1ك ع رن 7 


ع 7 و 


م 7 له 


ىهس ير 0 سص وس ةس _ثر هم سه و م مس 0 ته ا د ساح صا لا 
و 00 0 راسم 0 يي لك و وس ك1 34 أمة مانة لك وأرنا مناس كا 
سير هج لاساوسا ‏ اننم سم 


1 ساي وساه نم شار امس 1 ساولل مداه 
ونب علا إِنكَ نت ب الحم 1 0 واعت فمهم رسولا مهم نلو علمهم 
سس سارل سالا لل رار الت صل صلم 


باتك ليكب واج 0 زتعم ا 0 


ل 
ص :2 مه ا ل ل ون سس سا تت عوج سا وار سا د كات ساس 
وذ ل إياهم رب أجعل هذا باد اهنا واكك ل 50 6 
لاك | ترس عجان سوس ص 00 م اس لصاح | سلا 1 ييه ١١‏ ص ساح صلا سا سل مخ سم 2 0 
رب إنبن اضلل: حكثيرا من الناس قر ن تبعجى فإانه منى ومن عصاى ٠‏ فإنلك ظظ] 


م دعم ع 2ه مر ا وار : ساسم ل وردكر-2 
2 فده رما إى أس سكت دن در بى بواد غبر دى زر كيد يدنك ارم 


سه لله ماس 17 ع مه د ىه ره ج صير نن سل سه م سس ص قر م 
رحا يدوا الصلذة فاجعل أففدة من لما لعريد يه : ا ات لعلهم 


- 2 


دسكرون 022 (إراد / 


سا مي 3 تج 5 عدم عدم 3 سس وبمه سسا سد لماخ سات سدم سر 
و إذ بوانا لإبراهم مان الببت ان لا تشرك بى شيئا وطهر بتى لاطائفيز . 
عل عه أي يفا 2 ع ص - 
وي ١‏ سر ص در ات : 1 0 0-4 د 5 سن ساس © 


ره - ه برع ساح 5 مر 00 530 0 ساق لقي ص © ” صرت ”ال 23 
9 حر 5 * . 7 ع 
ضاي ياتين من اتام 3 اه 040 
سا وار اس لخ ا 0 ةماسا 2م وميه 


(1) أرقام الآيات حسب ما جاء فى المصحف الذى تم طرعه فى عود صاحب ابؤلالة فؤاد الارّل 
مك مصر 69 مكة المكمة . )ع ايده 5 رانأ كانه ممأءة لابراهم وم بجعا م 
اليه ٠‏ (ه) وأعل الناس بالجيم - (5) مشاة جم راجل ٠‏ (0) عير مهزول اتعيه عد السغر 
فهزله ٠‏ (8) طريق بعيد. 


١ 
وسن في ره سارم عدداتس يي م 8 7 سام 8ه رس ه.‎ 21 
لمَضيوًا” تيم 00 تذورهم وليطوكوا يألييت الست العتيق ذَلِك ومن‎ 3 
وس سرس لوق سار هساعاك‎ 
حزمات الله فهو خير له عند ربه . 5 رةه (الحج)‎ 
ا جل واس (وأغو‎ 
لكل لعي ه ذلا ينازعتك فى آلا 0 إل ربك‎ 


اسيل حبس تبن 7 1-0 


أها فى هدى مستقي 6 (الحج) 


34 ا ا لت 
عات مقام | براه ء ومن 3خَلَه كان آمنا ٠‏ ولله عل الئاس 5-000 إلبد 
سبلا ٠‏ ومن كَفَر وَل اه بي ء عن العالمين 879) 7لعيران ٠‏ ( قرآن كريم ) 

امد تم عل ما هدى إليه هن شعائر الدين» وسنه من شرائع لإحياء اكليم 
ومناسك ,يصمد إلمها الدانون والقاصون و بتداعى إلمما الوعدوت» تمده عل ته 
ا مثابة للناس وأمنا » وملاذا للاسلام وحصنا» حيدت به الأمة العربية وذاع 
صيتم! فى الأقطار العجمية» وطهرت به النفوس من أوزارها وضرءت فيه إلى ربا 
فأفاض عليها من الهداءات الروحية واللات الخلقية والمنافم الايورة والأخرويه:: 
ما لا يدخل نحت الضبط ولا يحصره العد. عي والسلام ص هادى الأثم من 

غواشها #ونشذهادن ضللتهاء والاحد ما عن امم إلى السبيل الأمم ”تمد بن «غيدالله * 
مطهر الببت هن الأوثان » والناشر على ربوعه راية السلام الذى وحد بين المسامين. 
فى المنسك ومن لم سنة سنة التعارف على اختلاف أجناسهم » وتباين لغاتهم وتباعد 


أقطارهم ؛ فكانت بذلك وحدة لاتنفصم العراء وألفة لايدركها الى » مادام المسلموله . 


)0( أى ليزيلوا وتذهم بشّص الشارب والاظفار وتطهير النفوس من أدران المعاصى ٠‏ 
(؟) مبتعدا يقصدون اليه ٠‏ (*) محكة ٠.‏ (4) ٠وطع‏ قيامه وهو ببى البيت ٠‏ 
(ه) بقصد.٠ )١(‏ الذنوب ٠١‏ (7) الوسط 


حانى الأربع وتواريحها 


9 هدام إليه متمسكين» وبيحبل الله معتصمين ولسنة رسوله مؤنسين» وعلى أله 
وصحبه الذين سلكوا سبيله وارتسموا طريقه . (وبعد) فيقول «اللواء إبراهيم باشا 
رفغت» (فى الرسم ١‏ ) : كنت ولوعا بالحج شفوفا بأداء هذا الفرض متضرما إلى الله 
أن يوفقنى لرؤية بيته الحرام وما | كتنفه من المناسك » في على بالاجابة بد الاب 
وبارك فى دعونى م بارك لإبراهم فى دعوته الطيبة الى أحيت أمة إلى يوم القيامة 
وعمرت قطرها الحدب ونشرت فيه المدنية الصادقة والشرعة القامة » فعينت 
فى سنة ,ؤب( ه ( 14.1 م ) رئيس حرس الحمل ( قومندانه ) فرأبت أن نعمة الله 
على لا يفى نشكها إلا تدوين رحلتى من أؤل خطوة فبا إلى آخر خطوة وإخراجها 
الناس لينتفعوا مها وليستضيئوا بنورها إذا حجوا إلى البب تالحرام أو قصدوا الحزيرة. 
فلم أدع ضغيرة ولا كيرة مما رأت أو سمعت إلا فيدتب)» غير أن ى كنت أرى 
مناظر جميلة وآثارا تمينة ومشاهد مهما دققت فى وصفها لا أصل بك إلى الحقيقة 
ولا أدخل من الروعة فى نفسك ما تدخله المشاهدة والرؤية وكنت أتمنى مصوّرأ 
ماهر! يحبس ما نرى من المناظر وك لنت أودّ أن أكون ذلك المصوّر امأ رجعت 
من بت الأولى تعلمت فن التصوير وجعلته مسلاتى فى وقت فرانى ونزعت نفسى 
إلى حجة أتخرى أقيد فما الصور فأنالنى الله بغيتى ومنْ على منة أخرىفى سنة. ١7‏ ه 
140١‏ م) إِذ عينت أميرا لمج فكتبت على نفسى أن أسلك سبل الأقل فى تقييد 
كل ما أجد وتصويركل مايقع عليه النظرحتى أضيف إلى إخبارك ‏ أرشدك الله 
المشاهدة فيتمتع السمع والبص ركانك تشاهد الأماكن المقدسة 0 ٠‏ ومن عل" 
بحجة ثالثة فى سنة ١+١‏ ه (ع م ) فكنت فيا أميرا لبج . وشمرى بعد ذلك 
بحجة رابعة عينت فممأ أيضا أميرا لمج سنة هم د ١1١8(‏ 26 تاجات ت أرع 


٠ قرب‎ 676 ٠. النداء‎ 6 


ع الباعث عل تأليف الرحلات 


اتاشخغخطاسسس٠ط__ا__خ_طتتنتتتلبب‏ ب ب ا ا ا ا و و و ام ل سس ب لوس مس سج و0 سس سسا وا 1 


07 لتفحة كبيرة ومنحة جليلة نستدعى شكرا حزيلا وثناء عر يضا وما ذلك الا 
سط ما رأت عينى وبمعت أذنى للناس فى ثوب قشيب ومنظر ببيج فتقدمت الى 
المسلمين هده الرحلات المصوّرة الى حوى كل منها مالا يغنى عن اللأنحرى إذ كان 
من حسن حفى أنى سلكت كل مرة من مكة إلى المدبنة طريقا غير الى كنت 
أسلكها من قبل فظفرت بعلومات قيمة عن أرض الجاز لا أظنك تظفر ملتها 


كا ان 

ولق دكار من أكبر البواعث على إخراج هذه الرحلات وتكلف النفقات 
الباهظة فى سبيلها أنها أبين شرح لفرض من فروض الدين وأصدق لسان يصف 
مهد النبّة ومبعث النشريع وأنبا لتكشف لك عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والأما كن الى شرفت به حتى كأنك تراها رأى العين . 

وقد رأيت أن أذ, الرحل الأديع حسب ترتيبها فى الموضوع ولا كانت السنة ‏ 
الأولى خالية من المناظر رأبت أن أضيف إلمما من مناظر السنين الأخرى إذ هى 
أل ما تقرأ وأوسع ما خط كا رأيت أن أشبع الكلام على كل مكان شبير أو أثر ' 
عظم أو أ خطير يأتى ذكره فى الرحلة فى فصول مستقلة ٠‏ 

آنل أل سحانه أن همل عل خالا مرى اراد وان..: شفع به المسامين . 


عي يفك دإ ينع . 


فى مشارق الأرض ومغار با ( هورف نوكلت إليه 


٠. نايف‎ 0 6 


الرحلة الاوق 


سمة مام ه- |ا.وام 


الاعمال القهيدية قبل سفر ا حمل 


أمير احج وفوة حمل العسكرية - صدرتإرادة سنية بتاريج ؛ رمضان. 
سنة 114 (5م دلسمبرسنة ١4.٠.‏ ) بتعيين إسماعيل صيرى باشا الطويجى أميرأ 
للج وصدر أمس عسكرى بتاريح ه ذى القعدة بتعبيينى رئيسا ( قومندان) لحرس 
حمل وأمم أخرفى التارييم نفسه سّعيين ١٠6‏ ضابط وصف ضابط وعسكرى حرسا 
لحمل وكان الضباط ستة»هم رئيس الماثة (اليوزباثى) عبد الوهاب حبيبافندى 
من المشاة (البيادة) ورئيس المائة سلوان كامل افندى الطبيب »والملازم الأولابراهم 
أحمد افندى من المشاة» والملازم الأول اسماعيل كامل افندى من المدفعية (الطويجية) 
والملازم الأول أحمدكامل افندى من اللحيالة » والملازم الثانى مد كامل افندى من 
المشاة ومن ضمن العسكر غ١‏ موسقيا . 

ركب المحمل س صدرت إرأدة سلية ساريح ع رمضان سنة ١14‏ دعيين. 
مد سلمان بك أمينا للصرة وقررت وزارة المالية تعيين الشبخ يوسف المرجاوى إهاما 
للحمل» وحسن حالبى افندى كاتا أول للصرة ) وسعيد أأحماد افندى كاتا ثانيا 
ظ وحسن قاسم افندى كاتا القسم العسكى و إمارة المج »وود بوسف افندى صرافا 
للصرة » والسيدة صالحة افندى طبيبة» وحملة هن كان فى خدمة الهلل فى هده 
السنة سباع ها بين ضباط وعسك وموظفين وتوابعهم وقادة امال واحوول وحاءلى 
المصابيح ( المشاعل ) والسقائين والفراشين والزاصرين (الفري>ية) ولم يكن مع احمل. 
أحد من الأهالى غير عهاله وأتباعهم . 


3 نقود المحمل وإشباد الكسوة 
صرة المحمل كانت النقود الى أودعت صرة المحمل فى سنة ١1,‏ ه 
وسلمت لأمين الصرة بمقتضى إشهاد شرعى رسمى عمل بحضرناظر المالية وأمير المج 
وأمين الصرة وصرافها وصراف من المالية ومندوب هر. قبل حضرة صاحب 
الفضيلة قاضى قضأة مصر». يألى : 
ملم جيه مصرى وإنتو جحنيهمجيدى ريال بطاقه ريال مصرى قرش مليم 
دله اكلا6( 44 اه اللييوم مساوم و سمه الدكوه 
وجملة ذلك بالحنيه المصرى والملم ما يأنى : 


ليم جيه ل 
+ 555 18898 أى ريع ملم واثتان وستون ومائنا ملم وثلاثة وتسعون 


ومامائة وثمانية عش رألفا من الحنبات المصريه ٠‏ 

والمبالغ المد كورة سمل هس ترات رجال المحمل ب« يعهسام مدة ثلا به شهور وهى 
المدة المقدرة لسفر ا لحمل وض نب أمير مكة والمقدر لأشرافها وللعر بان ولتكيى مك 
والمدينة و جميع النفقات الأخرى اللازمة من أحر: ة جمال وثمن عاف للدواب الل 
أنظر مالية لحمل فى آخحر الكاب . 


الكسوة ووصفها - بحرت العادة أن يكتب إشهاد شرعى تسم الكسوة 
من مأمور تشغيلها الى المحمل ( من فى عهدته المحمل والكسوة ) ليوصلها الى البيت 
الحرام ويذ كرفى هذا الإشماد أحزاء الكسوة وأوصافها وقد رأدنا أن نثبت هنا نص 
الإشعهاد الشمرعى الذى حررفى سنة ١‏ ”م١‏ أذ هو أثرتاريحى يعرف منه القارئٌ تفاصيل 
الكسوة ومادتها وهى لا تختاف فى 'سنة عنها فى أحرى الافى جودة ما تصنع منه 
واليك .نص الإشباد ‏ | 

محكة مصر الكبرى الشرعية فى يوم الثلاثاء خامس عشر القعدة سنة إحدى 
وعشرين وثلامائة وألف الموافق ثانى فبراير سنة أربع وتسعائة وألف أذن فضياتلو 
قاضى افندى مصر حالا لحضرة العلامة الشيخ تمد ناحى أحد أعضاء المحكة 
المذ كورة سماع مايأتى ذ كره فيه ولكاتبيه هما الشيخ مد سعيد ومد مصطنفىافندى 


الهم 


الكاتب كلاهما بالحكة المذ كورة بكمّابة ما يأتى ذكه فيه فلدى حضرة العضو 
الموى اله بحضور الكاتبين المذكورين بالمجلس المنعقد بمسجد سيدنا ومولانا 
الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه الكائن بمصر الحروسة بالقرب من 
خان الخليلل والكامع الأزهس بقه بقسم اجمالية فى الساعة العاشرة صباحا من اليوم المرقوم 
5 على نفسه الاج مد أحمد انحامل السا كن بالدرب الأصفر بالقسم المذ كور 
ابن المرحوم أحمد مصطنى بن مصطنى شروده الإشباد الشرعى وهو بأ 0 
ا معتيوة شرعا أنه قبض وأستل وا وأستوى ووصل اليه من حضرة عبد الله فائق بك 
مأمور غيل الكسوة الشريفة الا الساكن بشارع امحجر بقسم الخليفة عمصرائن 
المرحوم اسماعيل بك ابن المرحوم |, باهم الحاضر هو معه ببسذا اتجلس جميع كسوة 
ابلت الله ألحرام المشتملة على انيه اعزية وأراهة رنوكه د ا و رسن م 1 
على حملين من الغانية أحمال الآتى ذ ها فيه» مز ركشة القانية أحزمة والأأر بعة رنوكه 
امد قن وات انخيش الأسض والأصفر المطى البندق الأمر عل الحر بر الأمسود 
والأطلس الحرير الأخضر المبطن بالبفت الأبيض والنوار القطن المركات المُانية 
أحزمة المذ كورة حب اسه أحمال حرير أسود مكتوب ومبطن بالبفت الأسيض والنوار 
القطن » اثنان من القانية أحمال لذ كور 6 وها ع واب 15 ثوب منبا طوله 
ستة وعشرون ذراعا بالذراع البلدى طول كل ذراع منهما سبعة ومسون سانق متر 
وكسور من الساتق» واثنان من | ووو ع باه مع ياي 
الأثواب المذكورة» والأربعة أحمال باق القانية أحمال المذكورة اثنان منبا سبعة 
أثواب ونصف من الأثواب المذكورة والاثنان الياقيان كل منهما ستة أثواب 
ونصف من الأثواب المذ كو رة ٠‏ وستارة .بيت الله الحرام المعبر عنها بالبرقع المزركشة 
بايش الأبيض والأصفر الحطلى بالبندق الأحمر على الحرير الأسود والأطاس الحرير 
الأخضر والأحمر المبطنة بالبفت الأبيض والنوار القطن والأطلس الرير الاأخضر 
بأ مسة شرار يب حري رأسود وقصب وكنتير وخيش وستة أذررة (كذا) فضة مطلية 


بالبندق الأمر» واثتىعشرة شرابة صغيرةحري رأ مر وقصب وكتتير واثتى عشرة شمسية 


5 كسوة مقام ابراهم وكيس مفتاح الكعبة الم 


ا 
وعلى نبينا أفض.ا. الصلاة وأتم التسام المبطنة بالبفت الأبيض المزركشة بالفيش 
الأسيض والأصفر المطل بالبندق الأحمر على ال حر يرالأسود والأطل سا حر ير الأخضر 
والأحمر» ما أربعة شرار سب حرير أسود وقصب وكتر وخيش وعشر مسيات: 
مركشة بالخيش الأبيض والأصفر المطل بالبندق الأحمر على الحر يرالأمر وعشرة 
شرار نب صغيرة حري ر أحمر وقصب ونمسة أذررة فضة مطلية بالبندق الأحمر ما سق 
قطن شبكة بقيطان قطن وأذررة شراريب من قطن هندى أحمر وأصفر وما ترتر 
أحمر. وكيس مفتاح بيت الله امام المزدكش بامخيش الأصفر المطى بالبندق الأخمر 
على الأطلس الحرير الأخضر به ترترملورنس. وكتتير أصفر مبطن بالأطلس الحرير 
الأخضربه شرابتان قصب وكتتير وقيطان قصب . وستارة باب سطح بدت الله الحراه. 
المعروف باب التوبة داخل بيت الله الحرام المزركشة بللفيش الأبيض والأصفر 
المطل بالبندق الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الأخضر والأحمر المبطنة بالبغفت 
الأسيض والنوار القطن والأطلس ا حر ير الأخضر ما ترتر. وستارد اب مقصورة سيدنا 
ومولان ابراهم اتطليل المشار أليه المزركشة بالمخيش الأبيض والأصقر المطلى بالبندق 
الأحمر عل الحر بر الأسود والأخضر والأحر» بها خمسة أذررة فضة مطلية بالبندق 
الأحمر وعشر مسيات مزركشة بالخيش الأبيض والأصفر على الأطلس الحسرير 
الأمرء ما عشرة شرار نب صغيرة حرير وقصب المبطنة بالبفت الأبيض والأطلس 
الحر برالأخضر . وستارة باب منبر الحرم الشريف المكى المزركشة بامخيش الأبيض 
والأصفر المطلى بالبندق الأنحمر على الحريرالأسود والأخضرالمبطنة بالبفت الأبيض 
والنوار القطن والأطلس الحر ب رالأخضر وثلاثة يجاديل ‏ أى حبال قطن - 
احتياج تعليق الكسوة الشريفة على نت الله الحرام وإحدى وأر بعين عصفورة - 
أى حبل قطن مجدول ب احتياج الحاق وغلابتين من النحاس مغطاتين مملوءتين بماء 
الورد الباش احتياج غسيل بيت الله الحرام حسب المعتاد قبضا وتسلما واستيفاء 
ووصولا شرعيات حسب اعتراف المشهد المذكور بذلك يوم تاريخه بهذا الجاس, 


مكاقاة خحرر ال شعاد أ 


00 


حضو ركل من سعادة إبراهم رفعت باشا أمير الحج الشريف الساكن بالدويدارى 
عستم الدرب الأمرا بن المرحوم سويفى بن المرحوم عبد |1زا٠‏ » وحضرة أحمد. 
نك هدي الأموال المقررة بنظارة المالية المصر به حالا وأمين العمرة الشريفة. 
فى هذا العام الساكن شارع الظاهر قم الأدكةا او الرصى اسه رمت 
الحلى ابن المرحوم السيد عئان الحلى» وحضرة السيد مود الببلاوى شيخ مسجد 
ومقام سيدنا ومولانا أبى عبد الله الحسين رضى الله تبارك وتعالى عنه الساكن يحارة: 
المناصرة بقسم الموسى ابن حضرة العلامة الام السيد الشريف على الببلاو ى شبخ 
الجامع الأزهس الشريف حالا نجل المرحوم السسيد حمد الببلاوى وت#د عمر افندى. 
الكاتب وأمين مخزن مصاحة الكسوة الشريفة الساكن تشارع مصر القديمة ابن عمر 

بن مد العارف كل منبم للشهذ المذ كور عينا وانما ونسبا وأنه الحاضر بهذا الحلس 

لماه بالأوصاف المعتبرة شرعا وعلى المشود المذكور الحروج من عهدة ذلك جميعه 

ولسليمة لمن له ولانة نسم ذلك بمكة الم المشرفة ححسب المعتاقة فى داقع :هدر داك 
بحضور وشمادة 5-7 ترما فى بوء بع الأدا ا سادس عت الفعذة المد تون 
مواق كاليك فى لكوم 

ويعطى نحرر الاشماد الذى بنتدبه قاضى قضاة مصر م جنيبات و 88٠١‏ ملم 
عنها ٠8م‏ ملم تقدية و ١٠‏ قرش تمن فروة و ٠٠١‏ قرش أن فرجية جو ٠‏ 

لاعتفا ل «الكموة 

فى نوم /ا” شوّال.ساة 14م 1١(‏ فبرايرسنة 4.1 )١‏ احتفل فى القادسرة 
لكسوة الكعية المش”فة بالطريقة الآنية : 

5 لوم 5؟ شؤال أنى ا حمل هن مقره بوزارة المالية ونقل داخل صناديق 
على تجلة الى « وكالة الست» بالمالية حسب المعتاد مرى, قديم ونقل حنِ من 
اكسوة الكمبة مع أحزمتها الحريرية المزركشة بلتقصب من مصنعها بالمرنفش الى 


(1) عقبوطس النضة طيتالذهي + 


المصطبة بميدان صلاح الدين المعروف بميدان القلعة أو ميدان مد على وفى عصر 
هذا اليوم احتفل رسميا بنقل كسوة مقام انخليل إبراهم عليه السلام» وابحزء الباق من 
كسوة الكعبة من مصنعها بالمرتقش الى ميدان صلاح الدين السابق » وكان نقل 
الكسوة على أ تاف المالين يحيط بها رجال الشرطة ويتقآمها قسم من الميش 
نابي راجل ورأ كب معهم الموسيق تصدح بالأنغام المطر بة و,يصحبه أر باب المزمار 
البلدى المعينون للسفر بصحبة الحمل» وكذلك تقدّم الكسوة مدير مصنعها ‏ مأمور 
الكتبرو فقطا] عجو ادم عر يد ا للاسه اسن بت ده الشركة الكو مسومل 
يديه مبسوطتين كيس مفتاح الكهبة (فى الرسم ") ٠‏ و بتلوكسوة الكعبة كسوة مقام 
الخليل ممولة على الأ كاف أيضاء وسار الموكب بهذا النظام من المصنع الى «سبيل 
كتخدا» القريب من النحاسين حيث التق به الهمل بكسوته الحضراء المعتادة آنيا 
من «وكالة الست» بالمالية على ظهر حمل » فسار وراء كسوة المقام وسار الموكب 
كله الى النحاسين فالغور ب فباب ز ويلة (بوابة المتولى) فالدرب الأحمر فالتبانه فالمحعجر 
فيد ان صلاح الدين حيث أقم هناك الاحتفال فوضع امل مع الكسوة فى امحل 
القابل لردهة (لصالة) الاسقبال حتى الصباح ووضعت كسوة المقام وسط الردهة 
المذكورة التى زينت جدرها بقطع من كسوة الكهبة وأحزءتها القصبية وكيس 
امفتاح الكعبة وستارة بامها وباب التوبة » ووضع حول كسوة المقام أريع ماثئلاث 
( شمعدانات) من الفضة أحضرت من جاهع القلعمة ؛ ووضع بحجرة المحافظ الى 
الحهة الغربية من ردهة الاستقبال أريع قطع يقال لما (كرداشيات) (فى الرسم ») 
:زينت مما جدر اجرة © وقد أحيت المحافظة الليلة المعقبة لهذا اليوم بتلاوة أى 
القرآن الكريم وانشاد المنشدين فى مكار شرق مكان الاحتفال ودعت العلماء 
والكبراء والأعيان لمشاركته! فى إحياء الليلة » ومنهم من دعته لتناول طعام العشاء 
“قبل الغروب» ومنهم من دعى للاحياء بعد صلاة العشاء سبك أنها دععت مشايم 
'الطرق من الرفاعية والسعدية والأحمدية والإبراهيمية والبيومية والقادرية والشاذلية 


نظام الاحتفال الكدوة ١١‏ 


. لللسير أمام امحمل والكسوتين وللشاركة فى إحباء هذه الليلة التى أنفق فهها ماي جنيه 
مصرى © وأسممرت المفلة الى ما بعد نصف الليل حييث جمعت قاع الكسوة التى 
فى الردهة وفى حجرة المحافظ مع كسوة المقام » ووضع كل ذلك مع المحمل فى المكان 
المقايل لردهة الاستقبال . 
وفى صباح هذه الليلة احتفل بالكسوة والمحمل إحتفالا نا فىميدان صلاح الدين 
حضره مو لديو والوزراء والعلماء والأعيارس » وأطلق لخديو ساعة حضوره 
واحد وعشرون مدفعا وصدحت الموسيق لسلامه ثلاثا أعقمما الضباط والعساكو ‏ 
والحضور فى كل هرة بالهتاف اسموه (افند من جوق نشا) (بعيش افندينا طويلا) 
وكان اتلحديو والحضور ساعة ذلك رافعى أبديهم الى جباههم بالسلام ثم استراح 
جنابه مع احضور قأيلا فى بهو (صالة) الاستقبال مشاهدا دورات حمل السبع 
المعتادة فى الفناء الواسع الذى أمام اليبو وكان يقود بل المحمل مدير مصنع الكسوة 
الذى قدّم المقود الى سو اللحديو فقبله وناوله فاضى القضاأة فقبله أنضا | مع بعض 
الحضور ثم أعادها الى المأمور الذى ينتظر با لحمل قبالة السامع المعروف بالحمودية 
بالممدان رما , م استعراض الكسوة : ثم عرضت الكسوة جملها الذفراء على سمه 
وقد وقف 3 الردهة مع الوزراء والحضور» والحفراء عرون مها من أمامهم 00 
إذا ما انتبت اسستعرض الليش ثم أطلق واحد وعشرون مدفعا إذانا بانتباء الحفلة 
(ف الرسم غ ) وانصرف اللحديو والحضور ثم سير بالكسوتين ‏ والحمل إلى مسجد 
الحسين رضى الله عنه بصحمها رجال الحدش والشرطة وأرباب الطرق وف المسجد 
امتغبل الكسوتين أميرا لمج وأمين الصرة وكانا قد سبقا الناس الى المسجد وهنالك 
ضمت بالخياطة قطع الكسوة بعضما الى بعض ثم نقلت الى العباسية مع كسوة المقام 
فى صناديقها المعدة له) استعداد الاسفر ما الى المحاز بعد . أما اللحمل فسير به من 
السجد الحسينى الى مصنع الكسوة بالمرنفش وبق هنالك الىصبيحة يوم الاحتفال 
)١(‏ لا يختى عليك أن هذه الأعمال ليست من الدين فى شىء اورم 0 نها تبيج النفوس 


الم أخاء 5 


١‏ قطار المحمل لس تقيك نظام الشحن 


بخروج امحمل الى الأقطار اجازية» ففى صبيحة هذا اليوم احتفل بنقله من المصنع 
الى ميدان صلاح الدين ولكن مرن#ى. طريق سوق السلاح» وفى صحوة ذلك اليوم 
8( ذى القعدة سنة م171 (غ مارس سنة )١4.١‏ عمل ا-تفال بالميدان المذ كور 
كالاحتفال السابق وسلٍ فيه عبد الله فائق بك مدير مصنع الكسوة زمام المحمل الى 
عور الل دو وسو سلية لأميرالحج حيث قاده #فونفا برجال الشرطة والحيش. 
وأرباب الطرق الى العباسية ليسافرمن هنالك الى السويس فكة مع الكسوتين 
والرواتح العطرية والحرق الحديدة التى تغسل مما الكعبة . 


سفر المحمل وركيه من القاهرة الى حد ه 


قن ملق نعم بن الذامس ااميضعة | الدع تعالية 1 دروي بهادة 
أميرالحج اسماعيل صيرى راشا الطويحى لتتعزف منه العربات اللازمة فى قطارى 
النضاغة والركاب اللذن. قلان المخمل وركه وأمتعتة سرون:. القاهررة ال السو ان 
فائفق معها على أن يكون قطار الأمتعة مؤلفا من ثمان عربات مغطاة وثلاث مسطحة: 
ومس مجنبة وسبع لهيوانات وقطار الركاب منظوما من مسكبتين للدرجة الأولى. 
وأخحررين للثانية وثمان للثالثة وثنتين ليوانات . 


وفى ليلة امس عش رمن ذى القعدة سافر قطار البضاعة من العباسية مل 
الكسوتين وما بتبعهما وأمتعة المسافرين بصحبة المحمل من خدم وعسكر وقادة إبل, 
وضوئية وفراشين وسقائين . وقد انتقدت الشحن بأن خدم المحمل أسرعوا شحن 
أمتعتهم حينها وصل القطار وشغلوا . نا | كا العرناف افلا وهر الس عون أمتعتهم. 
وجدوا أ كثر العربات مشغولا فاضطروا الى إنخراج بعض أمتعة ادم حتى يلوا 
لأمتعتهم عر بات خاصة وف ذلك من المشقة ما لا يخنى فلو أن (القومندان) عين 
ضابطا ذا مقدرة ونباهة وفطنة وكاسة لتقسم العربات بين ادم والحرس ومييز 
عبات كل فريق وتنفيذ ذلك بالدقة ل) هر ول أولئك الخدم المتمرنون على الشحن, 


ارك بالمحمل وحكه ١‏ 


1 ©372تسسسوم سيب حسفلا وللمطخ سي رييب رياح ررب سب م سس حي ب تي م توي وي د ود وس مسي لحلا‎ ٠ 


وشغلوا معظم العربات بأمتعتهم » وكذاك ينبغى أن يعمل هذا النظام بالبائعرة البحرية 
فيعين لكل طائفة أماكن خاصة و براقب الرئيس تنفيذ ذلك فلا يعتدى قوى على 
ضعيف ولا سبق المتمرّن غيره الى خير الأما كن بل تكون سوأسسية سن اميع . 
وى صبيحة يوم ١١‏ ذى القعدة (5 مارس ) سافر قطا ر كانت لعفت الساعة 
الأولى العربية من العباسية يقل لحمل والأمير والموظفين وبقية الحرس وأتباعهم 
من الأهالى » وقد وقف القطار بحطات القاهرة وطوخ وبنها والزقازيق وأبى حماد 
ونفيشة والاسماعلية وفايد » وقد كان الأهالى ومشايم الطرق وطلبة المدارس بنين 
وبنات يتتظرون المحمل فى محطات الوقوف ومعهم الموسيق والمزمار البلدى ٠.‏ وبما 
رأنناه من عادات الأهالى إحضارهم أولادهم الرضع لير وا المحمل وبامسوه قببارك 
لهم فى ذريتهم وكانوا اذالم استطيعوا لمسه قذفوا بمناديلهم الى خدام المحمل بعد أن 
يضعوا فيها شيئا 1 التقود أو بملؤوها بالنحوم البيضاء أو الفطير فيأخذ اللهدم ذلك 
منها ويردونها الى أر بامبا بعد إمرارها على المحمل » والذى دعا العامة الى ذلك 
ما تعلمونه من أن المحمل يوضع داخل المسجد الحرام ما يوضع فى المقصورة 
النحاسية 7 حول قبرالرسول صلوات الله وسلامه عليه مادام المدسة فيريدون 
التبرك بحمل يزور الأماكن المقدّسة» ولما كان المسح بالقبور منبيا عنه فى الشرع 
كان الاجدر بالناس أن لا مسحوا بما يوضع على الأضرحة من باب أولى وخليق 
بالمسامين خاصتهم وعامتهم أن نتفق عاداتهم مع آداب دينهم وهاك المحمل فى عرربته 
بالاسماعيلية (فى الرسم ه) . 

وقد وصلنا السويس ف اليوم نفسه فى الساعة السابعة العر ببة والدقيقة م 
وكانت المحطة غاصة بالنظارة ( المتفرجين ) ورجال الشرطة مصطفين على الافريز 
وفى مقدمة الميع سعادة الحافظ والموظفون وقد أطلق ساعة وصول القطار 
١‏ مدفعا من قلعة السوس وصدحت الموسيق بالسلام االحديوى وهتف الحضور 
بالدعاء المعتاد لولى النم (افند من جوق يشا) وتقدّم سعادة الحافظ ال ىأميرالحج وأمين 
الصرة مهئا لما بالوصول ثم تقرر أن يكون الاحتفال بموكب المحمل فى متتصف 


مسمس وجو 


1 الاحتفال بامحمل فى السويس ‏ نظام الباخرة 


الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه .ول حان هذا الموعد اصطف حرس 
النمحمل ورجال الشرطة صفين متقابلين بالقرب من الحطة وكذلك العسا؟ القائمون 
بمنع تجارة الرقيق اصطفوا بهجانهم صفين وجعل امحمل ,بينهما ثم سار الموكب بهذا 
النظام يتقدّمه أمير المج وعلى بمينه الحافظ وعلى نساره أمين الصرة » والعامة » 
وأرباب الطرق من دون ذلك » وبعد أن طاف بشوارع المدينة كالمعتاد وقف 
حبث بدأ وإذ ذاك أطلق حرس امحمل «١‏ مدفعا را لتحية القدوم» وبعد السلام 
الخديوى انفرط عقد الحفلة وتكن المحمل بقطار السكة الحديدية الى محطة حوض 
السويس الى بتنا با الى الصباح وباتت أسرموظفى الحمل بحجر الباخحرة . 

وفى صباح يوم اميس ١١‏ ذى القعدة سنة ١14‏ ( 7 مارس سنة ١4.1‏ ) 
ادا الأمتعة والكسا وا محمل (فى الرسم + ) الى بائحرة النجيلة المخصصة لتقل لحمل 
وركبه الى جد وقد قام بتفتيش البائرة سعادة احافظ ومندوب من شركة البواخعر 
الخدبوية ورئيس افرس ولأ تيقنوا بحلوها من محتبئين لاملون جواز سفر صرح 
اجاج والحرس بالتزول اليبا ٠‏ وممأ لاحظلته على الباخحرة أن أما كن الدرجة الثالثة 
بها كانت دون حاجة المسافرين فكان الزحام فهما شديدا ومل اللدوانات كان رديعا 
جدأ فان طوله لايزيد على ١6‏ مترا فعض الباخحرة» وارتفاده متران تقرببا ولاايوجد 
به من النوافد التى لا يزيد قطرها عن ٠‏ ستتيمترا إلا نافذتان فى كل جهة »وكان به 
حيوانا بين خيل وبغال وقد يلغ من ازدحام الحيوانات به أن العسا كر ماكانت 
مكن من وضع |اعلف لا إلا بالسير من تحتها وأنها كانت نتتصبب عررقا بل لتساقط 
على الأرض من شدة اهرارة بالرغم من أننا وضعنا مروحة بحرية ( منيجة ) كلب 
الحواء لما وقد تسيب عن ذلك ضعف الحيل وه ز الها مع أنما مستريحة غيرعاملة . 
وقد أخذ من كل حاج بالسويس «#م ملما ضريبة اجر الصحى بها وقد استنفد 
ذلك كثيرا من وقت اجاج »فلو أن الحكومة أخذت هذه الضرببة مع ضريبة محجر 
الطور لأراحت اجاج ووفرت علبهم وقنا ضيعوه فى الدفع وتسل الصكوك به . 
وفى منتصف الساعة التاسعة العربية من يوم الخميس أقلعت الباخرة ( يسم الله مجريها 


المسافة بين السودس وله شد الاحرام ١‏ 


وص ساها) *عممة جدّة فوصلتها فى صبيحة و١‏ ذى القعدة ( ٠١‏ مارس ) فى الساعة- 
الثائية العربية فكون. قد قطعنا المنافة بين السووس .وجَدّة فى ست وستين سامة 
وهى 8+ ميلا . وقد كان البحر هادئا منوقت القيام الى مساء اليوم التالى ثم اشتدّت 
الرياح وهاج البحر واسمّر ذلك حتى جَدَة وقبل الوصول اليها بم يقرب من ست 
ساعات مررنا برابغ عل الشاطئع الشرق للبحر الأحمر وهنالك أحرم المسافرون بعد 
أن بارا دن وقصوا الأظفار ولبسوا لباس ا نتحرمين (الرسم 14) فرفعوا أصواتهم 
بالتلبية « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك ٠.‏ إن امد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك » . 

تجزدت لما أن وصلت رابغ * وأبيت للولى كا حصل الندا 

وقلت إلى عندك الفوز الى + وإنى فقير قد أنيت مجردا 

والتلبية مطلوية عند الاحرام بحج أو عمرة» وكاما علا مرتفعا أو نزل منخفضا 

وكذلك عند تلاق الركان ثم من الناس من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالعمرة وهم 
حميع الركب خلا أربعة واما آثرنا العمرة لنتحلل منها اذا وصلنا الى مكة وطفنا وسعينا 
بين الصفا والمروة فيحل لنا ما حرم علينا بالاحرام من لبس الخيط وكشف الرأس 
للرجال وتغطية الوجه للنساء والنطيب والحلق انل » وقد جرت العادة بأن السقائين 
والعكامة والفراشين والضوئية لايحرمون ولا يوْدَون شيئا من مناسك الحج فأمسهم 
الأمير بالاحزام » فأطاءوا مغمين وأخذوا ما عندنا من « البفتة » ما يرتدون به 
للاحرام كانوا لتاترجا بن مع بربتا مو له دأهم فى كل مرة وكذلك 
اشترءت للحرس (يفتة) من القاهرة بنقود دفعوها فاتَحَذُوا منها ملابس الاحرام فكنت 
ترى ركب المحمل من كبيره الى صغيره محرما خلاف ما تعؤدوه فى السنين الخالية » 
ولهذا كان الناس معجبين بنا هذه المرة إذ رأوا فينا خطة جديدة هى عبن ما رسعه 
الشرع الشريف وندب اليه . 
٠‏ (1) لبيك ممناها إجابه بعد إجاية . (؟) طلبت فى سنة ١7٠٠١‏ من المالية أن تشترى للسكر, 
ملابس الإحرام من ماما الخاص فأجابت ٠‏ 


0 التتحية بالمدافم ‏ أحرة القوارب فى جدّة 


وول الول الما سةة 


ل) وصلت الباخخرة ممرفا جدّة لم يحضر الحاك ولا أحد من قبله لتبئة الأمير 
بالوصول.حسب العادات المتبعة ولا سها أن الباخحرة ها أمبر المج وقسم عساى 
نذبغى احترامه ومساعدته فى نقل أمتعته وإرشاده الى المعسك الذى ينزل بهء إنما 
حضر طبيب أجر الصحى الكشف على را كبى الباخرة وأصواب السفن الشراعية 
(السنابك) لينقلوا المسافرين وأمتعةهم الى البرء 0 رسو الباخرة أطلقنا سبعة مدافع 
إبذانا بالوصول ول ترد علينا التحيسة الباخعرة العئانية الحربية الراسية بالميناء باطلاق 
المدافع را هو المعتاد ( وإذًا حينم بكدية ليوا بحسن مثا أو ردوها ) فكررنا التحية 
باطلاق 7١‏ مدفما وعزفت الموسيق بسلام جلالة السلطان وأعقبته بالدعاء له 
ثلاثا ثم بسلام الحديو والدعاء له كذلك وبعد تلكؤ ردّت التحية باطلاق المدافم 


ولس لس 
من قلعة جذدة . 


نقل الأمتعة من البائحرة إلى ساحل جدّة - الباعرة تريسو بعيدا عن 
الساحل بنحو ميلين لكثرة الشعب بالمرفا ما ترى فى (الرسم 7) وتقوم بنقل اجاج 
'وأمتعتهم إلى البرسفن شراعية تسمى ( السنابك أو القطائر) والأبحة المقدّرة للسفن 
التى تمل موظنى المحمل وأمتعته حمسة جنيبات مصرية وللنجلين ( النوتية ) الذين 
ينزلون الأمتعة الى السفن و يخرجونها منها الى البر جنيهان ومثلهما للهالين الذين ينقلون 
الأمتعة من الساحل الى المعسكر «نصيبا مفروضا» أما المجاج التابعون للحمل فنفقات 
التقل عليهم ( أنظر الميناء والقوارب فى الرسم م ) ٠‏ 

عوائد اجر الصحى و إجازة السفرس قضت قوانين الدولة العلية فى جدة 
بأن يؤخذ من كل حاج ثمانية.قروش رسم اجر الصحى ( أنظر ديوان الكورنتينا 
ف الرسم 4 ) وقرشان رسم إجازة السفر ( فى سنة 18 ه كانت الرسوم على كل 
حاج م قرشا - الله يرحم المعداوى القديم ) ويعطى لكل حاج صكان يمأ دفع 


نقد نظام أخذ سوم واللأحرة يحدة ١1‏ 


وان أخذ الرسوم دسستغرق زمنا طويلا ولذلك اضطر الاج الى افتراش الأرض 
الرطبة ليلتهم حتّى اتتبت مهمة التحصيل الى تستنفد من كل حاج نحو :مس دقائق ) 
وفى الباخرة ما لا يقل عن سمقائة حا وكان خيرا من هذا أن تسم الرسوم كلها 
من أمير الحج الى الحافظ دفعة وأحدة وتنحصل من اجاج مع رسوم إجازات السفر 
من مصركا يوْخذ مع هذه الرسوم أينضا أحرة تقل أمتعة اجاج من البائحرة الى 
الساحل ويتولىالأميردفعها الىرئيس المنجلين (امالين) وأر باب السفن حتّى لاتوجد 
منازعات ما ينهم و بين المجبج ) وقد كتبت الى الحكومة هذا مقترحا تنفيذه فأجابت» 
ونا عينت أميرا للج فى سنة .17 و بلغت جد كات محافظها سعادة على بمنى بك 
أن يأذن لمرافق المحمل باالحروج من الميناء قبل دفع الرسوم وتعهدت بدفعها له مرة 
واحدة فأذن بذلك وكنت طبعت بطاقات بأرقام متتابعة كتب على كل منها «حاج 
رافق للحمل المصرى » وأعطى لكل حاج واحدة ماها وكانت تؤخذ منه ساعة 
خروجه وتضم الى غبرها ودفعت الرسوم الى الحافظ بعددها بعد أن أرسل:لى مأمور 
“الكورنتينه“ اكاب الترقى الذى تراه فى (الرسم 2)٠‏ وبهذا محا من إراحة الحج 
ومنع التزاحم وإنقاذهم من المكث زمنا طويلا على أرض رطبة فى جوّ رطب » 
وكذاك اتفقت فى هذه السنة مع أر باب السفن والمنجلين» وبهذا انتقطعت المنازعات 
والاختلافات ٠.‏ 


تقل الأمتعة من الساحل الى المعسكر ‏ تقلت الأمتعة من البائخرة الى 
لبرووضعت ف الطريق أمام بناء امرك ( أنظر الرسم ١١‏ وترى فيه أعمدة البناء 
فوقها قوائم الحشب بدون سققف ) وأحيطت سور من عسا كزنا ثم أخذ المالون 
فى نقلها الى المعسكر بجوار القبر المكذوب على أمنا حوّاء على مسافة ميل تقربا . 
ولا كان نقل المتاع على ظهو ره استنفد يومين أو ثلاثة قصدت رئيس البلدية 
فى مكانه القريب هنا ورجوته مساعدتنا فى نقل الأشياء الثقيلة التى منهباأ كسوة 
الحكعبة وساعتئذ حضر ” القامقام » خالد بك ( قومندان ) العسا كر فرجوته 


إفرف 


؟ ذى القعدة سنة ٠.‏ ؟ مه ١١(‏ شباط سنة .م 1”) 


و "5 ل يدفدوا فرج أخذ .77 قرشا منهم وارساها الينا والامى لكر ٠‏ 


الصحية ٠‏ وقد حصضرتث بالأمس الى حدّة نأخرة النجرلة ذمبا م" جأ حأ ىت رعايتكم دفع لو#سةه منهم الرسوم 


صاحب السعادة ٠‏ قضى النظام المتبع بأرف بوذ من كلحاج يقدم الىمكة عشرة قروش للادارة 


إدارة ا 


لجر 


الصحى جدة . مكتوب رقم ٠ ١171‏ الى محافظ احمل المضرى الشريف ٠‏ 
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الاحتفال بالهمل فى جدة ١‏ 


ال يس م ع حا ل 1 


الاسم 


أيضا فبعثا مندو بين من قبلهما للتجار أصحاب العربات» وبعد ساعة أحضروا سبع 
عر بات صغيرة أشيه بعربات تقل الرمل عندنا ولكنها دونها فساعدتنا كثيراء ول 
حِنّ الايل واقترب غلق أبواب المرك وخفت أن ببيت بعض الأمتعة بالميناء 
وبتعطل لدمبها قسم من العسا كر فراسته ‏ رجوت رئيس الشرطة ( الحكيمدار ) 
فى تأخير الغلق مدة وجيزة فلى الرجاء ووقتئذ أمرت عمل الأشياء االحفيفة وعاف 
الدواب عل ظهور انيل و«البغال وأمرت العسا ىر أن يملوا ما استطاعوا حمله فلم 
تأت الساعة الثالثة ليلا إلا وقد تم نقل جميع الأمتعة الى المعسكرء ومع أن النقل كان 
فى الظلام الحالك والزحام بالغ أشدّه والمسافة بعيدة ‏ لم يفقد شىء ماء وان هذا 
لدليل قاطع على همة الحراس يحدة وال يفظتهم وتنبه رجالنا » عل أنه - والحد 
لله تكاد السرقات يحدة تكون معدومة مع شدة الزحام بها فى موسم المج ولكن 
هذا لا يمنع من التيقظ والاحتياط ” اعقلها وتوكل “ . 
الاقامة ى 1 

أقنا يحدة من الساعة اأثانية العر بيةمن يوم الأحد ١9‏ ذى القعدة سنة ١71‏ 
الى الساعة الحادية عشرة نهارا من يوم اللميس مم منه وذلك لفقدان امال التى 
تقلنا الى مكة . وقد احتفل بالمحمل فى جدَّة فى اليوم الثانى احتفالا رسيا فتراصصمته 
عساكر الدولة العلية صفين متقابلين معهم الموسيق - وكان عددهم 4.0 مرن. 
العسا كر النظامية » و .6 من غير النظامية - وكان ذلك خلف المرك وحىء 
بالحمل فى الساعة الأولى العربية الى مجتمعهم يتقدّمه الأمير وأمين الصرة ويحيط به 
حرسه وضاءٌ الكل وسار الحمل بين الصفوف يحوب شوارع المدينة حريا على سنته 
الماضية وكان يوما مشهودا إذ كان جميع الضباط والموظفين بلباسهم الى وموسنق 
الدولة ‏ وعدد رجاطا تمانون - تصدح مع موسيقانا بالأنغام الشجية» وكنت ترى. 
الوجوه ضاحكة مستبشرة لا تقرأ علها الا آيات الفرح والسرور واذا أضفت الى 
ذاك منع الزحام بفضل النظام الذى وضعه القائد خالد بك أدركت أن الناس قد ' 


؟ الزنارات والتعارف فى حذة 


بلغ الفرخ من نفوسهم مباغا عظياء وقد انتبت الحفلة رجوع لحمل حيث .بدأ سيره 
عد أن صدحت الموسيق بالسلام السلطانى فالسلام الحديوى وبعد المتاف لما 
ادر واليغا” (٠‏ أنظرالردم 1١‏ ). 


تاذل الزيارات مجدّة - قد زار حا جدة الملى وحاكها اأعسكرى 
ملا نسمهما الرسمية أميرالحج وأمين الصرّة ورئيس الحر سكلا فى خممته وقدّمنا لما 
القهوة والشراب الحلوورددنا لما الزيارة فى اليوم التالى» وكذلك زار ريس مجحارجدّة ' 
مسعادة عمر نصيف باشا الأمير والأمين ول يمك! من رد الزيارة له لضيق الوقت" 
.وقد بلغنى وأنا مك العامة تركهما إزءارته فأخيرته بأنا رددنا له الزيارة تحله 
بك لإسرى عن نفسه » وقد كان أهالى جد صغير شم وكبيرهم يتواردون علينا عصر 
كل يوم لمشاهدة المحمل وسماع الموسيق والمزمار البلدى حتى مغرب الشمس؛ ومن 
بعد العشاء الى الساعة الثالثة بعد الغروب» وأيام وجود المحمل يحدة تعتير عند أهالمبا 
موا.م فرح وسرور 0 لبيحبون . سماع الألحان حبا حما ؟ وكأن ذاك مركوز 

ف طبيءتهم مفطورة عليه و 

معارفنا بجدّة - قد تعرفنا برئيس المحكة الأهلية ومأمور الأوقاف» وكان 
:صلة التعارف بيننا مدير البريد والإشارات البرقية عبد ارحب حب افندى التق 

الورع الصا الأمين الذى سبق ق أن تعرفنا به سوا كن منذ كآأن هناك مدير ارق 
( التلغراف ) للدولة العلية وكنت مما أركان حرب فى سنة ١885‏ » وتاليتمأ (ودسم 
الثلاثة يا فى اللوحة ٠ ) ٠٠"‏ وتعرفنا أيضا بالشيخ سلمان بن عبد الله البسام وكل 
أمير نجد والتاحرذى الحلق الطسب والمروءة والشهامة» وقد دعانى مع حضرة ضبرى 
العلامة الكامل التق الشيخ تمد طموم الى متزله فا كومنا وأنحفنا بلذيذ حديثه وشعره 
وقد حض رلى مصر فى نحو سنة 5 4م وأرثسمنا معا ونحن لسرب القهوة ما 


ترى فى (الشكل غ١)‏ . 


ترحمة الطبيب محمد حسين الهندى الى 


يلللسلسا< سس ممه 


وكذلك تعرفنا بالطبيب محمد حسيين افندى نائب ” قنصل “ انجلتا للرعايا 
منود ( أنظر الرسم ١6‏ ) . 

ما يازم الاج بدة - يلزمه شراء النعال المشروعة للحرم وشراء . 
الشقادف الى توضع على ظهر امال ويركب عليها فصان كل فى عدل منها وثمن 
الشقدف من ١١.‏ قرشا مصريا الى 0.٠.‏ قرش » والاختلاف فى القن من الدقة 
فى الصناعة أو الزنحرفة » ولهذه الشقادف أعمدة توضع عليها الأغطية من طنافس 
(أدسطة) عجمية أو ملاءات مصرية أو أخيشة كانية لشترى كل مايناسب ثروته ومن 
(الكلم) اعد دن بق ل كرتن معني كارك و الشكل والعيفةء 


وصف جدَّة سكلها الحاضر جدة (بضم ابم وتشديد الدال المفتوحة) 
بلدة كبيرة وميناء. مكة العظيمة على الشاطئ الشرق للبحر الأحمر وأقعة على الدرجة > 
والدقيقة وم من خطوط الطول الشرقية وعلى الدرجة ؛ ١‏ والدقيقة مم من خطوط 

)١(‏ لما كان هذا الطبيب ما ثرجمة على اهنود الذين يحجون الى البيت الحرام رأينا أن نذ ىر فى رحلتنا 
كلة عن حياته إنصافا للعاملين وتخليدا لذ كزى المخلصين فنقول : دو حمد حدين أبن الشيخ عبد الله الطبيبه 
الذى تنهى سلسلة نسبه إلى سيدنا ألى بكر الصديق ولد بمدينة ”” الله آباد “© فى سنة 8 ١‏ وتلق علومه 
الأولية بن أسرنه » رحفظ القرآن وتعل الاغة الأردرة والفارسية والاتجايز يه وبرع فى ثلاثتها ونال درجة فىعل 
الطب والخراحة من كاية بنجاب فى سنة ١ 9 ٠.‏ وعين مساعد جراحة فى المكومة الطشدية اه 
مستشفيات ثم عين نايا لقنصل بر يطانيا بجدة فأزال ماكان من سوء التفاهم بن البدو والقناصل ومنحته 
حلومة المج اق ** غان عادر “سك ورور نون عست سان اكتنب شاعرة افق اها 
أمير مكل وأ<_د باشا راتب والها » ولكتهما نقها عليه لما أن غرءهها ١٠٠٠٠‏ نيه اتمليزى عوضا عن 
السرقات الى حلت يحجاج اطنود وعن الحسارة الى لحقت التجارة المندية ولكن ما لبث أن اسوالما نحوه 
حت 8 اطي القر قوسو اندالب الذي عا يدق عن علا ترجه ود لاقن | تاك ارا رون نمز اد 
وكل بحهات آسيا عدا التنت والأفغانستان و بعض بلاد الغربيين وطاف فى بعض: حهات أفريقيا » وقد برح 
جدَة فى ابر يل سنة ,4 ١ 4, ٠‏ لاعتلال صدته فكث بامجاترا سنة وبمصر أخرى ثم أستقال فى سنة 149١‏ وأقام 
فى ( بالله آباد ) منشئه وأسس فيا «دبغا على الطراز الحديث كلفه ما ينوف على ٠١‏ ألف ديه ملخص 
عن كاب بعث به إلينافى ه؟ مارس سنة 4 ١ه ١‏ 


يف مبانى جدَّة - قبر أمنا حوّاء المكزوب 


العرض الثمالية يميط بها سور ذو خمسة أضلاع يقطعها راكب الحصان بالسير المعتاد 
0غ دقيقة وأرتفاع السورع أمتار وله نسعة أبواب »)ستة فىالحهة البحزية وثلاثة 
فى ابلمهات الأخرى وأوّل من بناه السلطان الغورى من ملوك معمرق سنةه١بوه.‏ 
وبها حوالى ..#م منزل مبنية بالججر الأبيض المستخرج من البحر» ويتكؤن 
. المتزل من طبقتين الى مس والوجهات الامامية من الببوت بها الرواشن[المارجات 
المسقوفة ] المصنوعة من اللشب المندى الأحمر الخروط( الرسم +1 ) ٠‏ والبيوت 
. العالية ذاتالموقع اليل والمنظر المبيج يسكنها !كابر البلد ووكلاء الدول التجار يون 
(القناصل) من روس وإنجليز وفرفسين ونمساو .يرن وإسوجبين ونروجيين »ومن 
ننم بيوتها بيت السيد عمر السقاف الشر يف السرى (الرسم ٠ )١17‏ ومتزل المحافظ _ 
الذى ترأه ( فى الرسم ١8‏ ) وانه لآب فى الإبداع وبه حديقة غناء ٠.‏ ويجدة محل 
لمسكومة ونكثات للعسا اك ( الرسم 1 ) ٠‏ ومحكتب الإشارات البرقية وبناء خم 
لجلمن ابسلدى واجر الصحى ( الرسم + السابق ) م تسد بالساحل بشاء البرك 
(ف أرسم ١١‏ السابق) . وما خمسة جوامع وثلاثوت مسجدا مفروشة بالحصر 
الناعمة الميلة النظيفة إلا أنما تكون مبللة عند رطوية الحو وهى مرتفعة عن 
مستوى الشوارع بنحوثلاثة أمتارء يصعد إليها بدرج مننظم من اجر وليس بها بيوت 
خلاء ولا حفاتة وما حمام واحد ونزلان ( ل وكاندتان ) وأزبعون قهوة وصصدلية 
ومكتب تعلم رأق ولسعة ة للصبيان ومستشنى ومصنم مير ومذيح وأر بعول محزنا 
نجاريا ونسعاثة دكان وآلة بخارية لطحن الحبوب وسصبع وأربعون طاحونة ومثلها 
مخابز وغشرة مطابح وسوق لبيع الس.مك وآآخر للصدف ومكاتب للبريد ويا جبانة قربية 
من ثككات العسكرء حرط مها سور بيغ طول ضلعه الثهالية ١٠١‏ مثرأ » وفى وسط 
الحبانة قبر أمنا <واء ( المكذوب ) طوله نهو ١٠.‏ متراوعرضه أربعة أمتار وآرتفاعه 
متر» عليه ثلاث قباب على الرأس والسرة والرجلين "م يزعمون ( الرسم ). 
ويجانبه كيرمن الشحاذات يلتمسن الصدقات عل حرق سطنبا أمامهن . 


شوارع جِدّة ماؤها سكانها تجارتها ١‏ 


لص ع سو 1 


وشوارعها مختلفة السعة من م أمتار الى ١6‏ مترا وحاراتها ضيقة وغير مننظمة . 
ويحدة مجار لتصريف مياه المطر الى البحر كم مها ١٠م‏ صم ريم داخل البلد 
وخارجها ‏ معدّة نلهزن مياه المطر وبيعها فى موسم الحج ولكنها الآن معطلة إذ ترد 
لمان ل عكة وق قن تمن عار سين اده | قن نشت لضي قل كا مزاية عورف 
الأرض حفرها المصلح عهان نورى باشا والى مكةٌ سابقاء وخارج البلد أيضا آبار 
محفورة وأناييب ف الأرض هسكوزة تحرج ممما المياهبالآلات الماصة( آبارارتوازية) 
وبعض ألياه عذب و بعضبا به لسبر الملوحة . 
واففول ااستورك ماو القدري كن أ عذيع الآ ان روا شفلة باون :م ا 
يتقاضون أحرة وبقرب معسكره صهاري مفعمة بالمياه يؤخذ منها عند الحاجة . 
و بالمدينة مجلس بلدى أعضاؤه من الأعالى ويجلس للا حكام وقاض شرعى ٠‏ و جميع 
الأهالل مغرمول لسرب التبغ و (التنباك) والشاى والقهوة وبا كثير من الصبار بوضع 
عل القبور آسترحاما للوتى . 
سكان جدّة - أهالى جدّة خايط من أجناس شتى مكيين و بنبين 
وحضرميين (هن حضرموت) وه:ود وترك وشوام ومصربين وقصيريين (من القصير) 
وعدده حوالى ه؟ ألف نسمة ويبلغ من فها فى موسم المج نمسين ألفا الى ستين 
و يمر يها من اجاج كل عام نحو ١٠.‏ ألف حاج . 
تجارتها جدة مر فأ مكة التجارى بل هى مرفا اجاز المهم لذاك ترى 
ميناءها مملوء! بالسفن التجارية كا تراه (فى الرسم 8 السابق) . 
200 ويرجع اتخاذها مرف تجار يا ل5ة الى عهد المليفة الثالث عمّان بن عفان رضى 
آله عنه فانه فى سنة > مه أعتمر من المدينة وأتى مك فسأله أهلها أن سق لساحلمكة 
القديم من الشعيبية (جنوبى جدّة الآن) الى جذة لقرءها من مكة» فرج ع ان 
جدة ورآها واغتس لمن البحر وقال: إنه مبارك وقال لمن معه : ادخلوا البحرمغتسلن 


60 فليس الاستحام فى البحر الملم ومعرفة فوائده من مبتكرات أوربا رانما سرقهم الى ذلك ثالث 


1 نجارة جدّة ‏ وإ<ال وصف الطر يق سن عَدَةٌ ومكد 


واتكونوا مؤتزرين» ومن ذلك الوقت اسمرت جذة ميناء مكة الى اليوم »وتأتى اليها 
التجارة من مص وسواكن وزنجبار والصومال والهند وجاوة والرومل والأناضول 
وسوريا وبلاد المغرب والعراق والبحر 0 ومسقط والمن وأوربا وآسيا وغيرها »ومن 
أصناف التجارة البن والصمغ العربى وأنواع الروائح وريش النعام والاؤلق والصدف 
والمرجان ودهن البلسان ودهن الورد » وترد المها الحنطة والأرز والصابون والسكر 
من مصر وسن الفيل والأرز ا هندى وعدد امال من الهند »وقد بلغت رسوم الواردات 
فى سنة .مه 41و/ا7 قرش عهالى وم بأره ٠‏ 


السفن 8 دده الم ف 

قبل المغرب نساعة من .وم 9# ذى القعدة سنة ١14‏ (4١مارس‏ سنة )1١6٠01‏ 
تحزك ركب المحمل مر جدّة ما مكة وقد حيته فرقة من الحند العهانى برآسة 
د القائمقام » خالد بك وشيعه أهل مجدّة الى أبعد من ميل » وقد جد بنا السير حتى 
اهنا بحرة تتام الساعة العاشرة العربية ليلا و ,تنا ها على مقرزة من قلعتها التى يرابط 
بها بعض الحنود » وفى منتصف الساعة التاسعة من يوم 04 تابع امحمل سيره الى 
أزن وصلنا إلى قهوة البوغاز أو البستان فى الساعة السابعة ليلا فاسترحنا مها الى 
منتصف الساعة الثانية عشرة ثم ارتلنا فوصلنا مكة لقام الساعة الأولى من صباح 
الوم و” ذى القعدة ٠‏ ظ 

والطريق بين جدَّة ومكة واد رمل إلا فى موضعين منه حيث يوجد حصا 
صغير ا مجم وكبيره ولكن ذلك لاشغل من الطريق إلا حوالى نصف ميل» وقبيل 
مكة بنحو أربعة أميال تجد مدرجا حجريا مستفعا قليلا ثم بعده دستوى الطريق و إن 
كان ريا تكثر فيه التعريجات حتى يخيل الى الرائى أن الطريق سد لاقتراب الحبال 
المواجهة وهوصا لد اللقضبان الحديدية به والوادى يحفه من الحانيين احبال والتلال 
المتشامبة الضارب لونما الى السواد والناة فبها الأنجار وهى تارة تتقارب فيضيق 
الوادى وتارة نتباعد فيتسع » و بالطربق بضع عشرة قهوة أراحة اجاج وتقدم الشاى . 


وصف الطريق تفصيلا لوقه جِدّة ومكة حار 


وألقهوة لم ) ويه جملة قلاع ذات المين وذات الشمال 3 اجنود أ النة بريه 
أنا كن اشرض تتنظما اغبا > اقزر رن ني الظلالينة مز لذ داس ويدوا الحافكاة 
على الأمن بالطريق ولكنهم كا معت لا يفارقون أماكنهم ارد الغارات والضرب 
على أبدى اللصوص وقطاع الطريق ولوكان ذلك بمرآى منهم ومسمع إلا اذا أم هم 
الوالى وأن هو منهم . وكثير| ما سلب اجاج أمتعتبه إذا تأخعروا عن القافلة لإصلاح 
الأغمال أد قبا عضن الكدروراك: راذنا مول كلاه اللرائن اذا لا تفومون 
بالواجب قالوا ( أ يوك ) أى ليس عندنا أ فنا أقبيح اعدو ع وقد كانت 
العسا كز تؤدى لحمل التحية العسكبة عند مروره بها وتنيرله الطريق حرق كومات 
من الأخشاب تياعا وضعت فوق | كام ص تفعة وحمعت لهذا الغرض وكا نسبر على 
ضوبا نحو ألف متر. 
وقد 27 | أن نصف لك التفصيا ل الطريق من مكة الى جِدَة وما فيه منالقلاع 
والقهاوى والانحراف والاستقامة حدب ما جاء فى حي سنة 180٠.‏ إذ هو أوفى. 
وأبين فقو : 
2 وم اله .م ذى القعدة سنة . م١‏ ؤ فى الساعة الثانية ألع, وقة نار بدأنا 
السير من جِدة على أرض معهلة" بين لوز رملية ناحين نحو الحنوب الشرق على 
٠‏ مدّة ,٠.‏ دقيقة وإذ ذاك تباعدت التلال وآنسم الوادى وما زال السفر يحد بنا 
الى أن وصلنا الى « رأس القائم » فى س ه وق 85 وهنالك وجدنا فر به حملة 
٠‏ عسا كر نظامية مع بعض الضباط »م وجدنا قهوة بياع با الشأى والقهوة فى زمن. 
المج » كسائرالقهاوى التىعلى هذا الطريق وتابعنا السير فوصلنا الى«الرغامة» بعد س > 
وهنالك على نش من الأرض قلعة مها عض انود وقهوة» وقد وقفنا بالرغامة لحظة 
قدّم لنا فمها الماء البارد نحية مباركة » ومن هذه القلعة تغير اتجاهنا فسرنا مشرقين 
عل 6 وإذ ذاك أخذث الحبال تقترب منا تارة وتبتعد أخرى فيضيق انوادى 
و شسع مابين 18٠‏ مثرآلى .5م بالتقريب ثم تغير الاتجاه الى المنوب الششرق فسرنا 
على ٠١‏ الى أف وصلنا الى موضم يدعى « جرادة » فى س ١‏ وق 48 


55 بحرة الرغاء ‏ قلاع الكانة والعبد والنديين 


وبه قهوة متسعة مبنية با حر ومسقوفة» وعلى نحو ٠٠١‏ مترمنها يوجد بثران ماؤهما 
فيه ثىء من الملاحة ‏ سقينا منهما الحيل والبغال وآسترحنا هه ق وواصلنا السير 
فى سلمموقف ٠‏ » وعل نحو . ٠‏ متروجدنا عل اليسار «قلعة الكانة» على هس تفع 
من الأرض كسائرالقلاع فى الطريق ومما ضابط وعشرون جنديا» ومن هذه القلعة 
كانت الأرض محصبة مسافة ميل بالتقريب ٠‏ وفى الساعة 4 والدقيقة "٠‏ تغير اتجاهنا 
ال القبال الشبرق سترنا عا ,هنة وهنا ال «وزقاضة التقائة» 'النائئية فى عله 

وق .*” وبها ضابطان وخمسون جنديا والماء بعيد عنها ؛سافة نستغرق ساعة 
'ونصفا بل الماء بعيد عن كل القلاع إلا ما ندر ويوجد مم! قهوة» ومن هذه القاعة 
تغير اتجاهنا إلى الحنوب الشرق عل 514٠‏ ولعام الساعة العاشرة مررنا بيرج «القلعة 
البيضاء » وهو على اليسار به رئيس العشرين ( جاو ش) وه" جنديا وى س ٠١‏ 

وق ٠١‏ أجتزنا برجا صغيرا عل المين به بعض العسا ىر » وفى س ٠١‏ وقهغ 

وصلنا الى « قلعة العبد أو قلعة سالم» وهى عل انمين وما أربعون جنديا وقهوة 
وعلى مقربة منها بئر تسمى بر البجادية » وم هذه القلمة آنفسح الوادى وتغير 
الاتيجاه الى ٠٠١‏ وقد وصلنا الى قلعة « الثديين » س ١١‏ وق .” ومبا:ه١‏ جنديا 
و «جاوسُ» وهى عل اليسار على أكة مرتفعة وهناك الأراضى رملية صا حة للزراعة 
وفيا مراعى ومن هذه القلعة تغير الاتجاه الى "/٠‏ وبلغنا قرية «بحرة» فى س ١٠١‏ 
أى وقت المغرب و إذ ذاك أخذت منظر المعسكريج ترأه (فى الرسم .)7١‏ وبحرة ونسمى 
يحرة الرغاء على مسار الميمم مكة ويها أكواخ حقيرة وحظائرللابل وقهاوى ومسجد 
صغير بمئذنة ب أصله النى صل الله عليه وسلم منصرفه من غرزوة الطائف سنة ثمان 
وصلى فيه ما جاء فى سبرة آبن هشام وفبها عقب ذلك . قال ابن اتحاق : خدثنى عمرو 
أبن شعيب أله أقاد يومئذ يجحرة الرغاء حين نزلها يدم » وهو أقّل دم أقيد به فىالاسلام: 
وعن هو لك قل وحاوتو عتبل لاديف اعمبولك ى نزاد الغا ى هلان 
خير العباد فى غرزوة الطائف ما يألى : 


بحرة وحدة و برأم القرون ا" 

ثم خريج رسول الله صل الله عليه وسلم من الطائف الى المعرانة ثم دخل منبا 
محرمأ بعمرة فقضى تمرته ثم رجع الى المدسة . أه 

والطائف فى الحنوب الشرق ك2 والحعرانة يينهما لكنها أقرب الى مكة فكف 
فق مع ذلك أنه هم" بهرة منصرفه من غرزوة الطائف مع أنها غلى مكة ولا تقل 
المسافة يينهما عن ثلاثين ميلا» وبين المعرانة ومكة حوالى عشرة أسال» إنا لذلك 
نقف موقف الشك فيا رواه أبن هشام ونقله عنه كثيرمن المؤرخين حتّى أتبينا اليقين . 
و يتفرع من ببحرة طر يق آآخر الى مكة سير نحو االحنوب الشرق ويقول اللحبيرون : إنه 
أقرب الها وأسهل من طريقنا لقلهة التعاريج به ٠.‏ و بحرة مللة قهاو وقد يتنا مما ليلة 
السبت غرة ذىالحة سنة . ١+‏ وآرتحلنا منها فى س ١7‏ آنر الليل ورأين على لسارنا 
قلعة بحرةءلى نوميل من القرية وهىأ كبر القلاع وأمتنها ويا ثلاثةضباط و١١‏ جندى » 
ولام الساعة الثانية العرسية نهارا مسرن «سثر أم القرون» و ف عل اللدارساة بامحارة 
وعمقها ٠١‏ أمتار لما أربعة أعمدة تدور علا أقطاب بك اي : رفع مما الدلاء» وماء 
هذه لبر عدب فرات »و منتتصف الساعة الثالثة وصلنا تدع لاا إيملة) رفن 
بلدة صغيرة على اليسار بها حصن ومسجد ذو مئذنة وعين ماء حلوة و بثران على دسار 
الطريق وءها نحو . .. نحل بملكها عون الرفيق شا شرريف مكة م قيل لناء ورسم 
حدة ترأه فى (الشكل “«؟) وفيه تجد بالأرض شر الحرمل وأتجارا أخرى صخيره ممتلفة 
الأجناس وترى أمير المج جالسا على مقربة من مسية ألقت بها الرياح 
الحمل مدت أؤلا بحدة ثم عدل عنما الى بحرة لما أن تعدّى أهلها عله ٠.‏ وفى 9 
الساعة الرابعة ممررنا ببرجين على المين فوق جبل هنالك بينهما نحو . .م متر ويهما 
ضابط و .ع عسك نا ؛ والقوّة بابرجين مؤقتة نحضر وقت هرور القوافل فقط ثم 
ترجع الى مستقرّها بقلعة الشميسى ومن هذين البرجين تغير الاتجاه الى 1 وضاق 

الطريق وعند الساعة الرابمة والثلث باغنا قلعة الشميسى وهى شاعخة البناء ومسا 
(1) وسموتها قديا حداء - قال أبوجندب الحذلى : 
بغيهم ما بين حداء والحثشا * زأوردتهم ماء الاثيل فماصا 


7 مسجد البيعة ‏ مشرب ‏ قهوة مالم انم 


ضابطان و.ه جنديا» والطريق لديها متسع ونمهل غير أن الحبال المنى قريبة منه 
و إن كانت تتأى بعد ذلك» و بقرب القلعة قهوة و بعض أكواخ و بالشميسى مسجد 
لسمى (مسجد الشميسى أو مسجد البيعة) وهو على اليسار صريع الشكل طول ضلعه 
١6‏ مترا ومبنى باحر الأزرق..شاء متينا ويخمصص وبه ثلاثة أروقة (بوا ى) وقبلته 
مكتوب فهها : هذا مسسجد بيعة الرضوان مأثرة من مآثر حبيب المنان عمره المليك الى 
رحمة الرحمن : المغفور له السلطان مود خان سنة غ ه8١‏ م . وهذا المسجد موضع 
الشجرة التى بايع عندها الناس ربسول الله صل الله عليه سام بيعة الرضوان عام 
الحدبية وأنزل الله تعالى فى تلك الببعة (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببابعونك نحت 
الشجرة) و بالشميسى بثْر عمقها ٠١‏ أمتار بالتقريب مينية با جر وماؤها مقبول . ومنها 
تغير الاتجاه الى "١ ١ ٠.‏ وف الساعة الخامسة نبارا وصلنا الى العلمين ومنهما يبتدئ الحرم 
من اناية انرسي وهنا قونان ماران لخر وع مان سر ها الكل ميك كل 
5 عان وا زف عله | دعة أمتار و بين العلمين مسافة .5 مترأ ويجوار العام الشهالى سش 
مبنية بار سك حائطها ١,٠١‏ مر وقطرها أربعة أمتار وعمقها نحوه ١‏ «ترأ و >وارها 
مشرب (سبيل) مبنى با جر بناء متينا ومكتوب عليه أبيات بالاغة التركية بط جميل 
وتاريح بنائه سنة ١‏ وبحانبه شجحرة منالسدر (النبق)» ويجاور العلمين تلال رملية 
وتجد (ف الرسم 4) أمير المج عتديا باس الإحرام دلى عينه مسجد اديبية وتجد 
فى الرم و”؟ أحد العلمين واضحا تمام الوضووح ٠‏ وف الساعة السادسة رأينا امبال 
نتدانى وتغير الانيجاه الى هب" أى الى الشمال الشرق »© وبعد ثلث ساعة وصلنا الى 
قهوة العبد (أو البزم أوسالم أو البوغاز) وآسترحنا مها ثلثى الساعة ثم سرنا وتغير اتجاهنا 
عله التعاقة ع ال بغي توعدو زا مسد اذقائق_اروقلنة المتتلته ون هل اتن بيت 
حراس نظاميون وتحتما بير مطوية با حر وعمقها حوالى ٠‏ مثرا وعامها دعامتان لوضع 
ور البكة علهما » ولما ثلاث درجات يقف عليها من يخرج الماء منها وماؤها 


عذب غم بر وعند س م وق ه” تغير الانجاه الى ١ه‏ 


3 


قلعة أم الدود ‏ قيرعبد الله بن عباس الل م 


و بعد ثلث ساعة تغير إلى ./5 » وفى س ه صررنا بقاعة (أم الدود ) على بميننا 
وأمامها بثُركسابقتها . وعند الساعة .و وق ٠١‏ تغير الاتجاه الى "4٠.‏ وأدركا «قهوة 
البستاد » فى س 4 وق 5ع ولدم-_) جرة مدر. وعد رع ساعة صررنا ب لدة 
الشريف حسين عل يميننا وإذ ذاك أحذ الاتجاه 56 وبعد حمس دقائق اجتزنا 
بيت السيد بن احاق شيخ السادة سابقا وهو على البسار بعد عن جادّة الطريق 
حوالى ١٠٠‏ مترا ومن خلفه بمائَة مترقبور الشبداء » وفمما قبر عبد الله بن عمر 
الفقيه الكبير وامحدّث الحليل والأثرى العظم رضى الله عنه وعن أنه أمير المؤمنين 
ولكن فى كاب أسد الغابة فى معرفة الصحابة أن عبد الله بن عمردفن بالحصب »2 
وقدال بذ طارع 0 بواخل :زنك 2 دوقيل 6 درفن وق كاب يقفاة قرا 
6 أخبار ابل الحرام للتق الفامى أنه دفن فى مقبرة صديقه عبد الله بن خالد بن 
أمدعية ب [ذاتويرون ف الظرف القرق اللدصميع ...روزا لك سريب وض 

لصديقه وكل هذه الأماكن بعيدة عن مقبرة الشهداء الى زعموا أنه دفن فيها . 
ومتضن و اح لخم ودخلنا مضيقا لسع قطارئن أو ثلاثة من امال 
قطعناه فى دقيقة ثم انفرج الطريق . وفى س ٠١‏ وق ١١‏ أخذ الاتجاه "١.‏ مسافة 
قللة وأدركًا « قهوة المعلم » ولدها وقف الركب أمام المضيفة « المسافرخانة » التى 
بناها السلطان عبد اميد للفقراء وتبعد عن مكد بنحو ميل ٠‏ ومن هنا ترجع بك الى 
بج سنة مص 0 ظ 

. قلنا فها سيق + 0700 5225-5 
هم ذى العقدة سنة ١004‏ وهناك وجدنا المطؤفين يتظر ونا وقتموا لنا هدايا من 
البطيخ والرمان وماء زمزم » فأكلنا وشربنا حامدين الله شا كرين ووجدنا على مقربة . 
من المضيفة «ندوبين من قبل الشريف والوالى أحدهما ضابط والآخرملى حضما 
لتهنئة الأمير وركبه بالقدوم من السفروكان يصحبهما شرذمة من الحنود» وقد رك 
انحمل من هذا المكان بعد أن خلم لباس السفر وارتدى حلته القصبية يتقدّمه ثلة 
من الفرسان والموسيق وا زمار البلدى يطر بان سغمهما الحضور والمستقبلين الى أن 


| بنرذى طوى ‏ ثذية كداء 5 مقيرة المعلاة 


وضل الى عقامة المعتاد جنية حول أو الشيخ ممود امحاور لحديقة عون الرفيق باشاء 
وهنالك نصبت الحيام بعد إزالة مأ بالأرض من حجر وهمدر وعرف كل مكانه وعين 
الحنود الذين يقومون باخراسة . 
دخول ممصت 
بعد أن ألقينا عصا التسيار يجهة حرول غربى مكة واتخذنا منها مقاما ممودا 
أمنا فه على أمتعتنا هممنا بدخول مك لأداء طواف القدوم تحبة البيت الحرام 
فاغتسلنا حميعا من سر ذى طوى أقتداء بالنى صل الله عليه وس فانه يزلفى حجة 
الوداع بذى طوى المعسروفة بآبار الزاهى وبات بها للة الأحد لأربع خلون هن 
ذى أجة سنة ٠١‏ وصل بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونمض الى مكة م سبأنىان 
شاء الله تعالى فى سياق حجته (أنظر المعسكرفى الرسم 0 ا 
عل البئر» وبعد اغتسالنا دخلنا مكة من الطريق المعروف ريق لعن وى ريق 
ثنيةكداء الت دخل منما الننى صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع (أنظر الثنيةفى الرسم0) 
والثنية ما تراها فى الرسم طريق حجرى مستقع الوسط فى شمال مكة واقع يين جبلين 
على كل منهما برج بناه الشريف غالب فى سنة ١714‏ اتقاء لسعود ين عبد العزيز 
الوهابى الذى جاء لمج فى تلك السنة ومعه من قومه أمثال الرمال ومن الثنية مببط 
المرء الى المعلاة مقيرة أهل مكةٌ و دشقها الطريق شقين عن المين وعن الثمال ويحيط 
بالمقيرة سور قدي مبنى با جارة و مها قبور كثير من الصحابة »و بالشق الأنسر قبة شاهقة 
0( قد جاء فى كاب منتخب شفاء الغرام طبع أو ربا أ نه فى سنة 8١1١‏ سبل بعض الجاورين موضعا 
مستصعبا فى رأس الطريق وسبل أيضا بعض مجاورى مكة فى النصف الثانى من سنة 17 ١‏ م طريقا فى هذه 
الثثية غير الطر يق المستادة بل على نسار طابط مها الى المقبرة والأبطمكانت ضْيدَة جدا فنحت مايايها منابكبل 
بالمحاول - تى اتسعث فصارت تسع أريع تطائردن امال المحملة وكانت قبل ذلك لانسم إلا واحدة وسبلت. 
أرضها باب ألق فها حتى. استوت ورغب الناس فى سلوكها عر الطر بق المعتادة وجعل ,ينهما حابز من, 
اجارة المرصوصة ثم +جعل سودون المحمادى ريس اهار بالمسحد الحرأام سنة ا م هذين الطريقين در أر يها. 
راعذ رومالطارى الختيدة المنخفضة عن القديمة خوقاءة حىسواها بالأولى وبعاهما طر يتا واحدا نسم 
عدة قطار» والجخون هو أبثيل الى فيه الثية وهو الل كور شمر مضاض بن رد اطراتى + 


خديجة أم المؤمنين ‏ إقامة القباب على القبور ا 

١) َ‏ 1 1 < : 
عل قبر السيدة خديحه أم المؤمنين رضى الله عنها كا ترى فى الرسم 78 وبه أيضا قهر 
زعموا أنه لآءنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا آفتراء والحقيقة أنها مدذونة 
بالأبواء.بين المدينة ومكدٌ على نحو م١‏ ميلا من رابغ ٠‏ وبه أيضا جملة قاب قيل 
لنا : إنها على مقاب رعبد مناف وعبد المطلب وهاشم أجداد النتى صل الله عليه وسَلم 


(1) وهى زوج الرسول صلى الله عليه وسل وأّل من آمن به وقد واسته بماها وتفسها وتزويحها ضلى الله 
عليه وس وسنها . 4 سنة وسنه 7٠‏ ولم يتوج علها غيرها حى توفيت قبل الهجرة ,ثلاث سنين وهذه القبة 
بيت فى سنة ٠‏ هه بار الشميسى بمعرفة الأميرالشبيد مد ن سليان الحركى أمين الدفاتر ( دفتردار)» 
تمصرف ولابة داود باشا نائب السلطان سلبان القانوى » وكان عل القير قبل القبة تابوت خش وقد بجعل مد 
أبن سليان المذ كورلحادم الفير مثنبا من صدقات السلطان سامان ولكنتى رأيت على القبة تازيح سنة م8 ؟ ١‏ 
فبظهر أنها جدّدت بعد سنة ٠‏ هبه 

(؟) مما لارب فيه فىشرعتنا الاسلامية أن إقامة القباب على القبرر محرمة بل ما هودون القباب. 
فقد ثببت أرب النى صل الله عليه وسلم أ عليا رضى الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. 
ولا تمثالا إلا طمسه - رواه النسانى ‏ ومع هذا الحظر القطعى أ كثر المسلمون من إقامة القباب فوق. 
قبور من أعتقدوا فهم الصلاح تقربا اليم و إعظاما هم و إشادة بذ كلهم ويما الله أن الذكرى إماهى. 
بالأعمال الطيبة لا بالأبنية المشيدة وأرب هؤلاء الموق. أحب الأشياء الهم أن ينؤتمى بهم فى أعمالم 
وأخلاقهم فإن ذلك ينفعهم فى أجداتهم إذ لم مثل أجر من عمل بعملهم ثم أذا كان الباعث على إقاءة 
القباب ما ذ كنا من أعتقاد الصلاح والتقوى فلاذ! نقيمها على قير أنى طالب عم الرسول صلى الله عليه وس 
وقد دعاه الى الاسلام فأنى حتى لظ نفسه الأخير وفيه يقول الرسول صل الله عليه وسل ( لمله تتفعه 
شفاعتى فيوضع فى حضاح من نار) س الضحضاح - اليسير . 

اللهم إنى لا أظن سببا لاقامة القباب فوق قبور هؤلاء إلا قرابههم من الرسول صل الله عليه وسلم ولكن. 
القراية وحدها غير منجرة إذ لوأنجى فريب قر يبه لنجى نوح أبله © وابرأهم أباة »؛ ولوط زوجه » وآسية 
فرعونومد صلى الله عليه وس عمه أبا طالب ولكن لمينفع دؤلاء أولئك لأن الانسان بأعماله لا بأعمالغيرم 
( وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف برى ثم يجزاه الحزاء الأوفى ) والتفاضل إنمأ هو بالتقوى 
لا بالقرابة ( إن أ كرمم عند الله أتقام ) فى يتفقه الملهون فى دينهم و ,أتسون بنبهم ويدعون هذه 
التزعبلات وتإك الترهات الى أخرت يديننا وأمتنا وتركتنا مثلا سيئا فى الآخرين فاللهم أهد قومنا الى سوام 
ابييل ٠:‏ ظ | 
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0 دعاء رقوية الببت ‏ مقبرة اهون ‏ باب بى شيبة 


وكذلك قبة على قبر عمه أبى طالب تراها فى (الرسم 74) وف (الرسم .م) صورة 
غامة للقيرة المعلاة وكذلك فى (الرسم > 


وتد زرنا هذه المقابر وقت مصورنا بها ثم سرنا الى سوق البإد ثم الى المسجد 
الخرام وهو على مسير نصف ساعة هن معسكنا وقد دخلنا المسجد من باب بف شيبة 
المعروف يباب السلام وهو فى ابلهة الثمالية الشرقية » وعند رؤية الكمبة رفعنا 
الأبدى متضرعين الى الله وكبرنا وقلنا :.اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا 
بالسلام» اللهم زد هذا الييت تشريفا وتعظى| وتك ما ومهاية وزد من حجه أو أعتمره 
ونا ولدوينا وتعظيا وبا وقد سمع هذا الدعاء سعيد بن المسيب عن عمر 
رضى الله عنه يقوله » ثم أنجهنا الى باب فى شيبة الذى بداخل المسجد عند مقام 
أبراهي وهو باب المسجد الأصبلل فى عهد الرسول صلل لله عليه وسم و يعرف بباب 
لا كر يد وقد ل 0 ا 


ع ءَيّه س6 يو 2 


صدق أجل بي ينآ سلطا تصيرا . ا ناز أطلَ 
كان ز زَهوقًا) و إن ذلك لمكتوب فى أعلى الباب باالحط اميل المذهب » والباب عبارة 


)01 00000 كول كدر كر لون 
عى جودى بعسبرة أسراب * من دموع مكثرة التسكاب 
إتداهل المموات قد كي يو .مو زعا تمولنا تأر اللصيناك 
م بذاك اجون من صدق * وكهول أعفة وشباب 
فارقرف وقد علمت يقينا * هالمن ذاق ميتسة من إياب 
والحصاب : المراد به حصب وهو موضع اخوارة منى - وفى يوم الأربعاء؟ ؟ ربيع الثانى سنة م ١٠١‏ 
شرع الشسيخ مد على بن سليان الوزير الذى حضرمن الهن فى هدم قبور المعلاة و بنى مقبرة خاصة ذات 
جد رأ ربع وقسمها تقس الشطرتح وحعلها ذا تبابين وهتك بذلك حرمة الأموات ٠.‏ وفىهذا يول الشاعن : 
تكفل أبن سامارت أذية من قد وحد الله من حل فى الحرم 
فين ع الأذى الأحياء منه غدا 6د مفتثًا لأولى التوحيد فى الرم 
طر يقسة من شقاء ما نناقلها ©* أهل التواريتهمن عرب ومنعم 
وكان حمد هذا من أولع سظم مك ومناسك المج ٠‏ 


الطواف والرمل 4- بعض مافى صمن ١‏ المسجد الحرام 0 بم 


وس سه 


عن قائمين يعلوهم|ا عقد مستدير تن صنعه م وعمس صضه أر بعة ااه ٠‏ أنظر (الرسم ,م) 
الذى سببوم ف 1 التروية ا ن ذى أححة سنة 01 وقك عي تت 
0 اباواد وفى و ألغري 9 العانى» 0 
0 ع : ام اق را أيه زد دك لنت 
عن سسارنا فى الطواف -<وله » وكان طوافنا من وراء اجر (الحطم م) وكاستف سبعة 
أشواط رملنا (أسرعنا) فى الثلاثة الأولى منها وسرنا فى الباق سيرنا المعتاد آقتداء بالنى> 
صل ألله عليه وسلمء أد روى أو داود والنسابى عن أبن عباس رصى ألله عنما ٠‏ 
قال : قدم النبى صل الله عليه وسلم مكة فى عمرة القضية فقال المشركون : إنه يعدم 
علي قوم قد أوهنتهم ‏ أضعفتهم - حمى يثرب - المدينة ‏ ولقوا فا شرا 
فأطلم الله نينه صلى الله عليه وسلم على ذلك فأ أصعابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة 
5 ؟َِ ع6 ٍ- 7 ؟ 

. الأول؛ ولم يمنعه أن يلزمهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» فلما رأوه قالوا : 
هؤلاء الذين ذ كرتم أن الحى قد أنبكتهم» هؤلاء أجإد منا وكذلك فعل هو وأصكاءه 
فى حجة الوداع فكان ذلك سنة » وترى فى (الرسم سم) اجاج 8 يطوفون حول الكىة 
وقد لبسنت كنوتها السوداء وا ررت بإزارها الأيض والواجهتان الظاهرثان الرسم 

مم10 الكعية الواحهة ة الشالية الى فى أعلاها ميزاب زه لطن وأمامها حجر 
بز ف اك والواحهة 3 الغرسة وبرى على مين الكمبة فى الرسم 
مصلل إمام المالكية». ومصلى إمام الحنلية على شكل مظلة قائمة :عل أر بعة أعمدة 
ورمصلم 3 من بناء رحسل م الذى بصلى عليه إمام الشافسةء والمظلة ذا الطبتين 
التى على اليسار مصسلى إمام الحتفيسة وترى فى الرسم أعمدة المطاف على شكل دائرة 
#اترى أعمدة الأروقة عقودها وقبام! وكذلك سروت الأشراك ا الفخمة» والبل 


م الملتزم ‏ الصف المسعى ‏ المروة ‏ الطواف 


الذى عل النسار جبل اللحندمة والذى على الهين جبل أبى قيس فوقه مسجد إبراهم 
القبيسى. و بعد الطواف أيينا الملتزم وهو ما بين باب الكعبة وا جر الأسود فى الجهة 
الشرقية ووضعنا عليه صدورنا وتعلقنا بأستار الكعبة وابتهانا الى الله أن يعافينا فى ديذنا 
ودنيانا وقلنا ماخطر بنفوسنا من الرغبات الصالحة والأمانى الشر وعة ثم ركعنا ركمتين 
خلف مقام إبراهم عليه السلام عملا بقوله تعالى إز وأتحْدُوا من مقَام ا 
ْم أتينا زمزم فى الحنوت. الغربى لباب بى شيبة بداخل المسجد وشرينا منها 
وتضاعنا » ثم خرجنا من المسجد من باب الصفا فى الحنوب وقصدنا الصفا وهو 
مكان عس تفع نحو مترين طوله 5 أمتار فى عرض م وصعدنا اليه بدرج منتظى وهناك 
استقبلنا الببت وهللنا وكبرنا ودعونا ثم نزلنا منه الى شارع السعى شرق المسجد 
فسرنا فيه نحو ٠7٠.‏ مترا واذا بالميلين الأخضرين ( العلمين ) أحدهما على البنين بحائط 
ب بيذ على الثهال يجوار باب المسجد الحرام المسمى ( ؛ باب بازان ) ومنهما 
هروانا واضعين أبدينا على صدورنا الى المانيين الى أن قطعنا و7٠‏ مترا واذا بالمياين 
الآحرين أده فى الميمئة فى <ائط والآحر ف المبسرة بحذائه أمام باب المسجد 
الحرام المسمى نباب على ) ومن هذ العلمين مشينا مشينا المعتاد . غ؟ مترا فوصلنا 
الى المروة وهى أشبه بالصفا (سناتى الكلام مفصلا ءل الصفا والمروة) وقد صعدنا اليا 
وهالنا وكبرنا فكان ذلك شوطا ثم نزلنا من المروة الىالصفا وفعلنا فى الثا'ية ما فملنا 
فى الأول فكان ذلك شوطا آآحر وهكذا أتممنا سبعة أشواط ( إن الصفا والمروة من 
شعائرٌ الله فن ج البيت أ وآعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطؤع خيرا 
فإن الله شا كر علم) ويلاحظ أرن النساء لا تمرول فى السعى ولا ترمل فى الطوافه 
ولا ترفع الصموت التلبية خشمة الفتنة و بعد السعى تحال المعتمر منا بالحلق أو التقصير 
وحل له كلثىء ٠‏ وف يوم التروية (ثامن ذى اجة) حرم اع أما الحرم بانج 
فقط أو به مع العمرة فانه لا #لل بل ستمرى إحرامه حى ى بأعمال الحج 0 
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مايقوله العربان فى الطواف ‏ احج مشأ ا 


ولا .أس من أن نذ كر لك فى هذا الموطن ما يصدر من العربان ونسائهم وقت 
الطواف فان فيه تفكهة : إحرام العربان عبارة عن كشف أذرعهم ورءوسهم» وباق 
جسده, مستور وشسعرهم هنثور غير منتظم و كثزهم طويل الشعر مضفوره أشبه 
عور النساء عندناء أما اساؤهم فحتجبات لا يكاد بدو منهن شىء والرجل يقول 
فى طوافه : يارب البيت اشهد أنى جيت لا تقول ما جيت اغفرلى ولوالدى 
و إلا تغف رلى غصبا تغفرلى ترانى يت يقول ذلك بصوت جهورى مزح و سرع 
فى مشيه فى الطواف والسعى ويأخذ الرجل سد أفكة أو ابه إى أمة ولسرع مأ 
فى السير وعند ما يصل مها الى ار الأسود برفعها و بضع رأسها فى تجويف ار 
واذ ذاك تمسح وجهها وشعرها وقول لها (جحجى يامره حجى ) وتقبيل ا جر عندهم 
فريضة لازبه لا يتركونه ولو ماتوا دونه ومن كثرة زحام هؤلاء العربان على أ حر 
وإدخافم ازعوس فى نجو يقفه حصل به خدشس أصلح في| عله رمات أخيد امحاج 
أثناء الطرا من شدّة الزحام» وبما سمعته حاورة بين اثنتين من نساء العربان قالت 
ظ إحداها للكعية : (ياست ليلة [لعل تسميتها ليلة لأنها كا 0 سوداء] 
إن كان جاتنا المطر فى ديارنا وجانا احير أجيب لك عكية من (قر به صغيرة) تدهنى 
مبا شوشتك» لأن العريان بزعمون أن الكعبة اعسرأة تدهن رأسم! فقالت الثانية : 
حقيقة تجيبى لم فقالت لما : أسكتى أنا عمال أ كذب عليها اذا جاتنا المطر 
ما أجيب ) فانظركيف بلغ أدب العربان فى خطاب إلرب دا سيئا وكيف بلغت 
من نفوبسهم الاعتقادات الفاسدة. ما ذلك إلا من فرط جهلهم بالدين فهل لأولك 
ظ من ص سدين 5 
وق يوم السبت م ذى اححة (م؟ مارس) قدم من جدّة الى مكة ١٠٠١‏ حاج 
سائرين عل الأقدام بعد أن تركوا جميع أمتعتهم يحدّة وائما قدموا رحالة لقلية امال 
وكثرة اجاح نفافوا إن انتظروا أن تفوتهم الفريضة فأسرعوا بالحضور . 


ل كدت _خدادداة ا اا ملظأ 


التزاور مكة 


زيارة أمر الحج وأمين الضرة لصاح الدولة شريف مكة وواليها 

فى اليوم الذى وصلنا فنه إلى مكة ( 0 ذى القعدة سنة ١14‏ ) بعد أن زرنا 
البيت الحرام وطفنا وسعينا وتحللنا زار أمير المج وأمين الصرة دولة الشريف بعد 
الاستئذان منه وساعة اللقاء لعا بده وسلم له الأمبر مكتو بين أحدهما من المعية السنية 
والاحرمن نظارة الداخلية وكلاهما بتضمن التحية والقاس مساعدة أمير المج على 
أداء مله والقيام براحة الجبج وقد قدّم الشريف الما القهوة والشاى ومكًا يحاسه 
فترة طويلةكانا فيها موضع تجلته ثم آنصرفا شا كرين» ولم أتمكن من التوجه معهما 
اذ شسغلى تتنظم المعسحنكر وإعداد ما يلزم ارجال امحمل وشراء العلف للدواب» 
وفى اليوم التالى زرته مع الضباط وقد وقف لنا ساعة دنونا منه وقبلنا يده وأذن لنأ 
بالحلوس وبلغته سلام اناب العالى |الحديو فشك له ودعا وأظهر شوقه لرؤيته 
فنبأته بأن جمؤه تؤاق إلى الحج » فقال : متى تمت السكة الحديدية توافرت سبل 
الراحة ؛ ولبئنا فى حضرته زهاء ساءة ونصف كا فسأ موضع رعايته » وقدّم لنأ 
فى خلاطا الشاى والقهوة ثم حرجنا شا كرين . 

وف أليوم نفسه زآار الأقووا امود أنا ثالهم دولة الوالى. مقر ا لمكومة المسمى 
ر الميدية » فقابلنا بالبشر والترحاب وسلم الأمير اله هابا من نظارة الداخلية توصية 
يركب الحمل فبعد تلاوته سأل عن حال العشا كر وال اج وعررفنا بأنه مستعد لعمل 
كل شىء يوفر على اجاج راحتهم وطمأنينتهم فدعونا لدولته وشكزنا وبعد تناول 
القهوة رجعنا شا كرين . 

زيارات #تلفة - فى الفتة التى أقناها نمك زرت رئيس الحند المئانى - 
[ القوفتدان |توادشرقة لوا زوك وكل الوالبوكيس بو لاسي © وسعالة 
اللواء صادق باشا العغلم المدير العام للإشارات البرقية الجازية وكذاك ززت الشريف 


صرتيات الأشراف ‏ إلساء تحزان للياه فى منى ١‏ 


على بأشا وكل الأشغال لأمير مكة والشيخ الشيى ( من بنى شيبة ) السيد مد صالح 
أمين مفتاح الكعبة » وممن زرتهم ناصر باشا ابن الشريف عبد المطلب أمير مكة 
سابقا وقد طلب الى" أن أرفع الى الأعتاب اللحديوية ما يأنى : 

( أقلا) يود أن تكون مرتبات الأشراف البىتصرف المهم من المالية والأوقاف 
حساب الريال المصرى لا الخازى (أبو طاقه) الذى قيمته عشرة قروش وقتكذ ٠.‏ 

(ثانيا) انتقد ما عمله بعض نظار ( التكية ) المصرية من تحويل نوافذها الى 
أواب طوانيت النضنة من التكة وض أن ذاك غير مناسب لطعم . 

(ثالنا) انه قد صدر الأمى الكريم بإنفاق ...م جنده مصرى لتشييد مخزن 
كير فى مثى بلا بالماء لشرب اللاجين وأبناء السبيل فيرجو انجاز هذا الأمى الخليل 
الي د أثرا خالدا لسمو الحديو يستحق به عظي المنوبة من الله لأن بعد الماء 
رفع قيمته حتى إن القرية الى نسع قدما مكعبة من الماء بملغ مها ورم قروش 
بل فى هذا العام كان ثمنها ه قروش و إلى أعضده فى فكاته هذه فان ذلك عظم النفع 
لمجاج خصوصا الفقراء الذين لا يحدون ما ينفقون وتضطرهم الفاقة الجلب المياه 
من الأما كن النازحة سيرا على أقدامهم ‏ بل وفرة الماء تقطع دابر الأشعرار هن اللأع اب 
الذن يتربصون من بتعد عن منى لإح<ضار الماه فسابونه ماله ولا مغيث فان المأه 
تيعد عم بأ كثرمن ثلاثة أميال أضف الى ذلك أن كثرة الماه تتساعد عل نظافة البدن 
والملبس وذلك أحفظ للصحة وأرعى لها فإنجاز هذا المشروع يعود بالخير العمم على 
الناس وعلى من بوم به . 

وقد كلءت سمو اتهديونى هذا الاقتراح فقال : لا مانع عل أن نتولى :الانفاق 
ع اللشروع موف مصرى » ولما عرضت ذلك على الشريف عون فى ختى 

الثانية وافق على المشمروع ولكن اشترط أن يتولى دو الانفاق» فكان شرطه هذا 
داعيا لوقف المشروع الى أن نفذ فى السنين الأخيرة ‏ فى عهد مايككا نؤاد الأول ٠‏ 


600 قم الآن فى مصر بمحطة سراى القبة 1 


ور]# زرتهم محسن بك وعبد الله بك ولدا المرحوم الشريف محمد باشا ابن 
الشريف عبد الله باشا أميرمكة سابتقا وهما شابان لا ,#داوز عمرهما الثامنة عشرة 
لم يتعلما إلا المبادى الأولية لإهمال التعلم بمكة وقلة المدارس با وذلك ما برغب فيه 
الشريف عون الرفيق باشا لأنه يرى فى العلم تنو يرا للا فكار ومطالبة بالحقؤق وضربا 
على أيدى الظالمين وجهادا التخلص من المستبدين وهو علم بنفسه خبير للسيرته ‏ وترى 
فى ( الرسم غ#م) الأخوين باباسهما العربى وفى ( الرسم ه#) بلباسهما الم" خلفهما 
مد بن سعيد الزمبى وفى (الرسم -م) باباس محتلف والواقفون وراءهما أبراهم بك 
مصطفى المعمم اظر دار العلوم سابتقا فأنا فأحمد.بك زى أمين الصرة فى سنة ١“ ١‏ 


وقد زرت كثيرا غير هؤلاء من الأشراف والسراة وكانوا يقابلوننا أل مقابلة 
و يردون الزيارة الينا فى المعسكرء فكنت أ كرمهم غاية الإ كرام وكان ضباط الخرس 
يعطفون عليهم واليتدثون معهم وكانوا واعين لبماع الآالات المطربة فكنت 
استحض لم الموسيق والمزمار البلدى فيتناو بان الالحان ما يزيد فىابتباجهم وانشراح 
صدرهم ؛وكانت الموسيق تعزف كل يوم من بعد صلاة العصرحتى لتوارى الشمس ١‏ 
باجاب وكان الناس يج.معون على السماع ترو يضا للا فكار وتهذيما للنفوس فكان لنا 
الدين والدئيا جميعا . 


زيارة أمير مكة وواليما وقائد جندها للحم له ف الساعة الثانية العرية 
نهارا من يوم ٠7‏ ذى أنجة سنة م11 زار صاحب الدولة الشريف عون الرفيق باشا 
أمير مكة معسك الهمل فى موكب حافل وكان را كا عربة يحرها جوادان وكان على 
نساره وكله الشريف على باشا وكان أمام العربة .٠ه‏ فارسا » و ١6.‏ مانا و..هم 
راجلا و١‏ موسيقيا وزمارا وكلهم من أهالى مكد إلا القايل ‏ سودانيين ‏ وكانوا 
باباس عادى يملون أسلحة من الطرز القديم وكان خلف العربة <والى ١١‏ جوادا 
يقودها سواسما وكان عليها السروج المذهبة المسبل عليما القطيفة المزركشة بالقصب - 
منظر يسم الناظرين ‏ (انظر الرسم 1”) أما نحن فلدى قرب مجيئه اصطفت عسا كرنا 


زيارة الشريف واوآلى لنا 0 


صفين متقابلين الموسيقيون أولا فالفرسان فالمشاة» واتحَذْ رجال المدفعية مكانا مناسبأ 
لإطلاق المدافع ووقف أمير احج والأمين وموظفوا المحمل فى معنة العسكر وعنند 
وصول الشريف تقدم اليه الأمير والأمين وقبلا بده وطرف السترة ( الأتك ) وتبعاه 
را كا عر به دسير الهو ينا بين الصفين متأملا زى العسا كر معجبا بشماءتمم وثياتهم مسلما 
علمهم بالإشارة » وعند سرادق الأمير نزل من العربة وجلس على أريكة فى صدر 
السرادق وساعتئذ قدّم له الأميرموظفى الحمل فلثموا بده ثم هس حم بالحلوس ويعد 
زمن لسيرقلت للعسكر برصفا» أى راحة » وتوجهت بالضباط الى السرادق حيث قبلنا 
بد الأميرو « أنكه »كن سبقنا » و بعد تناول الشاى والقهوة هر بالعودة فرجعت 
بالضباط حي ثكانوا ألا وساعة مروره حى التحية العسك به وصدحت الموسيق 
لسللام جلالة اسلطان وأطلق المدفعة رم فعا كا حصل مثل ذلك عند القدوم» 
وقد أحب الأمير بكل ما رأى خصوصا زى ااضباط والعسك وكان برتدى ملانسه 
العادية العامة والقباء ( القفطان) الأسيض والفرجية ذات الاون الرملى» وما حادث 
ابه أمير المج أنه سأله عن عمركسوة المل القصبية إذ رآها غير زاهية فأجابه بأنها 
صنعت فى عهد الدبو السابق توفيق باشا (انظرالشريف ىُْ الرسم ") الذى 
أخذته فى بيت الشريف بعد المغرب وترى بجانيه جلسه الذى يعرف ,الب وللشريف 
كبير ثقة به وحسن اعتقاد فيه جعله يؤثره بالحدايا النفيسة التّى كانت ترد اليه فابانى 
ممما البوث القاعرة المقاعة ابوث سمصرووقك لقن أن سيب ذلك الأكار البعاء 
الى الشريف وقد جاس نحت سقيفة فأشار اليه بالانصراف وقال له «جم جم » 
فلم كر برح السقيفة حتى سقط عرشها » وما أثره به هن اهد. ' فى سنة ٠.‏ 


سيف مذهب وسكنة مذهبة أهداها الى الشريف سلطان زنجبار . 
وف الساعة الثالثة من اليوم نفسه أقبل دولة الوالى المشير أحمد راتب باشا ازيارة 


الأمير وركبه وكان 7 عربة كعرية الشريف وكان عن لساره فبا سعادة اللواء 
صادق .باش .دير الاشارات البرقية ال#ازية و بتَقدّم العرية حوالى .ه فارسا تركا 


5 وظيفة الشيخ السنباطى وغسل الكمبة 


من غير |أنظاميين وكان منهم ستة يملون على أ كانهم العصى الفضية الطويلة» ودولة 
الوالى كان يرتدى ملابس التشريفة الكبرى البحرية وهى عبارة عن (ينظلون) أبييض 
طويل فوقه معطف طويل أسود عليه سمة مشير بحرى و بصدر المعطف 1 
فليظة مثبتة به من طرفبها ( كزدون ) وفوق ذلك جبة سوداء طويلة تمتد إلى مالنحت 
اركب ومزركشة بالحيوط القصبية على طوقها وكيها ومن أمامها ويخافها وجانبيبا 
وذيلها وهى خاصة بمن لسغل منصب الولاية على مكة وكان من فوق الحبة الوسام 
( النيشان ) المجيدى من الدرجة الأول » وقد استقبلنا الوالى بمثل ما استقبلنا نه 
الشريف غير أن الوالى نزل من ع بته حينما وصل الى أل المءسكر وص بين الصفين 
وكاءا حاذى ضابط! صاخه وكان شديد التأمل فى الضباط والعسا كر مسرورا هن زيهم 
معجبا ميل نظامهم وكان ذلك باديا على محياه ولا سوا عند ما أدبت له التحية 
العسكر به بقَوّة وشمهامة» وقبل أن يبرح دولته سرادق الأمير قام الشيخ مد السنباطى 
(موزع الكساوى على العربات. والقائم بالأأدعية وقت انسلم اللحديو الحمل إلى 
أمير الحج انخ) وتلا خطبة امتدح فهها الوالى ودعا الحلالة السلطان فكافأه على ذلك 
دسة جنيبات م كافأ الموسيقيين والزمارين بثلاثة أخرى وتلك له عادة سنوية (أنظر 
الرسمين .م” و وم) . هذا وقد كانت زيارة الشريف والوالى لحملنا بعد عودتهما من 
زيارة امححمل الشائى فى اليوم التالى اوصوله ٠‏ 
غسل الكعية 
فى يوم الاثنين ه ذى أنجة دعيت مع أمير الحج وأمين الصرة و بعض الموظفين 
لغسل الكعبة حسب المعتاد سنويا فلبينا الدعوة وذهبنا الى المسجد الحرام وفى الساعة 
الأو لى العربية حضردولة الوالى وأمرن الدفاتر (الدفتردار) والاواء ( قومندان ) 
المند المكى وبعض العظاء من الاج ودخلنا الكعبة وصاينا فىكل من جياتها 
الأربع ركعتين ودعونا: الله بما أحببنا ودعوت للخفديوما دعا له الأمير والأمين * ثم 
أخذنا جميعا فى غسل أرض الكعبة من الداخل بماء زمزم وكان ذلك بمقشات 


موأعيد فتتح الكعبة وإحزامها 4١‏ 


صغيرة صنعت مر #ى. خوص النخيل ثم وزعت علينا حرق بيضاء مبللة بماء الورد. 
والروائح العطرية وأخَذنا نمسح بها جدر الكهبة» وقد اشتد الزحام أمام بابها لأخذ 
مياه الغسل للتبرك بها » والمطوؤفون ,أخذونها فى دلاء وريضعونها فى قوار ير يهادون بها 
أتباعهم من الاج وكذلك بتخاطف الناس مقشات الفسسل بل يتضار بون عليها 
وعلى الماء» ولدى نزولى عن الكعبة وضعت ما معى من المقشات فى منشفة كبيرة 
(لشكير) استحضرتم! معى لغسل الكمبة بها ولأحفظها بعد تبركاء وقد زاحجنى اجاج 

وعصر بعضهم المنشفة لله يحد مها قطرة ماء ومهم هن مسح مهأ وجهه ومنهم هن. 
ف أ ومسح على عينه وجسمه ٠‏ ْ 


هذا والكعبة تفتح فى موسم الحج لمن بريد الزيارة بعد أن يدفم ديالا (برع)" 
قيمته عشرة قروش مصرية لمن يتولى فتح الباب من قبل السيد مد صا الشيى. 
أمبن المقتاح واذا كان الزائرغنا أخذوا منه بضعة جنممات » و بءض الناس نتهز فرصة. 
0 غسل الكعبة ويدخل مع الغاسلين ٠‏ وتفتح الكهبة للزائرين فى ٠١‏ حرم للرجال. 
وق ليلد ١١‏ منه للنساء » وتفتح فى ليلة ١١‏ رسع الأول للدعاء للسلطان ولا ندخلها 
الزقار ولكن بدخلها الرجال فى صببحة تلك الليللة » وق أيلة ١"‏ منه للنساء» وتفتح. 
فى يوم 7٠٠١‏ ربيع الأول لغسلها » وف أوّل جمعة من رجب لارجال وف اليوم التالى 
للنساء وق ليلة ١؟‏ رحب تفتتح للدعاء للسلطان وثى صباحها يزور الرجال وفى المساء 
وورالقنا:#«وشعوق اتسين تان الدع يوق كاحي لجال دوق مهاف 
للنساء وتفتح .بوم الجمعة الأول من رمضان للرجال وفى تاليه للنساء وفى لبلة ١1‏ منه. 

للدعاء لاساطان وآخسر جمعة كذلك » وتمتح فى نصف ذى القعدة لارجال وفتاليه للنساء 
وفى 70 منه لغساها وتفتح على سبيل الخصوصية لبعض الأعيان . 


وف ا 8 ذى القعدة حرم الكعية أى يوضع لما إزار أبيض أسفل الكسوة 7 


3 الطريق بسن مكة وعرفة 


قد ورد لنا كاب مزدولة الوالى بأن قاذى مكة أثبت هلال ذى الجة ليلة اخميس 
وعلبه يكون الوقوف بعرفة فى يوم الجمعة تاسع ذى أحجة وترى فى (الرسم ٠‏ 4) مثيله 
فى سنه ١776‏ 
ولما كانت ايلة الثامن من ذى اج تحرك لقام الساعة الحادية عشرة العربية 
تع لواو ع 2 تنيز عرونة فنا عه زف الاي اق شك البوة 
الصغير بفياد ‏ وفيه المطعم المصرى (النكية) ودار المسكومة العئانية المسماة بالميادية ‏ 
كز من شارع المسعى فالقشاشية فسوق الليل فالغزة» وقد صررنا سدت النشريف 
الى تتم ع اشاعة الأبيرة الشنرو :وها اقونك ار وتوم هد 
الموسيق بالسلام الملى وهتف اميع د ياد جاهمز جوق يشا » « يعيش الملك 
طو يلا» ثم سرنا الى الشهال وصمرنا بالبياضية على السار وفمما بيت بحديقة لاشبخ 
الشيى أمين المفتاح ثم شرقنا إلى منى ووصلنا الى أقل مدرّج فى س ١١‏ وق ٠غ»‏ 
والمدرّح حن من الطريق مرصوف باخارة شبه درجة السلم لكن عررضه 7٠١‏ مثرا 
وطوله .ه وارتفاعه عشرالمثر ووصلنا المدّج الثانى بعد ريع ساعة وقد تابعنا 
انسيرع بلغنا منى فى س ١‏ وق ه4» وما استراح أمحمل ربع ساعة بالقرب 
نالكة للك لعب سادق التترشع يف رحوفة دن عرئة فببر فوملا 
المزدلفة فى س « وف هم" ثم عرفة فى س ع وق وم فنكون قد قطعنا الطريق 
بين المعسك وعررنة فى ه س ووم ق استرحنا فيها ١6‏ ق» والطريق رهلى لا تغور 
فيه الأقدام وتكتنفه مر ابلكانيين ارال الشاعة التى نتباعد بمنى ومزدلفة» 
وق مقضف البعنت بين مزدلقة وعررفة وبالطريق كل ها يناج اله الانسان من 
ماء وقهوة وشاى وم كولات من لدوم وأرز وعدس مطبوخة وبر مطبوخة وسكر 
وحلاوة وملبس أن ٠.‏ وحينا وصلنا الى عمرفة نزل الركب فى محله المعدّ له سنوي 
وكانت الخيام والأمتعة والمؤن قد سبقتنا الى هنالك فانها أرسات ليلا بصحبة بعض 
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ولاية امجاز - قلم المكاتبات رقر ٠‏ الات نانفل امل الختريفنهة المضرين لان 
فراتكنتن السعادة إن 5 ذى احة الشريف فى هذه السنة المباركة ثبت أنه يوم الأحد حسب الإعلام الوارد الينا من قاضى 
0 وعلى د ذإك فوققة ع نات ستكون لوم الاثنين الممارك ولذا ادرت بغار يذلك . 
بالاو الأ كرم والى از و«قومندانه» 


* ذى اغخة سنة ه78 ا ه. 4؟ كانون الأول سنة ١١‏ 


بد 


04 


نحد 


ول ذى الخجة ويوم الوقفة 


و 


3 احتياط لا يلزم حبل الرحمة ووصفه 


العسا كر والفراشين ومعهم ضابط » فأعدّت قبل وصولنا وبعد أن عر ف كل منا 
مله أسرعنا حميعا الى جبل الرحمة المعروف بعرفات حيث وقفنا هنالك على سبيل 
الاحتداط لحواز أن يكون هذا اليوم .يوم عرفة مع أنه ثامن ذى الحة ‏ ولا محل " ' 
لهذا الاحتياط بعد التثبت فى معرفة أل الشهر» ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
عن صوم بوم الشك - يرشدنا الى ترك الوقوف فى يوم نوهمناه التاسع من ذى 5-3 
والظن بل اليقين مخلافه ‏ وقد نزل عاينا مطر خفيف أثناء الوقوف و رجعنا الى 
امنا بعد الغروب ٠‏ 


جبل عر فات وميدانه الفسيح - جبل عبرفات على شكل قوس كيير 
يخبط بواد متسع دسمى «عسرفة» وتبلغ مساحته نحو ميلين هس بعين وعلى طرف القوس 
بن حدية | لأنوت الفلر يق الك اللا تفي توك :ظرفةبقروةى صدية الال لياتس دان 
الغرب لسمى ««دجبل الرحمة» (الرسم ١غ‏ وفيه ترى العلم الذى فى أعلى جبل الرحمة تحت 
رقم ١‏ ونحت رقم ؟ شجرة فوق الحبل) وهو جبل صغير بالنسبة لما حوله من الحبال 
ارتفاعه قريب من ."م مترا وطوله ...م متر و يصعد اليه بمدارج كبيرة على شكل 
سا غير متنظم» به 41 درجة يختلف ارتفاع الواحدة منها من عشر المتر الى ثلاثة 
أعشاره » وعل عين الساعد على ا خبل قرسا من منتصفه مستو طوله ١٠6‏ مثرا ىعر ض 
٠‏ أمتار وبه مصل ذو قبلة دسمى مسجد إبراهم عليه اأسلام ويقال : إن الى صلى 
لله عليه وسلم صل فيه ؛وهذا غير صحيح فان هذا المسجد والدرج الذى وصفناه بناهما 
الوزير د بن على بن المنصور المعروف بالمواد الأصفهانى فى سنة وهه (أنظر - 
كاب منائح الكزم) وفى أعلى الحبسل مستو مبلط مرزيع ضلعه .ه مترا وفى وسط 
المستوى مسطبة هس بعة ضلعها ٠‏ أمتار وارتفاعها مثر ونصف » وعند الركن الغربى 
منهأ مود صربع مبنى با جر الأدم ويحصص ارتفاعه نحو أربعة أمتار وعمرض كل 
جانب من جوانبه الأربعة متر» وهذا العمود علم على جبل الرحمة وتعلق به مصابيح ليلة 
عرفة إرشادا لحاجين والسالكين» وحول العمود حائط به محراب يصل اليه الئاس 


مسجد الصخرات - جامع مرة ‏ أحواض المياه انل 32 


وبأسفل الحبل مسجد صغير للسمى «مسجد الصخرات» يزعمون أن الننى صل الله 
عليه وسلم صل فيه ولم يثبت » وسمى بذلك لأن فى أرضه صضورا كبيرة بعضها الى جانب 
بعض (أنظر الرسم ؟؛) والمسجد واطئ فى جانبه الغربى» وبجوار جبل الرحمة ثمانية 
أحواض مبنية بناء متينا تملا بالماء من مجرى عين ز بيدة بواسطة ار تحت الأرض 
وذلك فى زمن احج فقط وترم وتنظف كل سنة قبل أوانه » وفى جنوب الميدان على 
طريق الطائف جامع عتيق امه جامع « مرة» أو مسجد إبراهم أو مصلى عرفة 
وهذا المسجد يمع فيه اجاج يوم ععرفة بين الظهر والعصر مع تقديم مع الامام الذى 
يخطب فيه قبل الصلاة خطبة يعلم الناس فبها آداب الوقوف وأنه ممتد الى الغروب 
(أنظر مسجد تمرة فى الرسم ) . 
ويحيط بوادى عررفة من جهته الثالية وا نو بية والغربية يجحرى عين زبيدة 
(وسنوافيك قريبا بالكلام عليا تفصيلا وصفا وتاريًا) ٠.‏ وعرفة كلها موقف إلا 
وادى عرنة . ظ 
قد تبأنلك بأن ركب المحمل نزل من عررفة هكانه المعتاد وسط الوادى وقد 

.يتنا بها ليلة التاسع هن ذى الححة » وقبل المغرب لساعة هن بوم ععرفة تحرك الحملان 
' المصرى والشاص أَوَطما يسار ثانيهما يتقدّمهما أميراهما وأمين الصرة» والحند يحبطون 
بهما حتى وصلا الى سفح جل الرحمة فى مكان صلب مرتفع قليلا عن سطح الأرض 
ووقف الخطيب على جمل بجبل الرحمة قريبا من سفحه حيط به العسا كر لمنع التزاحم 
عليه » ووقف بجواره مبلغان مصرى وشائى يد كل منديل يلوح به لحجاج كلمأ 
سكت الحطيب» وساعة يلوحان ترى الآلاى المؤلفة مرن الأجناس الختلفة وقد 

دشفت منهم الرءوس وعرريت منهم الأقدام الا القليل وارتدوا ملادس الإحرام 
ترأهم لستخيثون وما أسلفوا استغفرون رافعين عقيرتهم بالنلبية ( لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
لبيك لا شريك لك لبيك . أن امد والنعمة لك والملك لا شيريك لك ) . 


245 التلبية بعرفة وأثرها فى النفوس ‏ حي الوقوف بجبل الرحمة 


و ب ا يا يي 


| ألسنة مختافة مر أجناس متبايتة جأزت الى الله بالدعاء فشق صوتها أجواز 

الفضاء» فاهت بكلمسات البعشت عن قلوب مخلصة وأفئدة طاهرة:ونفوس نسيت 
كل ثىء الا ربها إنها وأيم الله لنترك فى النفس أثرا.لا يميط به الوصف ولا تحدّده 
العبارة بل لا يعرفه الا من مع وأبصر « ولا بنبئك مثل خبير» ٠‏ 


وما أظرف ماقاله أبو نؤاس فى التلبية . 
إلهنا ما أعدلك + مليك كل من ملك 
ليك قد لبيت لك * لبيك أن الد لك 
والملك لاشريك لك » ما خاب عبد سألك 
أنت له حيث سلك * لولاك يارب هلك 
لبيك أن الد لك * والملك لاشريك لك 
واللبل لما أن حلك *» والسايحات فى الفلك 
على مجارى المنسلك » حكل نى وملك 
وكل من أهل لك » سبح أو لبى فلك 
يا مخطف) ٠١‏ أغفلك 7 جل وبادر أجلك 
اختمى بخير عملك » لبيك أن المسد لك 
والملك لاشريك لك + والمد والنعمة لك 


وإنك لترى جبل الرحمة قد مله اجاج حتى لم ببق به موضع لقدم» وكأنك 
اذا نظرته لا تنظر الا أ كداسا من الناس رافعين أبديهم الى قباة الدعاء شاخصة 
أبصارهم نحو السماء (أنظر الرسم غ ؛ وفيه ترى بيرق المهمل ى أعلاه كأنه رجل والوجه 
الكبير وجه الشيخ غ#د أ النور نجل صهبرنا الشيخ طموم) وأن أغلب هؤلاء من 
السودانيين والمنيين والمغار بة وأنهم ليتخذون الحبل مسكا ذم ويؤدون به جميع 
أعمالهم من طهى وغيره هدّة لبثهم عرفة ٠.‏ ويظنون أن الوقوف يجبل الرحمة فضيلة 
كبرى مع أن ذلك بدعة» فقد جاء فى كاب منالح الكرم ما نصه .قال الشيخ تق الدين 


الوقوف بعرفة والافاضة منها الى مزدلفة ا 


0ت لثككثثادثثتت ‏ ----000000 


ولانعم فى فضل هذا احبل الذى يصعد اليه الئاس بعرفة خبرا ثابتا ولا غير ثبت 
وما يحص الناس به هذا الحبل من احرص على الوقوف عأيه دون موقفه صل الله 
عليه وسلم ودون مواقف عررفه قبل وقت الوقوف » و إيقادهم عليه النيران فسدع 
نستلزم محظورات من اختلاط النساء بالرجال وغير ذلك» وإ:ما حدث ذلك عند 
انقراض العلماء الآمين بالمعروف والناهين عن المنكر واستيلاء امهل على الناس 
وأخذهم الأمور بالقياس اه بافظه فابحفظ ذلك . هكذا جاء بالككاب المد كور 
نحت <وادث سنة ووه 

وقد اسمّر االمطيب يطب والناس وقوف حتى مغرب الشمس وإذ ذاك أشعل 
أحد رجال المدفعية من امحملين شهبا ( صوار يم ) إيذانا بالانصراف من الموقف » 
فأفاض الناس مهالين ومكبرين ورحل امحملان المصرى فى مينة الشاى ( أنظاسر 
الرسم مغ ) والحند سيرون صفين ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
تمائلهم الاج والموسيق والمزمار يعزفان بالألحان المشجية» ب مدافع الشريف 
والوالى وا محملين 'تناوب طاقات البشر والسرور» وقد سرنا نحو المزدلفة من حيث 
نينا فلمغناها بعد ساعتين ووقت الوصول ضرب 0١‏ مدفعا إعلاما ببلوغ القصد ونزل 
كل مل فى مكانه المعتاد و جمع كل حاج مغ أو./؛ حصاة صغيرة قدر الفولة أو البندقة 
ونظفها بالماء استعدادا لربى المرات بمنى» و بتنا ليلتنا بالمزدلفة اقتداء بالرسول ص 
الله عليه وسل ولنقف فى الصباح عند المشعر الحرام امتثالا لقوله تعالى ( ناذا أفضم 3 
من عمرقات تاذ كروا الله عند آَل رالحرام وآذ كوه جأهدا 4و و إن كنم 589 
1 الصا / 7 وقد اسشقظنا <والى الفجر وأدمنا صلاته فى أول وقنه وارنحل 
امحملان إلى موضع مسجد قديم ارتفاعه متران و بجنبه سم وقف عليه اللخطيب 
والنف اجيج حوله ركانا ومشاة وأخذ الخطيب يخطب دن الساعة الحادية عشرة ‏ 
حى قرب مطلع الشمس فى متنتصسف الساعة الثانية عشرة » وقد كان الناس 
فى خلال ذلك بدعون ويلبو نكاما دعا االخطيب ولى» وموقفنا هذا كان يجوار 
« المشعر الحرام:» وهو جبل بالمزدلفة نسمئ بدلك لأن الجاهاية كانت اأشعر عنسده 


7 رم امار الثلاث - التحللان ‏ حدود المرى 


هداياها ( والإشعار ضرب الإبل فى صفحة سنامها حتى نسيل منها الدم ) ووصف 
باملجرام. لحرمة الصيد فيه لأنه من جملة أراضى الحرم الت يحرم فيها الاصطياد . 

وقد ارتحل امحملان الى من قبيل طلوع الشمس فى متنتصف الساعة الأول 
من صباح يوم العيد الأ كبر من سنة 114 واقتفاهما اجرج ووصلنا متى بعد ساعة 
فتوجه الناس اربى اجمرة الأولى «جمرة العقبة» وهى بأل منى من جهة مكة على يمين 
القاصد لما » وهذه المرة حائط مبنى بار عال من وسطه وقد أخذ كل حاج يرميه 
بحصياته السبع واحدة بعد أنخرى مع التكبير فى كل مرة » قال انمحب الطبرى : 
وليس للربى حدّ معلوم غير أن كل جمرة عليها علم وهو عمود معلق هناك فيربى نحته 
وحوله ولا بعد عنه احتياطا » وحدّه بعض المتأخرين ثلاثة أذرع فار لوانت 
الاتقتسرة الشة فلي لبا" الأاوت واحد لأديا تت عل ٠‏ وس رض ره 
المدكورة ذهبنا الى مواطننا » ونحر الحدى من كان معه هدى وحلق من حاق وقضر 
م ن قصر والنساء قصرن ولم يحلقن . ظ 

وبعد ذلك أفاض اجاج من منى الى مكه ور 2 أَفيِضُوا من حيثٌ أَفَاض اناس 
واستفروا ال إن اله عمُور رَحم) همرتدين لباس الإحرام وطافوا طواف الإفاضة 
وسعى من عليه سعى وحلق أو قضرء ثم اتقلبوا الى منى فباتوا بها ليلة الحادى عشر 
وبعد الزوال من صباحه رموا امار ا كل. جمرة سبع حصيات بادئين ,اجمرة 
الصغرى التى تلى (مسجد الحيف) من ناحية منى ثم بالمرة الوسطى ثم مرة العقبة» 
والرائى يقف عقب رب ابمرتين الأوليين يدعو الله بما شاء ولا يقف عقب الأخيرة 
الضيق مكانهاء وقد انا عنى: ليلة الشانى عشر ورميتا بعد ظهره المرات كسابقه ثم 

منأهرة ندا قر ال قبل الفر وب ومنا من بات ليلة الثالث عش ليرى ارات الثلاث 
يه لفن تعجل فى يومين فلا إِثم عليه ومن تأر قلا ثم عليه لمن انقح و بذلك نمت 
أعمال الحج وحل للحزم كل شىء كان رما عليسه بالإحرام ( أنظر ارات ويه 
يرمونما فى الرسوم و ١١5‏ و/ا"١)..‏ 

. الهدى ما بيدى الى الحرم من الابل والبقروالتم‎ )١( 


من فكاهات اجاج تلاوة الفرمان السلطانى 2 


ومن فكاهات اجاج عند ررى الحمرات أن عضهم كان يربى الحصيات السبع 
دفعة واحدة ويخاطب إبليس بلفظة «يلعن دينك» وبعضهم كأن بربى حصاة حصاة 
ويقول العبارة السابقة عقب كل واحدة أو يقول « فى عين دبنك » وبعض اجاج 
لايكتنى بالحصيات الصغيرة بل بأنى بأ حجار كبيرة ويرى بها امرة (العمود القاثئم) بل 
لا يرتاحح له ال إلا أذا هدم حزءا من البناء» وم من ريقف على البناء و يربى ومنهم من 
بلصق به جسده ويربى ؟ وقد كان من الضباط الذين معنا «اليوز باثبى» عبد الوهاب 
حبيب افندى فلما جاء وقت رب جمرة العقبة أخذ عسا كر الحرس ورجموا إبليس 
( أجمرة ) دفعة وأحدة بيئة مجوم على عدو وانتقام منه . 

الاحتفال بتلاوة الفرمان السلطانى 

ف يوم ١١‏ ذى أجة وحن بمنى احتفل بتلاوة الفرمان السلطانى ودعا الشريف 
لذلاك أميرى المحملين المصرى والشائى وأمين الصرة والضباط وكار رجال الدولة 
اجاج » وكان الاحتفال بسرادق الشمريف الذى اصطفت أمامة حرس كل مر 
الشتردنت:والوالن بموسيقاهم وموسيى حملن شاركتهم » والكثرية اجموع الكثيرة من 
اجاج اختلفى الأجناس حول السرادق وكان يتقدّم الحرس على جواد حامل الفرمان 
السلطانى وا حرون يجملون خلعا معتادا حضورها من الإسستانة سنويا ( الرسم + ) 
وكان الشريف فى وسط السرادق مكان خاص وعلى يميته : (1) فرمان فرما ابن عر 
شاه العجم وصهره؛ (؟) الشريف على باشا؛ (م) الشريف مد ناصر غالب باشا؛ 
() بقية الأشراف؛ (ه) قاضىمكة والعلماء والأعيان؛ (+) ضباط اا ىل المصرى 
وعلى لسار الشريف : )١(‏ المشير أحمد باشا راتب والى ااز وكان يحالة خضوع 
وخنوع لا تليق برتبة مشير؛ (م) سلطان المكلة والشيحر عوض بن عمر القعيطى ؛ 
(0) نجله عمربن عوض القعيطى؟ (4) حفيده مد بن غالب؟؛ (ه) أمير وأمين 
وموظفوا حمل الشامى؛ () أمير وأمين وموظفو المحمل المصرى ؛ () موظفومكة 
وكار الضباط . وبعد جلوس هؤلاء بالترييب السابق تحرج عليهم الشريف فى زينته 


)5( 


1 حفلة الفرماك ‏ <لع الشريف 
من مكان خاص به وحوله بعض خواصه من الأشراف فقام الميع وقبلوا يده وقبل, 
دولته رأس صهر شاه العجى وسلطان المكلة والشحر حينا أنحنيا لتقبيل يده ثم تقدّم 
الى الأمام ونسام المكتونئ السلطانى (الفرمان) من بد حامله وقبله وكان داخل كبس 
من الأطلس اميل (الرسم /اع) موضوع فوقاية (بقجة) منا-كريرالأطلس الأخضر 
موشاة بالقصب المنسوج (الخيش) ذى الرسوم البديعة (الرسم 6) ثم رجع إلى محله 
+فلس على أريكة وسط السرادق ووضع الفرمان عن بمينه ثم لم يلبث أن وقف هو 
والحضور وأ بتلاوة الفرمان فتلاه كاتبه الخاص د عل افندى تلا ألا صورته 
التركبة ثم تلا ثانيا صورته العربية »ولكنه أسرع فىتلاوته بالعربية إذ قالله الشريف : 
«جوام جوام» وبعد التلاوة صدحت الموسيق السلطانية بالسلام الملكى وكذلك 
هنف العسا كرواموع الدعاء للخليفة الأعظ » ثم تقسدم أمين الصرة الشاتى جخلعة. 
الشريف وألبسه إياها فوق الخلعة البى يلبسما من قبل وهى التى أهديت له فى العام 
الماضى ‏ وهذه عادة سنوية ‏ ثم قدّم له خلعة أخرى من قبل جلالة السلطان 
فلبسما أيضا وكانت صغيرة خفيفة من الحوخ الأسود ومطؤقة بالقصب» وكان دولة 
الشريف يبل كل خلعة قبل لبسما وكان على رأسه عمامة علما أشرطة من القصب. 
الجميل ثم وزعت خلع أخرى علىعض الموظفين وقارىّ الفرمان وغيره, » ولثقل الخلع 
الثلاث كان برفم الخلءتين الخديدتين شخصان مخفيفا عن الشرريف ثم أديرت كؤوس 
المشرو بات الحلوة على الحاضرين والموسيق المصرية والشادانية يتناوبان الألحان 
وكذلك أخذ جماعة من أهل مكة سمون « أهل النوبة » .يضربون عل التقارات. 
وهعهم آلات. أشبه الرباب يغنون دليها بالأناشيد العربية اجميلة » فكانت الوجوه. 
فرحة مستبشرة ثم قبل اللمبع بد الشريف ومنهم منقبل مع ذلك ذيل الفرجية (الأتك) 
وانصرفوا » وإذ ذاك نزع الشرريف الخلءتين عن جسمه ووضعتا فى الوقايات ار برية 
التى أرسات فبها من الإستانة» وهكذا فى كل عام تجدد الهاعتان والهرمانان العربى 
والتركى» ولابأس من أن نصف لك اللملعة الأولى التى قدّمت للشريف أولا وصفا 
مقر با : الجاعة عبارة عن فرحية - كفرجية العلماء من الخوخ الأسود القيم مطرّزة. 


وصف الفرمان الشاهانى - مرتب كائثية ‏ عظة الشريف أه 
بالقصب المنسوج ( اخيش ) ذى الأشكال البديعة والتقاسيم الهندسية العججبة وقد 
كاد القصب شغل كل سطحها فلا ترى به إلا البسير من" الحوخ وهى مرصعة 
باللؤلؤ امتر وما مشابك من الألماس البرلتى الذى يكاذ سنا ضويه يخطف بالأبصار 
وبالخلعة جميع وسامات (نياشين) الدولة إلا «خاندان آل عثان» الذى لا يعطى إلا 
لأفراد الأسرة المالكة وعدد الوسامات ١؟‏ وساما منها المرصع وغير المرصع . أما 
المكتوب السلطانى (الفرمان) فيشمل قرطاسين كبيرين من الورق أحدهما مكتوبه 
اللغة العر بية والانحر باللغة التركة وطول العربى مترو ١غ‏ سنتيا وعرضه ورة/ا ستنيا 
وفبه طرّة عمانية باسم جلالة السلطان محلاة بماء الذهب نحتها ١؟‏ سطرا وفوقها 
١:‏ سطرا وطول السطر ٠/١‏ ستتيا وعرضه ؛,١‏ ستتى وبين السطر والاحرستتيان 
أنظرالمكتوب العربى فى الرسم 4 وعنوأنه ومقدمته ف الرسم 00 أما المكتوب الترى. 
(الفرمان) فطوله ه47,١‏ متر وعرضه ورم7 سنتيا وبه ثمانية أسطر وثلث طول 
السطر 4 ستنيا وعى ضهح «مليمترا وبين السطرينفضاء مره سئتيات وتراهى(الرسم )01١‏ 
وعنوانه فى (الرسم ١‏ ه) وقد بلغنى أن من يخط الفرمان يتناول مستبا شهريا قدره ..غ 
جنيه عمانى و إن من يتأمل االخط ووضعه وحسن تنسيقه برى أن كاتبه ستحق 
مكافاة حزيلة ولكن لا ينبغى أن تكون لهذا القدر .٠٠م‏ جنيه فى السنة بل يكفى 
هستب مناسب على أنه لو عمل له طابع ([كلشيه) لوفر هذا المقدار وصرف فى وجوه 
الإصلاح الأحرى » وما على الكاتب اذا تغي رأميرمكة إلا أن يكتب امم الأمير ا خديد 
بخطه فقط إِذ عبارة المكتوب السلطانى لا تغبر» وهذان المكتو بان سطرا بأحمل, 
خط عم بى وبتضمنان الثناء على الشريف والخليفة ونصح الأقل بمساعدة اجاج 
وكف أذى العربان عنهم وصرف المرتبات لأربابها وفيهما كثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التى تأخذ يجامع القلوب ولكنما مواعظ لمتصادف الأذن الصاغية 
والقلوب الواعية فانك السمع عقب تلاوته دوى الرصاص ربى به الأعراب مجاج 
الببت الرام وترى دولة الشريف يقول «سيبوهم» فا أرق الموعظة وما أقبى 
القاوي. » 


امه تزاور المسامين فى منى 


المنئة بالعيد 2 و 


شغل الناس عرنل التهئئة بالعيد فى يومه لأنهم ذهبوا الى مكة لأداء طواف 
الإفاضة بعد رميهم جمرة العقبة فىصباح العيد» وفى اليوم الثانى أخذوا يتزاورون مهطا ‏ 
بعضهم بعضا بالعيد الأ كبر . بعد أن آنتوت الحفلة بتلاوة الفرمان زرت مع الأمير 
والآمين الوالى والأشراف ورئيس العسك السلطانى ورئيس المالية «« الحاسبجى » 
0050 الشانى وأمينه وهنأناهم بالعيسد وقدّمت لنا المشروبات الخلوة وأطاق 
أمير |1 مج الشابى ١‏ مدفعا تحية لآمير الج المدمرى ثم رجعنا الى أما كننا انتظارا 
للزائرين م هى اإعادة فى الأعياد . 


وفى الساعة ١١‏ العربية تفضل دولة المشير أحمد باشا راتب بزيارتنا فزار الأمير 
والأمين ورئيس ا حر سكلا فى مكانه وكان يرتدى ملاس النشريفة الكبرى » وكان 
بصحبته صاحب السعادة الاواء صادق ءاشا العظلم المدير العام للاشارات اليرقيةا لجاز بة 
وقد احتفينا مهما الاحتفاء المناسب لمقامهما وأصلقنا لقدومهما وترحاما 7١‏ مدفعا 
وسرهما حسن النظام العسكرى ؛ وكانت امنود قد اصطفت صفين سارا يينهما وقد 
قدّمت لدولة الوالى ضباط الحرس فوقف وصاءفهم وأثنى عليهم ) وبعد تناول القهوة 
والأشرية الحلوة أنصرف مودعا مثل ماقو بل به فصدحت الموسيق بالسلام العظي 
ولا أسى الثناء على حضرات الضباط فى هذا الموطن فائهم أحضروا جميع ما لديهم 
من السجاجيد والكراسى ووضعوها فى سرادق ثما جعل منظره حسنا بيجا وإن ذلك 
منهم لأآية على حسن طويتهم وحيهم لما يعلى رئيسهم» وكذلك زاركلا منا فسرادقه 
أمير المحمل الشاى وأمينه فأحتفينا مهما وأطاقنا لقدومهما ١١‏ مدقغا وقد كان 
ملا لسسرها الرسمية وعلى كل وسام ( ييشان ) عمانى من الدرجة الأول» وبعد تناول 
القهوة والشاىعادا نسلام شا كرين حسمن اللقاء ودماثة الأخلاق » ومن زارنا الشريف 
عل باشأ وممد ناصر غالب باشا وقد لبئا عندنا زهاء ساعة مسرور ين مرب قيامنا 
لم بالواجب »وزارنا أيضا الشيخ الشبى ووكل الشبخ السنوسى وآبن الشيخ الفابى 


ضرائب الششرريف عل الذبائح 0 


وكثير من الضباط العائيين والحجاج وخدام المسجد الحرم (الأغوات) وقد 
آسمّرت نلك الزيارات حتى الساعة السادسة ليلا » وكان الضباط يحتفلون بالزائرين - 
ويعنون برأحتهم ٠‏ 

الزيئات يمنى س هذا وقد أقسمت فى مساء ١١‏ ذى ا مجمة الزينات يمنى 
عند خيم الشريف والوالى وأميرى الحملين وأطلقت « الصواريم » بعد العشاء» 
وقد هرع الناس الى زينة المحمل المصرى الها وحسن تنسيقها وليسمعوا الموسيق 
والمزمار البلدى» وكان الزحام شديدا خصوصا فى سرادق إذ رأوا فينا أ كافا موطأة 
وصدورا رحبة ووجوها باشة . 

ذباتح منى وسوقها س كن الاج فى هذا العام يقار بون مائة وتحمسين ألما 
وكانأ كثرهم ينحرالهدايا بمنى فى ساعة واحدة من يوم النحر» وكان الناس فى الأعواء 
السالمة ينحرون بالقرب من منازل اجاج وفى ذلك تلويث الأما كن بالدماء وإثارة 
الرواتم الكرمبة الى تجعل الحواء مو بوءا والأجسام معتلة ولكن فى هذا العام ملت 
حفر كثيرة بعيدة عن منازل اجاج بألف متر أرريقت فيبا الدماء فلم لوث الهواء يمنى 
ول نشم الروائح البشعة وكان امو معتدلا ‏ ولكنه بالليل بارد ‏ من أجل هذا 
كانت صعة اجاج حسنة ولم بمرض أحد منا ٠.‏ وكان تمن الشاة من ريالين ونصف 
الى ثلاثة ونصف وكان يؤخذ للشريف على كل رأس من الغثم تباع للحجاج خمسة 
قروش من البائع . 

ويمنى سوق نجد بها مأ يلزم من سلاح وملاس وجاجيد وطنافس (أكلمة ( 
و جان وخخرز» والمبيعات معظمها بالطريق وقليل بالحوابيت» والعربى لسترى, 
من هذه السوق ها يلزمه طول السنة . 


الرجوع بن فى الى مكة - 
فى الساعة الثاهنة العربية من يوم ١١‏ ذى الجة سنة م1١‏ رحل ركب المحمل 
ورى الجمسار الثلاث فى زحام شديد لم نرله مثيلا إذ قطم امحمل المسافة بين ابمرة 


6 لحمل داخل المسجد الحرام 


الصغرى وجمرة العقبة فى ساعة بها هى لا تزيد على . .م متر ثم تابعنا السير فوصلنا 
مكة فى منتصف س ١١‏ وأدخلنا الحمل الى فناء المسجد الحرام من باب النبى” 
صل الله عليه وسلم حسب المعتاد وتركا لحراسته بعض الكنود وبق بالمسجد حتى 
يوم الاثنين ه” ذى الجة حيث احتفل نسفره من مكة الى المدينة بعد أن ورد لنا 
كاب ترق من دولة الوالى بتعبين موعد الاحتفال وترى الكتاب بنصه فى (الرسم ه) 
وهو وإن كان فى سنة ١+6‏ فان نصه لا غير . 
الاحتفال يمتح «المسافرحانة» السلطانية 

فى يوم انخميس ١١‏ ذى الجة أحتفل بفتح المضيفة (المسافرخانة ) اأتى شيدها 
لفقراء اجاج جلالة الساطان عبد الميد من ماله االخاص وقد أقمم نأؤها فى فضاء واسع 
جنوبى م5 الغربى وقد حضرت مع ضباط المحمل وحرسه هذا الاحتفال بدعوة 
من الوالى » وفى الساعة الأول العربية اصطفت عساكرنا بالفضاء الواسع أمامها 
فى الجهة الغربية والعسا ير العثانية فى الحهتين الشرقبة والبحرية ومع كل قسم 
موسيقأه وقد ازدحم باب المضيفة بأ كابر محكة وأشرافها وبعهم أميرا امحفلين 


ا 0غ 


وأميناهما » وفى متتصف الساعة الثانية حضر دولة الوالى -فيته الحنود هتافهم 
وموسيقاهم وصاغ الحاضرين ثم صعد الى الطبقة العليا هنها فرأى حجراتها وطرقاتها 
فأخجب بنظامها ثم نزل الى الطبقة الأولى ولم مض عشرون دقيقة حتى شرف 
أمير مكة وحاكها الحقيق ليته الحنود والموسيق بالسلام السلطانى وقبل بذة جميع 
الحاضرين ثم أس بقراءة خطبة كأها دعاء وثناء وتعديد لمآثرالسلطان 6 وبعد 
قراءتها صدحت الموسيق بالسلام الملكى معقبا بالمناف لخلالة السلطان ؛ وقد بدأ 
القسم المصرى بالسلام ألا فالقسم العؤانى الشرق فالقسم البحرى ثم دخل الشريف 
المضيفة وجلس فى حجرة من طبقتها الأولى ومعه الوالى والمدعوونف ‏ وبقال : 
أنه أم بالوسام (النيشان) الجيدى الثانى لأمير الحج المصمرى وبا مخيدى الثالث لأمين 
الصرة ولكنه ثىء سمعناه ولم نره ‏ والظاهى أنه قصد بتلك الاشاعة أن بتساهلا 


الاحتفال لسفر الحمل رسميا من مكة للدينة 
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إلى جناب محافظ الحمل المصرى صاحب السعادة 
ظ سيحتفل فى الساعة الثالثة العر بية من اليوم الثالث والعشرين من ذى الخة سنة ١75٠6‏ سفرالحملين 
الشر يفين من مك المكؤمة الى المدينة المتورة حسب المتاد و يكون حضورا حمل وموظفيه بالكسا الرسمية 
و يحضرون فى منتصف الساعة الثالثة من اليوم المذ كور بميدان الخفر الكبير والأض ل له الأ 

ظ والى ا لجاز وريسه العسوى «يادراً كرم» أحمذ راب 


(م و لم ) 


65 وصف «المسافرخانة» ونقد نظامها 


مع الشريف فى تقدير أ رامال ولا يتشددا ولكن هيهات أن تجوز عليهما الحيلة 
ثم صعد الى الطبقة الثانية ووقف بطنف (تراسينة) فيبا لبشاهد العسا كر حيننصرافهط 
الى ثكثاتها وقد سر كثيرا من نظام القسم المصرى و جميل شكله» و بعد فراغنا من 
التحيات العسكرية دخلت المضيفة وتفقدتما فاذا هى بناء قم حك البناء جميل النظام 
يحتوى عل طبقت.. مسقوفتين بالحديد الذى ,نتخالة عقود الآحر الأحمر الافرني 
والبياض متقن جدا فى نعومة وهو من المواد العادية ومسحوق الرخام » والأرض. 
مر صوفة بالبلاط »والحيتان البحربة والشرقية تم بناؤهما وبياضهما ورصف أرضهما 
أما الحهتان الأخريان فلما م نحصيصهما وتبليطهما » وللضيفة فناء واسع كانت به حفر 
كثيرة خافتها الأثربة الى أخذت للبناء» وطول الضلع البحرية من هذه السراى 
مترأ فى منتصفها الباب العام تعلوه « الأرمة » العثانية المذهبة وضلعها الشرقية 
٠‏ مترا بالتقريب والقبل مثل البحرى والغربى كالشرق وجميع أبوابا ومنافذها 
مصنوعة من الحشب المتين الذى طل بطلاء جوزى» ومفاصل الأبواب والتوافل 
ومقابضها وزواباها مصنوعة من النحاس صنعا متقنا» وبيوت الخلاء بعيدة عن ميانى 
المجرات حتى لا تؤثرفى الحدرا نس بالترشيح ولا نشم روانحها الكريهة» ولم تكن 
الأناييب والصنابير ( الحتفيات ) قد وضعت' بها وإِنْ يعجبك هذا النظام فاتجب 
لهذه السراى الى بها ناظر وخدم وطباخون يأخذون صرتبهم من ثلاث سنين خات 
فى حين أنه لا توجد حجرة من حجراتها مفروشة ولا «وجد بها فقبر واحد .وقد 
بلغنى أن جلالة السلطان أنفق على إقامتها 4.٠.٠.٠‏ جنيه مجيدى ( الحنيه المحيدى 
«لار/ام قرشا مصريا ) وقد أخذت رمم المضيفة فى سنة ه؟م١‏ وهو كا ترأه 


ظ قَُ (الشكل ام ( ٠‏ 
زبارة غارحراء | جبل النور) 


روى البخارى فى صحتريحه عن عانشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت + 
أول ما بدى به رسول الله صلى الله عليسه وسلم من الوحى الرؤؤيا الصاحة فى النوم 


زيارتنا لغار حراء متعبد الرسول صل الله عليه وسلم /سه 


فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الكلاء فكان يخاو 
« بغار حراء » فيتحنث فيه .وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع الى. 
أهله ويترود لذلك ثم برجم الى خديحة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهوفى «غارحراء» 
بفاءه الملك فقال : اقرأ قال : ما أنا بقارئ قال : فاخذنى ففطى حتى بلغ منى ابلبهد. 
ثم أرسلنى فقال اقرأ : قات : ما أنا بقار » فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى. 
المهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ ٠.‏ فقلت : ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطن الثالشة ثم 
أرسلى ققال : ( رانم ربك اذى حَلق . حَلق الْإنَْان من عقي ٠‏ إفرا رَبك 
آل وم الى ع بلقل ٠‏ عل اسان مال بعل ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وس يرجف فؤاده ندخل على خديصة بنت خو يلد رضى الله عنها فقال زملوق. 
ا ل الدعة و شرع الو وكشي ا 
نفسى » ققالت خديحة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل احم وتحل الكل 
موتك لبوق ونا لقف لل هل ارالك الوح اليه 

فترى من هذا مكانة دغارحراء» وأنه كان متعبدا للرسول صل الله عليه وسام قبل 
البعئة وأن به نزلت أقول سورة من القرآن الذى هو نور وهدى للناس وفيه شفاء 
لما فى الصدور فلا تعجب إذا رأ بتنا ولعين بزيارة هذا الأثر» ففى يوم 16 ذى الجة 
سنة ١14‏ قصدت جبل حراء فى جملة مر#1, الضباط والعسا كر وبعض اجاج 
فوصلنا إليه بعد تمسين دقيقة لسبر لحيل المعتاد» وهذا الحبل يقع فى شمالى مكة 
على لسار الذاهب إلى عرفات بعيسدأ عن جادة الطريق نحو ميل» ويقول ياقوت 


(0 بياضه . (؟) ا ٠.‏ (م) القعلا > النصر العديق 6 بومته الفط ق المناء:+ الفوض 
قبل : إما غطه ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئا ٠‏ (:) الطاقة - (ه) دمغليظ .. 
() يضطرب لب ٠‏ (0) لفو ف الياب٠‏ (4) الموف ٠‏ (4) القرابة )1١( ٠‏ الشعيف.. 
)١١(‏ تمه . 


مه صعو بة الصعود الى جيل حراء ‏ مكان شق صدره 


فى معجمه : إنه على ثلاثة أميال من مكة وأنه جبل شا أعلى من ثبير وفى أعلاه قلة 

شاعخة زلوج - أنظر الحبل فى (الرسم 4ه  )‏ وفى ميسرة القمة نفس غار حراء. 

وقد صعدنا هذا الحبل فى هم ق مع أن ارتفاعه حوالى ٠٠٠‏ مثر ولكنه 

.يكاد يكون عموديا فلذا كان صعب المرتق واضطررنا إلى الاستراحة مرتين. أثناء 
المجعود يوا من ها يسن القنافل ,ولو لاما سايق المناة اذى .ونكا بددوينية 

الحصل مالا تمد عقباه » وإذا نمل بمن رام صعوده أن يستصحب بعض المياه 
خصوصا فى آونة الحز» وقبل أن نصل الى قنة الحبل بثلاث دقائق وجدنا تحزانا 

نحت بالحبل لحفظ ميأه المطر يلغ طوله م أمتار فى عرض وتمق ؛ وله درج 

للوصول إلى قاعه وكان خاويا من الماء» ووجدنا يجانبه آم أة عر بية "تصنع القهوة 

والشاى لازائرين هوسم الحج وتديعهما بالعمن وقد تناولنا من شامما وقهوتها وفرشت 
انا نساطا من الصوف» ومكثنا فى حضرتها نصف ساعة وتقدناها القغرن مضاعفا 

مكافأة على ما قدّمت ثم تسنمنا ذروة الخبل وإذا فيا بناء متين تعلوه قبة طوله > 

٠‏ انتانق ايا عراش قوم أرنقانا وق أرظى نهنا الناء كير املس سودي فق 
فى وسطه آشة بالفتحة الى نراها بمصر فى صاديق الخطابات مها دان اك أسفل: 
تقال إل لكان ال شق فوعيدو العو ل لراك اش بوذن كله ول 
أنرج والبخازى عق ضفيحه عن مالك بن ضغصعة قال: قالالني صل الله عليه و بره 
”يبنا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذ كر بين الرجلين ‏ فأنيت بطست من 
ذغب مل حكة وإجانا فشّق من النحر الى عاق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم 
ثممئحكة وإبانا”- الحديث . وجاء فى كاب الشفاء : روى يونس عن ابن شهاب 
عن أنس قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”فرج 


سفف بإى فنزل جيرييل ففرج صدرى 3 غسله هن ماء صلم 3 جاء. طست" 2 


بين رجلين حيئًا أنى بالطست فالضمير فىذكر يدود الىالنى صلى الله عليه وسل » والرجلان حمزة ويحعفر يوضح 
.ذلك رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ إذ ممعت قائلا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين ٠‏ 


وصف جبل حراء - لصوص الأعراب وقتلتهم 0007 


لم سم عضب اتسخصصسا ا ب ل م وي ا 1 


( ص ١»:‏ ) وأكثر الأحاددث على أن شق البطن كان فى صغره صل الله عليه 
وس وهو عند حليمة السعدية وقد قالت فى ذ كر قصة الشى لأمه آمنة بنت وهب : 
ينا هو و إخوته 5 لنا خلف بيوتنا انح » فآين البيت الحرام أو سققف ,يدت الرسول 
صل الله عليه وسلم أو ما وراء بيوت حليمة من قنة جبل حراء التى زعم الناس أن بها 
مكان شق صدر الرسول صل الله عليه وسللم؟ اللهم إن هذا ببتان مبين ظنه الناس 
صدقا وتوارئوا هذا الظن حتى بلغ من نفس السلطان عبد العزيز أن حركه لبناء قبة 
على هذا المكان المزعوم فى سنة ١510‏ » وقد وجدت هذا مكتوبا على حجر 
فى جدارها الحنوبى محل بماء الذهب» وف الحهة الحنوسة من القبة غار حراء الذى 
كأن بتعبد فيه النى صل الله عليه وس قبل البعئة على ما أسلفنا لك » والإنسان حدر 
إليه من قنة الحبل على درج مجرى غير متنظم أشبه بالسل» والبعد بإنه وبين القبة 
نحو .ه مترا وهذا الغار عبارة عن بفوة باب) نحو الشمال قسع نحو نمسة أشخاص 
جلوسا وارتفاعه قامة متوسطة وقد صلينا فيه ودعونا ووجدنا هنا لك بعض اجاج من 
الأتراك يزورون هذه الآثار. والواقف عل قنة هذا الحبل برى مك وأننتها العظيمة 
وقلاعها الخصينة ؟] يرى جبل ثور» ولون الحبل ذهى حتى لو حدقت النظرفى قطعة 
منه الما ذهبا إبريزا ولذلك إذا سطعت عليه الشمس ترى له منظرا من أحمل المناظر 
وأمبجها » وقد أخذت قطعا صغيرة منه ولكن للاسف عملته إحدى الخدم كانونا 
مدينة الوجه فتركت القطم هنا لك» وبما ينبغى ازائرى هذا ابل أن يحلوا معهم الماء 
الكانى وأن يكونوا جماعات يلون السسلاح حتى يدفعوا عن أنفسهم شر اللصوص 
من الع بان الذين يتر بصون الفرص لسلب اجاج أمتعتهم ونقوده, خصوصا فمكان 
منقطع كهذا لايقصده إلا بعض أحاج » وقد بلغنى أن اع ابيا قتل حاجا ذم جد معه 
غير ريال واحد فقيل له : تقتله من أجل ريال؟ فقال ودو فرح”الريال أحسنمنه» 
فانظ ركيف بلغت القسوة من هذه القلوب وكيف أعماها حبها لدراهر 00 

الحافظة على أرواح بريئة تقوم لسعيرة من أ كبر الشعائر الديذية فى مكان جعله الله حرما 
ا بره الضأن ذكرا كان أوأنئى . 


5 اختفاء ارسول صلى الله عليه وسلم مع أبى يكرى الغار 


سا - م 


آمنا اناس ( الْأمراب أقد كفْرا وتقاقا وأجدر أَنْ لا يعاموا حدود ما أنزْل لَه 
عل رسوله ) هذا وفى سنة ١0١‏ رقينا الحبل وكان معنا صاحب الدولة وزير 
خرنية مما كش السيد المهدى المنهبى ولم أن نزلنا ضرينا فى سفح الحبل فسطاطا 
تغذينا فيه مع الوزيرالذى واسى الفقراء ماله وطعامه . 


زبارة غار نور 

قال تعالى فى سورة التوية ( إلا تنصروه ققد نصره أله إذ أ رجه لذبن 
كفروا ثإنى أثنين إذْ هما فى القَار إِذ 0 ل لصاحبه لا تحن إن آلله معنا فا :: 
يو 


م )١1(‏ سرت 5 شاصم 1 


ا ا لكأن كوا اسفل 3 


5 من مريت عن أترقل. . ف أ ل الله عنه قال : 
كنت مع النبى" صلى الله عليه وسار فى الغار فرأبت آثار المشركين قلت : يا رسول 
الله و أن أحده, رفع قدمه رآأنا ل :. ” ماظنك باثشن الله الثهما “ اه » وذ كر 
الحا 5 فى مستدركه غو قر قال حرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى الغار 
ومعه أبو بك سفعل بمثى ساعة بين بديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صل الله 
عليه وسلم نذا شال لكت ا ترعول أ أذ الطاب تانتى خلفك ةم دك اد 
من يرصدهم وينتظرهم ) فأسثى بين يديك فقال عليه السلام: :يا أبا كلو كان شىء 
أخييت أن يكون بك دوبى » قال : نموالذى بعك نالو ٠‏ فا انتهى الى الغار 
قال أبو ,؟ : مكانك يا رسول الله حتّى استبرىٌ لك الغار فدخل فاستبرأه حتّى إذا 
كان فى أعلاه ذ كر أنه ل ستبرىُ اجرة» فقال : مكانك يا رسول الله حتى استبرئ 
امخرة فدخل واستيرأ اجر ثم قال انزل يا رسول الله» فتزل فكَكًا فى الغار ثلاث لياله 
حبّى مدت عنهما نار الطلب فاءهما عبدالله بن أر يقط بالراحلتين فارتحلا . 


(1) أعنته الثى سكن عندها القلوب ٠‏ 


الطريق من م كة الى غار ثور - وعورة جبل ” ور 5١‏ 


فترى من هذا أن غار ثور هو الغار الذى اختفى فيه الرسول صل الله عليه 
وس :. ٠‏ دعاة لباطل وا أعداء الحق الذين مكروا به مكا كارا - (زو أذ يمع بك الْدْينَ 
0 ليشبتوك أو بلول مجو وموُونَ ودع آل وال يناونع - 
وأن الرسول اختفى به مع أبى بكرثلاثا حتى اتقطعت عنما نار الطلب ثم عرجوا _ 
خد ال المدسة 0 علا نة الاسلام اغا ٠‏ لمذا كله وددنا أن ترى هذأ 

الأثررأى العين »نفرجنا من مكة قبل فر يوم 1 ذى الجة سنة 1018 (8 أبريل 
سنة )١.1‏ قاصدين زيارة هذا الغار وكان بصحبتنا صاحبا الفضيلة الشيخ حمد 
طموم والشيخ عمد أحمد السيوطى صبرانا وبمسلة من الجاج وئلة من الحنود نتق 
بهم شرار الأعراب فى سبيل لا مر به إلا القليل وقد التحينا ناحية المنوب فى سيرنا 
وصلينا فرض الصبح قبل الوصول الى ابل » وقد قطعنا المسافة يينه وبين 
معسكرنا بالشيخ ود فى ساعة و .7 ق بسير الخيل المعتاد وهى قردبة من خمسة 
أميال ونصف » والطريق من مكة الى الخبل تحفه الحبال من ابكانيين وبه عقبة 
صغيرة يرتفع اليبا الافسان و ينحدر منها ولم نستغرق قطعها إلا م ق و بالطريق سبعة 
أعلام مبنية با حجر ومجصصة فوق نشوز من الأرض بلغ ارتفاع الواحد منها ثلاثة 
أمتار وقاعدته مترمربع وتنتبى لشكل هرب » وهذه الأعلام على نسار القاصد لجبل » 
و بين كل اثنين منها بعد يتراوح بين 7٠.١‏ مترو ٠٠٠١‏ متروكل واحد منها وضع عند 
تعرفة عق ل كل الدالاك عن انيل 0 وداعة بلقنا | لل قمتهدا فقوتا #سهيت 
قسم صعد معنا الى الحبل والاخروقف سفحه برد عنا عادية العربان إن هموا بالأذى . 
وقد تسلقنا الحبل فىساعة ونصفها مما ففذلك استراحة دقيقة أو ثنتين كل حمس دقائق 
3 فى بعض الأحيان كا نستريح خمس دقائق لأسف الطريق وعى حلزونى » وقد 
عددت 6ه تعرة الى نصف الحبل وكا آونة نصعد وأنحرى ننحدر حت وصلنا الغار 
بسلام » ولولا الاصلاح الذى أحدثه المشير عّان باشا نورى الذى ولى ا از 
سنة 844 ١ه‏ . والمثير السيد اسماعيل حق باشا الذى كان واليا على ا لجاز وشيخا حرم 
سنة .1ه لآزدادت الصعوبة وضل السائرعن الطريق وم مد الى الغار لعظم 


و وصف فغارفور 


الحبل وآتساعه وتشعب مسالكه (الرسم هه) وكان من أثر إصلاحهما جعل الطريق 
ببيئة سسلالم تارة لتصعد وأجرى تنحدر على أنه مع ذلك لايزال العروج صعبا فقد 
رأنت بعض الصاعدين آمتقع لونه وخارت قواه فوقع عإ: الأرض مغشيا عليه ولولا 
أننا تدارخاه بجرعة من الماء شربها وصبابة منه سكبناها على رأسه حتى أفاق لباغتته 
المنية » وهذا تنصح للزائرين بأن يتزودوا 8 الماء لبقوا أنفسهم شر العطب ٠.‏ 

ولما بلغنا الغار وجدناه كخرة محوّفة فى قنة الحبل أشبه سفينة صغيرة ظهرها 
الى أعل وا فتتحتان فى مقدمها واحدة وفى مؤخرها أحرى وقد دخلت هن الغربية 
زاحفا على بطنى مادا ذراعى الى الأمام وخحرجت من الشرقية التى نقسع عن الأول 
قليلا بعسد أن دعوت فى الغار وصليت » والفتحة الصغيرة عررضهما ثلاثة أشبار 
فى شبرين تقريبا وهى الفتحة الأصلية النى دخل منها الننى" صل الله عليه وسلم 
وهى فى ناحية الغرب أما الفتحة الأخرى فهى فى الشرق ويقال : أنها محدثة ليسبل 
على الناس الدخول الى الغار واالحروج منه» والغار من ابل فى الناحية الموالية لم25 
وقد وجدنا يجانبه رجلا عبس بيا بتناول الصدقات مرن, الزائرين فى موأسم المج 
ويرشدهم الى الغار إذ توجد هناك ذور نسبه ضغرته ولكنها لا تماثاها تماما » وقد. 
مكثنا فوق ظهر الخبل ساءتين أ كلنا فهما وشرسنا وتناولنا الشاى وتفقدنا كثيرا من 
واحى الحبل» وقد نزل فى خلالههم) القسم الذى زار وجاء القسم الذى تركأه لسفح 
الحبل ليزور» وقد قدم علينا وحن على ظهر الى نحو عشرين من ماج الداغستان 
ففرحوا بنا ورافقونا الى أن رجعنا الى مكة. ولا يقصد زيارة هذا الغار وغار حزاء 
إلا قليل من الأترالك والمغار بة والداغستانيين ولم سبقنا الى هذه الزيارة أحد من 
المصريين بل ولا مرى المكبين إلا ما ندر» وقد باغنى من أناس يقيمون م25 منذ 
أر بعين سئة أنهم لم .يصعدوا إلى هدين البلين ولا رأوا من المصريين أو رافق 
الحمل من قصدهما فله المانسة علينا ٠‏ أنظر الغار فى الرسم ده الذى أهداه الينا 
فى سنة «8م١‏ حضرة أحمد أفندى صاير ناظر التكية المصرية بمكة فله منا الشكو 
المزيل على هذه الهدية القيمة ٠‏ 


وصف جبل ثور ل زرارة اأعاهة ثى لغار ثور ا 


وأرتفاع جبل ثور يزيد على 5.٠‏ متر والواقف ف أعلاه شرف على كل ماحواليه 
من ابحبال ويرى مكة وما حوللما واضكة ظاهرة وكذلك يرى حدّة (بالحاء المهملة) 
نخلها و بألى ثور علم استرشد به الئاس لمعرفة هذا يبل وهو مبئى” باحر ومبيض 
بالحص و لبه الأعلام لتى وصفناها قبلا فى طريقه أنظر (الرسم هم)واحبل ذوألوان 
يسام و وفضى” وشمى” وما سبه الأسمنت وما يماثل المرص» ور مما كانت 

له ألوان أ خرى فى.جهات لم أرها وقد أخذت من كل معدن قطعة ولكن فعلت 
بها الخادمة ما فعلت بالقطع الى أخذتما من جبل حراء سامحها الله غير أنها 
ترركت قليلا ععرضته بعد حضو رى الى مص ر عل ' عض الصاغة فأخيرنى بأن معدنه 
رب الذهب ولكنه غير مستو؛ هذا وقد زارغار ثور سيدى عبد الله بن د 
ابن أبى بكر العياثى وذلك فى يوم الأربعاء .م شوال سنة .٠ك‏ جاء برحانه 
المطبوعة سنة ١815‏ وقد ذ كرنيبا أله مثثى إلى الخبل من طريق بين الخنددمة 
وألى قبيس لقر به وان كأن وعسأ| ومسافته ثلاثة أمال أما زيارتنا فكانت من طريق 
الستقلة وهو أطول :وأسهل.وقد :وسفن الغازوضفا دقفا وذ كرما اناد من الاق 
فى الصعود الى هذا الحبل على نحو ما وصفنا (أنظر ص ٠١١‏ بن ثانى من رحلته) . 


عادات المكين بعل موسم الحج 

بعد انقضاء ا موسم شمون الأفراح ويزوجون الأولاد ويترةوضون جهة الطائف 
والزاهى والأما كن التى مها ساتين و ستصحبون معهم المغنين وألات الطرب لأنهم 
ولعون بالاغانى» وق شهر رجب يقصدون المدينة للزيارة وفى ذلك ينفقون ما جمعوا 
فى المو مم الا قليل منهم سيق بع ض كدبه لينفقه فى السر الى البلاد الى فد منها 
اجاج ليتعزف بمريدى اج فى العام القابل وليتفق معهم على أنيكونوا من مطوفيه 
و كترم يقترض التقود بفائدة كبيرة لينفق منها فىتلك الرحلات على أمل أن نسدّدها 
فى الموسم وقاما نسددها فيطوق بالديون» وقد كدب مم فى هذا العام دولة الشريف 
فقد قسم معمر وجاوه والهند والمغرب وبلاد الأناضول وغيرها أقساما تسابق المطوفون 


سبج مسج يي ري لماي ل م 00ل 


ل ضرائب المطوفين ‏ تقسم أبلحهات و بيعها لم 


إلى شرائها بأتمان ظنوها متناسبة مع أهمية المركر وثروة حجاجه » ولكن كثيرا منهم خسر 
فى ذلك خسارة فادحة إذ دفعوا ف الأقسام مانا باهظة بلغت اللمسين جنيها وزادت» 
ولا حان الموسم لم يحصلوا مقددار ما دفعوا ولكن قليلا منهم سعد جدده فزي أر باحا 
عظيمة » وقد نشأت خسارة من خسر من علوثمن الأقسام ومن أنه كان سافر الى 
بعض اللهات وأنفق فى ذلك وف الهدايا التى كان يأخذها لمريدى احج النفقات 
الطائل” ثم ظهر بعد ذلك أن كثيرا منهم م يأت فى القسم الذى اشتراة» ولا رائ 
بعض المطؤفين أن حجاج قسمه فقراء وما يدفعونه بس اشتد عليهم وأغاظ م 
القول وحصل هن جراء ذلك ساحن ونساب بين الفريقين . وكانت العادة المتبعة 
قبل هسذا التقسيم أنه يحبى من كل مطوف ريال للشريف عن كل حاج ينزل عنده 
و بالضرورة يأخذ المطوف من الحاج أمثال هذه الضريبة ول وكان فى فققر مدقم » وان 
كانت لديه شفقة تجاوز عنه وحصل أضعافه من الموسرين» والشريف لا ,ييل 
أى مطؤف من الضربية مهما قدّم من الأعذار فأما أن يدفع وأما أن يزج به فى غيابة 
السجن ( وَكدَاك نول بعص الظالمين بعصا ما كانوا ييكسبونَ ) . 


دولة الشريف عون الرفيق وسلطته مكة 


يقب شريفف>مكة سيد الجميع تمييزا له عن بقية الأشراف وهو الها كم الذى 
لامنازع فىأهس ولا يرد له قول ينفى من شاء ويحبس من شاء و يعاقب من شاء بيده 
عقد الأمور وحلها وكل الحكام بمكة طوع إشارته من كبيرهم أخيد راف راشا 
المشير إلى صغيرهم ) فان عارضه واحد منهم عرزل فى الخال لأن الشريف له بد قوية 
7 افق الدولة فاى الامو وطلاب أعبب القدين الت الشكارات نع 2ه اله تفل 
فيها با شاء من شرع أوهوى ولا معقب لحكه فالويل كل الويل لمن شكا » نعم 
هذه لبد المستبدة تتأاسب حال الأعراب الأشرار الذين لا رجمهم إل القوة ولا 
يقؤمهم إلا البطش بهم » ولكن لوضمت الى القوة العدالة لكبح الأشرار عن سيكاتهم ‏ 


سلطة الشريف عل باشا ‏ ضعرائب المال والغنم 0 


اسمس ممص سس عب . 


والنف الناس حوله بأجسامهم وقلوءهم لأف للعدل من الساطان عل النفوس 
ما لس للقوة الغاشعة . 

أما الشريف على باشا فله سلطة على الأعراب وله فى نفوسهم مكانة واحترام 
ولذلك لا برذو٠"ف‏ له قولا وهوالذى.يقابلهم اذأ حضرواأ ويفأوضهم اذأ عملوأ 
ها لا برضاه الشر يف وود إقلاعهم عنه . 


أحر امال والمكوس 

كأن يؤخذ فى جدة على كل شقدف بباع ستة قروش مصرية ونصف 55 
روبية ‏ وهى وانكانت تؤخذ من البائع لكنها فى الحقيقة يدفعها المشترى اذ 
يلاحظها البائم فى تقدير القن ويؤخذ من أحرة امل الذى يقل الحاج من جدّة الى 
مكة ريالان الشريف وخمسة فروش عنانية (4 قروش مصرية) للحكومة وريال آخر 
لوكلالمطوف بجدّة ولمتعهد امال (المقوم) - ضرائب ما أنزل الله مها من سلطان 
وقد كانت أحرة املمن جدّة الى مكة - ريالات «برم» (وهو عشرة قروش مصرية 

. تقريبا) فى بدء الموسم هذا العام فاذا نقصنا تلك الضرائب من هذه الأبرة كان الباق 
٠‏ يال أجرة له وجمله دون م ريالات أى أقل من نصف الأجرة وإن ذلك لظم بين 
يمل الخال على أن مسلب من اماج ما آستطاع » والأجرة وإنكانت فى أقل الموسم 
+ رريالات«برم» لحن عند وصول الحمل الى جذّة بلغت ١7‏ ربالا ثم أخذت :زداد 
حتى بلغت "١‏ ريالا ثم تناقصت إلى + ريالات تك كانت أؤلا وكان آخر تفص ها 
يوم / ذى أححة » والسبب فى ارتفاع الأجرة الى "٠.‏ ر يالا أن اجاج كثر ور ودهم 
هن جهات جذة والمدينة والحهات الشرقية بحال لم لسبق طا مثيل حتى كانت الطريق 
لاتخلو لحظة واحدة ليلا ونهارا من مور اجاج بها ء وقد قد.. لك أنه فىيوم السبت 


مض 
يؤخد ىك على كل رأس ماع من أأَغنم “مسة قروش ممنسره على كل جمل مسون 
قرشا » وقد كانت الأحرة من مكة إلى عرفات ذهانا و نا الحمل ذى الشقدف 


ب دى اجمة قدم من جدة الى فى .٠و١‏ حاج مسشأة ع أقدامهم 7 احمال. وكان 


م١‎ 


1 معاملة الهاو يبن - <يل اجمالة ‏ ضرائب غير مشروعة 
ل سي ا و د ا :2 


ريالات « برم » وذى الرحل الذى برحكبه شخص واحد ؟ ريالات منها رياله 
للشريف وأخخرللطوف والمقوم فييق للهال ع رريالات أو حمسة. وأجرة امل من.مكة 
الى المدينة الى بنبع كانت لذى الشقدف مم ريالا مجيديا وبع ذلك نصف حمل 
حمل المتاع» وكانت لذى الرحل مم ريالا «نمها م١‏ ريالا لاشريف جنهان. 
انكلزيان- وريال ونصف لخر وريالان للطؤف و ريال للتعهد (المقوم) وريال. 
للحكومة وربع ريال للرهينة ( كل قبيلة تقدم واحدا عنها تحبسه الحكومة حتى يصل 
الركب لسلام الى الحهة الى يقصدها وتأخذ الحكومة ربع الريال فى نظير ذاك). 
فيكون الباق لهمال من ذلك -!- ١٠‏ ريالا أو + ١6‏ وأدهى من ذلك وأعس أنه يؤخذ 
من الحاويبن أر بعة جنيوات ء نكل اج لافى مقابلة عمل ولكنهم لغناهم وتساهلهم 
بطمع فى نقوده, » وللتعهدين طريقة فى التخلص من الضرائب التى تدفع عن كل جمل 
مو بروذاك أنهم يتفقونمعكل حاج عل عدد معين ولكن عنداناروج منمكة يماون. 
بعض العدد فقط أحالا فوق الطاقة والباق يخرج غير <امل شيئا فلا تؤخد عايه. 
الضرببة اذ يزعم المتعهد أنه غير مو جى و بعد الحروج من مكة توزع الأمتعة عل. 
العدد المتفق عليه وكثيرا ما يتفقون مع الحاج على عدد معين يقدمونه فى أول الأص. 
له وستفقون على أبحرته حتى اذا ما رحلوا أخذوا منه بعض ماآتفقوا عايه وأحروه. 
لاحرين فيؤ حرون المل يتين و بتقاضون الأحرين ‏ وانه وربك لالم بين وطمع 
مرد_ ثم هل معت بمثل هذه الضرائب القاسية التى يأباها الاسلام وبنكها أشد 
الإنكارء إن غاية ما قرره الاسلام فى نظام الضرائب .+ |“ لافى مال يكد الإنسان. 
فى تصيله و يعرق فيه جبينه » ولكن فى أموال تقع فى بد المرء بلااكد ولا تعب كالمعادن. 
وكنوز الحاهلية» ولكن لا تعجب من أعمال هؤلاء فالدين لغو على ألسلتهم لم يكن 
بعد من نفوسهم فتراهم ( يوون باهم ما ليس في هلويم وله عم كسا كمون ) 
وإو علمت دولتا فرنسا والروسيا هذه المظالم التى يتكبدها امجاج لى) منعوا رعاياهم 
المسامين عن الج اذ لوحضروا ورأوا هذه المظالم بأعرنهم لرغبوا ءنالحج ولم يحدثوا 


(1) الذى يتولى إخراج القوافل ٠‏ 


مقارنة سن أح رامال قُْ سنين عتاقة 1 


به أنفسهم تآرة أخرى بل لبثوا فى نفوس إخوانهم كراهيته » وإذ ذاك نوتف 
من تلقاء أنفسهم عن الج فون ارت بتكت حكامهم مشقة المنع ونتائجه ولكن 
« البعيد أحمى » . 
وكل ما قدمنا لك فى أحرة امال إ نما هو للحجاج .ا لذين لا بتبعون المحمل أما ركيد 
فلهم طريقة أخرى فى تقدير الأحرة لجال التى يحتاجون اليبا . 
أحرة اجثمال التى تقل ركب المحمل - هذه الأبجة تقدر معرفةصاحى 
الدولة شريف مكة الذى لابرد له قول ولا يخالف له أهس مهما كانت الأحة المقدرةع 
فعارضة أمير المج وأمين الصرة لا تجسدى شيئا بل لاتجيد الأذن السامعة وعللى ذلك. 
احَدت الأحرة تزداد شيئا فشيئا خصوصا فى المس السنين الأخيرة حمث زادت. 
زيادة فاحشة وهاك البيان . 
فى سنة ١.05‏ ه (1486 م) كانت أجحرة | اجمل من مكة الى المدينة ١8‏ رياله 
(برها) اذى الشقدف و١‏ لذى الرحل» كانت من مكة الى المدينة فينيع البحر 
"0 يالا للا قل و مج للثانى ومن مكة الى المدينة ثمالى جدّة ,م للا قل وبم للثانى. 
ومن مك الى المدمة فالوجه ه”ر بالا لله ول و" للثانىء ومن جدّة الى مكة -؟ 5 
وهدا لكثرة اجاج وغلوالأمان ؟ هو مذكحورى رحله المرحوم صادق باشاء 
وأسبهرت الزيادة بعد ذلك الى أن كانت فى سنة ؛ وم 7 بعدها ما بألى : 


ا | | الأجرة 


الأقوي 
9 و ١‏ 
جد : ال ذهان ل اللدية فالوجه 


2 


السنة ظ معلا حظات 


توب سس سبي يع عسو سج 


هم 4٠‏ 9 30 
ظ ْ 0 

1*56دلارلالم أهملارلالم أهركم١(أه(" ١‏ فىهذهالساة ل بعين مع امل قدم عسكرى. 
ا 


« م مس‎ « « |١١١5| ١؟؟مخرعهإ‎ ١٠ ا١م”الر‎ 014٠ 


ه ولاه ١6‏ ل 56 إوهدرلا1؟١‏ |لا ١‏ “| 
ناا راغ" أهور"”ة؟ إهر؟”:١‏ مل؟|ا 


وسسسببب حي ل ب ل 7 يي ل ا 


ااا اا اا ا ا اللا ا ل 00 


ب 0 المالة سبلب ز: بادة الى ون 


للا 3 الا الا ا ل الاك الاك الا 5-0 


اناس سس سس سي لبس ع و يي ميم ١‏ الما الا يها ا لصيمييا 


ومن هذه المقارنة 'تبين لك الزيادة المطزدة من سنة 1١6‏ الى لم بتعين فممأ 
قدم عسكوى يصحب الحمل وكذا فى السنة التالة لى) والسبب فى هذه الزنادة 
أن المحمل رافقه قّة عسكرية شاهانية فى السنين الى خلت من القوّة المصرية ول 
تدفم حكومتنا نفقات القوّة الشاهانية فزيدت أجرة امال حتى تعض تلك النفقات 
والسبب فى الزيادة العظيمة هذا العام أن الحكومة لم تخاطب الشريف فى شأن 
الزيادات فى السنين السالفة فتعودها وزاد عليها تلك الزيادة الفاحشة البتى أستكثرها 
الناس ‏ وحق م ذلك وقد قلت لدولة الشريف: إن هذه الزيادة المطردة ستيه 
الحكومة لوضع حدّ ها وربما أحدثت تغييرا فى النظام المالى للحمل :سبب ذلك . 


لتمالة - مناسبة الكلام على أجرة امال والمكوس نقدّم لك كامتين الأولى 
فى معاملة العر بان ابمالة للركب الذى ,يصحبونه والأنخرى فى تاريم المكوس حتى 
ربط لك الخاضر بالمأضى لتستخلص منهما ما شبغى فى المستقبل » هؤلاء العر بان 
يحافظون على اماج وعل أمتعتهم متى غمروهم اللراك درن ذا كرات ووه 
ومشروب الشاى» وتزداد عنايتهم باخاج إذا وعدوا بكسوة يعطونها فى امحطة اللمتامية 
وكسوتهم لسيرة الكلفة فهى ثوب قطنى من «البفتة» السمراء وعقال و« كوفية » 
لا تتجاوز قيمتها عشرة قروش مصرية أما من بل علمهم ماله فيرونه العذاب ألوانا 
فتارة يقطعون حرام امل فيقع را كبه وبتأخرعن القافلهة حتّى يصلح احزام وريما 
أنتهزوا فرصة الانفراد به وقتلوه إذا لم يبرز لهم الريالات ويتعهد بالغذاء وتارة يؤحرون 
امل عن القافلة بحجة أن الرحل فى حاجة إلى إصلاح وما يريدون بذلك إلا فرصة 
للفتك به ٠.‏ والعربان مغرمون شرب الد<ان فلو أرس الحاج أخذ معه قسطا منه 
وأعطاه ماله راعاه أحسن مراعاة ومثى انيه يحافظ عليه ويئ له أسباب الراحة» 
ومن عادة العربان أنهم اذا تناولوا الطعام مع اااج لا يخونونه أبدا واذا رأوا عم بانا 
من قبيلة أخرى بريدون الفتك به أخبر وهم أنه فى كنفهم فلا يصلون اليه لسوء ' 
وكأئما هو وأحد منوم . ظ 


تاريش الكو س - يطظلق المكس عل الحباية ما يطلق على مايأخذه العسّار 
ويقال له الما كس : وفى الحديث «لا يدخل صاحب مكس الكنة» والمكوس 
أخذها قدم » فقد كان مضاض بن عمرو الجرهمى عشر من يدخل مكة من أعلاها » 
والسميدع يعشر من يدخل مز, أسفلها» وكانوا يعشرون أموال العالقة الذين كانوا 
ولاة مكة قبسل حرهم ات عرنة ره | فأخرجتهم بحرهم وقطور» وكانوا بأخذون 
عشر الميرة التى يأتون ا أن رمناتم الوم للستجارى) وقد أبطل الإسلاء المكوس 
أنواعها وفرض الزكاة على الناس فى أمواط, » وقد كانت المكوس تؤخد من اجاج 
الذين يمرود من طريق 8 (قرية على ساحل البحر الأحمر فى ديارنا المصريه) 
ومن فرّ منهم جبيت هنه فى جِدَّة وكانت سبعة دنانير (.٠م‏ قرشا) © ى لأمير مك 
وفى سنة ؟/اه أبطاها السلطان صلاح الدين الاق فى » وكات سيب ذلك أنه 2 
فى هذه السنة الشيخ علوان الأمدى الحلى فلما وصل جِدة طواب بذلك تأبى وهم 
الرجوع وترك المج فلاطفه من اي الرل ةك لخر ا ع 

فأ بإطلاقه و إعفانه » فلما وصل مك اجتمع به وأعتدر البه بأن دخل مكة 
ا يما أحلها ونا لذلك نهر ال أخذ المكوس» تكب بيد 0 
ح الدين بذاك فارسل العنة عير رذب فق لبون و يووا أ ردت 

رلك شاه رغب اليه فى ترك تلك المظلمة فتركها ولكنها عادت » وأبطلها 
فى سنة 8م المنصور مر بن رسول صاحب المن وكتب بذلك مس بعة جعات حيال 
ا جرالأسود وفى جدار زمزم الى أن قلعها آبن المسيب ثم ما لبنت أن عادت: 
المكوس» وأبطلت فى سنة .+/ فى سلطنة الملك الناصر بأص شر يف مك2 سند 
3 1 ولكن ماعتمت أن رجعت فرفعت فى سنة 5/ مهمة الأمبركتغا هدير 
السلطنة صر وعوض عنها صاحب مكة .7 ألف درهم وألف أردب من القمح 
وقرر ذلك فى ديوان الساطان شعبان صاحب مصر وكتب ذلك بالمفر فى دعائم 
بالمسجد الحرام ء وقد شاهدت ذلك فى جهة ,اب الصفا وفى سنة 0م أس الساطان 
أحد بن المؤ يد صاحب مكيمر أن بعطى لاشريف حسن ألف دنار (0..ه جننه 


٠‏ /ا س. ةع النظام دقع الموظفين الى المسأومة قَّ المرتات 


ا ا ركه المكوس على الحضروات كة وأس أن يكتب . 
ذلك فى بعض أساطين الحرم المكى فكتب وهو باق الى الآن بقرب باب السلام ٠‏ 

وفى سنة مم١٠‏ أمى الشيخ حمد المغربى القرمسى أن تدهن السوارى التى مما 
الكثاءات المحفورة بإبطال المكوس فدهنت بالدهانات الملؤنة وظهرت الككابة فهها 
واصحة وعوؤض صاحب مكة الحسن بن تلان قسطا من بيت المال» وهكذا كان 
ببطلها أو يعمل على إبطالها الحسكام العادلون ثم تعود على بد الظالمين مدفوعين لشهوة 
الطمع أو بداعى الحاجة حتّى رأبناها بأعيننا فى زمننا ٠‏ 


ضيافات يمك س قد استضافنا نجل الشبخ الفابى ‏ شيخ طريقة 
مشهور ‏ فى الزاوية المعسروفة باحمه وكانت الدعوة عامة للميع موظفى الحمل من 
ملكيين وعسك بين وأقام لنا ولمة فاخحرة أعجبنا نظامها و إتقان طعامها ونظافة أوعيته 
وشرسا الشاى بعدها ثلاث كوبات م هوالممبع عندهم » وقد احتفى بنا الشيخ وقومه 
حفاوة عظيمة ملئوا بها قلوبنا سرو را . ودعانا بعد ذلك لتناول الطعام الشيخ باخطمه 
حضربى - التابحر المقزب هن الأمير والذى يقوم بقضاء مصا دولة الشريف 
والوالل وحكام مكة ويستحضرما يازم للعسا كر الشادانية ودُسترى من الضباط 
مستباتم نصف قيمتها أذ سأمون من تأخر صر فها فيديعون غائبا بحاضرء والشسيخ 
باخطمه يصرفها من الخزينة كاملة نظير نقود بدفعها لذوى الشأن. فى 0 
فسسرعون بصرف المرتيات اليه ٠.‏ 

وقد أ كثر من | رامنا وضصيافتنا « مقوم » المحمل ولكن لم يقصد بضيافته 
وجه الله ولا وجودنا ولكن وجه انيه إذ كان غرضه الوحيد من ذلك الحصول 
على شهبادة منا بزيادة عدد الال عن المقّر لركب المحمل» وهذه الشهادة يقدّمها 
للالية المصرية أ واطوية أن كانت من القسم العسوى ‏ ليصرف قيمة مافمها» 
وقد طلب منى فعلا هذه الشهادة فأ.ييت عايه وقلت له : إن كان لدمنا زيادة ع نالعدد 
المقزر فأنا مستعد لدفع أجريته من مالى االخاص على شريطة أن تكون الأحرة مماثللة 


لأرة جمال الأهالى فا كان جوابه إلا أن قال «نحن لا نريد خسارتك وإنما الذى 
تفعنا نفعك» ف: فنصحته بأن يلتزم خطة الحق وبأن ما أنى دري الحرام يذهب من 
حيث أتى وعررفته أننا جئنا لتشم شعائر الدين ونطلب الغفران من رب رحم لا أن 
تحمل ماثم وأوزارا ونون الأمة فى ماللما الذى أعدّته لمصاحها فا كان منه إلا أن 
سكت مرغما لم أن رأى قناتنا لا تلين ٠‏ 


إعانة السكة الحديدية المجازية 

أس دولة شريف مكة بع إعانة للسكة الحديدية وقذّر على كل حاج غير معسر 
ريالا»ةأخذ المطوّفون معونما و.وردونها الشريف كل يوم » وكان بعض اجاج عتنع 

عن الدفع وبعضهم دفع عن نفسه وعمن يرافقه فى القافلة ودفع أحمد بك 5 
أعان المنصورة مان جنيه » ودفع أحمد بك الضى” عشرة جنيهات » ودفع ساطانالمكلة 
والشحر(ثغران على خليج عدن) عوض بن عمر القعيطى 7٠٠٠.٠١‏ روبة أى ١‏ لمم 
جنيه انجليزى وكثير غيرهم من الأغنياء» لكن لم نقف عل مقدار ما دفعوا .وقد أ 
ادولة الشريف بعدم نحروج أحد من الاج من مكة حتى تجبى الضربية كلهاء وعلى 
ذلك حبس اجاج بمكة بعد ثأدية الفريضة سبعة أيام كانوا ها على أحت من الدر» 
شوقهم لزيارة الرسول مبيب بهم أن اسرعوا والشريف يقول : مكانم حى تدفعوا. 
وقد بلغنى أن بغضا من حجاج المخرب شكا لدولة الوالل حبسمهم بمكة فأرسل بهم مع 
مندوب من قبله الى دولة الشريف ليسمح لم بالحروج » فلما وصلوا اليه نزل عليهم 
ضربا بالعصى واذ ذاك انقض عليهم ز بانيته أيضا ( الباوردية ) فنشتتوا مذعورين 
و رحدو | لفقل وين شكرض عاد سوا ا إغالة فالسنة فى د داه لزنا آمنا 
(سواء لكف فيه والباد . ومن يرد فيه بإلحاد بظم نذقه منْ َذَابٍ ألم 
( دكا تسن هعاذا عن يمل لاون ) ولئن دام هذا الظلم لينصرفن الناس 
عن احج وتلك الطامة الكبرى ببلاد العرب وأهلها الذين يحدون فى اجاج العيش 
الكفاف بل الرزق الواسع بل ذلك جناية على الإسلام ومعتنقيه فان هذا البلد واسطة 


وعد جع مم له مووي وس م لوو ومس سس اس ام مي سي و لصم صن السيستسصيتصتا 


1 نظام مع القوافل 


وانفقصمت عس وه التواد كانوا كالغم القاصمة تلم.مها الدول المستعمرة فاستغدث ؤله 
مغيث فليقاع الظالم عن ظلمه حتى لايعمنا الله بعذاب من عنده ويغفر لنا ما أسلفنا 
ان صصص صا رمعو سه فير 
( إن أله بالناس عوف رحم ]) ٠‏ 
مار حبس اجاج بمكة - لم سمح دولة الشريف بخروج اجاج من 
مكة إلا بعد أن دنعوا جميعا ريال الإعانة للسكة الحديدية » فلما أن صدر الإذن 
بالخروج ف ممع مع اجاج فى الرحيل وهم ألوف مؤلفة شسلكون طر؛ ا ضيقا ولا 
بلغوا مكانا مخصوصا بالطريق أوقفوا حتّى يدنعو ريال المكو ساكو | نلا نس كر 
كل جمل خال أو ل فاخذوا يدفعون ولكن بلغ الزحام أشده لأن المحصل شخص 
17 كاقلة وقندارة لات سيدرهيه الوحوش : ضلا ع: 0 ا مسامبدين 
بالإسلام» وقد سفت الطر ىف لبتى كانت 2 أسير ماين لسةادفهما متحاد سن 
فمأ أربعة صفوف ف3عنارت الشقا ادف بعضما ق في بعص وكاد الناس ) ونوك طمقات. 
لعصهم قوف نعص وو شم الك تحطم كثير من الشقادف وسقط بعص الرا كبين من علمباأ 
فنبشمت منهم العظام و بلغت فبهم اسراح وفتمدوا من الأمتعة وتنف كثر منها » وكنت 
لانسمع إذ ذاك إلا ولوأة النساء وعو يل الصبيان واستغاثة الضعفاء ومنازعات الرجال 
ولا شرطة هناك :تحول دون ذلك » وكل هذا ٠خبة‏ حبس الشريف للحجاج وسوء 
يوما تخرج فيه » ومعرفة القوافل من الأمور الهينة لأن المطوفين والمتعهدين يعرفونم| 
وأولئك معروفول لدى المكومة وبذلك سمول التحصيل ونسير القافلة ميدوء وسكينة 


ويأمن الناس عل نفوسههم وأمتعتهم ٠‏ 


مالأة الباغين العاقين 3 


حي ا يلسم نل 


مرتبات الأشراف والعربان والأهالى وطرريقة صرفها 
جرت العادة منقديم أن تصرف المكومة المصمرية صرتبات للا شراف والعر بان 
والأهالى بمكة والمدينة » وكان المقرر فى ميزانية حمل هذا العام للأشراف ١7560‏ جنيبا 
مصريا وللعربان 0151” جامها ولا هالى 7109 جنيها وكان بصرف لكل تنص مرتبه 
المقزّر بمقتضى إذن يمضيه أمين الصرة وأمير اج وكذلك الكاتب الأقل للصرة دلالة 
على أن الصرف قانونى» والكاتب الأول هو الذى يقوم بإعداد إذن الصرف ليكون 
مطابقا لما دون بالسجل الذى به أسماء أصراب المرتبات ( الذين لا وجود لأ كثرهم 
الان) وساعة أأب.دء فى الصرف حضر أمام الكاتب عدد عظم من العربان وكلفوه 
بتلاوة الأعاء فسالهم هل أتتم أصحاب المرتبات؟ فقالوا: لا ولكننا موكلون فىتسامها 
سنو | فقال لم : أحضروا التوكلات الى تؤيد دعوا 5 » فقالوا وممن تكون التوكلات؟ 
فقال ل : من أصواب المرتبات الذين وكلوك أو وارثمهم» فقااوا: إن أصحابما توفوا من 
زمن مديد ولا أثرلمعظم اريم وكلسنة نتسلم المرتّات بدون معارضة و>نمتفقون 
فيا بيننا على صرفها إلينا تأضطر الكاتب لإجابة طلبيم وأخذ بتو الأسماء عليهم ؛ 
فأخذ كل متهم بخطف مسن الأذون ١ ٠‏ استطاع حَتى كان الواحد ي#حصل على 
.سين والستين ثم ,اتسلم قيمتها . 000١‏ 0 
والأعراف اليه عاتم الرماضيى الى رض الترق وتعر مرقا 
إلى من بعينه شريف مكة وكلا عنهم بعد أن لستغل منه أمير المج . 
.. وللشيخ حذيفة كير قبيلة الأحامدة متب سنوى بذيف على ٠٠‏ ريال» تهمرف 
إلبه نظير حافظته على ركب لحمل أثناء مروره بالطريق السلطانى الذى يقم به الشيخ 
حذيفة» وهذا المرتب ,يصرف إليه سنو يا م" المحمل به أول يمر» وفى هذا العام قدم 
من قبله وكّل عنه بدعى 6ل بن عامس ومعه وثيقة التوكل نمهورة م الشيخ حديفة 
وصريحة فى أنه وكل عنه فى قبض مرتبه ولكن أبى الشريف إلا أن يصرف المرتب 
الى أ كبر أولاد الشيخ حديفة المسمى خليلا مع أن بين الشيخ واحة يناء شديدأ 


00 نفود |الحنود العهانية فى اأعرب 


ع ل ب ل 1 ساسع و يصحت و 


وعناصمات كيرة وحروبا طاحنة أهرقت فببها الدماء آنتصر فيها الولد على ابينه بقؤة ' 
أعوانه وأنصاره وسبب ذلك نحريض الأبن للعربان على شق عصا الطاعة ليه ٠‏ 
فكان طبغى من أجل هذا النفار المستحم أن يصرف المرتب للوكل الشرعى لا للابن: 
العاق ولكن من نستطيع أنيخالف أس الشريف الذى نفذ ما أراد وصرف المرتب 
للولد الباغى ٠.‏ 

وقد صرفت بمكة مكافأة لواحد من الأشراف أسمه الشبخ مساعد يقوم فى جمع 
من عسك «البيشة» بحراسة المملين المصرى والشاتى بعد وصولما الى المدينة و بلغ 
عددهم نحو اللمسين يقاسمونه المكافاة وليس طؤلاء العسكر نظام ولا يطيعون مرن. 
الأوام إلا ما آنفق مع رغبتهم مع أن عملهم مساعدة المحمل عند الحاجة» و لشكون 
كثيرا من أنهم لا يحدون ما يأكاون وما يعلفون به الدواب مع أن العلف صرف 
لبهم وما كا ملزمين بذلك ‏ وقد أخذوا مكافآت ينفقون «نها ولكن أنفقوا 
ما صرف اليهم فى بيوتهم وآتكلوا على الأمير والأمين يمدونهم با ,أكلون» ويعين مع 
الشيخ مساعد رئيس «البيشة» فارس ععهانى بريبة ملازم برافق الحهلى ولكن البيشة 
لا د.معون منه قولا. ولا نفذون له أمس! بل يأتمرون بأ واحد من بق جلْدتهم 
ومع أن مؤلاء العسكر يقظون فى أسخراسة و بصرهم حادٌ يأبغى أن يضم البهسم قسم من 
العسا كر شركونهم فى الحراسة © يأبغى نحد يرهم من السلب والنبب لأنهم ولعون 
بذلك خصوصا عند مجىء العر بان لبيع مأعندهم للسجاج » فإنهبلخنى أنهم أخذوا فىسنة 
خلتهن بعض العربان قدرا من السمن وم يدفعوا ثمنه وضربو أصحابه وتسيب عن 
ذلك تمع العر بان وترأهيهم مع رجال الحمل بالنران حتى قتل بعض الاج وحرح 
عض آ حر « ومعظلم النار من مستصغر الشرر » أمأ فى هذا العام فلم يحصل ما يكدر 
فالمد له عل ما من . 

3 

والى هنا فرغنا من ذلك الأعمال الى قهنا با فى مكة وأصبحنا على أهية السفر 

إلى الحرم الثانى وبق علينا أن نصف لك مكة وها أشعلت عليه من المبانى الفخمة 


مجة الوداع ‏ منتّى فرض المج 0 


والآثار امة وكذلك منى وعرفة والمزدلفة والطائف ونلم بتاريخها إلىما حتى تكون 
على .ببنة من أمسرها وخبيرا:.بما قام به سلفنا الصا فى ال حرم الذى جعله الله مثابة 
للناس وأمنا وتقدّم لك بين بدى ذلك القسم الدينى من رحلتنا فى الحج ومناسكد 
ووصف أبلاد العرب وموجحن فى تاريحها وفى سير الفتوحات الإسلامية وانتشار 


الدين فى ربوع المعمورة . 
القسم الديق 

قد رأينا أن نسوق اليك أيه القارئْ حجته صلى الله عليه وس ثم نردفها بالأحكام 
الفقهية فى شرائع احج حسب ما سطر فىكتب المذاهب الختلفة» و إنما قدّمنا حجته 
صل الله عليه وس لأنها السرا- اج الوهاج الذى آقتبس منه الفقهاء ولأنما م 
اختلاف الآراء ( فلا وربك لا بومنون حى يحكولك فيا جر بيهم مم لا ينوا 
لل ل ساو 
الإمام آ بن القيم المنتوق سنة وه/اه فى كابه « زاد المعاد فى هدى خير العباد » فإنه 
خير ماكتب فى هذا الموضوع على ما عامنا . 


حجة الوداع ‏ لاخلا أنه صل لله عليه وسلم ل يحج بعد عبر الى المدنة 
مسوى حجة وأحدة وهى حجة الو داع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . وآختلف هل 
ج قبل الحجرة» فروى الترمذى عن جابرين عبد الله رضى الله عنه قال: ج النى صل 
الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن باحر وحجة بعدما هاجرمعها عمرة» قال 
الترمدى : هذا حديث غريب - تفرّد به راو واحد ‏ من حديث سفيان قال : 
وسألت مدا يعنى البخارى عن هذا فل يعرفه من حديث الثورى » وفى رواية لا يعد 
هدا الحديث محفوظا ٠.‏ ولأ زل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
| ع من غير تأخير فان فرض احج تاخر الى سسنة لسع أو عشر وأما قوله تعالى 
( وأموا احج والعمرة , 62 ؟) فإنها وإن نزلت سنة ست غام الحديبية فليس فيبا 
فريضة الج و نما ها الأمر بإتعامد و إتمام العمرة ة بعد الشروع فيهما وذلك لايقتضى 
وجوب الأآنتداء . 


نبا تطمه صلل الله عله وسلم لإحرامه وإشعاره بيه 


ولا عنم رسول الله صلى الله عليه وسلم على احج أعلم النا س أنه حاج فتجهزوا 
لتروج معه ومع ذلك من حول المدسة فقدمواأ بريدون الحج مع رسول الله صلى ألله 
عليه وس ووافاه فى الطر يق خلاق لا يحصون فكانوا من بين بده ومن خلفه وعن يمينه 
وعن ماله مدّ البصر» ونحرج من المددنة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذى القعدة بعد 
أنصلى الظهر بها أر بعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم أهها الإحرام وواجباته وسذنه » 
قال آبن حزم : وكان حروجه يوم الميس» قال أبن القم : والظاهس أنهكان يوم السبت 
( انظ رأدلة كل منهما بزاد المعاد) وبعد أن صلى وخطب ترجل (مشط رأسه) وأدهن 
ولب إزاره ورذاات وتعريي ون الفليووالنهير فل بذى الخيدة ر اللريعة بوم ) تين 
بها العصر ركعتين ثم بات بها وصل بها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصل بها خمس, 
صلوات وكان نساؤه كلهن معه وطاف علمرن تلك الليلة» فلما أراد الام أغتسل 
غنيياة" ثانا لإحرامه غير غسل 0 الأؤل * 59 طيبته دائة يدها ار كه 
مسك فى دنه ورأسه حتى كان ل انك رى ف 00 وم أستدامه 
وله بغسله ثم لبس إزاره ورداءه ثم صل الظهر ركعتين 0 ثم م أهل بالج والعمرة 
فى مصلاه ولم بقل عنه أنه صلى للإحرام ركه:ين غير فرض أظهر رقلد قبل الإحرام 
دنه نعلين وأشعرها فى جائيها الأعن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها - وقد 
ساق آبن القم بضعة وعشرين دايلاكلها ديحة صريحة فى أنه صلى الله عليه وسلم 
ج قارناء وذكر أنه أخطأ فى عمرة الى صل الله عليه وسم ث.س طوائف و وهم 
فى جحجه خمس طوائف وغلط فى إحرامه هس طوائف وبين آراء كل طائفة وساق 


(1) الازارما ياف عل أسفل الجسم » والرداء ما ياف عل أعلاه ٠‏ 

(0) ذو الحليفةأوآبارعلىغرب المدينة ينها وبين مسجدها نحو ٠ ١‏ كلو مرا ويا مس.جد سمى مسجد 
الشجرة وبر سميها المهال بثْرءلى لظنهم أن عليا قائل امن بها وهو كذب ( رسائل أبن ت#مية ص 4 هم 
بن ثان) 2٠‏ (م) الذريرة نوع من الليب يهم من أخلاط شتّى 2٠‏ (4) بزيقه ولمماته . 

(0) جمع مفرق وهو وسط الرأس الذى يفرقفه الشعر- (1) الإهلال رفعالصوت بالتابية بهما + 

(0) تقايد البدئة أن يعلق فى عنقها ثىء لعل أنها هدى ٠.‏ (م) أى أماطه وأزاله ٠‏ 


إقلاله صل ألله عابه وسلم حك الإفراد والقران /بك/ا 


سس م عمس ا سس لسوت 1 


أدلتها ثم كر ليها بالنقض» وذابته فى هذا الموضوع أمتع ها كتب فراجعها فى كاي 
زاد المعاد من ص ١4#‏ الى ص +.؟ من اللحزء الأقل طبع الحلبى “صر ولبد 
سراح الطريم رأمه الغسل ‏ بوزن كفل وهو ما يغسل به 
اأس من خطمى ونحوه ةارس ادر وأهل فى مصلاه ثم ركب على 
تاقته وأهل أ يضا م أهسل لما آستقلت به على البيداء د قال ان عناس رقي ات 
عيها : وام لله لقد أوجب فى مصلاه وأهل حين آستقأت به ناقته وأهل حين علا 
على شرف -520 عل المج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن اعم امه 4 
فن نمة قيل : قرن» وقبل : ممتع » وقيل فود مل نقال : لبيك اللهم بيك . 
لبيك لا شريك لك لبيك . إن المد والنعمة لك . والملك لا شريك لك . ورفع 
صوته مده الللبية حتّى سمعها أكنايه وأصرهم 8 لَه أن يرفعوا أصواتمم التلبية 
وكان مجه على رحل لا فى مل ولا هودج ولا عمارّة وزاماته تحسه ‏ وآختلف 
فى جواز ركوب أحرم فى المحمل والهودج والعارية ونحوها على قولين هسا ر وايتان 
عن أحمد رحنه الله أحدهما الحواز وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة رحمهما الله 
والثاتى المنع وهو مذهب مالك ثم انه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين 
الأنساك الثلاثة المج واد ارا معا ) ثم نيهم عند دفوم من مك ألى فسخ 


)١(‏ كلها راجعت 5 لعل أجد فيه وصف هذا اانبات لا أجد إلا قول ما بغسل به الرأس أوهو 
نبات محلل منضج ملين نافع لعسر البول انل أو نات معروف أوغسل «عروف وهو بكسر الحاء وقد تفتح . 

(؟) الصحراء. (9) أوحب الشخص عمل عملا :وبحب له انة ٠‏ (4) حلته وقامت به . 

6 ممتفع ٠‏ (1) الران الإهلال بالحج والعموة معا» والاّدم : الاهلال بالعمرة وحدها 
و بعد التحلل منها يرم بالحج » و الافراد : الاحرام بال وحده (7) أى إجابة لك بعد إجابة . 

)0 لحل الاب كالسرج للفرس > وا ل على الممير تل فيهما العديلان » واطودج : 
حركب للنساء مقبب » وأما العمارية فهى الودج يجلس فيه (أقرب الموارد» ج ١‏ ص 8٠‏ م) . 

(9) الزامله : البعير الذى مل عليه الطعام والماع من الزمل وهو اهل » والزميل : العديل الذى حمله 
مع ملك على البعير - 


// إحرام المائض أ كل المحرم من الصيد 

المج والقران الى العمرة لمن لم .يكن معه هدى ثم حم ذلك عند المروة ٠‏ ووإدت 
أسماء لت عمس زوجة أبى بر رضى الله عنهما بذى الحليفة حمد بن أبى بكر فأس ها 
رسول الله صل ألله عليه وسلم أن تغتسل وتستسفر وتستتر بثوب ونحرم وتهل » وكانه 
فى قصتها ثلاث سنن إحداها غسل ارم » والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها». 
والثالثة أن الإحرام يصح من الخائض . ثم سار رسول الله صل الله عأيه وسلم وهو 
يلى سلبيته المذكورة والناس 0 يزيدون فبا ويتفضول وهو شرم ولا نكر عاييم 
وازم تلبيته ٠‏ فلما كانوا ارما رأى حمار وحش عقيرأ فقال : دعوه فإنه بوشك. 
أن يأتى صاحبه» بفاء صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
شأنم بهذا المار فأعس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ب رضى الله عنه فقسمه بين 
الرفاق » وفى هذا دليل على جواز أكل امحرم من صيد الخلال إذ لم يصده لأجله » 
وأمااكون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذى الحايفة فه وكأبى قتادة فىقصته » وتدل هذم 
القصة على أن اهبة لا تفتقر الى لظ وهبت لك بل نصح بافظ يدل عليهاء وتدلعل 
قسمته الحم مع عظامه بالتحرى» وتدل على أن الصيد علك بالإثبات و إزالة أمتناعه 
وأنه لمن أثبته لا لمن أخذهء وعل حل أأكل حلم اهار الوحشى وعل التوكل فى القسيية 
وعلى كون لقامم واحدا ‏ ثم مضى حّى اذا كانس بالإثاية بين الرويثة والعرج. 
إذا ظه ى حاقفٌ فظل تجرة فيه سهم فس رجلا أنيقف عنده لايرببه أحد من الناس. 
حتّى يجاوزواء والفرق سن قصة ة الى وقصة الخمار أن الذى صاد الما ركان حملال*: 
فلم يمنع من أ كله وهذا لم يعلم أنه حلال وهم مرمون فلم يأذن لم فى أكله» ووكل. 

٠ الروحاء موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين أو ستة وثلاثين أو أريعين ميلا من المدينة‎ )١( 

(5) معقورا مضرويا 2 (#) الإثاية موضع بين الحرمين ذيه مسجد نبوى أو بن دون العرج عليها 
جد للنى صلى الله عليه وسل ( القاموس الغيط ) وهى بالياء مثائة المحمزة وقال فى معجم ياقوت : هى 
موضع فى طاريق الحفة ,بينه وبين المدينة تمسة عشر فرسخا ( ه ؛ ميلا ) والعرج : قرية جاءعة هن أعمال. 
افرع على أيام من المدينة (نهاية) قال ياقوت : ,ينها وبيناللمدينة مانية وسبعون ٠لا»‏ والرويثة بالتصغير : 
«وضع عل ليلة من المديئة » وثال اين السكيت : الرو بثة معدّى بين العرج والروحاء ٠‏ 


(4) دابض فى حةف من الرمل وهو الموج منه . 


أدب الرسول صل الله عليه وسلم - ج هود وصالح لي 
من يقف عنده لكلا يأخذه أحد حتى يحاوزواء وفيه دليل على أن قتل انحرم للصيد 
يله بمنزلة الميئة فى عدم الحل إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته بل كان للحلال أن 
تفع به » ثم سار حتّى اذا اال - وكانت زاملته وزاملة أبى بكر واحدة وكانت 
مع غلام لأى بكو » خلس رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكرالى جانبه وعانسة 
الى جانبه الآخر وأسماء أختما الى جانب أبيهاء وأبو بكر ينتظر الغلام والزاملة إذ طلم 
الغلام ليس معه البعير فقال أين بعيرك؟ فقال : أضالته البارحة» فقال أبو بكر : بعير 
وأحد تضله قال : فطفق يضريه ورسول الله صلى الله عليه وسلم شم ويقول 
انظروا الى هذا الحرم ما يصنم » وما رسول الله على أن بقول ذلك وتسم ثم 
مضى رسول الله صل الله عليه وسلم حي اذا كان بالابواء أهدى الصعب بن جثامة 
تج زحار وحثى فرده عليه فقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . فلما مم" بوأدى عسفان 
قال أ اذى راد هنا؟ تل وات عسفات يان م به هود وصا على بكرين 
أحمرين 0 الليف وأزرهم الما وأرديتهم القار لبون يحجود الببت العتيق ‏ 
ذاكه ه الامام أحمد فى المسند . فلما كان سرف حاضت عااسة رضى الله عنها وقد 
كانت اعلت بعمرة » فد خل علما الننى صبلى الله عليه وسلم وم ى تيى قال مأ كك ؟ 
لعلك نفست : قالت : نع قال : هذا شثىء ء قد كتبه الله على بنات آدم أفعلى ما يفعل 


)١(‏ تدم الكلام عليه مع الاثاية . (؟) الأبواء قربة بيبا وبين ابحفة مايل المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا ورابغ الوا ع : جحهة المدضة © والحفة : جهة مكة وقيل : حبل شاع هنالك » 
وف هذا الموضع توفت والدة الرسول صل الله عليه وس آمنة بنت وهب بن عبد مناف » والأبواء قبل رابغ 
بقَاولى من حهة المديئة ٠‏ 68 عسقات وملهة من مناهل الطر يق بين الحفة ومكه وخى على م حلتين 
من مكه أوسنة ؤثلامن مرلاوا لمحفة على ثلاث ماحل ومن عسفان إلى ملل يتما له : الساحل » وملل على 
لقو الئدة : (4) اللطام : كل ما يوضع فى أنتف بير ليقتاد به واجلمع خط . 

(ه) العباء : ضرب من الأ كسية واحدته عباءة وعباية ٠‏ 
(+) الغارجمم تمرة وهى كل شملة مخططة كأنها أخذت من لون القرلم فيها من السواد والبياض ٠‏ 
(0) موضع على عشرة أميال من مكة وقيل : أقل وقيل : أ كثر وفيه تروّج النى صلى الله عابه وسلم ‏ 


ميونة بنت الخحارث ٠‏ 


- ب/ حيص امحرمة وحكها 


حم اسم مجه اوج ص يوسي مسبو بوه ومس وميوي م لم لسعم سي سمس لوو 


ال حاج غير أن لا تطونى بالبيت . وقد جاء فى صميح مسلم عن جابررضى الله عنه قال: . 
أهلت عائئشة بعمرة حتى اذا كانت بسرف عركت (حاضت) ثم دخل رسول الله 
صلى الله عليه وس على عانشة فوجدها تبى فقال ما شأنك ؟ قالت : شأنى أنى قد 
حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون الى احج الآن» 
فقال: إن هذا أس قد كتبه الله على بنات آدم فآغتسلى ثم أهلى بالج ففعلت ووقفت 
المواقف كاها حتى إذا طهرت طافت بالكمية و بالصفا والمروة ثم قال قد حلات من 
مجك وتمرتك قالت يارسول الله ! إنى أجد فى تفسى أنى ١‏ أطف بالبيت حتى مجيجت 
قال : فاذهب بها ريا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم . وقد تنازع العلماء فى قصة عائسة 
هل كانت ممتعة أو مفردة والصواب أنها كانت مقتعة محرمة بالعمرة فقط واذا كانت 
منتعة فهل رفضت عمرتها وانتقات الى الإفراد بالحج أ وأدخلت عامما احج وصارت 
قارنة بإدخاله عام والصواب الثانى ؛ وهل العمرة التى أنت بها من التنعيم كانت 
:واحية أو لا؟ والصحبح أنها كانت نافلة تطبيبا لقلبما وجبرا لها و إلا فطوافها وسعمبا 
وقع عن حجها و>رتها وكانت مقتعة ثم أدخات الحج على العمرة فصارت قارنة » 
واختلفوا هل كان طهرها يوم عمرفة أو يوم النحر. وحديث عائشة السابق يؤخذ فنه 
أصول عظيمة من أصول المناسك : )١(‏ ا كتفاء القارن بطاواف واحد وسعى واحد؛ 
(؟) سقوط طواف القدوم عن الحائض» ا أن حديك صفية أصل فى سقوط 
طواف الوداع عنها؛ (م) أن إدخال المج على العمرة جائ يا يجوز للطاهى وأولى 
المعذورة لأنها محتاجة الى ذاك؛ (6) أن المائض تفعل أفعال الج كلها إلا أنبا 
لا تطوف بالبيت؟؛ (ه) أن التنعم من الحل؟ () جواز عمرتين فىسنة واحدة بل 
فى شهر واحد؛ (7) أن المشروع فى حق المتمتع إذا خاف الفوات أن يدخل الج 
على العمرة وحديث عائشة أصل فيه ؛ (م) أنه أصل فى العمرة المكية وليس مع 
من لستتحبها غيره» فان النى صلى الله عليه وسلٍ لم يعتمر دو ولا أحد يمن ج معهمن 
مك خارجا منها إلا عائسة و<دهاء مفعل أصكاب العمرة المكة قصة عائشة أصلا 


(1) ذلك الدخول بعد أن وصل على الله عليه ول الى مكة )١( ٠‏ أنارص 4ه 


فسخ الحج الى العمرة ‏ دعاء ريه الكمية ١م‏ 


لقولم ولا دلالة لم فيب فإن عمرتها إما أن تكون فضاء للعمرة المرفوضة عند من 
يقول : إنها رفضتها فهى واجبة قضاء لها أو تكون زيادة محضة وتطيييا لقليها عند 
من يقول : إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعمبا أحزأها.عن حجها وعمرتها . ولنعد 
إلى سياق حجه صل الله عليه وسلم 5 
فلما كان سرف قال لأصحابه : من ل يكن معه هدى فاحب أنت يجعلها عمرة 
فليفعل ومن كأن معه هدى فلا» وهذه رتية أخرى فوق'رثبة التتخيير عند الميقات » 
فلماكان بمكة أمى أمس! حا من لا هدى معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه 
ومن معه هدى أن يقي على إحرامه ولم بنسخ ذلك شىء البتة» بل سأله سراقة بن مالك 
عن هذه العمرة التى أمرهم بالفسخ اليها هل هى لعامهم ذلك أو للأبد؟ قال : بل 
الأيدى وإن العمرة قد دخلت فى احج إلى يوم القيامة وقد روى عنه صل الله عليه 
وسم الأ بفسخ احج الى العمرة أر بعة عشر صحابيا وأحاديثهم كلها صحاح ( انظر 
الأحاديث وأعذار المخالفين والرد علمها فى زاد الوا الى مم ج )١‏ . 
ثم نهض صلى الله عليه وس إلى أن نزل بذى ري وهى المعروفة الآن آبار الزاهس 
فبات بها ليلة الأحد لأريع خلون من ذى الجة وصل با الصبح م اغتسل من إوهه 
ونمض الى مكة فدخلها دن أعلاها من الثنة العايا الى تشرف ع انه وكان 
فق العمرة دحل من أسقايا : وفى الحج دخل من أعلاها ورج من أسفلها ثم سار 
حتى دخل المسجد وذلك ضحى » وذ كر الطبرانى أنه دخله من باب بنى عبد مناف 
الذى بسميه الئاس اليوم باب بى شيب ةأو باب السلام ثم استقبل البيت ودعاء وذ كر 
الطبرانى : أنه كان إذا نظر إلى البمت قال : اللهم زد بيتك هذا نشريفا وتعظما وتكريما 
ومهابة ) وروى عنه أنه كان عند رؤيته برفع بديه ويكبر ويقول: :اللهم أ نت السلام 
)١(‏ ذوطوى : موضع غري مكة على مقربة مها << (؟) الثنية فى الخبل : كل عقبة مسلوكة 
أو هى الطريق العالى فيه . (؟) اجون : جبل ,أعلى مكة مشرف عل مقبرتها وتسمىالمقيرة : اجون . 
(4) انظر صورته رانك فايص وه : 


6) 


5 استلام امخجر الأسود- الطواف وألرمل فيه 


ومنك السلام حينارينا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتمظيا وتكريا ومهابة ورد 
من حجه أو اعتمره تلز ا وتشرحيذا وتعظيا و برأ ارو ولكن مع هذا سعيد 
ابن المسيب مرن عمرين الخطاب رضى الله عنه وله . فلما دخل المسجد عمد 
الى البيث م الارريه ل الشكل رو )وم بركم تحية المسجد فان تحية المسجد اكرام 
الطواف . فاما حاذى الجر الأسود (ترى فى الرسم + 4 ا محاج.وقد تزاحموا على تقبيله ) 
استلمه وم يزاحم عليه ول يتقدّم عنه الى جهة الركن المانى ولم يرفع يديه ولم يقل : 
نوبت بطوا هذا الأسبوع كذا وكذا ولا آفتتحه بالتكبيريا يكبر للصلاة كا يفعله 
من لا علم عنده بل هو مر البدع المنكات ولا حاذى ار الأسود تجميع يدنه 
ثم أنفتل عنه وجعله على شقه 3 0 وم أخذ عن عينه وجعل البيت. 

عن لساره ولم يعرف عنه عند ال اف وذ فك امراب ولاعند ظهر الكعية وأركانما 
ولاوقت الطواف ذ , معين لا بفعله رديه ل سعط دير الركنين 3 
1 نا فى الدنيا حستةٌ وفى الآخرة حستة وقآ عذَابَ الأر). 00 طوافه هذا ثلابه 
الأشواط الأول وكان لسرع مشيه ويقارب بين خطاأه وأضطبع ردائه شه عل 

أحد كتفه وأمدى كتفه الآخر ومتكيه) وكلما حاذى ار الأسود أشار اليه واستلمه 
محجنه وقبل الجن » والحجن : عصا محدة الرأس » وثبت عنه أنه آسستلم الركن 
العاى وم يبت عنه أنه قبله ولا قبل بده غفتد استاذية ولكن ثلث عنه أنه قبل 
الجر الأسود وثبت عنه أنه آستلمه بيده فوضع بده عليه ثم قبلها وثيت عنه أنه 
آستلمه تحجن فهذه ثلاث صفات» وروى عنه أيضا: أنه وضع شفتيه عليه طويلا 
بكى . وذ كر الطبرانى عنه بإسناد جيد أنه كان إذا آستلم الركن المانى قال : يسم اللم 

7 إز اطنك ارم جا كات ره مدر الاج البيان.+ 

(؟) فى ناوية الكعبة الحنو بية الشرقية وسيأقى ميد شرحه ٠‏ 

(©) هوالركن الذى فى اللمهة الحنو بية الغربية ٠‏ 

(4) الباب فى ابلهة الشرقية (انقاره عليه الستارة فى الرمم .8 ه) ٠‏ 

6 المزاب : ما سيل منه الماء الذى ممع على سطح الكعبة وسيأق شرحه 5 

6 ارمل : إلا سراع فى المثى مع تقارب الخطا ٠‏ 


الصلاة خلف المقام ‏ السعى سن الصفا والمروة عم 


والله أكبر» وكل نكما أتى عل اجر اللأسود قال :الله أ كبر» وروى عن عمر أنه قبل 
اجر وسجد عليه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .و روى عن آبن.عباس 
أنه قبل الركن الهانى ثم جد عليه ثم قبله ثم جد عليه ثلاث مرات.ولم نستلم صلى 
الله عليه وسم ولم يمس من الأركان إلا الإمانيين فقط . فلما فرغ من طوافه جاء 
إلى خلف المقام فقا : دوا من مقا آم مصَلّ) فصلى ركمتين» والمقام ينه 
وبين البيت قرأ 8 بعد الفانحة سورنى الإخلاص » فلما فرغ من صلاته أقبل 
الى اجر الأسود فآستلمه ثم تحرج الى الصأ من الباب الذى يقابله » فلما قرب منه 
قرأ( إن الصها والمروة مِنْ سَعائ رآ أبدأ بم بدأ الله به »وفى رواية آبدعوا على الأمس 
ثم رق عليه حتّى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكيره وقال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو عل كل شىء قدي رلا إله إلا الله وحده 
أَخجْرْ وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثمدعا ببن ذلك وقال مذ هنذأ ثلاث 
هرات » وقام آبن مسعود على الصدع وهو الشق الذى فى انصفا فقيل له : هاهنا 
يا أيا عبد الرحمن قال : هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة 
- ذكره البيبق ‏ ثم نزل الى المروة يمثى فلما أنصبت قدماه فى بطن الوادى سعى 
حتى إذا جاوز الوادى وأصعد مثى ‏ هذا الذى عم عنه فىذلك اليوم ‏ قبل المملين 
الأخضرين فى أل السعى وآخخره» والظاهى أن الوادى لم يتغير عن وضعه . هكذا 
قال جابر عنه فى صحيح مس » وظاهى هذا أنه كان ماشياء وقد روى مس ف صحميحه 
عن آبن الزير أنه مع جابرين عبد اله يقول : طاف النى صل الله عليه وسل فى حجة 
الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ولم يطف رسولء 
الله صل الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداء قال آين حزم : 

6 اجر الذى قام عليه إبراهم وهو ببى الكعبة وسيأنى الكلام عليه . 

(؟) الصفا : مكان عال فى أصلى حبل أي قبيس حجنو ب المسجد الحرام على مقر بة من بابه المسمى 
بات الصفا وهو أشبه بالمصل طوله ١‏ أمتار عر ضه ثلابة وسيأو. وصفه ٠‏ 

(©) . فلك سنحوا. بعد :ملواف الافاضة .. 


1 من له فسخ المج 


لا تعارض بينهما لأن الرا كب إذا آنصب به بعيره فقد آنصب كله وآنصبت قدماه 
أضا مع سار جسده ) قال أبن القم : وعندى وجه آخر للجمع ينهم أححسن من هذا 
وهو أنه سعى ماشيا أؤلا ثم أتم سعيه را كا» وقد جاء ذلك مصرحا به» فقى يح مس 
عن أبى الطفيل قال: قلت لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راك 
أسنة هو؟ فان قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا وكذبوا قال : إن رسول الله ص الله 
عليه وسام كثر عليه الناس يقولون : هذا مهد حتّى حرج عليه العواتق من الببوت قال: 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضّرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب 
والمثى أفضل .وأما طوافه بالببت عند قدومه فأختلف فيه هل كان على قدميه أوكان 
راكا؟ والصحيح أنه طافه على قدمية أنه ا عنه ارمل فيه وهو إما يكون من 
الباذق» وأن الركوب كان فى طواف الإفاضة . “كان صل الله عليه وسلم إذا وصل 
0 المووة رق عاما وأستقبل الببت وكير الله وحده وفع لم فعل على الصفاء فلما 
أ كل سعيه عند المروة أهس كل من لاهدى معه أن يحل حا ولا بد قارنا كان أومفردا» 
وأمره, أن يحلوا الح ل كله هن وطء النساء والطيب ولبس المخيط وأن ببقوا كذلك 
ألى يوم التروية؛ ولم يحل هو من أجل هدرة وهناك قال : ل وأستقبلت من أمرى 
ها أستدبرت لما سقت الدى و باعلتها عمرة » وهناك دعا للحلقين بالمغفرة ثلانا 
وللقصرين هرة» وهناك سأله سراقة بن مالك بن جشم عقيب أمره للم بالفسخ 
والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أو للا بد؟ فقال :بل للا بد ول يحل أبو بكرولا عمر 
ولاعل” ولا طلحة ولا الزبير من أجل المدى » وأما نسائؤه صلٍالله عليه وسلم فأحللن 
وكن قارنات إلا عائشة فانها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها يحيضهاء وفاطمة حلت 
لأنه , يكن معها هدى» وعل رذى الله عنه لم يمل من أجل هدية ) وأص من أهل 
بإهلال كاهلاله صلى الله عليه وسلم أن بقم على إحزامه إن كان معه اهدى وأن يحل 
إن لم يكن معه هدى » وكأن يصلى مذة مقامه مك الل اوم الوه عنزله الذى هو 
)١(‏ المروة : مكان مراع :اناق عل تنتهاة انان لتر سبي ارام تعلق بك و بت 
الآن ثلاثة جدر ؤالثمال والشرقوالغرب ٠‏ (؟) ثامنذىالجة وكانوا يعدون فيهالماء للسفر الىعرفة . 


خطبته صل الله عليه وسلم فى عرفة 0/ 


نازل فيه بالمسلمين بظاهى مكة» فأقام بظاهى مكة أر بعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد 
والآثنين والثلاثاء والأربعاء» فاما كان يوم اميس صعى توجه من معه من المسلمين 
الى مث فاحرم بالمج من كان أحل منهم من رجام ولم يدخلوا الى المسجمد ف حرموا 
منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم فلما وصل الى مبّى نزل بها وصلى . با الظور 
والعصر و بات بها وكان ليلة الئعة فلما طلعت الشمس سار منها الى عرفة وأخذ 
على طربق ضبٌ على مين طريق الناس اليوم وكان من أصصابه الى ومنيسم 
الكرؤووو بسع داك ولا نك عل هؤلاء ولا عل هؤلاء» فوجد القبة قد ضربت. 
له جمرة بأمره وهى قرب شرق غنات وهى خراب اليوم فنزل بها حتى إذا زالت 
الشمس أمس بناقته اقصوى فرك ثم سار حتى أنى بطن الوادى من أرض 
< اققلب لانن روط را عليه خبلاة عظلية فزر لني #واعد تيسنام واد 
فيها قواعد الشرك والحاهلية وقزر فيها تحريم امحرمات التى آتفقت الملل على تحريمها 
وهى الدماء والأموال والأعمراض و وضع فبها أمور اماهلية تحت قدميه ووضع 4 
8 الحاهلية كله وأبطله ه وأوصاهم النساء خيرا وذ الحق الذى من ومين وإن 
الوااحب 9 الرزق والكسوة المعروف ول بقدر ذلك شقديروا أباح للأزواج ضرمهنٌ 
اذا أدخلن الى سِوتمنٌ من هه أز وأجهن ) وأو صىَ الأمة فممأ بالاعتصام كاب الله 
وأخبر أنهم إن يضلوأ مادامو معتصمين به ثم أخبرهه أ نهم مسكئولون عنه وأستنطقهم 
ماذا يقولون وعاذا بشهدون فقالوا : نشهد نك قد بلغت وأددت ونصحت فرفم 
راض طم وس تر سر ةعس راب رار م دفن زازتها الإناك رمال 
بصفها ورسمها فى خر يت مشاعى الحج . < 

(؟) ضب : آمم الحبل الذى فى أصله مسجد الخيف وطريق ضب يتدىّ من أل المأ زمين على بمين 
اليمم عرفة وهو أ خصرمن طريق المأزمين ٠‏ (0) ل تربالتوارج الى بأيدينا أ قرية ٠‏ 

60 لقب ناقة النى صل الله عليه وسلم والقصواء فى الأصل الناقة ألى ى قطع طرف أذنها لكن لم تك 
اه رسول الله صلى الله عليه وس كذلك ٠‏ 


زه 6 وضع علما الرحل سل عدم سيره 9 
9 عىنه : واد بين المزدلفة وعرفة وطوله و . ٠6‏ ةإاهبر. 


5 لا جمعة على مسافر- قصر الصلاة لا يتمد مسافة 


أصبعه الى السهاء وآستشيد الله عليهم ثلاث هرات وا مهم أن بلغ شاهدم غائبهم» 
وسبأتى نص الحطبة فى الكلام على ج الماهلية » فلما أتمها أمس بلالا نأذّن ثم أقام 
الصلاة فصل الظهر ركعتين أسرّ فبهما بالقراءة وكان يوم المعة فدل على أن المسافر 
لايصلى جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مك2 وصلوا بصلاته قصرأ 
وجمعا بلا ريب» وم ص هم الإعام ولا بترك المع ومن قال : إنه قال لم : أتموا 
صلاتم فإنا قوم سفر فقد غلط فيه غلطا بينا ووه, وهما قبيحا وإنما قال لم ذلك 
فى غمزأة الفتح يجوف مكة حيث كانوا فى ديارهم مقيمين ولهذا كارن" أسم أقوال 
العلماء: أن أهل مك يقصرون ويتعون بعرفة يا فعلوا مع الى صل الله عليه وسلم» 
وفى هذا أوض دليل على أن سفر القصر لا ,تحدد يمسافة معلومة ولا بأيام معلومة 
ولا تأثيرللنسك فى قصرالصلاة البتة» وإنما التأثيرلما جعله الله سببا وهو السفر هذا 
مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب اليه الحددون . فلما فرغ من صلاته ركب حتّى 
أنى الموقف فوقف فى ذيل ابل عند الصخرات واستقبل القبلةة وجل جبل- 
المشاة بين يديه وكان على بعيره فأخذ فى الدعاء والتضرّع والآبتهال الى غروب 
الشمس : وأمس الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة وأخبر أن عرفة لا تختص موقفه 
ذلك 3 قال : وقفت هاهنا وعررفة كلها موقف وأرسل الى النامن أن يكونوا على 
مشاعرم ويقفوا مها فإنب) من إرث أبهم إبراهم . وكذلك هناك أقبسل ناس من 
أهل نجد فسألوه عن الحج فقال : المج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح 
فقد أدرك المج ' 
أيا م ثلاثةأيام النشربق قن نجل ف يم قا فم عل ون تأت فم 

عليه لمن أتق)) وكان فى دعائه رافعا يده المصدرهكاستطعام المسكين وأخبرهم أن خير 
الدعاء دعاء يوم عسرفة وذ كر من دعائه صل الله عليه وسلم فى ا موقف : اللهم : لك امد 
كالذى نقول وخيرا ما تقول اللهم : اك صلانى ونسى ومحياى ومماتى و إليك مآبى 
:00 اأكر ارت يعات : 
69 جمع مشعر وهو موضع الشعيرة وهى كل ماعل عليا لطاعة الله تعالى . 


دعاؤه صلى الله عليه وسلم فى عرفة ابم 


سر قن الهم إلى أعوة بدن هنذاب الشر.وسوعة الفيدن وكتابك اراس 
اللهم إنى أعوذ بك من شرما تنجىء به الريحم - ذكره الترمذى - وما ذ كر من 
دعائه هناك : اللهم إنك تسم عكلانى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخنى 
عليسك شىء من أهرى أنا البائس الفقير المستغيث المسستجير والوجل المشفق امقر 
المعترف بذنو بى أسألك مسألة المسكين وأبتهل الك ايهال المذنب الذليل وأدعوك 
توا اقائق الشرير م جتشمية الك رفعة واظيق اهيا .وذن حسادة 
ورغ أنفه لك » اللهم لا تجعانى دعائك رب شقيا وكن بى رءوفا رحما يا خير 
المسكولين وياخير المعطين ‏ ذ كره الطبرانى ‏ وذ كر الاهام أحد من حديث 
مرو بن شعيب عن أيه عن جده قال :كان أ كثر دعاء الى صل الله عليه وسلم 
يوم عنرقة :لا إله إلا الله وده لا شريك له ؛ له الملك وله امد بيده اير وهو على 
كل شىء قدبر » وذ كر البميق من حديث على" رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسار 

:8ت قال أ كثر دعائى ودعاء الأنبياء مر قبلى بعرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لهالملك وله احمد وهو على كل شىء قديرء اللهم اجعل فى قلى نورا وفى صدرى نورا 
وف سمعى نورأ وفى بصرى نورا اللهم اشرح لى صدرى ويس رلى أعرى وأعوذ بك 
ظ من وسواس الصدر وشتات الأمس وفتنة القبر الله 0 5 
اليم ف اباد فار سو ع 0 العامة 


نعمت ورضيت 0 الإسلام 3 .. ١‏ 5-6 ستل رجل من 5 ين انه 
وهو محرم أت فأحص رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكفن فى ثو بيه ولا مس 
بطب وأن يغسل عاء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبرأن الله تعالى بمعثةه يوم 
القيامة يلبى . فلما غربت الشمس واستحك غوبها بحيث ذهبت الضفرة أفاض 
من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم البه زمام ناقته حتى أن 
(0) النسك : المبادة ٠‏ والماب : امرجم . والتراث : المأل الموررث . 
(0) مهاكاته . 


4م مم الصلاتين تأخيرا 


رأسه ليصيب طرف رحله وهو يقول «أيها اللاس غلي السكينة فان البرليس بالإيضاع 
أى ليس بالإسراع » وأفاض من طريق لمأزمين ودخل عرفة مكل . طر بق ضمبه 
وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه فى الأعباد أن يخالف الطريق ثم جعل 
سير المق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البعلىء فاذا وجد.فوة وهى 
المنسع لسر بره أى رفعه فوق ذلك وكلما 0 وا تلك الربا أرعى للناقة زمامها 
قليلا حبّى تصعد وكان يلى فى مسيره ذلك لا يقطع التلببة » فلماكان فى أثناء الطريق. 
نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة : الصلاة 
بأرسول اللهققال : المصلى أمامك» ثم سار حّى أنى المزدلة فتوضاً وضوء الصلاة ثم 
أمى المؤذن بالأذان فأذن المؤذررن. ثم أقام فصل المغرب قبل حط الرحال وتبريك 
امال » فلما حطوا رحاطم أص فأقيمت الصلاة ثم صل العشاء الآخرة بإقامة بلا أذا 
ولم يصسل ينهما شيثاء وقد روى أنه صلاهما بأذانين. وإقامتين » وروى بإقامتين 
بلا أذان» والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين »م فعل بعرفة ثم نام حتى أصبعحم 
ولم يجحى تلك الليلة ولام عنه فى إحياء ليلتى العيدين شىء» وأذن فى تلك الليلةلضعفة 
أهله أن سقدّموا الى منى قبل طلوع الفجر وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمرهم 
أن لا يرموا الممرة حتى تطلع الشمسء فلما طلع الفجرصلاها فى أقل الوقت لا قبله . 
قطعا بأذان وإقامة يوم الننحر وهو يوم العيد وهو يوم المج اله كبر وهو يوم الأذان 
براءة من الله ورسوله من كل مشرك» ثم ركب حتى أنى موقفه عندا لمشعر اكرام 
فاستقبل القبلة وأخذ فى الدعاء والتضرئع والتكبير والتهليل والذكز حتّى أسفر جدأ 
وذلك قبل طلوع الشمس وهنالك ساألهعروة بنمضرس الطائى فقال يا رسول الله : 


)١(‏ هوالطريق الذى سلكه الناس اليوم وهو أطول مر طريق ضب الذى فى بحنو بيه على يمين 
السالك نجوعرفة )١( <٠‏ مكاناعاليا. 

() المزدلفة : هو الوادى الواسع الذى بين المأزمين من بحهة عرفة و بين وادى تحشر الضيق من جهة 
مكة و يمندٌ على طول 781١1‏ مثر ٠ه‏ 

(4) المشعر الخرام ف المزدلفة على بعد م 6 6؟ متر من أورطا من بجهة ا محس عند احبل المعروف بقزح + 


الوقوف عزدلفة ‏ نحر> الغلؤ فى الدين ‏ احج عن الغير 84 


الست م عمسم بوص ص مسي ل 


إنى جئت من جبل طب أ كلل راحاتى وأتعبت نفسى والله ما تركت من جبل إلا 
وقفت عليه فهل لى من ج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا: 
هذه فوقف معنا حتّى ندفع وقد وقف ا ليلا أو نارا فقد تم جه 
وقضى تفئه ‏ قالالترمذى : حديث حسن ستجبتح ٠وهذا‏ أحتج من ذهب الى أن. 
الوقوف عزدلفة والمبيت مها ركن كعرفة ٠‏ وقد وقف صلى الله عليه وسلم فى موقفه. 
وأعلم الناس أن مز دلفة كلها موقف 6 الس سور بن عباس. 
اسك يروو عاق أساعة بن ربش ريك ل مانالا وى طريقه. 
ذلك أهن ار عاق أن يلتقط له حصى امار سبع حصيات وم يكسرها دن الخحبل 
تلك 00 يفعل من لا عم عنده ولا التقطها بالليل » 1 3 
حصي الحذف لما ل شمغمون فى كفه ويقول : أمفال هؤلاء فأرموا وإا 3 والغلق 
فى الدين فإئما أهلك من كان قبلم الغاقّ فىالدين.وفى طريقه تلك عرضت له آمرأة. 
برخم الور الحج ع عن أبها وكان شيخا كبيرا لا ستمسك على الراحلة 
فأمس هأ أن تحج عنه وجعل الفضل بنظر اليا وتنظر اليه فوضع بذه علىوجهه وصرفه. 
الى الشق الك رون الفضل وسها - فقيل : صرف وجهه عن نظرها اليه وق 
صرفه عن نظره اليها» والصواب أنه فعله للا مرين فإنه فى القصة جعل بنظر المبا 
وتنظر اليه وسأله آخرهنالك عن أمه فقال : إنها تجوز كبيرة وإن حملم! لم استمسك. 
وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال : أرأيت لوكان على أمك دين أ كنت قاضيه ؟ 
قال : نعم قال : فج عن أمك . فلما أتى بطن محسرحرك ناقته وأسرع السير وهذه. 
٠‏ كانت 3 قُّ المواضع التى نزل فمما أس الله بأعدائه» فإن هنالك أصاب أكعاب. 
() اعنا و الحديث الذى رواء عدل نام الضبط سند متصل غير معل ولا شاذ يقال له : 
الصحيح فان لم يكن الضبط ناما يقال له : الحسن ومعنى كون اديث حسنا 'صحيحا إن أحد سنديه تنطيق. 
عليه أوصاف الصحة والآخر تنطبق عليه أوصاف الحسن فإن كاله سند واحد فوصفه بالأمرين الاختلاف. 
فى حال رجاله أهم رجال الصحيح أم رجال الحسن ؟ 

(0) شابقهم . (4) الحذف بالحمى رميه بالأصابع . 

(5) الوادى الضيق بين منى وم دلفة يقال له مجسر . 


9 خطبة النى" صل الله عليه وسم عتى - رى امار 


الفيل ما قض الله علينا ولذلك سمى.ذلك الوادى وادى. محسر لأن الفيل حسر فيه 
أى أعى وأنقطع عن الذهاب وكذلك فعل فىسلوكه اجر ودرار تمود فانه تقنع بثو به 

وأسرع السير» و« محسر» برخ بين 8 وبين مزدلفة لاهن هذه ولا من هذه 
و«عسنَه» 8 ع يإنعسفةوالمشعر الحرام فبين كل مشعر ين برزخ ليس منهماء فى من 
الحرم وهى مشعر» ومحسر من امرم ولبس عشعر» وم دلفة : حرم ومشعر» وعمرنة 
لست مشعرا ولا حرما» وعرفة : جل ومشعر . وسلك صل الله عليه وسام الطريق 
الوسطى بين الطريقين وهى التى تخرج على اللمرة الكبرى حتى أنى منى فاتى جمرة 
العقبة فوقف فى أسفل الوادى وجعل البيت عن لساره ومنى عن ينه واستقبل 
المرة وهو على راحلته فرماها راكا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة كبر مع 
كل حصاة ) وحينئذ قطع التلبية » وكان فى مسيره ذلك ,يلى حتى شرع ف الربى» ش 
ورى وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بتطام اقته والاحريظله شوب من ار » 
وفى هذأ دايل على جواز استظلال ا حرم باحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال 
فى يوم النحر ثابتة وان كانت بعده فى أيام منى فلا حجة فيها وليس فى الحديث بيان 
أى زم ن كانت والله أعلم . ثم رجع إلى منى نفطب الناس خطبة بليغة أعامهم فيب 
بحرمة روم النحر وتحر به وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد وأمى بالسمع 
والطاعة لمن قادهم بككّاب الله وأعس الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال : لعلى لا أج 
بعد عامى هذا وعامهم مناسكهم وأنزل المهابحرين والأنصار منازطهى وأمس الناس 
أن لا برجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وأ بالتبليغ عنه» وأخبر 
أنه رب مبلّع أوعى من سامع وقال فى خطبته : ل يجنى جان إلاعلى تفسه وأنزل 
المهاحرين عن بمين القبلة والأنصار عن نسارها والنأس حوهم وفتح الله له أسماع 
الناس حتّى سمعها أهل منى فى منازلم وقال فى خطبته تلك : اعبسدوا ر يكم وصلوا 

تمس وصوهوا شهرك وأطبعوا ذا أمسك تدخلوا جنة ر ب » وودّع حيثئذ الناس 
0 )ا بجر ةلاقترب لجار الى مكة وهى الآن حائط من الجر ارتفاعه نحو ثلانة أمتار فى عرض 
متر ين وائليها ابمرة الوسطى فالأولى . 


منحر المدى - هنى هناخ من سيق إليه 4١‏ 


فقالوا : حجة الوداع» وهناك سئل عمن حلق قبل أن يربى . فقال : لا حرج قال 
عبد الله بن عمر : ما رأيته سئل صل الله عليه وسلم يومئذ عن ششىء إلا قال : افعلوا 
ولا حرج» قال ابن عباس إنه قبل له صل الله عليه وسم فى الذيح والحلق والربى 
والتقديم والتأخير قال : لاحرجء وقال أسامة بن شريك : حرجت مع النى صل الله 
عليه وسلم حاجا وكان الناس ,أتونه ففن"قائل يا رسول الله ! سعيت قبل أن أطوف 
أو أخرت شيئا وقدّمت فكان يقول : لا غرم عردم إلا على رجل اعترض عض 
رجل سل وهو ظالم فذلك الذى حرج وهلك وقوله : سعيت قبل أن أطوف 
فى هذا الحديث ليس محفوظ » والحفوظ : تقد الرمى والنحر والحلق بعضها على 
بهض ثم أنصرف إلى المنحر عنى فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكان بنحرها قائمة 
معقولة بدها السمرى» وكان عدد هذا الذى خحره عدد سنى عمره ثم أمسك» وأخس 

ع 5 1 5 (1) 
عليا أن خحرما بق من المائة ثم أص عليا رضى الله عنه أن يتصدّق يجلالها ولحو 
وجلودهانى المساكين وأمره أن لا يعطى الحزار فى بحزارته شيئا منها وقال : : نحن 
تعطيه من عندنا وقال سضت ٠‏ وقد محر صل الله عليه وسلم عنحره بمى 
وأعلمهم أن منى كلها منحر وأن فاج مك طريق ومنحر» وفى هذا دليل على أن 
النحر لا يختص منى بل حيث تحر من بفاج مكة أجحزأمم أنه لى) وقف بعرفة قال 
وقفت «داهنا وعررفة كلها موق ف»ولما وقف مزدلفة قال : وقفت هاهنا ومزدلفة 
كلها موقف . وسئل صل الله عليه وسلم أن ببنى لهبناء بظله من المر؟ فقال :لاء 
منى مناخ لن سبق اليه » وفى هذا ديل على اشتراك المسامين فهها وأن من سبق إلى 
مكان فهو أحق به حتّى برتحل عنه ولا ملكه بذاك . 

فلما أكل رسول الله صلل اله عليه وسلم ضرة استدع: الوق اق راسه فقا 
لحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر فى وجهه وقال يامعمر ! 
أمكمك رسول الله صل الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفى بدك المومى فقال معمر : 
أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله عل” وميه قال: أجل وقال صل الله عله 
)١(‏ الحلالجع جل ده وكاء يوضع على ظهور الابل 2 () تم . 


09 طواف الإفاضة ‏ الشرب قائما 


وسلم لحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأمن » فلما فرغ منه قسم شعره بين من .يليه ثم 
أشار الى الحلاق فاق جانبه الأسرثم قال: هاهنا أبو طلحة فدفعه اليدء هكذا وقع 
فى يح مس » وقد دعا صلى الله عليه وس للحلقين بالمغفرة ثلاما وللقصربن صية 6 
وحلق كثير من الصحابة بل أ كارهم وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعاى : ( دخان 
المسجد الحرام إِنْ سَاء الله آمزين محلفين رعوسم ومقصرين) ومع قول عانّسة رضى 
لله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
أن يحل دليل على أن الملق نسك وليس بإطلاق من محظورات الإحرام ٠‏ 

ثم أفاض صلى الله عليه وسم إلى مكة قبل الظهر راكا فطاف طواف الإفاضة 
وهوطواف الزيارة وهو طواف الصدر ولمبطف غيره ولملسع معه هذا هو الصواب» 
وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف ‏ طائفة زعمت أنه طاف طوافين طوافا القدوم 
سوى طواف الإفاضة ثم طاف للافاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف. 
لكونه قارناء وطائفة زعمت أنه لم بطف ف ذلك اليوم وإنما أنحر طواف الزيارة اله 
الليل (وقد بين أبن اقيم منشأ هذه الأقوال وخطأها فى كَابهِ زاد المعاد من ص مم 
الى ؟4؟) لم يرمل صل الله عليه وسلم فى هذا الطواف ولا فى طواف الوداع وإنما 
رمل فى طواف القدوم » ثم أتى زمزم بعد أن قضى لوافه وهم سقون فقال : لول 
أن يغلبم الئاس لنزلت فسقيت معكم ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم فقيل : هذا نس 
لنهيه عن الشرب قاتما وقيل : بل بان منه لأن النبى على وجه الاختيار وترك الأول 
وقبل : بل للحاجة وهذا أظهر . وهل كأن فى طوافه هذا راكا أو ماشا؟ . وآختلف 
أبن صبل صل الله عليه وسلم الظهر يومئذ ؟ ففى الصحيحين عن آبن عم رأنه صلى الله 
عليه وس أفاض يوم التحرثم رجع فصل الظهر بمنى» وفى صمح مسلم عن جاب رأنه 
صل الله عليه وسل صل الظهر بمكة وكذلك قالت عالشة : وقدر جح حمامة قول عااسة 
وجابرور جح آخرون قول أبن مر (انظر وجوه الترجيح زاد المعاد أل ص "ع ؟) وق 
طافت عانسة فى ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزأها عن ها وعمرتها » 
وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فاح زأها طوافها ذاك عن طواف الوداع ولم 


رى الجمار ‏ مواقف الدماء فى المج 1ه 


لسعم وص سس مج ب سح بد ع لالجا سبعة معطو 


توذع فاستقزت سنته صل الله عليه وسلم فى المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف 
أن تقرن وتكتفى بطواف واحد وسعى واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة 
آجتتأت به عن طواف الوداع . ثم رجع صل الله عليه وسلم الى منى من 3 
قبات بها فلما أصبح آنتظر زوال الشمس » فلما زالت مشى من رحله الى ال 
وم رك فدأ ا الأولى البّى تلى مسجد االحيف فرماها 0 وادة 
بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر ثم يقدم على المرة أمامها عل ادن فاه 
مستقبل القبلة ثم رفع بديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ثم أتى الى الخمرة 
الوسطى فرماها كذلك ثم أنحدر ذات اليسار مما لى الوادى فوقف مستقيل القبلة 
رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول ثم أنى اجهرة الثاائة وهى حمرة العقبة فاستبطن 
ألوادى واستعرض امرة ة عل البيت عن نساره ومنى عن عينه فرماه هأ سبع حصيات 
كذلك وم برمها من أعلاها يأ يفعل الشهال ولا<علهاء عن بمينه »واستقبل البستوقت 
الى »م ذ ه غير واحد من الفقهاء» فلمأ أكل ارنى رحع هن فوره ولم يتقف عندها 
فقيل : لضيق المكان بالحبل وقيل وهو أسم : إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل 
الفراغ منها فلما رمى حمرة العقبة فرغ الربى » والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراغ منها 
أفضل منه بعد الفراغ منها ٠‏ و يغلب على الظنّ أنه كان يبى قبل الصلاة ثم يرجع 
فيصل » وما تَقدّم تعلم أن حجة الى صل الله عليه وسلٍ تضيشت سيت وكقارةخ 
لالدّعاء »الموقف الأقل على الصفا » والثانى على المروة » والثالث بعرفة » والرابع بمزدافة» 
والخامس عند المرة الأولى» والسادس عند اجمرة الثانية . 
وخطب صلى الله عليه وسلم الناس عنى خطبتين خطبة ,وم النحر وقد تقذمت 
والخطبة الثالية فى أوسط أيام التشريق فقيل : هو ثانى يوم النحر ودو أوسطها 
أى خيارها وآحتج لذلك بحديث سرى بنت تبان قالت : سمععت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : أتدرون أى يوم هذا؟ قالت : وهو الوم الذ ىتدعون يوم الرءوس 


60 أنظر ارات وصفا ورسما بعد ٠‏ 
8)تضاو ف الارضن الله :+ 


1 اعذار ترك المربى - التزول بلمخصب 


قالوا: الله ورسوله أعلم #قال: هذا وسط أيام التشريق »هل تدرون أى بلد هذا؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال :هذا المشعر اخرام. ثم قال : إنى لا أدرى لعلى لا ألقا ثم بعد 
هذا : ألا و إن دماءك وأموالم وأعراضك علي حرام كرمة يوم هذا فىبلد؟م هذا 
حتى تلقوا ربكم فبسألكم عن أعمالم ألا فليبلغ أدنا ؟ أقصاك ألا هل بلغت » فلما 
قلمنا المدشة 0 إلا قليلا حتى مات صل الله عليه وسلم عت زواة أنو:ذاوة» 
ووم الزعوس هو ثانى يوم النحر بالآتفاق . واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن, 
سيت بمكة ليالى منى من أجل سقابته فأذنله » وآستأذنه رعاء الابلفى البيتوتة خارج 
منى عند الإبل فأرخص لم أن برموا يوم النحر ثم ينعوا رمى يومين بعد نوم التحر 
برمونه فى أحدهما ؛ قال مالك : ظننت أنه قال فى أل يوم منهما ثم يرمون يوم النفر؛ 
وقال آبن عبينة فى هذا الحديث رخص للرعاء أت برموا يوما ويدعوا يوما فيجوز 
للطائفتين بالسنة ترك المببت منى » وأما الرمى فانم لا يتركونه بل لهم أ ن يؤخروه 
الى الليل فيرمون فيه» وبهم أن يمعوا ربى يومين فى يوم » واذا كأن رسول الله صبل, 
الله عليه وسام قد رخص لأهل السققاية وللرعاء فى البيتوثة فن له مال هاف ضياعه 
أو ريض يخاف من خلفه عنه أو كأن مر يضا لا تمكنه الببتوته سقطت عنه ,بيه 
النص على هؤلاء ٠.‏ ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم فى يومين بل أخر حق أكل رى 
أيام التشريق الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهرالى لوي وهو الأبطح وهو 
خيف بف كانة فوجد أبا رافع قد ضرب فيه قبته هنالك وكان على قله توفيقا من 
الله عن وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نمض الى مكة فطاف للوداع ليلا حرا ولم يرل 
فى هذا الطواف وأخررته صفية أنها حائض تقال أحاستنا هى ؟ فقالوا له : إنما 
لوقك :تال واقاهر اذاف اوريغت المتواافة غلك اللنلة أن مره غير مفرقة 
تأخيرها أن طوافها بالببت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن# ها وعمرتها فأبسته 
)١(‏ المحصبهوالوادى الذى ببنالمعلاة منجهة هك: و بين المكان اروف سبل الست من بحهةمى * 
(؟) الاقشل متاع المسافر وحشمه : 


بج الصى 1 حك التتحصيب 4 


سس و مي و ل سس 


إلا أن تعتمر ععرة مفردة فأعس أخاها أن يعمرها من التنعم » ففرغت من عمرتها ليلا 
ثم وافت ت الحصب مع أخيها فأتيا فى جوف الايل فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم فرغة|؟ قالت : نعم » فنادى بالرحيل فى أصحابه فأرتحل الناس ثم طاف بالبيت قبل 
صلاة الصبح »وقد اختلف ف التحصيب أسنة هو أو منزل آتفا قعل قولين ‏ وهاهنا 
ثلاث مسائل هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ البيت فى حجته أم لا؟ وهل 
وقف بالمتزم أو لا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكد أو خارجا عنها؟ والذى تدل 
عليه ستته أنه لم يدخل البيت فى حجته ولا فى عمرته وإنما دخله عام الفتتم وأنه 
لم يقف بالملتزم إلا عام الفتح وانه صلى صلاة الصبح بكة عند البيت » وسمعته 
أم سامة يقرأ فيها بالطور . 

ثم ارتحل صل الله عليه وسلم راجعا الى المدينة » فلما كان ,الروحاء لى ركا 
فس عليهم وقال من القوم ؟ فقالوا : المسلمون فن القوم؟ فقال: رسول الله صل 
لصاو ؛ فرفعت آسأة صا لحا من محفة فقالت بأرسول الله ! 6 
. قال : : نعم ولك أحرء فلما أنى ذا الخليفة بأت سا ء فلما رأى المدنة كبرثلاث 
مرات وقال : لا إله إلا الله وحده لااشريك له له الملك وله امد وهو ع لكل ثبىء 
قدير أشون تاسون عاددون ساجدون لرمنا تن أله وعده ونصر عبده وهم 


002 


الأحزاب وحده ثم دخلها مهارأ من. طر يق لد وخرج من طريق الشجرة ٠‏ 
هديه صل الله عليه وسلم فى الهدايا :أهدىرسول لله صلى الله عليه وس 
النمْ وأمدى الإبل وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقروأه دى ف مقامه وفى عمرته وى ححمته 
(1) المحفة : مركب من ما كب النساء كالطودج ألا انها لاتقبب كا تقبب الموادج . 
(؟) اتعرس رول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة والنوم » والمعرس مومع التعر س وبه مبى معرس 
ذى الحليفة الدى عرّس به النى صلى الله عليه وس ٠‏ 
() المراد بالشسجرة الشجرة الى ولدت عندها أسماء بذى المليفة وكان النى صل الله عليه وسل ينزها 
من المدينة ويحرم منها وهى على ستة أهيال من المديئة . 


3 أحكام اففدى 


وكانت سنته تقليد الغم دون إشعارهاء وكان إذا بعث بهديه وهو مقي لم يحرم عليه 
ئىء كأن منه حلالاء وكان اذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها 
العنى لسيرأ حتى لسيل منها الدمء قال الشافعى رضى الله عنه : والإشعار فى الصفحة 
لمنى » كذلك أشعر النى صل الله عليه وسلم » وكان إذا بععث بهديه أعس رسول الله 
صلل الله عليه وسلم رسوله اذا أشرف على عطب شىء منه أن يخحره ثم ,يصبغ نعله 
فى دمه ثم يجعله على صفحته ولا بأ كل منه هو ولا أحد من رفقته ثم يقسم مه ) ومنعه 
من هذا الأكل سدا للذر بعة فإنه لعله رما قصرى حفظاه ليشارف العطب فيتحره 
ورأكل منه فإذا علم أنه لا يكل منه شيئا اجنهد فى حفظه 6 وشرك بين أصعابه 
فى الهدى فالبدنة عن سبع والبقرة كذلك» وأباح لسائق الحدى ركو به بالمعروف اذا 
أحتاج اليه حتى يحد ظهرا غيره» وقال على رضى الله عنه : لشرب من لبنها ما فضل 
عن ولدها. وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على 
ثلاث وكان سمى الله عند نحره و يكبر وكان يذْيم نسكه بيده ورما وكل فى بعضه 
يا أس عليا رضى الله عنه أن يذب مابق من المائه ) وكان إذا تحر الغنم وضع قدمه 
على صفاتحها ثم سمى وكبر ونحر » وقد تقدّم أنه نحر بمنى وقال : إن فاج مكة كلها 
منحر» وقال اءن عباس : مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة) 
وكان أن عباس ير بمك” «وأباح صل الله عليه وسلم أن كراب هداام رعاام ظ 
ويتزؤدوا منها ونجاهم ضر أن دروا منها بعد ثلاث إداقة دنفت عليم ذلك العام 
من الناس فأحب أن يوسعوأ عليهم ٠‏ و روى مسام: أن رسول الله صلى. أله عليه وسلم 
قال فى حجة الوداع لثو بان: أصلح هذا اللحر قال: فأصلحته فلم يزل يأ كل منه حتى بلغ 
المدينة» وكان ريما قم لوم المهدى ورءا قال : من شاء أقتطع فمل هذا وفعل 
هذا » وكأن من هديه صل الله عليه وس ذيح هدى العمرة عند المروة وهدى القران 
منى وكذلك كان آبن عمر يفعل ٠‏ ولم يضر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن 
0ح وضع فده مقي لرعلم أنها هدى والاشعار: الضرب فى صفحة النام حى نسيل مها الدموقد 
مقدما )١( ٠‏ الدَافة : القوم بسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد يقال : هم يدفون دفا ٠‏ 


مباحث الج 4 


حل ولم يحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة» ولم بنحره أيضا إلا بعد 
طلوع الشمس و بعد الربى» فهى أر بعة أمور مرسة يوم النحر: أوها الى ثم انحر 

ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتمها صل الله عليه وسلم ولم يرخص ف النحر قبل طلوع 
مين البتة ولاريب أن ذلك مخالف لمديه كه حك الأضحية إذا ذبحت قبل 
طلوع الشمس ذانها لاتجزئ . 


ففه المذاهب ف الحم 
قد رأينا أن نعتمد فى نقلى فقه المذادب على ما كتيه الامام أبن رشد (المتوق 
سنة هوه ) فى كانه ««يداية اللمهد ونهايه المقنصد» وإن دعت اللماحة الى البجوع 
لكتب المذاهب الختلفة رحعنا || مها ء وسند كر الاأحكام محردة عن الأدلة فان ماقدمنا 
لك من <ة الرسول فيه الأدلة الكافية لمن أرا أرادها وإنأييت إلا الزيادة فدونك هذا 
الكاب وكاب نيل الأوطار لاعلامة الشوكانى الهنى فانه البحر الحضم لمن رغب 
التوسع فى الأدلة والله يوفقنا لمأ فيه الخير لديننا وأمتنا . 


النظرفى كاب اليج فى ثلاثة أجناس : «أنس الأؤل» شتمل عل الأشياء أأتى 
0 ى من هذه العبادة مجحرى المقدّمات النى نجب معرفتم| لعمل هذه العبادة؛ «الحنس 
الثانى» فى الأشياء الى تجرى هنها محرى الأركان وه الأمور المعمولة نفسسها والأشاء 
المتروكة؛ « الحنس الثاث » فى الأشياء الى تجرى ممما مجرى الأمور اللاحقة وهى 
أحكام الأفعال وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس , 


الحنس الأول 


هذا الحنس ستمل على شيئين : )١(‏ معرفة وجوب احج وشروطه وعل من 
يجب ؛ (") معرفة مق يجب . 


زوش ل ألناس ا ستطاع | إلمه ه سيلا ) . 


2ع« 


بمو 2٠0‏ شروط الوجوب والصحة ‏ آستطاعة المباشرة والنيابة 


اقعابسسسنت !ارو 7 1 


والشروط قميان : شروط وجوب» وشمروط صعة ؛ فأما شروط الضحة فلاخلاف: 
بين الأئمة أن منها الإسلام فلا يصح جم من غير مسلم ٠‏ واختلفوا فى صحة وقوعه من 
الصبى” فذهب همالك والشافعى إلى جواز ذلك ومنع منه أبو حشفة» وكذلكاختلف 
أصعاب مالك فى صحة وقوعه من الطفل الرضيع و يأبغى أن لا يحتاف فى صحة وقوعه 
من ,نصح وفوع الصلاة هنه ودوك قال صل الله عليه وسلم من السبع إلى العشر ٠‏ 

وأما شروط الوجوب فالإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع شر يعتنا 
ولا خلاف فى اشتراط الاستطاعة وإن كان فى تفصيل ذلك أختلاف وهى باحملة 
لتصوّر عل نوعين : مباشرة ونيابة ؟ فأما «المباشرة» فلا خلاف عندهم أن من شرطها 
الآستطاعة البدن وبالمال مع الأمن وآختلفوا فى تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال 
فقال الشافى وأنو حشفة وأحد وهو قول آبن عباس وعمر بن الخطاب : إن من 
شرط ذلك الزاد والراحلة» وقال مالك : من أستطاع المثى فليس وجود الراحلة 
من شرط الوجوب فى حقه بل يحب عليه الحج وكذلك ليس الزاد عنده من شرط 
الاستطاعة إذا كان ممن مكنه الاكتساب فى طريقه ولو بالسؤال . فأما وجو به 
باستطاعة «النيابة» مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبى حنيفة أنه لاتلزم النيابة 
اذا أستطيعت مع العجزعر: المباشرة» وعند الشافعى أنها تلزم فيلزم على مذهبه 
أن من لايقدر على الحج ببدنه وعنده مال يكفى لإنانة غيره عنه فى الحج نجب عليه 
تلك الإنابة من ماله اللماص» و إن وجد ءن يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب 
سقط ذلك عنه » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ولم يحج يازم ورنته عتده أن 
يخرجوا من ماله ما يحج به عنه ولا خلاف بين المسامين أنه بقع عن الغير تطوّعا 
وإنما الللاف فى وقوعه فرضاء وآختلفوا من هذا الباب فى الذى يحج عن غيره 
سواء أكان حيا أم: هيتا هل من شرطه أن يكون قد جج عن نفسه أولا ؟ فذهب 
يعضوم الى أن ذلك لبس من شرطه وان كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك 
أفضل وبه قال مالك فيمن يج عن المت لأن المج عنده عن الى لابقع » ودهصب 


ترون الى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه ونه قال الشافعى وغيره 


2 المرأة - أفعال المج ومتروكانه 4 
إنه إن مج عن غيره من لم يقض فرض نفسه أثآلب إلى فرض تفسه»ء واختلفوا 
فى هذا الباب أيضا فيمن يؤاحرنفسه فى المج فكره ذلك مالك والشافعى وقالا : إن 
وفع ذلك جاز ولم يز ذلك أرو حنيفة» ويذلك عر فت هن جب عليه هذه الفربضة 
ومن تمع ٠‏ 

وآختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الج على المرأة أن يكون معها 
رفع أو ذو محرم منهأ بطاوعها على الحروج معها الى السفر للحج فقال مالك والشافعى: 
ليس ذلك من شرط الوجوب» وقال أبوحنيفة وأحمد و جماعة : وجود ذى امحرم 


0( متى جب احج أختلفوا هل هو على الفور أو على التراتى » 
والقولان منسو بان إلى مالك وأصحابه والظاهى عند المتائحرين من أصحايه أنها على 
التراخنى وبالقول أنما عل الفور قال البغداديون من أصكابه واختلف فى ذلك قول 
أبى حنفة وأصحايه» وامختار عندهم أنه على الفور وقال الشافعى : هو عل: التوسعة ٠‏ 

حم العمرة قيل : إنا واجبة» وقيل : إلا سنة» وقيل : هى تطوّع 
وبالأول قال الشافعى وأحد وأبو عبيدك والثورى والأوزاعى وهو قول آبن عباس, 
وأبن عمر من الصحابة و جماعة من التابعين و بالسنية قال مالك و جماعة » و بالتطوع 


قال أبو حنيفة وأب ثور وداود ٠‏ 


الخنين القان 
فى أفعال هذه العيادة نوعا نوعا والتروك المشترطة فيها 
هذه العبادة صنفان : ج» وعمرة؛ والحج ثلاث أنواع : إفراد وتمتع وقران وكلها 
دتمل على أفعال محدودة فى أمكنة محدودة وأوقات محدودة وعل تروك تشترط 
فى تلك الأفعال» ولكل هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال مما وإما عند الطوارئ 
المانعة منها فإذًا الحنس الثانى ينقسم الى الأفعال والى التروك ؛ فلنبدأ بالأفعال وهذ» 
منها ما تشترك فيها هذه الأربعة الأنواع من النسك أعنى أنواع احج الثلاثة والعمرة 


١ ٠. ٠‏ من ترك الإحرام من المبقات خطأ ‏ إحرام من مس" بالمواقيت غير حا 


سوسس دج مه 1 


تقول :. : إن الحج والعمرة أقل أفعالم افعل اذى يسم ره ! 


الاج اعركاره 

الإحرام : شترط فيه المكان والزمان أما المكان فهو ما لسمى مواقيت اج 
وقد أجمع العلماء على أن المواقيت الى منها يكون الإجرام» ذو اليفة لأهل المدنة 
والحفة اذهل ل اشام ء وقرن لأهل نجد» ويامام لذهل لمق وأختلفوا فى قات أهل 
العراق فقال جمهور نقهاء مار : ميقاتهم من ذات عمرق» وقال الشافىى والثورى : 
إن أهلوا من العقيق كان أحب »© وجمهور العلماء على أن من خط هذه وقصده 
الإحرام فلم يحرم إلا بعدها فعليه دم وهؤلاء منهم من قال : إن رجع الى الميقات 
فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعى» ومنهم من قال : لا سقط عنه الدم وإن 
رجع وبه قال مالك» وقال قوم : ليس عليه دم ) وقال أحرون : إن لم برجع الى الميقات 
فسد حجه ويرجع الى الميقات فيبل منه بعمرة» وجمهور العلماء على أن من كان 
منزله دونهن فيقات إحرامه من منزله » وأختلفوا هل الأفضل إحرام اماج مون 
أو منمنزله إذا كان منزله خارجا عنبن؟ فقال قوم : الأفضل لمن منزله والإحرام ممما 
رخصة وه قال الشافى وأبو حنيفة والثورى وجماءة » وقال مالك واسحاق وأ<يد 
إحزامه من المواقبت أفضل ٠‏ وآختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم هن 
ميقات آنحرغير ميقاته مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذى ا طليفة ويحرموا 
من ابمحفة فقال قوم عليه دم وممن قال به مالك يحوك ايده يِمِن 
عليه ثى 

ولا خلاف أنه يلم الإحرام من مس" بمذه المواقيت ممن أراد الحج أو اأعمرة 
وأما من لم يردهما وص" بهما فقال قوم :كل من مر مهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر 
ترداده مثل الحطابين وشمههم وبه قال مالك » وقالقوم :لا يلزم الإحرام إلا لمريد المج 


. انظرخريئة المواقيت‎ )١( 


> سس لس سس سس سس ام 


أشهر الحج ‏ لياس المحرم ١‏ 


أوالعمرة » هذا كله لمن ليس من أهل مكة وأما أهل مكة فإنهم يخرجون الى الحل 
ويحرمون منه بالحج أو العمرة. وأما متى يحرم باج أهلمكة فقيل : إذا رأوا الهلا 
وقيل : إذا حرج الناس إلى منى فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة . 
وميقات الزمان محدود أيضا فى أنوا اع الحج الثلاثة وهو شو ال وذه القعدة وتسع من. 
ذى امحة باتفاق» وقال مالك : ثلاثة- الاشمو ركلها عل المج ) وقال الشافعى : الشهرآن. 
ونسع من ذى أجة» وقال أبو حنيفة : وعش رمن ذى الجة ب وفائدة الملاف تاس 
طواف الإفاضة الى آخخ رالشبر» فإن أحر م بالمج قبل أشهره كرهه مالك وحم إحرامه 
عنده» وقال غيره : لا بصح إحرامه » وقال الشافى : سعقد إحرامه إحرام عمرة ٠‏ 
وأما العمرة فاتفقوا على جوازها فى كل أؤقات السنة» وقال أبو حنيفة : تجوز فى كل 
السنة إلا يوم عرفة ويوم التحر وأيام التشريق فإنبا تكيه . وآختلفوا فى تك برها 
فى السنة الواحدة فكان مالك _ستحب عمرة فى كل سنة ويكه 7 أرها فى ااسئة 
الواحدة وقال الشافعى وأبو حنيفة : لاكراهة فى ذلك . 


فهدا هو القول فى شروط الإحرام الزمانية والمكانية . 


(ب) محظورات الإحرام 

آنفق العلماء على أن حرم لا يلبس قيصا ولا سروالا (لباسا) ولا برنسا (قلنسوة 
طويلة ) ولا خفا ولا ثوبا مسه الزعفران أو ااورس (نبت أصفر منى ) ولا ماكان. 
فى معنى ذلك من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال فلا بأس بأن تلبس المرأة 
القميص والسراويل والحفاف وانلمر . وآختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له 
. لباسها؟ فقال مالك وأبو حنيفة : لايجوزله ذلك و إن لبسها آفتدى » وقال الشافعى 
والثورى وأحمد وأبو داود وأبو ثور : لا شىء عليه إذا ل يحد إزارا وجمهور العلماء 
على إجازة لبس اللخفين مقطوعين أن لم يحد النعلين وقال أحمد: يجوز لمن لم يحد النعلين 
أن يلبس اللحفين غير مقطوعين» قال عطاء: فى قطعهما فساد والله لا يحي الفسادع 
وآختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين فقال مالك : عليه الفدية وبه 


020 الاختار والتطيب وابجماع وقضاء التفث من الحرم 


قال أبو ثور » وقال أبو سحنيفة : فدية عليه» والقولان عن الشافعى . وآختلفوا 
فى المعصفر فقال مالك : لا بأس به فانه ليس بطيب» وقال أبو حنيفة والثورى : 
هو طيب وفيه الفدية وأجمعوا على أن إحرام المرأة فى وجهها وأن ا أن تغطى رأسها 
ونستر شعرها وأن ها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به 
من نظر الرجال إليها ٠‏ واختلفوا فى تمير حرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا ير 
رأسه» فروى مالك عن ابن تمر أن ما فوق الذقن من الرأس لاتمره احرم واليه 
ذهب مالك» وروى عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه آفتدى » وقال الشافى 
والثورى وأحمد وداود وأبو ثور: مر ا حرم وجهه إلى الحاجبين . واختلفوا فى لبس 
القفازى لزاه قال مالك + إن لسكيما كدت ورخض فيه التورى. وهو هتروع" 
00 
جمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على أنحرم بالحج أو العمرة فى حال إحرامه » 
وَاخْتَلقو| ف سخوارة لليحرم عند الإحرا م قبل أن يحرم لما سق من | عليه بعد الإحرام 
فكرهه قوم وأجازه آنحرون» وثمن كرهه مالك ورواه عن عمرين الخطاب وهو قول 
يان وابن عمر وجماعة مر التابعين » وممن أجازه أبو حنيفة والشافعى والثورى 


وأحد وداود . 


و على أن وطء النساء عل الام اج حرام من حين رم لقوله تعال ‏ 
( فلا رفث 1 رد ولا جدال ف الج ) . 


واتفقوا على أن المحرم لا يلق تفثه ولا يزيل شعره ولا يقتل القمل »وأ جمعوا على 
أنه يجوز له غسل رأسه من الحنابة» واختافوا فى كراهية غسله من غير الحناية فقال 
المهور: لا بأس بغسله رأسه» وقال مالك : بكراهية ذاك واتفقوا على منع غسل 
رأسه بالحطمى» وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك أفتدى وقال أبو ثور وغيره : 
لاثىء عليه . واختلفوا فى دخوله امام فكان مالك يكره ذلك ويرى أن على من 
دخله الفديه وقال أبو حنيفة والشافى والثورى وداود : لا بأس يذلك . 


الاصطياد ‏ زواج الحرم وتزو جه ١‏ 
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ومن محظورات الإحرام الاصطياد وذلك تمع عليه لقوله تعالى زر وحرم ل 
صيد لبر ما دم حرم ) وقوله تعالى ( لا تفتلوا الصيد وألم )وقد لخر صل 
أنه لا يحوزله صيده ولا أ كل ماصاد هو منه » واختلفوا إذا صاده حلال هل 
يجوز لالحرم أ كله ؟ على ثلاثة أقوال : قول أنه يجوز له أكله على الإطلاق وبه قال 
أبو حنيفة وهو قول عمربن الحطاب والزبير» وقال قوم : هو عرّم عليه على كل 
حال وهو قول ابن عباس وعل وبه قال الثورى: وقال مالك : مالم يصد من أخل 
حرم أو من أجل قوم محرمين ذهو حلال» وماصيد من أجل محرم فهو حرام على الحرم . 
واختلفوا فى المضطر هل يأ كل الميتة أو يصيد فى الحرم ؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
تور ور وطاعة ' إذا اضطرا كل الميتة ول امن زيردون الصيد » وقال 
موعت ميد كل ردك بلان ين اي فى الل ونام امب 
ظورات الإحرام . واختلفوا فى نكاح المحرم فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعن : 
لا يكح امحرم ولا يتكح فان تك فالتكاح باطل وهو قول عمر وعل” بن أبى طالب 

وابن عمر وزيد بن مابت » وقال أبو حنيفة والثورى : لابأس بأن بتكح ال حرم وبتك . 
اج أنواع الإحرام 

أنحرم إما محرم بعمرة مفردة أو رم بحج مفرد أو جامع يرن الج والعمرة 
وهذان ضربان إما متمتع وإما قارن . ولما كان الإفراد هو التعرى عن صفات 
اأمتع والقران وجب أن بدأ أولا بصفة المتع ثم نردف ذلك بصفة ا 
العلماء عل أن هذا النوع من النسك المعنى بقوله سبحانه ( من : عَم بالُعمرة إلى 
المج فقا آستيسرَمِنَ آلْمَد) هو أن يهل الرجل بالعمرة فى أشهر الحج من الميقات 
إن كان مسكنه خارجا عن الحرم ثم ,أنى حتى ,يصل البيت فيطوف لعمرتة ولسعى 
ويحاق فى تلك الأشهر بعينها ثم يحل بمكة ثم ينثئ اللحج فى ذلك العام تفسه 
وفى تلك الأشبر نفسما من غير أن صرف إلى بلده إلا ما روى عن اسن أنه 
كان يقول : هو ببمتع وإن عاد إلى بلده وم يحج فعايه الحدى وكان يقول : عمرة 
فى أشهر الحج متعة وقال طاوس : هن أعتمرنى غير أشهر الحج ثم أقام حتى يبحج 


0٠6‏ اللمئمتع؟ ‏ فسخ احج الى العمرة ‏ الاحرام قبل أشهرا لمج 


وج من عامه إنه مقتع » وقد اتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضرى المسجد 
المرأ م فهو مقتم وآختلفوا فى الى" هل يقع منه العتع أولا ؟ والقائلون بوقوعه منه 
آتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى ( ذَلكَ لمن ل يكن أهله حاضرى الْْسَجدِ 
الحرام ) ٠‏ وآختلفوا فيمن هو حاضر بالمسجد ا حرام من ليس هوكذلك فقال مالك : 
حاضرو المسيجد الحرام هم أهل مك وذى طوى وماكان مثل ذلك من مكة» وقال 
أبو حشيفة : هر أهل المواقبت شن دونهم إلى مكة وقال الشافعى بمسر : من كان 
بينه وبين مكة ليلتان وهو أقرب المواقيت » وقال أهل الظاهى : من كان سا كن, 
الحرم» وقال الثورى : هم أهل مك فقط » وأبو -٠مة‏ يقول إن حاضرى المسجد 
الحرام لا يقع منهم أأعتع ٠‏ 

وهنا نوعان من المتع آختلف العاماء فيهما» أحدهما فسخ احج فى عمرة وهو 
تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة» فمهور العلماء يكزهون ذلك من الصدر 
الأول ونقهاء الأمصار» وذهب اأبنعباس إلى جواز ذلك ويه قال أحمد وداود . وأما 
النوع الثاتى من المتم فهو ما كان يذهب اليه آبن الزبير أن المتع الذى ذ كزه الله هو 
عدم الحصر عرض أو عدق وذلك إذا خرج الجل حاجا لفبسه عدو أو أمى تعذر به 
عليه الحج حتى تذهب أيام الحج فيأتى البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة» 
ويحل ثم قتع محله الى العام المقبل ثم يحج ومدى» وعل هذا القول لا يكون المتم 
المشهور إحماعا» وشذ طاوس أيضا فقال : إن المكى إذا تمتع من بلد غير مكة كانه 
عليه الهدى . واختلف الغلماء فيمن أنشأ عمرة فى غير أشهر الحج ثم عملها ف اكير 
الحج ثم جج عامه ذلك فقال مالك : عمرته فى الشبر الذى حل فيه فإبت كأن حل 
فى أشبر الحج فهو متتع و إن كان حل فى غير أشهر الحج فليس عتمتع » وبقريب منه 
قال أبو حنيفة والشافعى والثورى إلا أن الثورى اشترط أن يوقع طوافه كله ىشوال 
ويه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط فى رمضان وأريمة 
فى شرّال كان ممّتعا و إن لا فلا » وقال أبو ثور: إذا دخل ف العمرة فى غير أشبر الج 
فسواء طاف لما فى أشبر الحج أو فى غيرها لا يكون ممتعا . 


شروط اعمتع عند مالك القران والإفراد ه١٠‏ 


وشروط المتع عند مالك ستة : )١(‏ أن مع بين العمرة والحجج فى شمر واحد ؛ 
09 أن .يكون ذلك فى عام واحد ؛ (") أن يفعل شيئا من العمرة فى أ: شبر احج ؛ 
(4) أن يقدّم العمرة تعلى الحج؛ (ه) أن ينثئ المج بعد الفراغ نس العمرة. 
وإحلاله منها؛ () أن يكون 7 0 ' 
والقران أن يهل بالنسكين معا أو مبل بالعمرة فى أ: شهر الحج ثم يردف ذلك بالمجج 
قبل أن يحل من العمرة ٠‏ واختاف أصعاب مالك فى الوقت الذى يكون ذلك له فيه 
فقيل ذلك له ما لم بشرع فى الطواف ولو شوطا واحدا وقيل : مالم يطف ويركم . 
7 بعد الطواف وقبل الركوع فان فعل لزمه وقيل : له ذلك ما بق عليه ثبىء من 
أعمال العمرة من طواف أو سعى إلا الحلق فانه بالاتفاق إذا أهل 0 قبله فقط 
. لا يكون قارنا والقارن الذى بازمه هدى المتع هو عند امهور منغير حاضرى المسجد 
الخرأ م إلا أبن الماجشون من أصماب مالك » فان القارن من أهل مك عنده عليه 
المدى . ظ 
والإفراد ماعرى عن الصفات السابقة وهو أن لا يكون ممتعا ولا قارنا بل أن 
يل بالحج فقط . واختلف العلماء أى- الثلاثة أفضل الإفراد أو المتع أو القران(انظر 
أدلة ذناك ص .بم نِ أؤل بداية وانار ص ١8#‏ من زاد المعادأول وتوالها ) . 


آتفق جمهور العاماء على أن الفسل للإهلال سنة وأنه من أفعال الحرم حتى 
قال وان : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكر مر. غسل المعة » 
وقال أهل: الظاهص : هو ؤاجب » وقال أبو حدفة والثورى يحزى عنه الوضوء . 
وآتفقوأ على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» وآختلفوا هل تمزئ النية فيه من غير 
التلبية فقال مالك والشافعى : تجزئ النبة من غير تلبية» وقال أبو حنيفة : التلببة 
قَْ الج كالتكيرة ف الإحرام بالصلاة إلا أنه يحزى عنده كل لفظ قوم مقام 
التلبية م يحزىّ عنده فى أفتتاح الصلاة كل لفظ تقوم مقام التكبير وه وكل ما يدل 


201٠‏ أحكام التلبية ‏ من أين أحرم الرسول صل الله عليه وسلم 


على التعظيم . وآتفق العلماء على أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك أللهم 
لبيك . لبيك لا شربك لك لبيك . إن المد والنعمة لك والملك . لا شرريك لك » 
وآختلفوا هل هى واجبة هذا اللفظ فقال أهل الظاهى : هى واجبة بهذا اللفظ 
ولا خلاف عند المهور فى آستحباب هذا اللفظ وإما آختلفوا فى الزيادة عليه 
أو فتبديله» وأوجب أهل الظاهى رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند أجهور. 
وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فم حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسم| بالقول ٠‏ 
وقال مالك : لا يرفم الحرم صوته فى مساجد الماعة بل يكفيه أن لسمع من يليه 
إلافى المسجد الحرام ومسجد مثى فإنه برفم صوته فهما . وآستحب امهو ر رفع 
الصوت عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض .وكان مالك لا يرى 
لتلبية من أركان المج ويرى على تاركها دما وكان غيره يرأها من أركانه ٠‏ وأستحب 
العلماء أن يكون آبتداء الحرم بالتلبية بأثرصلاة ,بصلا » وكان مالك ستحب ذلك 
أثرنافلة ٠‏ وآختلفت الآثارفى الموضع الذئى أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحجته من أقطار ذى اليفة فقال قوم : من مسجد ذى الخحليفة بعد أن صل فيه وقال 
آخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء وقال قوم : إنما أهل حين آستوت به راحلته » 
وسئل أبن عباس عن آختلافهم فى ذلك فقال : كل حدث لاا عر أقل إهلاله 
صل الله عليه وسلم بل عن أل إهلال سمعه » وذلك لان الناس يأتون متسابقين فعلى ‏ 
هذا لا آختلاف . وأجمع فقهاء الأمصار على أن المي لا يلزمه الإهلال حتى يحرج . 
الىمنى ليتصل لهعمل الج ؛ وروى مالك أن عمرين اللحطا ب كان يأمى أهلمكة 
أن يهلوا إذا رأوا الهلال» ولاخلاف عندهم أن المى” لامل إلا من جوف مكة إذا 
كان حاجا وأما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج الى الحل ثم يحرم 
منه ليجمع بين الحل والحرمكا يمع الاج لأنه يخرج إلى عرفة وهى حل » وآختلفوا 
إن لم يفعل فقال قوم : يجزيه وعليه دم وبه قال أبوحنيفة وآبن القاسم وقال أخرون: 
لايحزيه وه وقول الثورى واشهب . وآختلفوا مق تقطع التلبية؟ فقال مالك : تقطع 
زوال الشمس من يوم عرفة وبه قال انكلفاء الأربعة غير أنه اختلف عن عثهان» 
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وقال جمهو ر فقهاء الأمصار وأهل الحديث : تقطع رى حمرة العقبة فإذا رمى آخحر 
حصاة قطع التلبية وقيل : بل يقطعها فى أؤل حصاة يلقمها وقيل : غير ذلك » أما وقت 
قطع التلبية بالعمرة فقال أبو حنيفة ومالك : يقطعها إذا آنتبى إلى الحرم » وقال 
الشافى : إذا أتتح الطواف . 
و”هور العلماء متفقون على إدخال احج عل العمرة ويحختلفون فى إدخال العمرة 
ظ على الحج» وقال أبو ثور :لا يدخل ج على عمرة ولا عمرة على جيم لا تدخل صلاة 
: على صلاة ٠‏ و إلى هنا فرغنا من الكلام على أل عمل يأتى به المحرم وهو الإحرام 
وأما الفعل الذى بعد هذا فهو الطواف إذا دخل مكد . 


(؟) الطواف بالبيت 

الكلام فى الطواف : )١(‏ فى صفته؛ (؟) وشروطه ؛ (م) وأنواعة وحكه : 

)1١(‏ صفة الطواف - المهور جمعون عل أن صفة كل طواف واجبا كان 
أو غير واجب أن يبتدأ من اجر الأسود فإن آستطاع أن يقبله قبله أو يامسه بيده 
ويقبلها إن أمكنه ثم يحمل الببتعلى إساره و يمضى على يمينه فيطوف سبعة أشواط 
يرمل فى الثلاثة الأشواط الأول ثم بمثى فى الأربعة وذلك فى طواف القدوم على 
مكة وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع وأنه لا رمل على النساء» ولستم الركن العانى 
وهو الذى على قطر الركن الأأسود. وآختلفوا فى <5 الرمل فى النلاثة الأشواط الأول 
للقادم هل دو سنة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سنة » وبه قال الشافنى 
وأبو حنيفة وإصحاق وأحمد وأبو ثور» وآختلف قول مالك فى. ذلك وأككايه؛ ومن 
جعله سنة أوجب فى تركه الدم » ومن جعله فضيلة لم يوجب فى ترئه شيا » وعلى أصول 
الظاهرنة يحب الرمل لقوله صلى الله عليه وس ”” خذوا عنى مناسككم “ وأبمعوا 
على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها وهر المتمتعون لأنهم قد 
رملوا فى حين دخوكم حين طافوا للقدوم » وأختلفوأ فى أهل مكة هل عليهم رمل إذا 
حجوا؟ فقال الشافعى : كل طواف قبل عررفة ما يوصل بينه وبين السعى فإنه يرمل 


1 استلام الأركان ركيتا الطواف- شروط الطواف 


فيه» وكان مالك ستحب ذلك» وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيه 
على مار وى عنه مالك . وآتفقوا على أن من سنة الطواف آستلام الركنين الأسود 
والمانى للرجال دون النساء» لجف ف الساوهر أم لا؟ فذهب ابمهور 
إلى أنه إنما يستلم الركان فقط» واحتج من رأى استلام حميعها بما روى عن جابر» 
قال: كا ترى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها » وكان بعض السلف لا يحب أن نستلم 
الركنين إلا فى الوترمن الأشواط .وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الجر الأسود خاصة 
من سئن الطواف إن قدر وإن لم يقدرعل الدخول اليه قبل يده . وأجمعوا على أن 
من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف و جمهورهم على أنه يأتى بهما الطائئف 
عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أ كثر من أسبوع واحد» وأجاز بعض الساف 
أن لا يفرق بين الأسابيع الركعتين بل ركم الكل أسبوع ركعتين ٠‏ 

(؟) شروط الطواف - (الشرط الأقل) أن يكون فى موضعه » وجمهور 
العلماء عل أن اجر من البيت وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال ار فيه وأنه شرط 
فى صحة طواف الإناضة» وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو سنة . (الشرط الثانى) أن 
يكونفى وقته واختلفوا فى وقت جوازه دلى ثلاثة أقوال : أحدها إجازة الطواف 
بعد الصبح والعصرومنمه وقت الطلوع والغروب وهو مذهب تمر بن الخطاب 
وأبى سعيد اللخدرى وبه قال مالك وأكدابه وجماعة 6 والقول الثانى : كراهيته بعد 
الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع والغروب ويه قال سعيد ارد جبير ومجاهد 
وحماعة » القول الثالك : إباحة ذلك فى هذه الأوقات كلها ويه قال الشافعى 
وجماعة . (الشرط الثالث) الطهارة . قال مالك والشافعى : لا يحزى طواف يغير 
طهارة لاعمدا ولا سمواء وقال أبوحنيفة : يزى وستحب له الإعادة وعليه دم» . 
وقال أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ولا يجزئه 
إن كان يعلم» والشافعى يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للصلى ٠‏ 

(") أنواع الطواف - أجمع العلماء على أن الطواف ثلاثة أنواع » طواف 
القدوم على مكة » وطواف الإفاضة بعد رى جمرة العقبة يوم النحر» وطواف اوداع » 


أحكام الطواف - السعى وصفته ٠١4‏ 


وأجمعوا على أن الواجب منبا الذى يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة وأنه 
امن بقوله تعالى م طانم وفوا ورم بطو نت التي ) 
وأنه لا يحزئ عنه دم 1 وجمهورهم عل أنه لايحزّ طواف القدوم على مكة عن 
طواف الإفاضة إذا نبى طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر» وقالت طائفة 
من أكداب مالك : إن طواف القدوم يح عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن 
الواجب هو طواف واحد» و جمهور العلماء على أن طواف الوداع ير عن طواف 
الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة لأنه طواف ,لبت معمول فى وقت 
طواف الوجوب الذى هو طواف الإفاضة » وأ>معوا فما حكاه أبو عمر بن عبد البر 
أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا الحائف ذوات الج فإنه بحزئ عنه 
طواف الإفاضة» واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن برمل فى الأشواط 
الثلاثة من طواف الإفاضة على سنة طواف القدوم من الزمل » وأجمعوا على أن الم>- 
لبس عليه إلا طواف الإفاضة م أجعوا أنه ليس على المعتمرالا طواف القدوم» 
وأسمعو | أن من تمتع بالعمرة إلى الحج عليه طوافان طواف للعمرة له منها وطواف 
لمج يوم النحر» وأما المفرد لمج فليس عليه إلا طواف واحدم قلنا يوم النحر ؛ 
واختلفوا فى القارن فقال مالك والشافى وأحمد وأبوثور : يحزىُ القارن طواف 
وأحد وسعى وأحد» وقال الثورى والاأوزاعى وأبو حنيفة وابن أبى ليل : عل القارن 
طوافان وسعيان . 


(©) السعى بين الصفا والمروة 

لقول فيه فى : )١(‏ حكه؛ (؟) صفته؛ (م) شروطه؛ (4) ترتيبه . 

)١(‏ حم السعى - قال مالك والشافعى: إنه واجب و إن لم يسم كان 
عليه جم قابل وبه قال أحمد و إسحاق» وقال الكوفيو ن:هوسنة وإذا رجع إلى بلاده 
ولم لسع كان عليه دم؛ وقال بعضهم : هو تطوؤع ولا شىء على تاركه . 

(؟) صفته - جمهور العلماء : على أن من سنة السعى بين الصفا والمروة 
أن يدر الراق على الصفا بعد الفراغ من الدعاء فيمشى على دادته حتى ببلغ بطن 


١١٠١‏ ظ لاوقت للسعى - الحروج إلى عرفة 


المسيل فبرمل فيه حى يتقطعه إلى ما بلى المروة فإذا قطع ذلك وجاوزه مثى على بجيته 
حتى ,أنى المروة فيرق عليها حتى بدو له الببت ثم يقول عامها نحوا نما قال من الدغاء 
والتكبير عل الصفا وإن وققف أسفل المروة أحزأه عند جميعهم ثم ينزل عن المروة 
فبمشثى على طبيعته حتى يلتهى إلى بطن المسيل فإذا أنتبى اليه رمل حتى يقطعه ‏ 
إلى الحانب الذى يلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات بدا فىكل ذلك بالصفا وحم 
بالمروة » فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألنى ذاك الشوط » وقال عطاء إن جهل فبداً 
بالمروة أحزأ عنه ٠.‏ وأجمعوا على أنه لبس فى وقت السعى قول محدود فإنه موضع 
دعاء» وثبت من حديث جاب ر أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا وقف على 
الصفا يكبر ثلاثا ويقول : لا إله إلاالله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو 
على كل شىء قدير وبدعو ويصنم على المروة مثل ذلك . 

() شروطه - آتفقوا على أن من شرطه الطهارة مرن الحيض, 
كالطواف » ولا خلاف ينهم أن الطهارة ليست من شرطه إلا الحسن فانه شبهه 
بالطواف ٠‏ 

6 زتريه ات بجوو و لمارف طن انا ينانسا تكرة ييل الفلرافب» 
وأن من سعى قبل أن يطوف اليبت يرجع فيطوف و لسعى وإن تحرج من مكة » 
فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء فى العمرة أوفى المج كان عليه م قابل والهدى 
أوعمرة أخرى» وقال الثورى : إن فعل ذلك فلا شىء عليه وقال أبو حنيفة : اذا 
حرج هن مكة فليس عليه أن يعود وليه دم ٠‏ 


الحروج الى عىفة - إلى السعى الحروج يوم التروية (الثامن من ذى الجة) 
إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة» وآتفقوا على أن الإمام يصلى بالناس بمنى يوم الترو يه 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء قاصرا الرباعية إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل لبس 
شرطا فوصحة الدج لمن ضاق عليه الوقت ثم إذا كان يوم عرفة صل الإمام بالناس صلاة 
الصبح ومثى معهم بعد شروق الشمس من منى إلى عرفة ووقفوا مها بعد الزوال ٠‏ 


الاذان والإقامة واللخطبة والصلاة. بعرفة ا 


(4) الوقوف بعرفة 
القول فى هذا الفعل يمحصر : )١(‏ فى معرفة حكه ؛ (؟) وف صفته ؛ 
(9) وق شروطه . 


)١(‏ حم الوقوف - أجمعوا عل أن الوقوف ركن من أركان احج وأن 
من فاته فعليه مج قابل والحمدى فقول | كثرهم لقوله صل الله عليه وس ”احج عر فة. 

(؟) صفته - صفته أن يصل الإمام إلى عمرفة يوم عرفة قبل الزوال 
فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بسن الظهر والعصرفى أول وقت الظهر ثم 
وقف حى تغيب الشمس» وإما اتفقوا علرهذا لأن هذه الصفة مع علمها من فعله 
صل الله عليه وس ء ولا خللاف ينهم أن إقامة الحج لالم أولمن 
بقيمه السلطان العم لذلك وأنه بصل وراءه برا كان السلطان أوفاحرا أو مبتدعاء 
وأن السنة فى ذلك أن بأتى المسجد بعرفة دوم عمرفة مع الناس فإذا زالت الشمس 
خطب الناس م قلنا وجمع بين الظهر والعصر . واختلفوا فى وقت أذان المؤذرن 
بعرفة الظهر والعصر» فقال مالك : يخطب الامام حتى يمضى صدر من خطبته أو بعضها 
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب وقال الشافعى : يؤذن إذا أخذ الامام فى الحطبة الثانية 
وقال أبو حنيفة : إذا صعد الامام المنبر أهس المؤذن ,الأذان كالحال فى المعة فإذا 
فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقم المؤذن الصلاة وبه قال أبو ثور تشبيها 
بالمعة»وقد حكائن نافم عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة » 
وفى حددث جار أن النى صلى الله ءايه وسلم لما زاغت الشمس أمس بالقصواء 
فرحلت له وأنى بطن الوادى نفطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهرثم أقام 
فصل العصر ولم يصل بنهما شيئا ثم راح إلى الموقف . واختلفوا هل مع بين هاتين 
الصلاتين ,أذانين و إقامتين أو بأذان واحد و إقامتين؟ قال مالك : ؛الأول» وروى 
عن أخمد» وقال أبو حنيفة والشافعى والثورى وأبو ثور و جماغة: بالثانى . واتفقوا 
عل أن الخطبة فى هذا اليوم ليست بشرط للصلاة كاجمعة وأن القراءة فى الصلاة 


ل الجمعة وقصر الصلاة بعرفة ومئى - الوقوف بعرفة 


سر . واتفقوا على أن الصلاة مقصورة اذاكان الامام مسافرا» واختلفوا إذاكان 
الإمام مكا هل بقصر منى الصلاة يوم التروية وبعرفة :وم عرفة وبالمزدلفة ليلة 
النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعى وحماعة : سنة هذه 
المواضع التقصير سواء أ كان من أهلها أم لم يكن »وقال الثورى وأبو حنيفة والشافنى 
وأبو ثور وداود :لا يجوز أن بقص رمن كان من أهل تلك المواضع . واختلف العلماء 
فى وجوب المعة عرفة ومنى فقال مالك : لاتجب المعة بعرفة ولا يمنى أيام الحج» 
لا عل أهل مكة ولا على غيرهم الا أن يكون الإمام من أهل عر فة» وقال الشافى 
مثل ذلك إلا أنه سترط فى وجوب المعة أن يكون هنا لك من أهل عررفة أر بعون 
رجلا على مذهبه فى اشتراط هذا العدد فى المعة» وقال أبو حنيفة : إذا كان أمبر 
المج ممن لا يقصر بنى ولا بعرفة صلى مهم فيها الممعة إذا ود وقال أحمد : إذا 
كان والى مكة مع ووبه قال أبو لو 

(©) شروطه - شترط فى الوقوف بعرفة أن يكون بعد الزوال ودسن له 
أن بمدّه إلى غر وب الشمس وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض 
منها قبل الزوال أنه لا يعتدٌ بوقوفه وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف هن 
لملته :لك قبل طلوع الفجر فقد فاته احج واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال 
ثم دفع منها قبل غروب الشمس فقال مالك : عليه ج قابل إلا أن يرجع ويدفم 
قبل الفجر» وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوية أحزأه» وباحملة فشرط صمة 
الوقوف عنده أن ةف ليلا وقال حهور العلماء : من وقف يعرفة بعد الزوال جه 
تام و إن دفع قبل الغروب» إلا أنم اختلفوأ فى وجوب الدم عليه . وروى عن 
الى صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال : عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
عمرنة ٠‏ والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر» ومن ى كلها محر » وبفاج مك2 منحر 
وهبيت» واختلف العلماء فيمن وقف هن عررفة بعرنة فقيل : حجه تام وعليه دم 
وبه قال مالك» وقال الشافى لظ بعرفة مرن أفعال المج 
ااتبوض إلى المزدلفة بعد الغروب وما يعمل ما 


وقت رمى حمرة العقبة م١‏ 


/ 6 أفعال المزدلفة 
قال تعالى ( فَإذًا صم من عات د ذو لله عد لْتْع ٍآخْرَاء ل 
عا داك ) أجمع الملماء على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيا بين المغرب 
والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة فإن 
حجه تام » وذلك أنها الصفة التى فعلها صلى الله عليه ؤسلٍ . واختلفوا هل الوقوف بها 
بعد صلاة الصبحوالمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه؟ فقال الأوزاعى وجماعة 
عن التابعين : هو من فروض احج ومن فاته كان عليه ج قابل والهدى » وفقهاء 
الأمصار يرون أنه ليس من فروض احج » وأن من فاته الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها فعليه دم وقال الشافعى : إن دفع منها بعد نصف الليل الأقل ولم يصل بها فعليه 
دم» وقد أجمعوا ع أنه لوقف بالمزدلفة ول يذك الله فإ نجه تام » والمزدلفة ومع 
اسمبان لموضع ببيت الاج به ومعون بين المغرب والعشاء فى أل وقت العشاء 
ويغلسون بالصبح فيها ٠‏ 
6 رف امار < 

الفعل الذى بل المبيت مزدلفة والوقوف ما رم المار وذلك أن المسلمين 
آتفقوا على أن النى صل الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهو المزدلفة بعد ماصلل 
الفجرثم دفع مما قبل طلوع الشمس إلى منى » وأنه فىهذا اليوم وهو يوم النحررى 
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس» وأجمع المسامون أن من رماها فى هذا اليوم فىذاك 
الوقت أعنى بعد طلوع الشمس إلى زواها فقد رماها فى وقتبا» وأحمعوا أن رسول 
ألله صل الله عليه ٠‏ وسلم م رم يوم التحر من اجمرات غيرها» وآختلفوا فيمن رمى حمرة 
يه الفجر فقال مالك : م يبلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
رخص لأحد أن برى قبل طاوع الفجر ولا يجوز ذلك »فإن رماها قبل الفج رأعادها 
وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد» وقال الشافى : لا بأس به وإن كان المستحب 
هو بعد طلوع الشمس» وقد أجمع العلماء على أن الوقت المستحب لرى حمرة العقبة 


1 الترييب بين الربى والذبح والحلق والإفاضة 


هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال وأنه إن رماها قبل غروب الشمس 
من يوم النحر أجزأه ولا شىء عليه إلا مالكا فإنه قال : آستحب له أن يريق دماء 
وآختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقال مالك : 
عليه دم » وقال أبوحنيفة : إن رماها من الليل فلا شىء عليه وإن أخرها الى الغد فعليه 
دم » وقال أبو يوسف وجمد والشافعى : لا ثىء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد . 
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى فى حبته الجمرة يوم النحر ثم تحر بدنة 
تمحلق رأسهثم طاف طواف الإفاضة» وأجمع العلماء على أن هذا سنة المج وأختلفوا 
فيمن قدم من هذه ما أخخره النى صل الله عليه وسلم أو بالعكس فقال مالك: من حلق 
قب لأن ,رب حمرة العقبة فعليه الفدية »وقالالشافى وأحد وأبو داود وأبو ثور:لا شىء 
عليه» وعند مالك أن من حلق قبل أن يذب فلا ثىء عليه وكذلك إن ذي قبل أن 
بربى » وقال أبو حنيفة : إن حلق قبل أن حر أو يربى فعليه دم» وإن كان قارنا 
فعله دمان» وقال زفر : عله ثلاثه دماء © دم للتقران» ودمان للحلق قبل التحر وقبل 
الى » وأجمعوا على أن من نحر قبل أن بربى فلا ثىء عليه لأنه منصوص عليه . 

ومن قدّم الإفاضة على الربى والحلق زمه إدادة الطواف» وقال الشافعى : وءن 
تابعه لا إءادة عليه» وقال الأوزاعى : إذا طاف للإفاضة قبل أن بر جمرة العقمة ثم 
واقم أهله أراق دما. وآتفقوا على أن مله ما يرميهالخاج سبعون ححصاة يرح منها فوم 
النحر جمرة العقبة لسبع» وإن رى هذه المرة من حيث "سر من العقبة من أسفلها 
أو من أعلاها أوممرن وسطها كل ذلك واسع والموضع امختار منها بطن الوادى . 
وأجمعوا على أنه بعيد الربى إذا لم تقع الحصاة فى العقبة وأنه يربى فى كل يوم من 
.يام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل حمرة منها سبع وأنه يجوز أن 
يريى منها يومين وينفر فى لثالث لقوله تعالى قن نجل فى يومين فلا ثم عليه ومن 

| خرفلا إثم عليه لمن آنق ) ٠‏ 

وقدر الحصأة عندهم أن تكون فى مئل حصى اللحذف ٠.‏ والسنة عندهم فى رى 

الحمرات كل يوم من أريام التشريق أن ربى اجمرة الأول فيقف عندها وددعو وكذإك 


وقت رب المار ‏ ترك الرى كله أو بعضه 11 


الثانية ويطيل المقام ثم يربى الثالئة ولا يقف . وأجمعوا على أن من سنة رم امار 
الثلاث فى أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال» وآختلفوا إذا رماها قبل الزوال 
ى أيام التشريق فقال جمهور العلماء : يعيد رمبها بعد الزوال» وروى عن أبى جعفر 
تمد بن على أنه قال : رى امار من طلوع الشمس إلى غنروبها . وأجمعوا ءلى أن 
من لم يرم امار أيام النشريق حتى تغيب الشمس عن آنرها فإنه لا يرديها بعد. 
واختلفوا فى الواجب من الكفارة فقال مالك : إن.ترك ردى الما ركلها أو بعضبا 
أو واحدة منها فعليه دم وقال أبو حنيفة : إن ترك ابمما ركلها كان عليه دم و إنترك جمرة 
واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن بلغ 
دما بنرك اجميع إلا جمرة العقبة ففن تركها فعليه دم » وقال الشافعى : عليه فى الحصاأة 
مذ من طعام وفى حصاتين مدّان وفى ثلاث دمء وقال الثورى مثله إلا أنه قال : 
فى الرابعة الدم » ورخصت طائفة من التابعين فى الحصاة الواحدة ول روا فمها شيئا » 
وقال أهل الظاهى : لا ثثىء فى ذلك وابجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان 
الحج». وقال عبد الملك من أعذاب مالك اهن هن أركان الحج : 
فهذه جملة أفعال الحج من حين الإحرام الى أن يحل » وااتحلل :. تحللان تحلل 
ظ أ كبر وهو طواف الإفاضة وتحال أصغر وهو رمى جمرة العقبة؛ وسنذ, الفرق بين 


التحللين ٠.‏ 
الجنس الثالث فى الأحكام 
(١ )‏ الإحصار 


قال تعالى (وأعوا الح والعمرة : 0 ون أخصام قا مسرم شد لاوا 
رءوس» حى بلع أطندى عله ؟) جمهور العلماء: على أن المحصرعن احج ضر بان محصر 
عرض ومحصر بعدق» فا لمحصر بالعدقآتفق ابمهور على أنه يحل هن عمرته أو حجه 
حيث أحصرء وقال الثورى والحسن بن صا: لا .يتلل إلا فى يوم النحر» والذين 


قالوا : تحال حيث أحصر آأختلفوا فى إيجحاب الهدى عليه وفى موضع نحره اذا قيل 


١١‏ احص ر عن ايج بالمرض ‏ من فاته الحج خطأ 


بوجوبه وفى إعادة ما حص عنه من .أ وعمرة» فذهب مالك الى أنه لايحب عليه 
هدى وأنه إن كان معه هدى نحره حيث حل » وذهب الشافعى الى إيحاب الهدى 
عليه و به قال أشهب» واشترط أبو حنيفة ذبحه فى الحرم وقال الشافعى : حيثا حل 
وأما الإعادة فإن مالكا يرى عدم الإعادة عليه » وقال قوم : عليه الإعادة» وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه ان كان أحرم الحج فعليه جم وعمرة وإن كان قارنا فعليه جم 
وعمرتان وإن كان معتمرا قتذى عمرته » وليس عليه عند أبى حنيفة وحمد حلق 
[وتقضيرة واغتار الو يويتش الاعاد قات [ 

وأما الحصر بمرض فإن مذهب الشافعى وأهل الحاز أنه لا.يحله إلا الطواف 
بالببت والسعى بين الصفا والمروة وأنه باجملة تحلل بعمرة لأنه إذا فاته الج بطول 
مضه أنقلب عمرة وهو مذهب أبنتمر وعائسة وآبن عباس » وخالف فىذاك أهل 
العراق فقالوا : يحل مكانه وحكه حك الحصر بعد فيرسل هديه ويقذر بوم نحره 
ويحل فى اليوم الثالث » وا مهور على أن الحصر عرض عليه الخدى» وقال أبوثور 
وداود: لاهدى عليه وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه» وكل من فاته الحج بخطأ من 
العدد فى الأيام أو خفاء الحلال عليه أو بغير ذلك من الأعذار لحكه ح؟ الحصر 
بمرض عند مالك» وقال أبو حنيفة : من فاته الحج بعذر غيرالمرض يحل بعمرة 
ولا هدى عليه وعليه إعادة المج : والمى امحصر برض عند مالك كغير المكى يحل 
بعمرة وعليه الهدى وإعادة المج » وقال الزهرى : لا بد أن يقف بعرفة وان حمل 
حملا » وأصل مذهب مالك أن المحعمر بمرض إن بي على إحرامه إلى العام المقبل 
حتى يحج حجة القضاء فلا هدى عليه» فإن تحال بعمرة فعليه هدى احص رلأنه حلق 
رأسه قبل أن يحرفى حجة القضاء . 

(؟) أحكام بحزاء الصيد والنبات 

.قال على لريا يا لين مثو 1 تفتلا العريد ونم 1 من متعمدًا 
بَا مث مَاقلَ . ألم يحم به دوا عَذلٍ مدع هذا بع الكدبة أو كار مام 
مسا كين ارعدل ذَكَ صياما لِدُوقَ وبال مره ) أى عاقبته . 


الواحب فى قتل الصيد - الاشتراك فى قتله ا 


قتل الصيد حرام على الحرم » وآختلف العاماء هل الواجب فى قتله قيمته 
أومثله؟ فذهب المهور الى أن الواجب المثل» وذهب أبو حنيقة الى أنه مخير ببن 
القيمة أعنى قيمة الصيد وبين أن يشترى بها المثل . وآختلفوا أيضا فى آستئناف. 
الحم على قاتل الصيد فها حكم فيه السلف من الصحابة ‏ مثل حكهم أن من 
قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها ومن قتل غرزالا فعليه شأة» ومن قتل بقرة وحشية 
فعليه إنسية ‏ فقال مالك : يستأنف فى كل ماوقع من ذلك الحكم به ٠‏ وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافى : إن أجترأ - الصحابة ثما حكوا فيه جاز . وأختلفوا 
٠‏ هل الأحزية فى الآبة على التزتييب أو التخيير» فقال مالك وأبو حنيفة بالتخيير» وقال 
زفر بالترتيب . وآختلفوا هل يقوم الصيد أوالمثل إن اختار الإطعام فيشترى بقيمته 
طعاما» فقال مالك : يقَوّم الصصيد وقال الشافعى : يقوم المثل» ولم يحتلفوا فى تقدير 
الصيام بالطعام فى ال#اة و إن اختلفوا فى التفصيل» فقال مالك : يصوم لكل مد 
يوما ودو الذى يطعر عنده, كل مسكين» و به قال الشافعى وأهل اجاز» وقال أهل 
الكوفة : يصوم لكل مدين يوما وهو القدر الذى يطعم كل مسكين عندهم . 
وآختلفوا فى قتل الصيد خطأ هل فيه حزاء أولا؟ فالمهور غلل أن فيه اللزاء وقال 
أهل الظاهى : لاجزاء عليه . 

٠‏ وأختلفوا فى الماعة دستركون فى قتل الصيد فقال مالك : على كل واحد منهم 
حزاء كامل وقال الشافعى : علمهم جزاء واحد» وفرق أبو حنيفة بين المحرمين ,قتلون 
الصيد وبين الحلين يقتلونه فى الحرم فقال : على كل من الحرمين حزاء وعلى المحلين 
حزاء وأحد . 

وآختلفوا هل يكون أحد الحكين قاتل الصيد؟ فذهب مالك إلى أنه لا يحوز 
وقال الشافعى : وز وآختلف أحخغاب أبى حنيفة عل القولين جميعا . ظ 

وأختلفوا فى موضع الإطعام فقال مالك : فى الموضع الذى أصاب قيه الصيد 
إن كان ثم طعام و إلا فقى أقرب المواضع إليه» وقال أبو حنيفة : حيما أطعم عانة 
وقال الشافعى : لا يطعم إلا مسا كين مكة . 


1 قتل الحلال لصيد الحرم ‏ صيد أأبر والبحر 


وأحمع العلماء على أن انحرم اذا قتل الصيد عليه احزاء » وآختلفوا فى الحلال 
يقتل الصيد فى الحرم فقال بجمهور فقهاء الأمصار : عليه الخزاء» وقال داود وأصحايه : 
لاحزاء عليهء و لاجر و00 
فى الكفارة 8 


وجمهور ققهاء الأمصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأ كله فإنه ليس عليه 
إلا كفارة وأحدة » وروى عن عطاء وطائفة ؛: أن فبه كفارتين 3 وهذه مشبورات 
المسائل المتعلقة بالصيد . 


تفق العلماء على أن صيد البر محزم على المهرم إلا الفواسق الممس المنصوص علمما 
كيد عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مس من الدواب 
ليس على ا حرم جناح فى قتلهن » الغراب» والحدأة » والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور» والمهور على إباحة قتل هذه الدواب وكذلك آتفقوا على أن صيد البحر حلال 
كله لاحرم وإن أختلفوا فى تفسيره ما آختلفوا فيا يلحق بالفواسق نما لا يلحق با 
فقال مالك : الكلب العقور إشارة إلى كل سبع عاد فأما ما ليس بعاد من السباع 
فليس للحرم قتله » ولم يرقتل صغارها التى لا تعدو ولا ماكان منها أيضا لا يعدو 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكاب الإنسى والذئب» وقال 
الشافنى : كل محرم الأكل فهو فى معنى امس » ولا خلاف ينهم فى قتل الحيسة 
والأفى والأسود وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ » والأخبار بقتلها متواترة لكن 
مطلقا لا فى الحرم » واختلفوا فى الزنبور فأحقه بعضهم بالعقرب و بعضهم رأى أنه 
أضعف تكاية من العقرب . 
وآتفق العلماء على أن السمك من صيد البحر وآختلفوا فى غير السمك بناء منهم 
على أن ما يحتاج منه إلى زكاة لس من صيد البحر وأ كثر من ذلك ها كان محرما 
لا يعتيرمن صيد البحر» ولا خلاف بين من يحل جميع ما فى البحر فى أن صيده 
حلال . وآختلفوا فها بعيش ف البر والبحر معا» وقياس قول أ كثر العلماء أنه يلحق 


نيات الحرم -- فدية الأذى | 


بالذى عيشه فيه غالبا وهو حيث يولد . والمهور على أن طير الماء محكوم له ب 
حيوان البر»ء وروى عن عطاء أنه قال فى طيرالماء : حيث يكون أغلب عيشه 
يح له بحكه . 


وآختلف العلماء فى نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لا حزاء فيه 
وإنما فيه الإثم فقط » وقال الشافعى : فيه الخزاء فى الدوحة ( الشجرة العظيمة ) 
بقرة وفما دونها شأة وقال أبو حنيفة : كل ماكان من غرس الإنسان فلا شثىء فيه 
وكل 00 ابت بطبعه ففيه قيمته » والأصل فى هذا قوله صلى الله عليه وسام 
ونيف وروا لو قرعا لاسرم هام 


١‏ 2 إتيان المحظورات فى الإحرام 

أجع لعلماء على أن لدي المذكورة فى قوله تعالى (( قر كأن من م يما 
اه الف راح صيام أو صَدكَة أو نْسك ) رقع كع ءانا 
الأذى من ضرورة » وألحق به مالك من أماطه من غير ضرورة » وقال الشافعى 
وأبوحنيفة : إن حلق من غير ضرو رة فإعا عليه دم فقط » والمتعمد والنابى فى وجوب 
الفدية سواء عند مالك وأبى حنيفة والثورى والليث» وقال الشافعى فى أحد قوليه» 
وأهل الظاهى : لا فدية على الناسى 

وأجمع العلماء على أن فدية الأذى ثلاث خصال على التخبير الصيام والإطعام 
والنسك» والجمهور على أن الإطعام لستة مساكين» والصيام ثلاثة أيام» والنسك 
أقله شاة»؛ وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الإطعام لعشرة مساكين »لكا 
والصيام عشرة أيام» وقد اختاف الفقهاء فيا يطعمه لكل مسكين فقال مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحايبم : الإطعام فى ذلك مدان بمد الننى صلى الله عليه وسلم 
لكل مسكين » وروى عن الثورى أنه قال : من البر نصف صاع ومن اثمر وال ز يدب ظ 
والشعير صاع » وروى أيضا عن أبى حنيفة مثله وهو أصله فى الكفارات . 


0200 الواجب فى محظورات الإحرام ‏ موضع الفدية ‏ الحلق 


والمهور على أن كل ما منعه امحرم من لبس الثياب الخبطة وحلق الرأس وقص, 
الأظفار أنه إذا آستباخه فعليه الفدية دم على آختلاف ينهم فى ذلك أو إطعام ولم 
يفرقوا بين الضرر وغيره فىهذه الأشياء وكذلك أستعال الطيب وقال قوم : لبس فىقص, 
الأظفار ثشىء وقال آخحرون : فيه دمء وحى أبن المنذر الإجماع على منع درم هر 
قص الأظفار» واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره» فقال الشافعى وأبو ثور : إنه 
أخذ ظفرا واحدا أطمر مسكينا واحدا و إن اثنين فائتين و إن ثلاثة فعليه دم فمقام 
واحد» وقال أبو حشيفة فأحد أقواله :لا شىء عليه حتى ,يقعما كلها » وقال أبو ©14. 
آبن حزم : ,يقص المحرم أظفاره وشار به وهو شذوذ وقال : لا فدية إلا فى حاق, 
الأس لاعذر الذى ورد فيه النص . وقد أجمع العلماء على منع حاق شعر الرأس » 
واختلفوا فى حلق الشعر من سائر ا لحسد» فالمهو ر على أن فيه الفدية وقال داود : . 
لاافدية عليه . واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من مه فقال 
مالك : لبس. على من نتف الشعر البسيرشىء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه 
الفدية وقال الحسن : فى الشعرة مدّ وفى الشعرتين مدان وف الثلاث دم» وبه قال. 
الشافى وأبو ثور » وقال عبد الملك صاحب مالك : فها قل من الشعر إطعام وفما 
كثر فلدية . 

وأختلفوا فى موضع الفدية فقال مالك : يفعل من ذلك ما شاء أين شاء بمكة 
وبغيرها وإن شاء ببلده لا فرق فى ذلك بين الإطعام وذي النسك والصيام وهو قول 
ماهد » والذى عند مالك هاهنا هو نسك ولبس مهدى» فإن الهدى لايكون إلا مكة 
أو منى » وقال أبو حنيفة والشافنى : الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة » والصوم 
حيث شاء وقال آبن عباس : ما كان من دم فبمكة وما كارن من إطعام وصيام 
فيث شاء وعن ألى حنيفة مثله ٠‏ 

واختلف العاماء فى حلق الرأس هل هو نسك من مناسك الحج أو هو ما .تال 
به منه؟ ولا خلاف بين المهور فى أنه من أعمال احج وأنه أفضل من التقصير إلا 
النساء فستتن التقصير» ومعظلم الفقهاء على أنه سك فى احج والعمرة وأنه واجب على 


صيام المتمتع ‏ حم فوات الحج 1١‏ 


كل من فاته احج وأحصر بعدو أو مرض ») وقال أبو حشفة : لاحلق ولا تقصير 
على امحخصر بعدق» و بالملة فن آعتبر الحلق أو التقصير نسكا (عبادة) أوجب فى ترَكه 
الدم ومن لم يجعله نسكا لم يوجب فيه شيئا . 


(4) كفارة ل 

لعن الت سيطائ 4 عيبا فى قواد (( من ل تم باأعمرة لال نا لسري 

أمدى فن ل يد اقصيام لاثة ْم فى ألخْج وسبعة | إذا رجعم تلك عشرة كامله 
َك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد ارام ) وجمهور العلماء على أن ما أستيسر 
نافد شاة» وذهب أبن عمر إلى أن الهدى لا يطلق إلا على الإبل والبقر» وأن 
معنى قوله تعالى فا أستيس رمن الهدى أى بقرة أدون من بقرة وددنة أدون من بدنةء 
وأجمعوا على أن هذه الكفارة على الترتيب وإن لم يحد الحدى فعليه الصيام . واختلفوا 
فى حد الإزمان الذى تقل بانقضائه فرضه من ٠‏ الهدى إلى الصيام فقال مالك : | : إذا شرع 
فى الصوم فقد آنتقل واجبه إليه» وقال أبوحنيفة : إن من وجد الهدى فى أثناء صوم 
الثلاثة الأيام لزمه وإن وجده فى صوم السبعة لم,لزمه» وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة 
الأيام فى العشر الأول من ذى امجة أنه قد أتى بها فى لها لقوله سبحانه ([ قصيام 
اث أي فى المج ) وآخطفوا فيمن عنانه فى أيام عمل العمرة قبل قبل أن يهل بالحج 
أوضانها ى فى أيام منى ؟ فأجاز مالك صائها 3 ل لو ونيا ينه نار : إذا 
فانتّه الله يام الأول وجب المهدى فى ذهمته » ومنعه مالك قبل الشروع فى عمل احج 
وأجازه أبو حنيفة» وآتفقوا على أنه إذا صام السبعة الأيام فى أهله أجزأه» وآختلفوا 

إذا صامها فى الطريق» فقال مالك : يجحزئ الصوم وقال الشافعى : لا يحزئّ . 

(ه) مفسدات الج ومفوتاته 
ولا خلاف أن من فاته المج بعد أن شرع فيه إما بفوات ركن من أركانه 
وإها من قبل: غلطه فى الزمان أومن قل جهله أو نسيانه أو إتيانه فى الحج فعلا 
مفسدا له فإن عليه القضاء إذا كان حا واجبا وهل عليه هدى مع القضاء؟ اللمهور: 
على وجوب المدى عليه» وأختلفوا أيضا هل يقضى المج التطؤع أو لا . 


١‏ مفسدات الحج 


وثما يحص المج القاند عند المهور دون سائر العبادات أنه تمذى فيه المفسد له 
ولا بقطعه وغليه دم» وشذ قوم فقالوا : هو كسائر العبادات ٠‏ 

وآتفقوا على أن احج يفسد بترك أركانه التى هى شرط فى صعته على أختلافهم . 
فم هو ركن مما ليس بركن » وكذلك يفسده الماع باتفاق إن كان قبل الوقوف بعرفة 
أو قبل الطواف والسعى بالنسبة للعمرة » وآختلفوا ففساد المج بالوطء بعد الوقوف 
بعرفة وقبل رى حمرة العقبة وبعد رى احمرة وقبل طواف الإفاضة الذى هو الواجب 
فقال مالك والشافعى : يفسده الوطء قبل رى جمرة العقبة وعليه الهدى والقضاء » 
وقال أبو حنيفة والثورى : عليه الهدى بدنة وحجه تأم وروى مثله عن مالك وامهور 
على أن من وطئ بعد ربى جمرة العقبة وقبل الطواف لا يفسد حجه ويلزمه الحدى , 
وقالت طائفة : فسد مجه وهو قول أبن عمر . واختلفوا فى صفة الماع الذى يفسد 
الحج وفى مقدّماته» فابههور عل أن التقاء الختانين يفسد المج ويحتمل من لشترط 
فى وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الحتانين أن يشترطه فى المج » وأختلفوا فى إنزال 
الماء فما دون الفرج فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج» وقال الشافعى :ها أوجب 
الحذ أفسد الحج» وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد الحج وكذلك مقدّماته من المباشرة 
والقبلة» وأستحب الشافعى فيمن جامع دون الفرج أن يهدى . وأختإفوا فيمن وطئ 
مرارا فقال مالك : ليس عليه إلا هدى واحد وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطء 
ف مجلس واحد كان عليه هدى واحد وإن كرره فىيجالس كان عليه لكل وطء هدى » 
وقال مد بن الحسن يجزيه هدى واحد وإن كرر الوطء ما لم هد لوطئه الأقل» 
وعن الشافعى الثلاثة الأقوال إلا أن الأشبر عنه مثل قول مالك» وسوى مالك ببن 
الوطء عمدا ونسيانا» وقال الشافى فى الحديد : لاكفارة عل النامى . واختلفوا هل 
عل المرأةهدى؟ فقال مالك : إن طاوعته فعلمما هدى وإن أ كزهها فعليه دديان» وقال 
الشافى: ليس عليه إلا هدى واحد كقوله فى الحامع فى رمضان» وجمهور العلماء: 
عل أنهما إذا 2 من قابل تفرّقا أى الرجل والمرأة» وقيل : لايفترقان وهو مروى عن 
بعض الصحابة والتابعين و به قال أبو حنيفة وفى أى الأماكن يفترقان؟ قال الشافعى : 


اتحلل الأصفر والتخلل الأكبر_هدى الماع 0 ما 


يفترقان من حيث أفسدا الحج» وقال مالك : يفترقان من حيث أحرما إلا أن يكونا 
أحرما قبل الميقات . ولا خلاف بين العلماء أن التحلل الأصغر الذى هو رئى الخمرة 
يوم النحر ‏ يحل به الخاج من كل ثبىء حرم عليه إلا النساء والطيب والصيد فإنهم 
أختلفوا فذلك» أما التحلل الأ كبر بطواف الإفاضة فانه يحل لماج كل ما حرم عليه 
بالائفاق ٠‏ وآتفقوا أيضا على أن المعتمريحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة واف لم يكن حلق ولا قصراشوت الآثار بذلك إلا خلافا شاذا » 
روى عن ابن عباس أنه يحل بالطواف وقال أبو حنيفة : لايحل إلا بعد الحلق » 
إن جامع قبله فسدت عمرته . 

وأخختلف العلماء فى الحدى الواجب بالماع فقال مالك وأبو حنيفة :شاة» وقال 
الشافى : بدنة » وإن ١‏ يجدها قَوّمت البدنه دراهم والدراهم طعاما» فإن لم يجد. صام 
عن كل هد يوما» قال : والإطعام وال هدى لا يجحزى إلا بمكة أو بمنى والصوم حيث 
شاء وقال مالك : كل نقص دخل ف الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فان 
صاحبه إن لم يحد المدى صام ثلاثة أيام فىالحج وسبعة إذا رجع ولا يدخل الإطعام 
ه» قالك شبه الدم اللازم هنا يدم المتع » والشافعى شممهه بالدم الواجب فالفدية» 
والإطعام عند مالك لا يكون إلا فى كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى . 


يفوت وقت الحج بفوات الوقوف بعرفة يوم عرفة وأجمعوا أن من هذه صفته 
لا يحرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة أعنى أنه يحل. 
ولا بد من عمرة وجج من قابل » واختلفوا هلعليه هدئ أو .لا ؟ فقال مالك والشافعى 
وأحمد والثورى وأبوثور: عليه المدى» وقال أبو حنيفة : لا هدى علبه» واختلف 
العلماء فى القارن إذا فاته الحج هل .يقضى حا مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك 
والشافعى إلى أنه يقذى قارنا وقال أبو حنيفة : ليس عليه إلا الإفراد » وجمهور 
العلماء: على أن-من فاته المج لا يقم على إحرامه ذلك إلى عام آخر؛ وهذا هو الاختيار 
عند مالك إلا أنه أجاز ذلك لسقط عنه الهدى ولا يحتاج إلى التحلل بعمرة . 


ا" ما يجب .فيه دم وما لا جب 


(5) الكفارات المسكوت عنما 
آتفق المهور على أن أعمال المج أقسام ثلاثة : فرض لا يجب بتركه دم » وسنة 
مؤكدة يجب بتركها الدم » ونفل سرغب فيه لا يجب بتركه دم ولا شىء آآخر؛ وكدلك 
أتفقوا على أن ما كان من التروك مسنونا ففى ذعله فدية الأذى» وماكان صرغبا فيه 
فليس فى تركه ثبىء » ولكن آختلفوا فما يعتبر فرضا أو سنة أو يعتبرسنة أو نفلا» 
وأهل الظاهر لا يوجبون دما أوفدية إلا فها ورد فيه النص إذ لا قياس عندهم 
خصوصا فى العبادات ٠‏ 


وها نحن أولاء نذكر لك أفعال الحج ومحظوراته واحدا واحدا ونبين مأ فيه دم 
أولا: )١(‏ مجاوزة الميقات من غير إحرام قال قوم : لا دم عليه وقال قوم : عليه الدم 
وإن رجع وهو قول مالك وأبن الموارك» وروى عن الثورى» وقال قوم : إن رججع 
أليه فلس عليه دم وإِدم برجع فعليه دم وهو قولالشافعى وأبى بوسف وتد »ومشمور 
قول الثورى» وقال أبو حنيفة : إن رجع هلبا فلا دم عليه وإند رجع غير ملب كان 
عليه الدم » وقال قوم : هو فرض ولا يجيره الدم ؛ ١؟)‏ غسل الرأس بالخطمى. 
قال مالك وأبو حنيفة : من فعله يفعدى» وقال الثورى وغيره : لا شىء عليه ؛ 
(م) دخول امام رأى فيه مالك الفدية والا كثرون على الإباحة؛ () لبس ما نمهى 
عن لباسه » فيه الفدية على قول اجمهور . وآختافوا فيمن لبس السراويل لعسدم 
الإزار» فقال مالك وأبو حضشفة : يفتدى » وقال الثورى وأحمد وأبو ثور وداود : 
لاشىء عليه إذا لم يحد إزارا ٠‏ وأاختلفوا فيمن لبس اللخفين مقطوعين مع وجود 
النعلين فقال مالك : عله الفدية » وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه والقولان عن. 
الشافى . وآختلفوا فى لنس المرأة القفازين (لباس اليدين) «الحواتق» هل فيه فدية 
أولا؟ وقد تقدّم كثير من هذه الأحكام فى باب 0 (ه) ترك التلبية» قيل : 
فبه دم» وقيل لا : وقد تقدّم؛ () كس ا الطواف أو نسان شوط من أشواطه» 
يعيد الطواف من فعل ذلك باتفاق ما دام يمكنه لخر ل فقال 


ما يجب بتركه دم وما لا يحب ١”‏ 


قوم منهم أبو حنيقة : يجزيه الدم» وقال قوم : بل بعيد ويجبرما نتقصه؛ (/) ترلك 
الرمل فى الثلاثة الأشواط لا يجبر بالدم على قول آبن عباس والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد وأبى ثور» وأختلف فى ذلك قول مالك وأصعابه ؛ (8) تقبيل اجر أو يدنه 
عد وضعهما عليه فى ترك ذلك دم (4) نسيان ركب الطواف حتى يرج الشيخص 
الى أهله فه دم عند مالك» وقال الثورى : بركعهما مأ دام فى ارم ء وقال الشافعى 

حنيفة : يركمهما حيث شاء؛ )٠١(‏ طواف الوداع» لا يجير يدم عند من يرى 
أنه فرض ومن لا يراه فرضا » آختلفوا فيمن تركه ول تمكن له العودة الله » فقال 
مالك : ليس عليه ثىء إلا أن يكو قرييا فيعود» وقال أبو حنيفة والثورى : فبه دم 
إف لم يعد وإنما يرجع عندهم مال يبلغ المواقيت ؛ )١١(‏ عدم إدخال الِز 
فى الطواف فيه دم إلا اذا أعاده قبل أن يحرج من مكة وهذا عند أبى حنيفة ؛ 
(10) المثى فى الطواف مع القدرة عليه » قال مالك :هو من شرظ الطواف كالقيام 
فى الصلاة فإن مج زكان كصلاة القاعد و يعيد عنده إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه 
دما .وقال الشافى 51 فالطواف جائز؛ )٠1"(‏ تولك السعى فيه دم إذا أنصرف 
إلى بلده وهو عند من لا برأه واجباء ومن رأه تطوعا لم يوجب فيه شيئا (غ١)‏ تقد 
السعى على الطواف إذا لم بعده حتى يخرج منمكة فيه دم عند بعضهم ؛ (16) الدفم 
من عرفة قبل الغروب فيه دم عند أبى حنيفة والثورى عاد أوم بعد» وقال الشافى 
وأحمد :لا ثثىء عليه إذا عاد ودفع بعد الغروب؛ )١5(‏ الوقوف بعرنة من عر فة فيه 
دم عند مالك» والشافى يرى أن لاج له . وتقدّم مثل ذلك كثير . 

القول ى الهدى 2 ظ 

النظر فى الهدى يسْتمل : )١(‏ على معرفة حكه؛ (؟) وعلى معرفة جنسه ؛ 
(") وعل معرفة سنه ؛ (غ) وكيفية سوقه ؛ (ه) ومن أبن نساق ؛ () والى أبن ساق 
وهو موضع حره؛ (/) وح مه بعد النحر . 


(1) حي الهدى - المدى المسسوق ف الحج منه واجب ومنه تطوع » . 


والواجب منه ما هو وأجب بالنذر ومنه ماهو واجب فى بعض أنواع هذه العبادة 


م١‏ أحكام المدى 


ومنه ما هو واجب لأنه كفارة » فالواجب فى بعض أنواع هذه العبادة هو هدى. 
المتمتع باتفاق وهدى القارن باختلاف » وأما الذى هوكفارة فهدى القصاء على 
مذهب من اشترط فيه المدى وهدى كفارة الصيد» وهدى القاء الأذى والتفنث 
وما أشبه ذلك من الحدى المقيس عل المنصوص م قدّمنا . 
(؟) جذس الحدى - آتفق العلماءعل أن الدى لا يكون إلا مس الأزواج 
اثثانية الى نص الله عليها وأن الأفضل ف الدايا الإبل ثم البقرثم الغنى ثم المعز . 
(م) سن الهدى - أبمعوا على أن أن المّى فا فوقه يجزى منها وأنه لاجزي 
ادح من المعزفى الضحايا والهدايا » وأختلفوا فى الهذع من الضأن فا كثر أهل 
الع يقولون يحوازه فى الهدايا والضحايا» وكان أبن عمر يقول 0 
إلا الى مس كل جنس ؛ ولا خلاف فى أن الأغل ثمنا من الهدايا أفضل وليس. 
ب 0 وكا هلق رول أتدسا ليه وس مائة ٠‏ 
(4) كيفية يه سوق الهدى -س ساق المدى مقلدا مشعرا لأن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم قإد هديه بذى الحليفة وأشعره وأحرم وتقلد الإبل والبقر بنعل أو نعلين. 
أو غيرهما إذا لم يحد وهذا باتفاق» أما الغنم فلا تقلد عند مالك وأبى حنيفة وتقلد 
عند الشافى وأحمد وداود وأبى ثور» وستحب توجيه المهدى الى القبلةة حين 
توجيبه ؛ ومالك ستحب ف الإشعار طعن الهدى فى سنامه حتّى لسيل منه الدم وأن 
يكون من الحانب الأبسرء والشافعى وأحمد وأبو ثور دستحبونه من ابحانب الأعن . 
(ه) من أين ساق المحدى - ,رى مالك أن السنة فى المدى أن ساق. 
من الحل ولذلك ذهب الى أن من أشترى الهدى بمكة ولم يدخله من الحل عليه أنه 
)6 الثنى من الابل : ما دخل فى السنة السادسة ومن ن البقروالغم ما دخل فى الثالثة وعلى مذهب أحمد. 
هومن المعزما دخل ف الثانية ٠‏ | 
(؟) الجذع : من أسنان الدواب ما كان شابا فتيا وهو من الابل مادخل فى السنة الخامسة ».ومن البقر 
والمعز مادخل ف السنة الثاني وقيل : من البقر ما دخل فى الثالئة » وءن الضأن ما تمثله سنة وقيل : أقل منها ». 
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يقفه بعرفة وإن لم يفعل فعليه البدل » واما من أدخله من الحل فستحب له أن 
يقفه بعرفة وهو قول آبن عمر وبه قال الليث » وقال الشافعى والثورى وأبو ثور : 
وقوف الهدى بعرفة سنة سواء أدخل من الل أم لا » ولاحرج على من لم يققه » 


وقال أبو حنيفة : توقيف الحدى عرفة ليس لسنة ٠‏ 


(5) منحرالهدى -س عله أى الموضع الذى يحل نحره فيه البيت ٠‏ 
5006 رت ساس سا بيروماة وريدم 1 1 . سدوس سا ما صهة مهم 
قال تسا ( عا بل ليت التق ) قال على : (عَذئ لح الكمبة 
وقال مالك : المراد بالكعبة فى الآية مكة ولهذا ل يحزلمن نحرهديه فى الحرم إلا أن 
يضحره مكد وقال الشافى وأبو حنفة . إن حره فى غبر مكة من | حرم أحزأهع وقال 
إلا بالحرم» و باجملة فالنحر نى إحماع من العلماء وفى العمرة بمكة إلا ما أختلفوا فيه 
من حر ا محصر » وعند مالك إن ضر المج بمكة وللعمرة عنى أحزأه ) وحجه مالك أنه 
لا يجوز النحر بالحرم إلا كة قوله صل الله عليه وسلم «كل بناج مكة طريق 
وهمنتحر » وأستئق مالك من ذلك هصدى الفديه فأجاز نحره غير مكة . هذا مكانه | 
وأمأ زمانه فقال مالك : إن ذيم هدى المتع أو التطؤع قبل يوم النحر لم يجزه » وقال 

قاف ول فى كلها قال روم العتره حزن | وتسيفة ل المطوع واتوورقل 
أن الصدام المعدول به عن الهدى يجوز حسث غاء لأنة لا منفعة ذاك اذمل درم 
ولا لأهل مكة وإعا اختلفوأ ىٌّ الصدقة المعدولة عن المدى , لجمهوز العلماء : عل 
أنها لمساكين مكة والحرم لأنمبا بدل من بجزاء الصيد الذى دو لأهل الحرم » وقال 
لكر الإظاء كالصنيام كو و شرك 


وتكشي فق ضفن التسيية لان ذ كا واستيدس بعضهم التحكبر معها » 


و سحب للهدى أن يلى نحر هديه يذه وإن اسكات داز ومسن ان حر 


0006 


١ +‏ ركوب. الهدى والأ كل منه 


(0) الانتفاع بالهدى - فى ذلك مسائل مشهورة : )١(‏ ركؤب الحدى: 
فذهب أهل الظاهى إلى جوازه لضرورة ور غير ضرورة بل أوجب بعضهم 
ركو به وكره جمهور فقهاء الأمصار ركو به من غير ضرورة؟ (؟) أكل مه أجمع 
العلماء على أن هدى التطوع إذا بلغ محله أ كل منه المتطوّع كسائر الناس وإذا عطب 
قبل ذلك حلى ,ينه وبين الناس ول يأ كل منه» بل قال أبو داود وأبو ثور: لا يأ كل 
منه رفقته اإيضا» وأختلفوا فى الواجب عل من أ كل منه فقال مالك : عليه بدل 
القدئ وقال أبن ححدقة والشافى وانخة والتووى وان حي مد كات الاك دهانه 
قيمة ما أكل أو أمس بأكله طعاما بتَصدق به وروى عن عل وآبن عباس وآبن 
مسعود وجماعة من التابعين .وما عطب فى الحرم قبل أن يصل الى مكة هل بلغ محله 
أولا؟ فيه الللاف وهو مبنى على الفلا المتقدم هل امحل هو مكة أو الرم ؟ 
وأما المدى الواجب فإن عطب قبل محله فلصاحبه أن يأ كل منه لأن عليه بدله » 
بل أجاز بعضهم أن بلع مه ليستعين به فى بدله 3-1 وكيه مالك ذلك -- واختلفوا 
فى الأكل من الهدى الواجب إذا بلغ محله فقال الشافعى : لا يؤكل من الهدى 
الواجب كله وم ه كله بلس كين وكذلك جله إن كان مجللا والنعل الذى قلد به وقال 
مالك : يكل من الحدى الواجب نزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى» وقال 
أبو حنيفة لا يؤكل من الهدى الواجب إلا هدى المتعة والقران . 


يه 
من« 


وإلى هنا تم ما قصسدنا من أحكام الحج فى المذاهب وآختصرنا ذلك من بداية 
الحتهد كا أعلمناك سابقا . 


حك الحج والعمرة والطواف انم ١‏ 


جدول بمعظم أحكام المج فى المذاهب الأر بعة 


حك الشافعية حك المالكية حم الحنبلية 


اللتسي ا ا 0 
العسمرة ... ...0 سنة موده 0 سنة مؤكدة » 
الإسرام بالحج أى يبنه 1 500 دق ركن ركن 
« بالعمرة أى نيا ... ... ... ...| شرطوقيلركن 2 7 » 
قرن الإحرام بالتلبية 0 اعد سنة أسنةوقيلواحب| سلة 
التراممن المقانت... وا > انيت ١‏ اولس 1 كزاين 
الفسل للإسام .. 3 ية ‏ | سن 3 ست 
التطيب للاسرام ... ... ... . » 2 مره » 
لكا فت ا ظ 2 2 واحة سللة 
طواف القدوم ' 5 5 واخضة:. 2 2 
نية الطواف ... ... ... .. : 0 شرطل | 0 » شر ص 
بدء الطواف من نعود 5 8 وأحب [ > > | « 
يحعل البيت عن سا رالطا ف ل ظ » ظ > شرط ظ 2 
المثى فى الطواف لقادرعايه . ظ 5 ظ ميل 557 ظ 5 
الطهارة من الحدئين فى الطواف .. ...1 «د | شرط | شرط 5 
طهارة البدث والثوب والمكان فى الطواف أ سلة | ا« 5 » 
كوف الطر فين ووانةا شرو ورين افيه ٠‏ ش 5 5 
«< د« 50 537 د . 2 » 
« .2 سبعةأشراط . 20 ظ د |« 00 » 


)١(‏ عند جمد عل التراتى . (؟) أى شرط أبتداء حيث بصم حصوله قبل أشبر اخج ٠‏ وركن نتباء 
يت لا يصح أستدامه بعد أشبر الحج لبحب به من قابل © والفرق بن الشرط والركن أن الشرط خارج عن 
الث والركن جزه منه وكل منهما لا بد منه لصحة الثئْ ٠‏ (”) السنة لا يلزم بتركها شئْ ولكن يفوت 
الثواب ٠‏ (4) زم بتركه دم ٠‏ (ه) فالوداع والتطوع فقط ٠.‏ (1) الأربعة الأشواط 
الأولى ركن والثلاثة الأخيرة واحبة فى طواف الزيارة سنة فى الطواف الواجب ٠‏ 


3) 


7 ظ إمكان السفروالوقوف بعرفة 


(تلع) جدول ععظر أحكام الج فى المذاهب الأربعة 
0-7 ظ حم الحنفية ؤ حك الشافعية | حم المالكية حك المنبلية 
للرالاة ون اشوا الوا فتاه د انعم اشيمط 
سثر العورة فى الطواف دي | أيه شرط شرط «: 
ركعت الطواف ظ ظ” 8 د ظ سنة وقيلى وا د سنة. 
الطواف للعمرة ... ... ... ... ... ...| ركن 3 رئ رن 
اسعى بين الصذا والمروة فى الحج أوالعهرة] وابحب » »2 » 
وقوع السعى بعد طواف 2 شرط واحب شرط. 
نيه السعى أ 0 » . شرط 2 
بدء السعى بالدفا وخحتمه بالمروة كط ؤ 2 0 2 > 
المثى فيه مع القَدرة 57371757 » مسالمة واحب 00 
كون الب سبيدة أشوا عط | «» 5 كر 2 
أموالاة بين أشواط السعى 5200 90 ته 1 واجب ا« 
< « السعى والطواف ل » » سسله. 
الحنق أوالتقصرفى العدرة ...1.0.6.6 وأجحب وأحب 0 وأاجحب 
الميت مى ليله عرفة .. ظ »» سنة 2 همستوسم 
الاقواقك مرفة ١‏ يروو ا 9 كن وض رك 8 


ترد اهب له د الإوال الى طلوع 00 


وقت الوقوف بعرئة 1 


مد ا'وقوف إلى مابعد الغروب إن وقف هارا واحب اواحسوقا ل سنة| ركن | ما 

الدفع هن عرفة مع الإمام أله ع #22 ظ نمك ١‏ 5-7 ظ ا 
امم بمزدلفة بين صلاتى المغرب والعشاء... | « 0 | د 
ايت و 110007 0 0 ظ واحب ظ واجحب ظ 


(1) ولكن يعادان ولا ييران بالدم )١( ٠‏ ويب فيا عد اخ نكي أن عرب لدتو لطر اك 
كا يجب أن لا يصايا بالخر أو الكعبة وأن لا يفصل ,هما وبين الطواف فاصل طو يل ٠‏ 

(0) ولكن 0 ور الاين المكث طقة فى النصف الثاتى من اليل مد الشافعى ولحدة بعد . 
الشجرعند أنى حنيفة وءةدارحط الرحال ودسلاة العشاءين وتناول شىء من الفلعام والشراب عند مالك م 


الوقوف بمزدلفة والرى والحلق وطواف الإفاضة الم 1 


(نابع) جدول بمعظم أحكام الحج فى المذاهب الأر بعة 
الفيمل حّ الحنفية حّ الشافعية حّ المالكية 5 الحشلية 
الوفوف بمزدلفة « المشعر الحرام » فى 1 واحب واحب أسنةأومستحب!| واحب 
ربى جمرة العقبة بوم 0 520 2 2 واحب » 
الحلق أو التقضرى اتوببوو وو عا عن 2 رك د | « 
الترتيب بين الرى والذيج والخلق. "م ب سن تنه 


كون الحلق فى الحرم وأيام النحر فد عو <# » 4 5 
طواقه الإقاضة ابو وود مج مد ون بد | “ذل ا كرد ١‏ ارك دكن دكن 


كونه فى ايام النحر ا واحب » 00 ١‏ سنة يوم العيد 
تأخير طواف الإفاضة عن الررى ةا جيذ ارين عه 
ربى امار النلاث فى أيام النشريق واحب واجحب ظ » 55 
مداخو الع اال الل اد بد برد صرح 0 ظ 5 5 
المييت لال الراك بي ا 0 وأبحب ظ 2 وات 
رات الوداع - 0 25 0 0 5-7 5 [ 05ظأ 2 

1 


ح المناسك وأسرارهاأ 
نذ كرحت هذا العنوانكلمة ممتعة للسيد #د رشيد رضا منتوع محلة المنار الغرّاء 
وهى القسم الأخير من رسالته فىمناسك الحجء قال أحن الله الله تحت هذا العنوان : 
يظن كثير مم:#, الناس الذين لا يعرفون كنه هذا الدين القويم من غير أهله ومن 


ولا يجوزرمها قبل الفجر خلافا للشافعى و يوز رسيا الى غروب همس يوم النحرفات رماها بالليل وبحب عليه 
دم عند مآلك و إن أخرها الى الند عليه دم عند مالك وأبى حنيفة ٠‏ (0) وذلك فى ومين فقط ان, 


تعجل وق اللانة لغيره ٠‏ 


المنسو بين إليه على سبيل النسية لا التدين أن بعض مناسك الهج هن العبادات 
الوثذية وأن الاسلام أقرها تأ:يسا لمشرى العرب» وقد سئلنا عن ذلك سؤالا مطء لا 
نشرق باب الفتوى من المحاد السادس عشر» فنذ كر هنا ملخص ما أجبنا به من 
حك الحج وأسراره ولولا ضيق الوقت لزدنا عليه وهو : 

حكة آستلام اجر الأسود س. من عرف مغنى العبادة يقطع أن المسلمين 
لا يعبدون الجر الأسود ولا الكعبة» ولكن يعبدون الله تعالى وحده بأتباع ما شرعه 
فيهما ٠‏ بل كان من تكريم الله تعالى ليبته أن صرف مشرق العسرب وغيرهم من 
الوشيين والككاسين الذين كانوا يعظمونه قبل الإسلام عن عبادته » وقد 0 فيه 
الأصنام وعبدوها فيه ول بعبدوه » ذلك أن عبادة الثىء عبارة عن دغائه وكل قول ' 
٠‏ أو عمل مبنى على أعتقاد أن له سلطة غيبية ,ترتب عليها الرجاء بنفعه لمن يعبده أو دفم 
الضرر عنه» ولوف من ضره لمن لا يعبده أو لمن يقصر فى تعظيمه » سواء أكانت - 
هذه السلطة ذاتية لذلك الثىء المعبود فيستقل بالنفع والضر أم كانت غير ذاتية له 
بأن يعتقد أنه واسطة بين من لكأ اليه وبين المعيود الذى له السلطة الذامة.ولا بويد 
أحد من المسلمين يعتقد أن ا جر الأسود ينفع أو يضر نسلطة ذاتية له » ولا سلطة 
تقرب من يعبده و ياجأ إليه إلى الله تعالى » ولاكانت العرب فى اللاهلية تعتقد 
ذاك وتقول فى اتجريا تقول فى أصنامها : ( ما تعبكهم إلا بون إل اله وى 
(مؤلاء ء شفعاؤنا عند اللّه) و | نما عقيدة المسلمين فى جرهى ماصرح ا 
رضى الله عنه عند تقبيله ؛ قال: إلى أعلم أنك حور لا تضرولا تنفع واولا ارات 
رسول الله صلى الله عليه وس يقبلك ما قبلتك ‏ رواه اماعة كلهم أحمد والشخان . 
وأصعاب السنن ٠‏ وقد ينا فى المنار من قبل أن هذا القول روى أيضا عن أبى بك 
رضى الله عنه وروى صرفوعا الى الننى صلى الله عليه وس » وأن أثر عم ركان العمدة 
فى هذا الباب للتفاق على صحة سنده ٠‏ قال الطبرى : إما قال عم ذلك ( أى مع أنه 
ععلوم من الدين بالضرورة ) لأن الناس كانوا حديق عهد بعبادة الأصنام نفشى أن 


حجر الاسود من وضع إبراهم ‏ تعظيمه فل 


بظن المهال أن آستلام اجر الأسود من باب تعظم الأحجا رم كانت العرب تفعل 
فى الحاهلية » فأراد أن يعلم الناس أن أستلامه اتباع لفعل رسول الله صل الله عليه 
وس لا لأن ا مجر يضر وينفع بذاته أه ٠.‏ 

ب أن يقال : اذاكان هذا ارلا ينفع ولا يضر م قال عمر فى الموسم 
تعلي| للناس وأقرّه ميم الصحابه عليه وكان آستلامه وتقبيله حض الطاعة والاتباع 
أرسول الله صلل الله عليه وسلم م يتبع فى سائر العبادات » فا حكة جعل ماذ كر من 
العبادة؟ وهل ريصح ما قيل : من أن النى صل الله عليه وسلم تركه فى الكهبة مع أنه 
من آثار الشرك تأليفا للشركين وآسمّالة " إلى التوحيد؟ والحواب أن الج رليس من 
آثار الشرك ولا من وضع المشركين ) وإما هومن وضع إمام الموحدين إبراهم صلى 
الله عليه وآله وسلم » جعله فى بيت الله ليكون مبدأ الطواف بالكمبة يعرف محرد 
النظر اليها فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطا ثفون» ومهذا صار من شعائر 
الله يكم ويقبل و يحترم لذلك م تحترم الكعبة لحعلها بينا لله تعالى و إن كانت مبئية 
ا جارة فالعبرة برويح العبادة النية والقصد » و بصورتها الآمتثال لأس الشارع واتباع 
. ما ورد بلا زيادة ولا تتقصانء ولهذا لا تقيل جميع أركان الكعبة عند جمهور السلف » 
وأن قال به وسَقبيل العدتك وغيره من الشعائر الشريفة بعض من برى القياس 

فى الأمور التعيدية ٠‏ وتعظم الشعائر والآثار الدينية والدنيوية بغير قصه العبادة 
معروف فى جميع الأثم لايستنكزه الموحدون ولا المشركون ولا المعطلون» وأشدّالناس 
' عناية به الإفريج فقد بنوا لآثار عظاء الملوك والفاتحين والعلماء العاملين اللميا كل 
النطلية ونصبوا لم القاثيسل الميلة» وه, لا يعبدون شيا منها » فاماذا نبتم بكل 
ما يلفظ به كل قسيس أو سياسى يريد تنفير المسامين من دينهم إذا موه علينافىشأن 
تعظم جر الأسود فزعم أنه من آثار الوثثية» و نحن نعلم أنه أقدم أثرتار يخى ديق 
لأقدم إمام موحد داع إلى الله مون النبيين الرضلان الذين عرف شىء سبح من 
ثار يخهم وهو إبراهم عليه الصلاة والسلام الذى أججع على تعظيمه مع المسامين اليهود 
والنصيارى؟ 


)ا حديث الجر اللأسود بمين الله فى أرضه والكلامعليه 


بق من حدكة آستلام امسر وتقبيله ما آعتمده الصوفية فما أخذا مما ورد 
فى بعض الأحاديث الضعيفة كديث أبن عباس « اجر الأسود بمين الله فى أرضه » 
رواه الطبرانى » فقالوا : وهو أنه رصن لبابعة الله تعالى فكأن اجر بعين اله تعالى » 
ومستامه هبايع له على توحيده والإخلاص له واتباع دينه الحق » والأعمال الرمزية 
. معروفة فى جميع الأديان الإلهية ٠‏ وقال المهاب : حديث عمر برد على من قال 
إن الخحر يمين الله فى الأرض يصاغ بها عباده ‏ ومعاذ اله أن تكون لله جارحة ‏ 
وا شرع تقبيله أختبارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس 
حيث أ بالسجود لآدم اه ٠.‏ ؤليس هراد من قال إنه بمين الله أن لله جارحة » 
وا أراد ماذ كزنا» والعمدة فى رد هذا القول عدم سحة الحديث فيه » فان ع وجب 
قبوله ومعناه ظاه » وقال اللخطابى : معنى كونه مين الله فى الأرض أن من صالخه 
فى الأرض كان له عند الله عهد » وحرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصالخة 
أن يريد موالاته والآأختصاص به شفاطيهم بما بعهدونه . وقال الحب الطبرى : إذ 
كل ملك إذا قدم عليه الوفد قبل بمينه» فلما كان اخاج أول ما يقدم سن له تقبيله 


فى 6س سار عير ءَ 


تزل منزلة يمين الملك ( ولله المثل ا لاعل ) اه . 

ولعمرى أو أن ملوك الإفرتج وعلماءه, أمكنهم أن شتروا هذا اجر العظم لتغالوا 
فى ثمنه تغاليا لا يتغالون مثله فى شىء آخحرفى الأرض » ولوضعوه فى أشرف مكان 
من هيا كل التحيف والاثار القديمة ديه واج وتودهم إلى روادّه ويم الملايين 
لو بيس رم لنكة واعلانه» وافيك عن يعم منهم ا وكونه دن وصع ابراهيم ألى ٠‏ 
الأنياء عليهم السلام وأنبهم ليتغالون فها لا شأن له من آثار الملوك أو الصناع . 


هذا وأن من مقاصد الج النافعة تذ كر نشأة الاسلام دين التوحيد والفطرة 
فى أقدم معابده و إحياء شعائر | براه الى طمستها وشوهتها الماهلية بوثتيتها فطهرها 


/ ع ترس روس ه امار » وكرى سوار‎ 7 9 ١ 3 ١ 
الله سعثة ولده 07 استجاب الله به دءوته (ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو‎ 
١ 9 عدماع ه ا ال 00 2 > رم و روسل مسؤودرظ‎ 

عاميم باتك ويعامهم الكاب والحكة ويز ,كبهم ]) عليهما الصلاة والسلام ٠‏ روى 


تر 


بنأء الجححكعة مم ١‏ 


أحمد وأصحاب السنن والحخاكم عن يزيد بن شيبان قال : أمان إن 32 (كنبر واسبمه 
يزيد) الأنصارى ونحن بعرفة ‏ فى مكان ساعده عمرو عن الإمام فقال : أما إلى 
رسول رسول الله صبل الله عليه وسم اليج » يقول ل 0» قفوأ على مشاعس 5 انم 
على إرث من أبيكم ابراهم» هذا سياق أبى داود وقد سكت عليه . وقال الترمذى : 
حديث أبن مس بع الأنصارى حديث حسن لا نعرفه إلا من حديت أن عيينة عن 
حمروين ديار . 
وجملة القول أن مناسك الحج مر شريعة إبراهم وقد أبطل الإسلام كا 
ما ابتدعته الجاهلية فيها من وثنيتها وقببيح عملها كطوافهم بالبيت عسراة» وأن الكعبة 
من سّاء إبراهم وأسماعيل علمهما السلام م هو ثابت عند العر ب بالإجماع التو اينبم ) 
وكانوا يعظموم| هم والاأمم ا حاورة لم بل والبعيدة عنهم كا منود » ومن الثابت أيضا 
, لا جِدّدوا بناءها أبقوا الركنين المانيين على قواعد إبراهم » وإنما أقتصروا من 
جهة الركنين الشاميين » ولذلك ورد أستلام الركنين المانيين دون غيرهما » ويقال 
الأحدهما :الركن الأسود لأن فيه ا محر الأسود وللاآشر. : المالى فإذا ثنوهما قالوا : الممانيين 
غلا ا شواون ىه تثنية الركن الشائى والركن العراق : الشاميين. ول كانت الكهبة 
قد جِدّد ناؤها قبل الإسلام وبعده ولم سبق فهبا حجر يعلم باليقين أنه من وضء .ع أبراهم 
إلا اج رالأسود لآمترازه بلونه وبكونه مبدأ المطاف - كان هو الأثر لماص المذ 5 
بنشأة الاسلام الأول فى خرن الكعبة المذكرة بذلك بوضعها وموضعها وسائر 
خصائصهاء زادها الله حفظا وشرفا . وقد علم بهذا أن اجر له مل يه تأريحية دنلية 
و إن كان الأصل فى وضعه بلون مخالف للون البناء آهتداء الناس سمبولة الى جعله 
مبدأ الطواف ٠‏ ولنا مع عامنا هذا أن نقول إن لله تعالى أن يخصص ما شاء من 
الأجسام والأمكنة.والأزمنة بما شاء: لروابط العبادة والشعائر فلا فرق بسن تخصيص 
(1) هذه الله مدرجة فى الحديث أدرجها فى الرفاية عمروين دينارومعناها أنهم فى مكان بعيد عن 


موقف الآمام بحيث لا سمعون كلامه فقوله : ساعده مرو يعنى يذ 5 عمرو بن عبد لله بن صفوان التأبعى 
أنه بعيد عن الإهام الأعظم صل الله عليه وسل أى فلذلك أرسل الهم رسولا . 


أشن امار تعد مها التكويرات 


الجر الأسود بمأ خصصه به وبين تخصيص البيت الحرام والمشعر ارام وبتهر 
رمضان والأشهر الحرم ما خصت بهء ومبنى العبادات على الاتباع لا على الرأى ٠‏ 


حكة رف لجار 

إذا وعيت ماتقذم كان نورا بين يديك تبصر به حك سائرمناسك الحج» أعنى 
أنما مما تعبدنا اللهتعالى مها لتغذية إعاننا بالطاعة والأمتثال سواء عر فنا سبب كل عمل 
منها وحكته أم لاء وأنها إحياء لدين إبراهم أب الأنياء وإمام الموحدين المخلصين» 
وذ كبر بننشأة الإسلام ومعاهده الأولى.وإن لآستحد.ا. ذلك لتأثيرا عظها فى تغذية 
الإمان وتقوية الشعور به والثقة بأنه دين الله المالص الذى لايقبل غيره» فإن 
جهانا سبب شرع بعض تلك الأعمال أوحكتم! لايضرنا ذلك ولا بشنينا عن إقاهتها » 
كا أذائيت لنا نفع دواء من الأدوية مكب من عَدّةَأحزاء وجهلنا سببكون بعضها 
أكثر من بعض» فان ذلك لايثنينا عن أستعال ذلك الدواء والانتفاع به » ولايدعونا 
إلى التوقف وترك أستعاله الى أن تتعلم الطب ونعرف حكة أو زان تلك الأحزاء 
ومقاديرها . 

أسط مايتبادر الى الذهن من منش هذه العبادة أن هذه المواضع الى تسمى 
المرات كانت من معاهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فشرع لنا أن قف عند 
كل واحدة منها تكبر الله سبع تكبيرات نربى عند كل تكبيرة حنصاة صغيرة بين أصابعنا 
نعد ما التكيير» والعدّ ,الحصى ‏ ومثله النوى فى مثل اجاز ‏ من الأمور المعهودة 
عند الذرن يعيشون عيشة السذاجة» فنجمع _ 00 
إبراهم الذى أقام الدين المق فى هذه المعاهد و بين التعبد لله تعالى بكيفية لا حظ 
النفس ولا محل للهوى فيا . والعبادة منها شعائر يجتمع لمأ الناس وتقصد الأمة 
بعماها إظهار الدين والآجتاع والتآلف على عبادة الله تعالى » وكل أعمال المج من 
هذا القبل » وما ما يقصد به ترسية كل فرد نفسه وتزكيتما فقط كالتبجد وذ كر الله 
فى الخلوة» فلا يقال إن الذى والتكبير لا يختص بذلك الزمان والمكان» لأن هذا 


من حم رى امار وذنا 


القول لا.يصح إلا فى غير الشعائر إذ الشعائر لايد فيها من التتخصيص والتوقبت لأجل. ‏ 
بجمع الناس علمها بنظام كالأذان وصلاة الماعة والمعة والعيدين . 


أها كون رى امار شرع لذ كر الله تعالى فسأتى حديث عائشة المصرح به » 
وأما سبب وقوف إبراهيم فى تلك المعاهد لذ الله وتكبيره وعده بالحصى فلا يضرنة 
جهله ويكفينا أن نقتدى به فى هذه الشعيرة كشُعيرة الطواف وغيرها من المناسك .. 
وورد فى بعض الأحاديث الضعيفة السند أن إبلس عرض له هنالك أى بوسوس. 
له ودشغله عن أداء المناسك فكالس. برميه كل مرة فيخنس ثم بعود >5 
الطبرانى والحا م والبيق عن آبن عباس : لما أتى خليل الله المناسك عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة فرماه لسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له 
عند المرة الثانية فرهاه سبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم ذكر المرة الثالثة. 
كلك 

وروى عن محمد بن إسحاق قال : لما فرغ ا براهم عليه السلام من بناء ليت 
الحرام جاءه جيريل عليه السلام ققال له طف به سبعا : ثم ساق الحديث وقيه أنه 
لما دخل منى وهبط من العقبة تمكل له إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل : 
كبر وآرمه سبع حصيات ») فرماه فغاب عنه» ثم برز له عند احمرة الوسطى فقال له 
جبريل : كبر وأرمه فرماه أبرأهم سبع حصيات» ثم برزله عد امرة السفلى فقال له 
جبريل : كير وآرمهع فرماه سبع حصيات مثل حصى اللحذف» فغاب عنه إبليس . 
م مضى برأههم 0 الحديث ٠‏ وليس تمثل الشيطان للا ندياء ولا ظهوره م 
بغريب فى قصصهم فتى الإنجيل المعتمد عند النصارى أنه ظهر للسيح عليه السلام 
وحربه تجارب طويلة . فإذا حم أن إبليس عرض لإبراهم الخليل عليه الملاة 
والسلام فى أثناء أداء مناسكه بظهور ذاته أو مثاله أو تحرد التصدى لاوسوسة والشغل 
عن ذ ,م الله تعالى فلا غرابة فى قدذفه ورجمه أ يطرد الكاب » قفر:1 المعروف 

فى الأخلاق والطباع أن يأتى الانسان بعمل عضوى يظهر به كراهته لما يعرض له 


١"‏ الرجم بالمارة 


حتى من الحواطر القبيحة ودفعه عنه وبراءته منه» فأخذ الخصيات ورميما مع تكبير 
الله تعللى من هذا القبيل» وإن -ركة اليد المشيرة الى البعد لتفيد في دفع المواطر 
الشاغلة القلب...والرجم ا مجارة بقصد الدلالة على السخط والتبرى أوالإهانة معهود 
من الناس وله شواهد عند الأثم كرجم بنى اسرائيل مع مشوع النى (يوشع عليه السلام) 
نعجان بن زراح وأهله وماله من ناطق وصامت كا فى / : غ” وه” من سسفر 
لشوعء ومجم النصارى لشجرة التين التى لعنما المسيح ورجم العرب فى الحاهلية 
لقبر أبى رغال فى -5 بن مكة والطائف لأنه كان يقود جيش أبرهة الحبشى الى 
مك لأجل هدم الكعية حرسما الله تعالى ٠‏ 


والعمدة ف رص امار ماتقدم من قصد التعيك لله نعألى وحده مأ لاحظ النهفس 
شه اتياعا لو برأهم أقدم رسل الله الذين بيت أثارهم 2 الأرض» ومهد خاتم رسل الله 
ومككل دنه ومقمه الذى حفظ كلهفى الأرض صل الله علييم أجمعين ٠‏ 


قال أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى بيان أسرار الحج منالإحياء: «وأما ربى 
امار فليقصد به الآنقياد للاأعس إظهارا لارق والعبودية » وآنتهاضا جرد الآمتتل 
مر غير حظ للنفس والعقل فى ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام 
حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى فى ذلك الموضع ليدخل على جه شبهبة 
أو يفتنه بمعصية » أمره الله عن وجل أن يرميه بالمججارة.طردا له وقطعا لأهله . 
فان خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى 
الشيطان» فاعلم أن هذا االخاطر من الشيطان وأنه الذى ألقاه فى قلبك إيفتر عمن مك 
فى الربى» ويخيل إليك أنه لافائدة فيه» وأنه يضاهى اللعب فل تشتغل به؟ فاطرده 
عن نفسك باحد والتشمير فى الربى » فبذاك ترغم أنف الشيطان ٠‏ وآعل أنك . 
فى الظاهى تردى الحصى فى العقبة وفى الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به 
ظهره » إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمس الله سبحانه وتعالى تعظيا له تجرد 
الأس من غبرحظ للنفس فيه » اه . 


الرمل ا 348 


حكمة الرمل فى الطواف والسعى بين الصفا والمروة 

لطواف بالكمبة المعظمة والسعى بين الصفا والمروة من مناسسك احج وشعائر 
الإسلام عن عهد إبراهم و إماعيل عليهما السلام» وروى أن هاحررضى الله تعالى 
عنس كانت نسعى بينهما وَالحة حيرى عند اجتما إلى الماء زمن ولادتها إسماعيل 
حت هداها الله تعالى الى شر زم ٠‏ والمكة فى هذه العبادة ما ذ كرناه فى الكلام 
على رى امار مرن. إقامة ذ , الله تعالى فى هذه اأعاهد الى هى أقدم معاهد 
التوحيد المعروفة فى الأأرض وإحياء سنن المرسلين فمباء قال صل الله ءانه وآله وس 
« إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ور المار لإقامة ذ كر الله » 
رواه أبو داود والترمذى وقال <سن : يح من حديث عائّمُة . وأذ كاره معروفة 
فى المناسك ٠‏ وأما الرمل فبه فهو سنة ثيينا صلى الله عليه وسلم خاصة ومعناه سرعة 
ثى المثى مع تقارب االحطوات من غير عدو ولا وئب» ووسمى الحيب أيضاء فهو 
دون العدو وفوق المثى المعتاد» فإن زادت السرءة كان عدوا . 


أما سيب الرمل فى الطواف وااسعى بهمة ونشاط بين الصفا والمروة فهو 
ما يؤخذ من عدّة أحاديث إظهار قوّة المسامين للشركين » وكان قد عل النى صل 
الله عليه وسلم أن المشركين قالوا عام الحديية ف المؤمنين : قد أوهنتهم حمى 
يشب ٠‏ وروى فى الصحبح أيضا أن الى صل الله عليه وسلم لما قدم مكة لعمرة 
القضاء قال المشركون : إن عدا وأصما به لا يستطيءون أن يطوفوا بالببت من الهزال 
لذلك أس صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرهلوا فى ثلاث طوفات ويمشوا فى أريم 
هن الا ؤيواطا اأسبعة من طواف القدوم فقط . وكان خطر لعمرين الطاب أن 
بتركه لأن الى صل الله عليه وسلم فعله لسبب دارض » ثم بدا له تمضى عايه لأنه 
عل أن المحافظة على ما فعله النى صلى الله عليه وسلم ول ينه عنه كالحافظة على ما كان 
فعله جده إبرأهي صل الله عليه وسلم إن ل تكن أولى» روى أبو داود وآبن ماجه 
عنه أنه قال « في ازملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام 


١‏ المحافظة على سئن السلف 


(أى وطأه وأحكه ) ونقى الكفر وأهله؟ مع ذلك لا ندع شيئا كا نفعله على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصلهفى البخارى بلفظ ”فا لنا والرمل إمما كا راءينا 
به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شىء صنعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلرفلا نمحب أن نتركه“؛ وقوله : «راعينا» مشاركة من الرورية م قوتنا وأننا 
لا نعجز عن هقاومتهم » وقيل : هو من الرياء بمعنى إراءة ما هو غير الواقع أى أريناهم 
من الضعف قَوة . والرياء مذموم لأنه خداع والمداع جائز فى الحرب وهذا من 
قبيل الحرب» وقوله فى الرواية الأول : والكشف عن المنا كب معناه الآضطباع 
وهو أن يؤْخذ الرداء من تحت إبط اليد المنى فيلق على كتف البسرى فتظهر المنا كب » 
وحكته عبن حكة الرمل» وقل : إما هو لأجل المكن منه وقد ورد فى الصحيح 
أن المشركين قالوا عند ما رأوا النى صل الله عليه وس وأصحابه برملون مضطبعين 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحى قد وهنتهم أجلد من كذا وكذاء وفى رواية أجلد منا . 

فعلم من هذا أب الرمل أو المرولة كا قال السائل إنما شرعت فى الطواف 
لسبب» وأننا نحافظ عليه لتثيل حال سلفنا الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضى الله عنهم اتباعا وتذ كرا لنثأة الإسلام الأولى فى عهدهم » وهل توجد 
أمة من الأم غبرنا تعرف من لشأة دينها هذه الدقائق بيقين ؟ لالا! فالمد لله رب 
ا ظ 

حكمة ذباتم النسك ظ 

حكة ذبائح المدى والأضاحى معروفة لا يهلها عامة المسامين» وهى طاعة الله. 
تعالى وتقواه وإظهار نعمته بتوسعة المسلمين على أنفسهم وعلى الفقراء والمسأ كين 
فى أيام العيد التى هى أيام ضيافة الله للؤمنين» وهى من مناسك اليج لأنها إحياء 
لسنة إبراهم وتذكر لنعمة الله عليه وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذيح الذى 
أنتلاه الله وأختيره به لنظهر قوّة إعمائه بالله تعالى و إثاره أرضاه ٠‏ ونعمة الله بذلك. 
مل الناس كافة إنما هى من حيث إن إسماعيل هو جد مد صل الله عليهماأ وسارالذى. 
أرسله الله تعالى خاتما (رسله وهاديا للناس كافة . 


المج مذ كر بنشأة الإسلام 16١‏ 


رم “رس 


فال الله تعالى فى البدن التى ا ا ا 
موا لقاع الست وقال فى ذبئح لسك ماه ل يلل لو 
ولا دماوها ولكن يناه القرئع 6 1 


+لة القول فى حكمة المج والاعشار يه 


أعلم أيها الماج أن ما ورد فى الحديث الصحبح من أن المج المبرور ليس له 
حزاء إلا الحنة» وأن «من ج ولم يرفث ول يفسق ترج من ذبو به كيوم ولدته أمه» 
سببه أن الحج إذا أدى يا يحب الله تعالى يقوى الإيمان ويزك النفس و يطهرها 
حتى بظهر أثرذلك فى الأخلاق والمعاملات مع الله والناس . 

فاذا أردنت أن كرتن حك منرورا فيك أؤلا أن تتوب الى اله تغالل نويه 
صادقة وأن يكون حك لوجه الله واتغاء مرضاته بامتثال أهره وتحقيق حكة شرعه 
فى النسك وغيره . 

وذلك ,أن تعلم أنك بمج .بيت الله تعالى مقبل عل اله تعالى مع إخوانك المؤمنين 
٠‏ م تقبلون عليه فى الآخعرة » وتذ كر أن ثياب الإحرام كأ كفان الموتى» وأن المحرمين 
شساوى كبيرهم وصغيرهم وأميرهم ومأمو رهم فى الزى”" وترك ما هوغير ضرورى 
لخحساة من نعي الدنيا ومميزاتها ومفاخرها وأناثها ورياشها وزنتها وطيما وفى أداءالمناسك 
كلها ولا سها الوقوفن بعرنات الذى لشبه الوقوف بين بدى الله تعالى يوم القيامة . 
فتدبر هذه المعانى ونذ كر أنك بين يدى الله تعالى وأنه تسمع تلبيتك الَتى سمعت 
معناهاء فآجتهد أن تكون صادقا فها وتدير معناها ومعانى سائر الأذ كار والدعوات» 
وتذ كر عند تقلبك فى المناسك نشأة الدين الأولى فى عهد سبيدنا إبراهم وعهد ولده 
سيدنا مهد وهما أفضل الرسل عليبما الصلاة والسلام وعلى سائر رسل الله تعالى . 
وأنك تطوف حيث طافا وتسعى حيث سعيا وتقف حيث وقفا ويّذ ؟ الله وتدعوه 
حيث ذ كرا ودعوا» ولكنهما تملا من العناء والبلاء فى إقامة دين الله فى تلك البلاد 
ما لا تحمل شيئأ هنه . 


5 أثرالحج فى النفس 


فاذا أنت تذ كرت وتدبرت ماذ كر يحشء قلبك وجوارحك وتدمع عيناك ) ويقوى 
شعور الإيمان فى نفسك حتى يغاب باذن الله تعالى ماكان فيبا م آثار الأوزار 
السابقة» وتعود بصفائها وطهارتما الى أصل الفطرة» وهذا معنى 'حروجك من 
الذنو تكيوم ولدتك أمكك. فيجب أن تحرص بعد احج على المحافظة علىهذه النفس 
الزكيِة الطاهر ةي تحرص عل نفس ولدك الذى تربيه تربية صالحة أن نغمس 
فى الفسق والشرور» ولا تنس مافى احج منفوائد تعارف شعوب المسلمين وقبائلهم 
وتالفهم » فاحرص عل هذه الفائدة والله الموفق » فنسأله تعالى أن بوفقنا لاداء مناسكًا 
على الوجه الذى يحبه و يرضاه » ويحعل ذلك ذخيرة لنا الى يوم نلقاه ٠.‏ والحمد لله 
ولا وآخرا .. 

قبل أن نتكلم على مكة وما فيها من المشاعى نتقدم اليك بكامة جغرافية عن 
بلاد العرب ثم بموحز تاريخى عر#. هذه البلاد وسير الفتوحات الإسلامية منها 
الى أرجاء المعمورة حتى تكون علا بتاريم المسلمين وأين هم الآن فاسع علمنا الله 
وإباك . 


مساحة الحزيرة العربية وحدودها ١‏ 


فصل جغراق موحز 


ف وصف بلاد العرب 


60 حدودها وَشواطة) وأشثمية موقعها 


)١(‏ حدودها ‏ قور العرب أو «حزيرة العرب» كم لسميها العرب. 

أو «الحزيرة» فقطكا يسميم! بعضهم هى ثالئة أشباه المزائر لأسيو ية الكبيرة الواقعة. 
فى جنوب آسيا ٠.‏ تحدها البحار من ثلاث نواح فتفصلها عما يلمها فى هذه النواحى 
فصلا تاها . يحدّها البحر الأجمر غربا» والحيط الهمندى جنوبا» وبحر ان والوليج 
الفارسبى شرقا . أمأ حدودها الثمالية العامة فمهمة غير واصحة» فقد يلحقون مها شيه. 
حزيرة سيناء و بادية الشام والحزيرة والعراق وقد لا يفعلون . وهذه المهات تعد منها 
من الوجهة الطبعية و إن كانت لا تعد هنها من الوجهة السياسية ٠.‏ وعلى كل حال 
مساحة اأزيرة العر بية تبلغ نحو ألف ألف ميل من نت أى نحو ثلث القارة الأوربية . 


(؟) شواطما ‏ يكاد الشاطئ الغربى يكون خطا مستقيا وهو على العموم 

. قايل المرافهع الصالحة لرسو السفن . وأهم الزائر الواقعة بالقرب منه والتابعة ليلاد 
العرب حزائر فرسان وكرايئتف وبري الواقعة عند مدخل مضيق باب المندب . 
والشاطئ الحنوبى المتدٌ فى تقوؤس وأنحناء من مضيق باب المدب الى رأسن الحدٌ 
به عَدَّة نغور حسنة » أهمها عدن والمكلة والشحر وبالقرب منه جزيرة سقطرى. 
وجزائركوريا موريا . وأما الشاطيع الشرق المت من رأس ا دّ الى الكودت فرمل 
قريب الغور » وتقع قرببا منه جزائرالبحرين الشهيرة . هذا وببلغ طول الشواطئ 
الغربية فى اأسوانن التي القرات قو ونه لزنمل + 

اه رافص التاريحى الذى فيه ع ع تعن اذ افندى العبادى أستاذ التار يح 


والحغرافيا بمدرسة الّضاء الشرعى . 


١!‏ جو بلاد العرب ونياتها وحيوانها 


(م) أهمية موقعها ‏ هذا الموقع المتوسط الذى تقعه بلاد العرب بين 
انحط الهندى والبحر الأبيض المتوسط وبين آسيا وأفريقية الثمالية اللتين هما أهم ‏ 
أقطار العالم التجارية فى العصور القدكة والمتوسطة ورن. أهم أقطاره التجاربة 
فى العصور ا ديثة قد جعل لبلاد العرب منذ أقدم أزمنة الثاريج أهمية تجارية 

عظيمة بحرية وبرية م يعم المطلع على تاريح العرب فى الخاهلية والإسلام ٠‏ 
(ب) الحو والنبات والحيوان 
(1) التو ليس جو بلاد العرب على حالة واحدة فى يع أنحائها بل هو 
يختلف اختلافا بينا من مكان لاحر. فالحهات المتخفضة القرسة من البحار حارة 
وغير صحية » واللحهات المرتفعة جافة حية ٠‏ و سقط المطر نحد فى فصل الربيع 
والحريف . وقد تخفض درجة الحرارة شتاء بابعن فتفوت درجة التجمد ٠‏ وقد ترتفع 
فى الصيف فتبلغ ١٠م‏ ( بمقياس فهرنهايت ) ونستفيد هذه البلاد من الرياح الموسعية 
فيسقط بها المطر فى مارس ورولية وأغسطس وسبتمبر ٠.‏ وقد يدوم فصل المطر 
فى اجاز نحو خمسة أسابيع من فصل الحريف . وأما الجهات الثمالية فالمطر بها 
نادر وإذا سقط فإنما سقط فى فصل الشتاء . 
(؟) النبات - تعد ابمن أخصب أنحاء الحزيرة العربية» ويزرع بها البن 
والفاكهة وا:لحضروات ٠.‏ ومن حاصلات الججاز الخناء والبلسم ٠‏ وأهم حاصلات 
حضرموت البخور . وأهم مزروعات عمان والأحساء الله . وأما النخل فينمو 
فى أكثر أنحاء الحزيرة ٠.‏ وقد جلب الى بلاد العرب من الاج تجر جوز الهند والموز 
فنا بها نموا حسنا ٠‏ 
() الحيوان - أهمه الإبل والغنم والحيل والمير» وكلها تعد فى الطبقة 
الأولى مر نوعها ولا سما مهارى ( مهرة ) وخيل ند . ويوجد النعام ببيعض 
الصحارى العر بية غير أنه ةليل . ويكثرالسمك بخليج عمان» وستخرج من 
مخاصات اللؤلؤ الشرقية ما قيمته سنويا نحو ...,.." جنيه . 


الحلاف فى تقسم بلاد العرب ه؛ ١‏ 


(ج) الوصف الطبوغرافى 

مقذْعة - كان جغرافيو الاغريق والرومان يقسمون بلاد العرب بالنظر الى 
طبيعة أرضها الى ثلاثة أقسام : بلاد العرب اجرية» وبلاد العرب السعيدة» وبلاد 
العرب الرملية ‏ فأما الأول فكانت عندهم شبه ,حزيرة سيناء ؟ وأما الثانية فهى بلاد 
المن؟ وأما الثالئة فكل ما عدا هذين الإقليمين من بلاد العرب. وأما العرب فكانوا 
يقسمونها باعتبار المواضع والأقالم ٠.‏ وأساس تقسيمها عندهم جبال السمراة التى تمد 
سمن أطراف بادية الشام الى البمن ‏ فتقسم حزيرة العرب الى قسمين : غم لى » وشرق . 

فالغربى وهو أصغرهما يتحدرمن سفح ذلك الحبل حتى ,يصل الى شاطع ابح الاحر 

وقد صار هابطا أو غائرا فسموه الفور أو تهامة؛ والقسم الشرق وهو أ كبرهها يمند 
شرقا وهو على ارتفاعه ا أطراف العراق والسهاوة فسموه نجدا لهذا السبب . وسموا 
الحبل الفاصل سن تبامة ونجحد (أمجاز) وهو عبارة عن جبال 'لتخللها المان والقرى . 
وجعلوا مأ تنتهى به نجد فى الشرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد العامة والبحرين 
وعمان وما والاها و نسمونها العروض» وبموا القسم الحنوبى بلاد ابن وحضرموت 
والشحر ٠‏ 

1 الحغرافية الحديثة فتميل الى تقسيم بلاد العرب باعتبار قريها من البحر 
أو بعدها عنه ٠.‏ وعل هذا الاعتبار تنقسم بلاد العرب الى 50-62 : 2 
الجر ب المتصلة بالبحر وتشسمل الجاز وعسيرا وابهن وحضر موت ومهرة ( الشحر) 
«وعمان والأحساء (البحرين)؛ (؟) بلاد الغرب غير المتصلة بالبحر وهذه تشمل نجدا 
والصحارى الداخلة ٠‏ وستتبع هذا التقسم ونذ ك كامة موجزة عن كل م من هذه 
الأقسام : 

بلاد العرث المتصلة بالبحر 

)١(‏ المجاز أه, الأقطار العربية منالوحهة التار يخي فيه نبت الإسلام 

ومنه درج م سترى فى الفصل التاريحى الآنى ٠‏ وهو بنذ بوجه عام من رأس خليج 


2 
م 
الى 


أهم المدن الجازية ب أقسام بلاد العرب 


العقبة إلى حدود امن اذا اعتبرنا عسيرا داخلة فيهي يصنع بعض الغرافيين 
ويه من الأودية وادى امد ووادى الرمة . وأهم مدنه مكة المشرفة والمدية المنؤرة: 
والطائف الشهيرة بفواكهها الحيدة . وأهم ُغوره أأواقعة على البح ر.الأحمر» الوجه. 
والحوراء و يذبع ورابغ وجدّة » وكلها محطات للحجاج المصربين .. ويتزله من القبائل, 
العربيسة الآن عرب الحوريطات ف الإقلم الشهالى المسمى حسمى» وعرب غلزة: 
شانى المدسةع وبل ما بين العقبة والوجه» وقرش شمالى عرفة والطائف» وهديل 


ىُّ الخبال ال ى ان هك والطائف» وشقيقف حنوب وشرق الطائف ٠‏ 


(؟) عسيرت لتسع جبال السراة جنوبى مكة والطائف فتكون الإقلم 
المعروف بعسير والواقع بين الجاز ثمالا والهن جنوبا ٠.‏ وهذا الإقلم على 75 
اخفيب وأهل الأقاليم العربية وأغناها من الوجهة الاقتصادية ٠‏ هم أودسه : 
وادى ضاع ووادى ييشة. وأهم ندنه : أمبا ومحايل وصبا. وأهم تغوره: القنفدة. . 
وأهم قبائل عسير : قبائل قطان التى هى أصل القبائل أثمنية ٠‏ 

(") امن س وتنقسم الى قسمين غيرمتساويين : تهامة البمن التى هى عبارة. 
عن امتداد تهامة عسير والجاز » ونجد المن ويتضمن أربع هضاب فرعة : هضية 
نجران فى الشهال» وهضبة مأرب فى الشرق» وهضبة صنعاء فى الوسط » وهضبة تعز 
ف الحتونبه وأهم مدن انمن صنعاء» وهى العاصة ثم صعدة ومأرب الشبيرة بآثارها 
القدة وبري وتعز ولحج وزبيد . وأهم تغور المن االحديدة وما الواقعتان على 
البحر الأحمر» وعدن الواقعة على نيط الهندى والتابعة لانجلترا (وكذلك حزيرة بريم 
اأواقعة عند مدخل مضيق باب المندب) . 

)5 حضر موت - وهى عبارة عن الإقام الواقع شرق المن ٠.‏ سطحه" 
جيل شقه وأد متتسع نسابر الشاطئ ء نحو مانة هيل ولسمى زافق الكمر : وأهم 
مدن حضرموت : شيام ٠‏ وأهر ثغوره : المكلة وسبحوت . وبحضرموت» 5 
بأيمن آثار حضارة عربية قديمة ٠‏ 


أقسام بلاد العرب الداخلية / ١‏ 
(5) مهرة - وكانجغرافيو العربيسمونها (الشحر) وتتد شرقا من سيحوت. 
الصاباف وتشتهر منذ القدم بالبخور والصموغ . وأهم تفورها : الشحر ومرباط . 
هذا وأرض مهرة المتدة من حاسك الى عمان قاحلة وداخلها غير معروف بالمرة . 

9 مان هى أبعد جهات العرب من ناحية الشرق . ممتدّ شاطبئها من 
رأس الحدّ الى الرأس المعروف برأس مسندم ٠‏ وتكثر به المرافئ الميدة كا يكثر 
السمك عباهة 6 وأحل غان مشبورون من قد الزمان بالمهارة فى الملاحة والاتجار 
مع بلاد اند . وأما سطح عمان قبل بلغ غاية ارتفاعه فى الخبل الأخضر. وعاصمة 
عمان ه ى مسقط وتقع الى الى الشهال منها عار عاصمة عمان القدمة . 

00 الاحساء ‏ سي فى عهدالدول الغوبية الاساة اجون 
أو جر الى كانت عاصتما إذ ذاك . وأما لفظ الأحساء نام المدنة التى أنشأها 
القرامطة فى القرن الرابع الحجرى 0 ون عن دوا عاء ثلاثة أقسام : قسم 
جنوبى ويعرف بالقواسم» سم » وقسم متوسط هو عبارة عن شبه حزيرة (قطر) اأتى نشتهر 
هى و حزائر البيحرين باستخراج اللؤاؤء وقسم الى غبى مد من قطر الى الكو بت 
وبسحى (القطيف) وأهم د 00 وأهم مدن القطيف الكوبت الى 
ستكون يوها ما مركا تجار يا عظما لحسن موقعها الخغرافى. «وأهم حاصلات الأحساء : 
البلح ويضرب المثل بكثرته ٠‏ 

اف العريه الداكاة 
ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : البادية ونجد والدهناء . 

١)‏ : اللسادية ونطلقها مجازا على الأرض الواقعة ال نجد والا فهى 
عبارة عرس بادية:العراق والحزيرة والشام ٠‏ وبلى هذه البوادى بادية السهاوة التى 
سلكها خائد بن الوليد عند مندمرفه من العراق الى الشام بأمس أبى بكر الصديق . 
وهى فلاة لا يأمن سالكنا الحلاك فيا عشا وجوعا ٠.‏ وتلى بادية السماوة الواحة 


المعروفة قد :| بدومة اب+ندل وتعرف اليوم بالحوف ٠.‏ وهذه ااواحة واتعة على الوادى 


4 أقسام بلاد العرب السياسية 


الآنى:من حوران والمعروف بوادى السرحان ٠.‏ ول الحوف صحراء ( التفود ) وهى 
«فلاة قاحلة لا ماء بها ٠‏ 

10 نيحد - هضبة عظيمة : تل (النفود) 0 أحيانا أ كثر من 

6 م لسقهأ أودية تكثر زروعها وحوانما . ٠‏ وأهم هذه الأودية : وادى الرمة 
ووادى الدواسر ٠‏ ونجكد. لتقم إلى أقسام : حرة خييرفى الغرب» والقصم فى الشهال 
ونجد الأصل فى الحنوب . ويقع الى المنوب والشرق من ند الإقلم المعروف 
بابمامة والذى يطلق العرب عليه وعلى البحرين معا اسم (العروض) . هذا وجِوّ نجد 
أصم أجواء بلاد العرب» وأهم بلدان نجد الرياض وحائل وعنيزة» وتنزله فى الوقت 
الحاضر من القبائل بنو سبيع وعنزة وقرائل تنتمى الى بى هلال المشهورة . 


(") الدهناء س صعراء مترامية الأطراف مجهولة الداخل د من جنوبى 
نجد الى الحدود الصحراوية لعان ومهرة وحضرموت والمن . ليست بها عيون ولا 
أودية» وانما تجودها الأمطار فى فصل المطر فتعشب فيؤمها البدو مخيامهم وإ بلي 
فبرعونها نحو ثلاثة أشبر»فاذا حل فصل الحفاف ارتحلوا عنها . و يطلق عل هذه الفلاة 
أساء مختلفة » فالقسم الواقع مها بين شرق المن وشمال غربى حضرموت سمى 
(صبهد ) . والازء الواقع مال شرق حضرهوت لسمى (الأحقاف ). وأبخزء الواقم 
ثمال مهرة دسمى (وبار) دلى أنها تسمى بوجه دام ( الدهناء) مرة رمالا ٠.‏ وكثيرا 
ما يطلقون عليها (الربع اللخالى ) أى غير المءمور . | 

التقسم السيابى الحخاضر 

إن حال بلاد العرت السياسية مضطرية فى الوقت الخاضر إضطرابا كبيرا » 
يوذالك انتهة الثرب الغالمة الكرى وؤوال ساظة الدولة القكانية عن هده الاده.: 
غير أنه يمكننا أن نقول فى تصويرالحال السياسية العامة لبلاد العرب :إن بها اليوم 
من الإمارات ما يأتى : 


الدول العربية قبل الإسلام 4 


. الإمارة الزيدية فى القسم الحبلى من امن‎ )١( 
(؟) الإمارة الإدرنسية فى أراضى ااشافعية منتهامة المن وبعض تهامة عسيره‎ 
. الساطنة السعودية الوهابية فى جميع نجد بما فى ذلك إقلم عسير‎ )©( 
. الحكومة الحاشمية التى انحصرت فى جدّة‎ ):( 
. (ه) 0 الصباح بالكوبت عند نهاية الخليج الفارسى‎ 
مشيخة‎ )5( 
. مشيخة حضرموت وهى نحت الماية الانجليزية‎ )0( 
. سلطنة عمان المستقلة ودسكنها الحوارج الأباضية‎ )4( 

ولا يمكن القول بماستؤول اليه الأحوالالسياسية فىهذه البلاد» نسأله تعالى أن 
يوفق أهلها الى مافيه مع ثملهم وتوحي دكاهتهم ورجوعهم م كانوا فى صدر الإسلام 
إخوانا متحابين كلة فى نفوسهم إنه بالإجاية جدير . 


فصل تأريحى موحر 
فى حال العرب قبل الإسلام وقيام الدولة الإسلامية 
وآننشار الدين الإسلااى 


١‏ - كلية ثى العرب قبل الاسلام 


الدول العربية قبل الإسلام ب إن الكزيرة العربية التى سبق وصفها قد 
تناوب زعامتما من قدي الزمان ثلاثة شعوب سامية يطلق علما جميعا آ سم ( العرب ) 
ولا نعام له سف هن تاريحها السابق على الإسلام 5000 آثارهم التى 
كنت حديثا ببلاد ان و بادية الشام» ثم مما رواه الرواة من أشعارهم وأخبارهم » 


١66‏ حضارة العرب القحطانيين 


وما كتبه عنهم مؤرّخو الأثم المتحضرة التى عاصرتهم وآتصات بهم كالمصريين. 
والإغريق والروم والفرس . تلك الشعوب الثلاثة هى : 

(1) العرب البائدة ‏ الذين عاصروا الكلدانيين القدماء ومتهم العالقة ينما 
الحزيرة والشام ومصر» وعاد بالأحقاف » وود بامججر» وطسم وجديس بالمامة 
والأنباط بثمالى احزيرة ٠.‏ هؤلاء العرب قد بادوا وآنقطعت أخباره »غير أنا نعلم عن 
القرآن وبعض الآثار أنهم كانوا على حضارة راقبة ولا سها إذا أعتيرنا ما يروى عن 
مديلتهم ( إدم ذّات ا لعماد ) وقد بق ذلك الخيل حتى غلبه على أهره جيل عم لى” 
ثان يعرف : 

(0) بالعرب القحطانية لسبة إلى جذهم قطان والراج أنبسم نزحوا إلى 
حزيرة العرب من بعض جهات الفرات» وكانت لهم بالمن دول آشتبرت هنبا «الدولة 
المعينية » و الدولة السبئية » (من حوالى ١5م‏ إلى ١١١‏ ق ٠‏ م) و« دولة جمير» 
و« التبابعة » ( 6ق . م - وه م) وقد برعت العرب القحطانية فى الزراعة 
لخصب أرضهم » وفى التجارة لحسن موقع بلادهم من الوجهة الأغرافية » فكانت 
عر وض التجارة ترد اليهم هن الشرق بطريق البح ثم بتقلونها على ظهور اللمال إلى 
الشام ومصر . و برعوا كذلك فى الصناعة فدبغوا الخلود وطبعوا اليوف وصنعوا 
لرماح وغير ذلك . وكان لم حكومات وملوك ومدنكيرة هنها (مأرب) و (ضنماء) 
وقصو ولقية) منها : (ناعط ) و (غمدان) وسدود عظيدة ستعان ما فى حزن الماء 
الزائد عن الماجة زمن المطر لينتفع به وقت الحاجة اليه كسد مأرب ٠.‏ هذا ولا يزال 
فانناء الكنان هق الأروسيى فتون ف الح عن آنا ز العرب التسسظا يها وين 
أوضحوا فى المستقبل ما مض من تاريحهم . 

ولأ ضعف شأن الدولة السبئية بعد الف وأهملت هافق الزراعة والصناعة 
تصدع سد مأرب ثم آنبئق فأهلك الحرث والنسل» ولد أشار القرآن الكوم الى . 
هذا الحادث فى سورة سبا فقال ( لد كان ب فى مسكهم أيه جتان عن مين 


اعرد 5 اع أه6١‏ 


ا اا 00 


ظ وثمال كوا 7 رزق 5 © وأشكؤوا له هط ورب و عضا كرس 
طم سيل اليم لم عتم جين ذَوَاَ | كل نخط وَل وتىء هنْ سد 
َيل ذلك لك بحزيناهم ا كقروا وهل ازى إلا إلا الكفور) وربما كان ذلك فى أواخر 

القرن الشانى الميلادى . فهاجحرأ كثر القبائل المنية من بلادهم وتفرّقوا فى طول 
الحزيرة وعرضماء فكان دنهم دولة المناذرة اللخميين الى قامت باخيرة بالعراق وكانت 
خاضعة لأ كاسرة الفرس (58م م مم م) ودولة الغساسنة الى قامت ببادية 
الشام وفلسطين وكانت خاضعة لأمبراطرة الروم (..”؟ - م#م> م) . ودولة كندة 
الى قافت رغاد ركان نيعل ماوت جومم © وعلى النولة السكة دوا: 
أغرى. ع :دولة خين :واد بنة فكانت لها المظلمة والقوة رده ب الزدين سح )يتوق 
لرومان على مصر واآنْذوا اببحر الأحمر طريقا تجاريا إلى اهن والشرق فساءت حالا 
لكساد تجارتما الردية » ونمض إلمبا االأحياش وتغلبوا علمها سنة هلاه م» وبعد ذلك 
دن سن انمق :الك عنر] عاط [ وزاك انبالطل لقوق المتنيون .سات 
ابن ذى يزندوعلت لها سلطة الفرس» ذفكان ذلك كله سببا فى انتقال: الزعامة على 


بلاد العرب من الحنوب إلى الثهال تأصبحت فى الحيل العربى الثالث المعروف : 
(م) بالعرب الإتماعيلية أو العدنانية ‏ وه, أشبر الأجبال العربية اظهور 
الإسلام فمهم » وهم د تشيون إلى إشاعل دن إبراههم الخليل ‏ علمهما الايد الذى . 
نل هو وزوجه هار وولدهما إ#اعيل أرض مكة وحفروا بها بر زمزم وبنوأ |الكعبة» 
ر:.. ذلك الحين أخذ التمنيون وافدون عل تلك البقعة ويعمرونها حى نسأت 
0 ا وإلى ذلك سير القرآن اليم بقوله على لسان سيدن أراهم َرَت 


٠‏ ا 


5 اسكتد ن ريت واد غير ذى زرع عند تك حرم 5 ليقيموااام نصلاة 
0 ا 0 رن وما 
إسماعيل عليه السلام بين هؤلا ابمنية (وخاصة قله عم ) وروخ منهم 6 وعبلى مس 


. مرم بشع‎ )١( 


0 ما لجزاعة وقصى هن مظاهى الرياسة 


امن تكاثر أمناؤه وآ نتشروا با جاز ونجد وما وراء ذلك من مشارف الشام والعراق »> 
غير أنه بقيت منهم بمكة قبيلة كان لما فيا بعد شأن عظم . تلك هى قبيلة قرش ٠‏ 


إمارة قرس بمكة بق أمى محكة ,أيدى ملوك من برهم ٠‏ وكان لبنى 
إسماعيل مكانة محترمة لى) لأبيهم من بناء الكعبة » ولكن لم يكن ل من الحم ثثىء. 
على مكة وهم بنو خزاعة الأزديون خار بوا جرهس) وأجلوها عن مكة واستبدوا بحم 
بشمع شتات قريش ووحدكاءتهم فكان لم بذلك قوة مكنتهم من أن يزاحموا خزاعة 
ويغلبوها على حك مكة . ول ببق بأيديهم غير سدانة البي.. الحرام فأشتراها قصبى” 
بق مر من سادنه المعروف بأبى عبسَان وإإلى ذلك سير الشاعى بقوله : 

باعت <زاعة بيت أله إذ فارت * زف حمر فيئُست صفقة الشارى ٠‏ 

وبذاك أصبح قصى”" سسيد مكة والمنولى شؤون الكمبة التى كانت نحج اليب 
العرب من بجمبيع أنحاء الجزيرة فكان له من مظاهى الرياسة : 

)١(‏ رياسة دار الندوة الى أنشأها بمكة وكانت تجتمع فيها قريش للفصل 
فى أمورها العظيمة . 

() اللواء فكان لا تعقد راية الحرب إلا بيده . 

(") اجابة وهى تحجابة الكعبة فلا يفتح بامها إلا دو وهوالذى بلى. أ خدمتهاء 

وكان لقهى” من الولد» عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العزى» وكان عبد مناف 
قد ساد فى حياة أبيه فأراد أبوه أن يلحق به أبنه عبد الدار وكان أسنّ منه» فأوصى 
له بما كان يليه من مصاح قريش فلم نازع عبد مناف أخاه فى ذلك» وما توفى ترك 
أربعة أولاد» هاشما» وعبد س» والمطلب » ونوفلا» فنافسوا بنى عمهم عبد الدار 
فى هذه المصالح التى زأوا أنفسهم أحق ما لشرفهم وسيادتهم وكثرتهم » وافترقت. 


/ 


هاشم بن عبد مناف سوى ١‏ 


0 


يكون ,ينهم قتال لولا أنهم أهموا الصلح على طريق لا بفض مر الفريقين وهو 
اقنسام هذه المصالح» فكان لبنى عبد الدار الححابة والاواء والندوة» ولبنى عبد مناف 
السقاية والرفادة ٠‏ ثم حك بنوعبد مناف القرعة فى نصيبهم فأصات التمرعة هاشم بنْ 


عبد مناف . 


وهاشم بن عبد مناف فيا يروى أقل من سن الرحلتين لقرسُ رحلة الشتاء 
وكانت إلى امن ورحلة الصيف وكانت إلى الشام قصد الأنجار» ور :ما كان ذلك 
على أثر المعاهدات التى أبرمتها قرش على أيدى بنى عبد مناف مع من وارها من 
الملوك . . ددئ الطبرى فى تاريخ أن بنى عبد مناف أول من أخذ لقريش العمم 
فانتشروأ من الحرم . . أخذ لهم هئم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان» وأخذ لم 
عبد مس ححيلا من النجاشثى اذ كرع فأختلفوا لذاك: السبب انرس الك 
وأخذ غم نول حبلا من الا كاسرة فأختلفوا بذاك السبب إلى العراق وأرض فارس» 
وأذ لمم المطلب حبلا من ملوك حمير فآختلفوا بذلك الى البن . ٠‏ وقد آمتن الله على 
قرس بماتين الرحلتن فى قوله '( لإيلاف فرش إبلا فهم رحلة آلشناء والصيف 
فليعبدوا رب هذا لبت ا 5 

الحلاف بين الاشميين والأمويين - وكان ذلك الشرف كله لهاثم بن 
عبد مناف فأثار ذلك فها يروى غيرة أمية بن عبد مس وكان مثريا من المال 
والبنين ولكنه مع ذلك لم يكن له من رياسة قريش شىء 1 وحرت بين العم وآر: نْ 
أخيه منافرة غلب فيها أمية على أعسه فكان ذلك بدء التراع بين الهاشميين والاأمويين. 


فلما توق هاشم خلفه أخوه المطلب ثم هن ددا أنه عبد المطاب فى السقاية 
والرفادة؛ وغيز إمارة عد المطلب شُلاث حوادث كار : ظ 


0 كشفه عن بير زمزم الى انق لعف وت معالمها . 


١‏ الخال الدينية فى بلاد العرت قبل الاسلام 


امم لمعي 


٠‏ (0) تمتد التزاع بن اطاشهيين والأمويين » وذلك أن حررب بن أمية بن 
عبد مس نفس عل عبد المطلب شرفه ورراسته وحرت ,ينهما منافرة كالبى كانت 
١‏ بين أبو هما فغلب حرب على أمره»وكذلك أسمّر الحلاف بين الحاشميين والأموبين 
وكانت له فيا بعد آثار عظيمة فى الإسلام . 

() واقعة الفيل وكانت عام ١/اه‏ م ٠‏ وسببها أن أبرهة الحبثى لم أقام بالتمن 
أنشأ بصنعاء كنيسة نفمة وأراد أن يكون ج العرب إليها دون الكعبة » فاما 
م يتهسرله ذلك من طريق السام آعتزم أن يسيز إلى الكمبة ويهدمها غير أنه فثل | 
فى ذلك م نطق به القرآن فى سورة الفيل 1 ركف فعلر 3 حاب لفل 


ليل كِدَمْ في حبك ل ا ترمييم ع 


ع حمس ثرو ا صلااى و ل#) سخ ار 


اشعلهم كقصف 8 كول 
وقد رزق عبد نر عششرة أبناء كان أحدهم عبد الله الذى ولد له سيدنا مد 
عام الفيل على أحم الروايات ٠‏ 
الحال الدينية للعرب قبل الا سللام- قد أختلفت أديانالعرب فى جاهليتهم 
غم الدهريون الذين قالوا : ما بهلكا إلا الدهى» ومنهم الصابئة عبدة التجوم 
والكوا كب ) رومغم الوثذيون عباد الأصنام والأحجار والأثجار ؛ ومنيم ألمبود 
والنصارى . غير أن عبادة الأصنام كانت الغالبة عليهم وكانت الكعبة جمع أصنامهم ٠‏ 
ومن أشمبر أصنام العرب» ود» ويغوث » ويعوق » ونسر» واللات : والعزى » 
ومناة» وهبل» والخاصة وقد ورد ذ ير كثير منها فى القرآن الكرم . 
نك الال الدسة قد تررك مش القىء كلدل الإتلاه إدظهن فق بعراضتر 
الحزيرة آحاد من العرب لم تطب نفوسهم عن ذلك الضرب من التعبد ورأوا أن 
هناك حقيقة غا ست عنهم أو هم ضلوا عنها . روى أبن هشام فسيرته عن ابن اسماق 
أن قرلشًا اجتمعت يوما فىعيد لم عند صم م نأصنامهم فلص منهم أر بعة نف رنجيا 


00( جماعات جماعات ٠.‏ (5) عم + الو العصف : ورق الشجره 


حال العرب السياسية قبل الإسلام . هه ١‏ 


وت تت ا ا ا ا ا 0 


هم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن :محش وعهان بن الحو يرث وزيد بن عمروء فقال 
بعضهم لبعض ( تعلموا والله ما قوم على ثىء . لقد أخطأوا دين أبهم ابراهي . 
ما جر نطيف به لا لسمع ولا يبصر ولا يضر ولا بنقع؟ ٠‏ يا قوم القسوا لأنشس؟ 
فانم والله مانم على شىء) فتفرقوا ف البلدان : فأما ورقة بن نوفل فأستح؟ 3 امضيرادة 
وأما عبيد الله فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتّى أسلم ثم آرتد . وأما عئان بن 
الحوييث فقدم على قيصر وتنصر . وأما زيد بن عمرو فوقف فل يدخل فى مبودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومه . هذه الحركة تبين لنا ماكان وقتئذ فى نفوس العرب 
من أستعداد لقبول دين يلاثم الفطرة كالدين الإسلامى . 

ممأ تقدّم كله نعلم 7 ل بحكن للعرب قبل الاسلام جامعة واحدة تؤلف 
ينهم . فأما من الوجهة الدبنية ققد رأنا تعد نحلهم . وأما من الوجهة السياسية 
قدانب منهم الخاضع للفرس كأهل ان ولا ومناذرة الحيرة أخبراء أو للروم 
كغساسنة بادية الشام» وهنم من لم يخضع المكومة أجنبية وهم سائر العرب ٠‏ على 
أنه قدكانت لهم أمور عصمتهم من التدايرالمطلق : منها مجماعهم على تعظم الكدبة 
واختتصاصهم قرلا بسداتتها واحترامهم للا“شهر الحر م واشترا كهم فى إقامة الأسواق 
العامة التى كانوا فمما يتبابعون وها كو ل ويتناشدون -الشعر وذلك مثلسوق عكاظ 
وما لجل الذى قام بفمع شتات العرب وجعل منهم أمة واحدة ذات دين 
وأحد وحكومة واحدة وعصبية واحدة هو هد بن عبد الله بن عبد المطلي سيد 
الماويوطة البين.: 0 

؟ - قيأم الدولة الاسلامية وامتداد ساطاتها 
ع6 

لسأة د عليه الصلاة والسلام وار ساد ا سبقت الإشارة مكة 

عام الفيل سنة 0171م من أَبوْين فرشيين همأ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وأمنة 


بلت وهب بن عبد مناف ٠‏ وقد توق أبوه قبل مولده وأمه قبل أن ببلغ السادسة 


١5‏ بعئة مهد صل الله عليه وسام 


وجدّه وهوف الثامنة فأصبح ىكفالة عمه أبىطالب.غير أن فقر عمه دفعه الىالعمل, 
والارتزاق ٠.‏ وكان فى مكة أرملة من فضليات النساء ذات ثروة وسار . تلك هى, 
( خديحة دنت خويلد) فلما رأت أمانة مهد عرضت عليه أن سافر الى الشاءللانجار 
مالا ففعل فأعبت به وعرضت عليه أن يتزقجها فقبل ذلك وقذ بلغ الخامسة 
والعشرين . فلما باغ الأربعين من عمره أرسله الله رحمة للعالمين فأخذ يذيع أصول. 
الدين الإسلامى ويدعو اليه خاصته فآمنت به زوجته خديحة وابن مه على بن . 
ألى طالب وصدبقه أبو بكربن شافة وأفراد غيرهم من كان قولس .* ثم كثر سواد 
المسامين ) غر أن قرنشا شق علا ترك دينها وتسفيه أحلامها فناصبت النى صل الله 
عليه وسلم وأجكابه العداء وتمادوا فيهدحتى اضطر بعض أككاره الى المجرة الىالحبشة: 
فنزلوا على ملكها ضيوفا كراما وأضطر الننى صل الله عليه وسلم بعد ذلك الى اللمجرة 
من مكة الىالمدسة بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته وكان قد أصبح له بالمدينة أنصار 
من أهلها اعتنقوا الإسلام وعرضوا عليه نصرتهم ٠‏ وقد هاجر اأنى الى المدينسة 
والنذها هنتف ١‏ اكات اول عواصم الإسلام ٠‏ ظ 


فتح بلاد العرب «# اه ده وبدأ النى صلى الله عليه وس من 
هاحر الى المدنة سلسلة غزوات كانت ينه وسن أعدائه من هود المدئة فقرسش, 
ف وسمأً م ر القبائل العر بية 7 ال الاق حر بره العرب» وى ن ذكرأهم 
هذه الغزوات ت على سبيل الإحمال 


ايد 2 بلغ الننى صلى الله عليه و وسأ م أن عيرا لقرش آنية 
من الشام وعليها أبو سفيان بن حرب تأراد أخذها فنبضت قرش ماتها ٠‏ والتق 
المعان قربا هن المدمة عل ماء بدر فى ١/‏ رمضان منة ؟ ه ٠‏ فانتصر المسلمون. 
على قلت عدده, وكثرة عدؤهم وقتلوا مها من صناديد قر رش فبهم (أبوجهل بن هشام). 
ألد أعدائه عليه “الما لاه ٠‏ ومعركة بدر من معارك اناري الف الفاصلة » فد اعتز 
مم اراد دم وقوى شأن المسلمين ا سترى . 


- 


غنوة أحد ١6‏ 


وعلى أثر واقعة بدر حرج النى صل الله عليه وسلم إلى بى قينقاع وهم قبيلة 
بود به ه بالمدسة قد نشضت عهدها مع النى وآذت ت المسالمين فأخرحها من المدسة . 


عروة اجداسنة 6ه جم صب ترش عل الثآر لقيرا فن التصررظل 

فى واقعة بدر . نفرجت بقيادة أبى سفيان تريد المدينة فرج اليبم التى صل الله 
عايه وسلم عام اه . والتق بهم عند جبل أحد وكاد النصر يكون للسامين» لولا أن 
بعص أصواب النى صلكلى ألله عليه وسلم خالئلف أهس ه فانكشف المسامون وحمل 
علمهم من خلفهم حالد بن الوليد حمل سديدة اضطرت كثيرا من المسامين الى الفرار» 
جرح الننى صل الله عليه وسام يومئذ وكادت الدائرة تدور على المسامين لولا أن 
قراسًا | كتفت بأن قتلت هن المسلمين بقدر مر. قتلوا منها فى واقعة در وثنت 
مالودم 5 اباي اا لت 

(١ 

ع وة انرق سئة هه سل وتعرف أيضا بغزوة لزاب لأن كثيرا 
القضاء على الا ملام ا الدينة ولكني لم يتطيعوا أختهاء لأن 
الى صللى لقه عليه وس كان قد حصنا وحفر حوطا بإشارة سلمان الفارسى خندقا 
عميقا ٠‏ وكان القتال فى تلك الغزوة قاصرا على المبارزة الفردية والترامى بالتبل . وأخيرا 
اجتمعت على الأحزاب سياسة النى صل الله عليه وسل التى فرقت ألفتهم ومطر 
ودح وحنود سلطها الله عليهم » فكانت تكفأ قدورهم وتقلب أخبيمم ارتدوا عن 
صلح الحديبية سنة > ه سل وأقاء التى صل الله عليه وس بالمدينة إلى 
ذى التمعدة من المنة السادسة للهجرة » ثم خرج بريد مكدّة معتمرا لا محاريا وسار 
حى بلغ (الحدببية) وكانت قرس قد معت ت شدومه نتأهبت للذود عن بإدهأء وبعد 


١)‏ 0( وضال نفصيل هذه الغزوة عند الكلام عل ار لاح 


١5‏ أثر صلح المدبية 


أحد ورد عقد الفريقان الصلح على أن يكون ,ينما هدنة لمدة عشر سنوات» وعاد 
المسلمون من غير أن دخلوا مكة ويطوفوا ,الببت ٠‏ 
وبتلك الحدنة أمن المسلمون شرقريش وأصبحوا مطلق ارية يروحون ويجيئون 
كيف ثاءوا وعظم نفوذ الننى صبى الله عليه وس » فكتب الى ملوك الدول الجاورة 
لبلاد العرب يدعوهم إلى الإسلام ؛ فنهم من أسلم كنجاشى الحبشة ومنهم من رد رد 
يلا كهرقل قيصر الروم والمقوقس حاك مصر ‏ أنظر كابه صل الله عليه وسلم 
حم 2/1 
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الصفح الجيل ١4‏ 


| فى المقوقس رسم ٠.‏ “#1 لد ومعهم من رد ردأ قبحاأ وأهان رسول الننى » كالحارث 
ان شمر الغسانى وكسرى الفرس . 


فتح نخيبر سنة لا ه ‏ على أن المسامين» وان كانوا قد أمنوا شرقريشس 
بصاح الحديبية» كان لهم عدؤ باثقرب منهم يتريض بهم الدوائر ٠‏ ذلك الدقهو 
مبود خيبر الذ يرد .لم ينوا ما حل بهم و بإخوانهم ٠‏ فسار المهم النى عليه الصلاة 
والسلام ونازل حصونهم واستولى عليها كاها . 

ولا حال الول على عمرة الحديدية» تحرج النى صلى الله عليه وسلم 55 
ماسر يد حب نينا قمر الخنبينة لض الى عل 3 
عليه وسلم وأححابه مناسك الج ثم عاد الى المدينة ٠.‏ وكاف. لتلك الجحة أثركبير 
فى نفوس قر يش » حتّى إن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما دخلوا فى الإسلاء 
على أثرها ٠‏ 

فتح مكة سنة .م ه ‏ كان صلح الحديبية يقضى بأن يسود السلم بين 
المسلمين وقرس عشر سنوات © ولكن قرسا نّضت عهدها واعتدت على بعضص 
أحلاف النى صل الله عليه وسل» فسار النى صل الله عليه و سل فى أصحابه معتزما فتح 
مكة . ونحرج أبو سفيان بتجسس الأخبار فظفرت به جنود النى صل الله عليه وسلم 
فلم لسعه إلا أن سلمء وعند ذلك منحه النى من العفو مالم يكن يطمع فيه ول 
سبله ٠.‏ فعاد أبو سفيان الى مكة وحمل أهلها على الاستسلام لمن لا نستطيعون 
مناهضته . فدخل النى صلى الله عليه وسل وأصحابه تلك البلدة التى طالمىا جاهدته 
وآذته وكان سآن ينتقم منها أشد شد الانتقام» ولكنه عنما عن أهلها وقال ل. : 
اهأ سووا الاي ن أخ كر » قال « اذهبوا 
فأ م الطلقاء» ثم سار الى الكعية فكسر من الأصنام ٠‏ وقد أعقَب ذلك أن 
أسلم أهل مكة جميعا . 


١6‏ ا الداخلين ف الإسلام من سنة المع 


عسوة حون مه مه - فلما رأت ذلك قبيلة هوازن» وكانت منا 
بالقرب من مكة» توقعت أن يغزوها النى صلى الله عليه وسلم فأجمعت ا تغزوه 
قبل أن يغزوها» وانضمت الما ثقيف وقبائل أخرى م 
وسم بذلك سار الهم والتق بهم فى وادى حنين فى طريق وعرة ٠‏ فبفته العدق 
وكادت المزبمة تدور عليه» لولا ثياته وتجاعة الأنصار فإنهم أعادوا الكرة على الأعداء 
وهل موهم وغنموأ أسلامهم . ظ 

غيوة تبوك سنة 4 ه س كان الى صل الله عليه وسلم فى سنة يمه قبل 
فتح مكة قد أرطل يا بقادة زيد بن حارثة» الى عرب بادية الشام شكائرت 
الروم والعرب على ذلك لمش وقتل زيد بن حارثه » واولا تدبير خالد بن الوليد لأسد 
الميش كله . فلما كان عام به ه . باغ النتى صلى الله عليه وسلم أن الروم ججمعون له 
لسدعيفا حرارا تبلغ عذته ثلاثين ألف مقاتل واتجه به نحو الشمال ٠‏ على أنه لم 
يلتحم بالروم بل لسط نفوذه على القبائل العربية الثمالية»بأن فرض ابكزية على (آيإة) 
و(دومة الحندل) وغبرهماء ثم عاد وكانت هذه آخرغن واته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وف ذلك العام أخذت العرب تدخل فى دين الله أفواجا وكثرت الوفود على النى 
صل الله عله وسلم قادمة من بجميع أنحاء الحزيرة العر بية » فكان عليه الصلاة والسلام 
برسل معهم هن أصحانه من إبقرئهم القران ويفقهم فى الدين . 

حجة الوداع ووفاته عليه الصلاة والسلام - ولمأ كانت السنة العاشرة 
3 النى صل الله عليه وسم أصحابه آئحر حجة له » وخطب الناس فى هذه احة خطبة 
بليغة مؤثرة تعرف (بخطبة الوداع) أوضم لاناس فيهها كثيرا من أمور الدين وأا ق علمهم 
فمبا من النصائم الغا! لى العين» وقد تقدذمت الحة التفصيل وسيأتى نص اللطية . 
ثم عاد الى المدسة الأنوّرة . 

وف أواخرصفرم فق الستة الحادية عشرة للهجرة اعتات فته عليه الس أسلام 
فاستأذن نساءه فى أن عرض فى بت بزوجته السيدة (عانسة) فأذن له ٠.‏ ولا كان 


حال الروم والفرس فى أول الإسلام 0 ٠١‏ 


يوم الاثئين ١١‏ ربيع الأؤل من سنة ١١‏ ه . لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى 
وقد خلف وراءه دنا لساب رالفطر والعقول هو الدين الإسلامى » وأمة بالمعى الصحبح 
هى الأمة العر بية ووضع أساس دولة سيكون لما شأن عظيم م الدولة الإسلامية . 


© - اننشار الدين الاسلاى بالسياسة 


الحرب بين العرب وبين ن الروم والفرس 

مقدمة وضع النى عليه الصلاة والسلام أساس الدولة الع بية »وفى الأرض 
دولتان كبيرتان ضا) دولة الروم المسبحية ودولة الفرس الحوسمة . نأما دولة لروم 
فكانت قد أصايها الضعف وتفرق الكامة » لضعف امراطرتها من بعد جستنان 
وللتزاع الدينى الذى كان قانما بين الملكانية والنساطرة بالشام » وبين الملكانية والبعاقبة 
بمصر . هلا النزاع قد فصل فى القيقة هذين القطرين عن الدولة الرومانية من 
الوجهة اللايقة وجمليما عل :وشتك الاتتم ال عت] من الرسدية الساننةد 

وأما دولة الفرس الى كان يحكها المتأحرون من ملوك الأسرة الساسانية فل 
تكن حالها خيرا من حال الدولة الزومانية »وذلك لأسباب كثيرة منها ظهور نحل دينية 
غرسبة مفسدة للنظم الاجتاعية؛ وضعف المتأحرين من ملوك الأسرة الساسانية» 
كثية الطاممين فى ملكهم مر أقربائهم وقؤاد جبوشهم؛ وحرو بهم الكثيرة مع 
الدولة الرومانية . 

تلك حال الدولتين اللتين اصطدمت بهما الدولة العربية الناهضة فزعرعت 
أركان الأول وقؤضت دعائم الثانية» وذلك أن أبا بكر الصديق أقل خلفاء الإسلام 

عد أن قضى على حركة (الردّة) التى ظهرت فى جزيرة العرب قبيل وفاة النى صل الله 
5 وسلٍ وأعاد الى هذه ا1زيرة وحدتها السياسية» انتوزعودة الحيوش العرسسة 
الظافرة فسير بعضها الى الشام والبعض الآخرالى العراق لفتح بلاد هى عرربية قبل 


3 واقعة البرموك 


كل شىء» ألا وهى بلاد الغساسنة والمناذرة » ولكن القتال مع هؤلاء ترق بطبيعة 
الحال الى قتال مع الدولتين احاميتين لهم أى مع دول الروم والفرس . ونحن متكلمون 
أُوَلا على اخروب البّى نسبت بين العرب والروم وانتشار الإسلام فى الشام ومصر 
وشمالى أفر بقية وأسرانيا ٠.‏ ثم نعود فنتكلم على تسوب الحرب ببن العرب والفرس 
وانتشار الإسلام فى الأقطار الأسيوية التى دخلها الإسلام قرين السياسة . 


للم 
سير أبو بكر الصديق الى الشام جيشا ضيا تبلغ عدّته ...0م مقائل» وكات 
أريعة اقياف: 
)١(‏ قسم يقوده أبو عبيدة بن الإراح وكانت وجهته مص . 
(؟) وقسم يقوده يزيد بن أبى سفيان وكانت وجهته دمشق . 
(١‏ وقسم يقود؛ شرحبيل بن حسنة وكانت وجهته وادى الأردن + 
(غ) وقسم يقوده عمرو بن العاص وكانت وجهته فلسطين . 


واقعة اليرموك سنة ١‏ ه ‏ فلما رأى ذلك هرقل امبراطور الروم قدم 
بنفسه إلى حممص» ومن ثم وجه أربعة جيوش تباغ عنتما ...84 مقاتل لسحق 
الحيوش العربية . فلما رأى قواد العرب ذلك اتفقوا فما يينهم على أن معوا جيوشهم 
فى صعيد واحد وأن ينزاوا جميعا اليرموك .. فامى هرقل قوّاده أن ينزلوا اليرموك 
أنضا وبق امعان متواقفين ثلاثة حي فأوجس أبوبنى نفسه خيفة على المسامين. 
وأهن خالديق الول اسمن العراق الى الشام» فقدم خالد وعهد اليه قوّاد العرب 
أ القادة» فعيأ الحبوش تعبئة قائد خبير ثم حمل على الروم فهزمهم وأفنى أصكثر 
جيم وانتصر العرب انتصارا مبينا ٠.‏ وفى أثناء المعركة جاء البريد بوفاة أبى بكر 
وتولى عمرين اللحطاب وعزل خالد عن القياذة العليا وجعلها لأبى عبيدة» وذلك 
لأموركان بنقمها عمرمن <الد . 


الأسياب الى دعت العرب لفتح مصر ١517‏ 


وكانت واقمة اليرموك فاصلة فى أعس الشام» فقد استولى أبو عبيدة وخالد 
٠‏ بعدهأ على دمسق وعل مدن الساحل وتدلك حمص واللاذقية وقنسرين وحلب )2 
واضطر هرقل أخيرا الى الفرار الى القسطنطينية ٠‏ 


فتح القدس سنة ١6‏ ه - وفى أثناء ذلك كان عرو بن العاص يحد 
. فى فتح فلسطين . وكاس أرطبين حاكم فلسطين قد يث الهند فى بيت المقدس 
وغزة والرملة »ورابط بجيشه فى أجنادين شرق نت المقدس . ففصل عمرو فصائل 
من جيشه لمراقبة تلك الحنود » ثم زحف معظ الميش الى أرطبين فهزمه عند 
أجنادين واضطره الى الفرار الى مصر . واستولى عمرو عقب الواقعة على مدرن. 
الساحل الفلسطنية ._وأما بيت المقدس خاصره أريعة أشير وا َف طربقه 
(سفرونيوس) أن دسم المدينة لأحد غير الإليفة نفسه ٠‏ بفاء عمر فلسطين وتسم 
المدينة وان مما مسجده المشمور ٠‏ 


١(‏ ب ) فتح مصر والنوية 

٠‏ عند ما قدم عمر بن الحطاب الى بيت المقدس لنسامه سنة هاه . اقترح 
عليه عمرو بن العاص أن يبعثه يجيش لفتح مصرفلم يحبه عمر الى ذلك . فا كان 
عام م١‏ ه . واضطربت حال الشام عقب طاعون (عمواس) قدم عمر الى دمشق 
فأعاد عمرو اقتراحه ٠‏ وقد أجايه الحليفة هذه المرة وهو متخوّف متردد ٠‏ ومن ا جج 
الت أدلى مما عمرو تبريرا لما طلب : )١(‏ أن مصر مضطربة الحال مفتحة الأبواب ؛ 
() أنها غنية دا (م) أن أرطبين الذى كان حا القدس قد بلا الها وأخذ 
يحشد الحنود ليسترد الشام ٠.‏ 


رحدف عمرو عل 0 غادر عمرو قسار به عل رأس 18ؤظآظ2 مقاتل. 
وبلغ العريش سنة ١4‏ ه . ثم سارمنها الى الفرما فاستولى عليها من غير جهاد كبير 
وحرّدها من معدّات دفاعهاء ثم سار الى بابيس ملتزما حدود الصحراء فلما بلغها قاتل 


١‏ فتح بعض البلاد المصرية 


الروم حدها وهل اندي أرطبين واستولى على البلد» ثم تركها الى قرية أم دنين 
9 

الواقعة على رأس الدلنا . 

واقعة عبن مس سنة ٠ه‏ - عل أن عمرا أدرك حرج موقفه فأرسل 
الى الخليقة الس.مده وشغل حنده قَّ أثناء ذلك بغزو الفيوم ‏ قلا حاء المدد وقدره 
ل 2 مقاتل عسكر يع جنوده شه الى عين مس ثم التق بالروم فى واقعة غين تين 
المشهورة وهزمهم هزيمة كان مر#1 أثرها دق اليش الرومانى والاستيلاء على 
الإقلم المسمى معير الواقع عند رأس الدلنا وإتمام إخضاع الفيوم والشروع 
فى حصار حصن بابليون ٠‏ 


أخذ حصن بابليون سنة ٠‏ ؟ ه - وكاس المفوقس رئيس بطركية 
الاستكهوة فلك اوفك دالذق اضر ركان إندما رني ببن ا نبنةا روه ال ضير 
إليها بكل الوسائل» فأخذ بيئس الروم من الانتصار على العرب وآستطاع أن يبععث 
وفدا الى بحزيرة الروضة لمفانحة الجرب فى أمص الصلح فلم يفلح الوفد أؤلا؛ ثم عقد 
الماح أخيرا على أن يِوْدّى الروم للعرب الزية» وكتب المقوقس معاهدة بذلك 
وبعث 0 هرقل ليها ٠‏ فدهش الامبراطور لذلك ول يق المعاهدة بل آستدى 
المقوقس الى القسطنطينية» فلا رأى العرب ذلك واصلوا الحصار و بييناهم كذلك 
اذ بلغهم موت همقل فكان ذلك مثبطا للرومان مقوّيا العرب» وتسور !لزبيرين 
وام الحصن وتبعه المند» فاستسامت الخامية الرومانية لم . 
فئح الاسكندرية سنة 7١‏ ه - وعلى أثرذلك شرع عمرو فى الزحف الى 
الإسكندرية فآلتق بالروم فى طريقه المها عند دمنوور» فهزمهم فى واقعة كبيرة انحاز 
بعدها الحيش الرومانى الى الإسكندرية واقتفى العرب أثر, هم ٠‏ وكانت الإسكندرية 
اذذاك مدينة عظيمة حصينة بها نحو ...,.ه مقاتل وكانت فوق ذلك مفتوحة 
من ناحية البحر . لذلك ترك عمرو بظاهرها جيشا يحاصرها ثم سار هو لفتح المدن 


. وموقعها الآن ما بين الأزبكية وعايدين‎ )١( 


الساعلية . وف أثناء ذلك عاد المقوقس الى الاسكندرية وأخذ يعمل على إنفاذ 
مآر به القديمة ٠.‏ وقد أفلح سعيه هذه المرة اذ أقنع الامبراطور االحديد بضرورة 
نسامم الاسكندرية . ثم شرع يفاوض عمرو بن العاص فى سُأنْ الصلح والنق به 
فى باون وعقدا معاهدة تقضى بأنتؤدّى ال حزية للسامين وأن تجلو الحيوش الرومانية 
عن الاسكندرية والا بت دخل المسامون فى الشؤون الدينية المسيحية وأن سمح 
للمهود بالاقامة بالاسكندرية مع شروط أخرى . ومقتضى هذه المعاهدة دخل 
العرب الاسكندربة وتم طهر الاستيلاء على مصر . ثم غزوا على أثرذلك بلاد النو بة 
وصاهوا ملكها على حزية يدا لمصركل عام . 


ايت ا 

لم يكد عمرو بن العاص يفرغ من مصر حتى شرع فى الزحف غرربا وقد تمله فتح 
الاقلم المعروف ببرقة ثم صار ولاة مصر من العرب من بعده يعملون على إخضاع بلاد 
المغرب و إدخال الإسلام فيها فكانوا يلقون فى ذلك عناء عظما وذلك لوعورة أرض 
. المغرب وتنائمها عن المشرق ولاستبسال البربرئى القتال زمن الخحرب وعدم إخلادهم 
الى الهدوء زمن السام ولأن الروم كانوا دساعدون البر براحتفاظا يسلطانهم فىتلك البلاد 
بعد أن زال سلطانهم عن الشام ومصر . هذه الصعاب كلها جعلت الإسلام لسير 
فى بلاد المغرب سيرا بطيئا بلى جعلته أحيانا يرجع القهقرى» م حدث عند ما مع 
اروم والبر برعلل عقبة بن نافع وقتلوه. هو ومعظلم جيشه سنة 59 ه . وعند ما ثاروا ‏ 
زهيرين قيس البلوى وقتلوه » وعند ما قامت الكاهنة (دهياء ) والتف البر برخوطا 
(/- ولا ه) على أن البر بر نزلوا أخبرا على حك العرب عند ما عهد أصس إخضاعهم 
الى القائد الكبير موسى بن نصير فإنه قمع نتنتهم ونشرفهم الإسلام ٠‏ 


(د) فتح الأنداس 
بعد أن تم لموسى بن نصير أمس المغرب ولى على طنجة وما حوللا مولاه طارق 
اذ توغاد هو الى القبروان عاضة المثرب لذلك العهق + ركان صال الأندلسن 


,]| عبور مضيق جبل طارق - فتح اقر بطش وجزائرالبليار 


فى ذلك الوقت مختلة معتلة لضعف الحكومة القوطية الى كانت تحكها ٠.‏ فطمع 
طارق فى فتحها فعبر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) بإذن موسى سنة «4 ه . ونزل 
دشاطوع أسبانيا المنوبى والتحم بالقوط يقودهم ملكهم ( رذريق ) فى معركة عظيمة . 
على النهر المعسروف بوادى بككة . فهزمهم واستولى على المدن الأندلسية الحنوبية 
ثم سار الى طَليطالة عاصة الدولة القوطية واستولى عليها . وعند ذلك التحق به موسى 
ابن نصير ليفوز شرف الفتح وسار القائدان العظيان معا يفتحان مدن الأندلس حتى 
بلغا جبال البرانس وبذلك أصبحت أسبانيا ( ما عدا االزء الثالى الغربى ) يخفق 
عليها علم الدولة الإسلامية . وقد أتبح لتلك الأرض أن تقوم بها للسلمين دولة 
عظيمة هى الدولة الأموية الأندلسية وحضارة رائعة بذ كها التارييم دحل إعابن:. 
(ه) قيام البحرية الإسلامية وفتح أكير بحزائر 
البحر الأبيض المتوسط - 

كن الباعث لاعسرب على إنسّاء الأساطيل البحرية خوفهم من غارات الروم 
على الشام ومصر من ناحية البحر . وقد أنشأ معاوية بن أبى سفيان أيام ولابته على 
الشام لعئان بن عفان أسطولا لهذ الغرض وجعل عليه عبد الله بن قبس الحارثى . 
وقد فتح هذا الأسطول حزيرة قبرس وساعده فى ذلك الأسطول المصرى يقّوده 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح . 

واستولى المسلمون بمرور الزمن على أهر جزائر البحر الأبيض المتوسط» ففى عام 
٠‏ أخرج عبد الله بن طاهى والى مصر مهابحرة الأندلس من الاسكندرية الى 
اقريطش (كريت ) بعد أن زقدهم بالمال والسلاح فساروا الما وافتتتحوها ونشروا 
فبها الاسلام . وافتتح المسلمون حزائر البليار عند فتحهم أسبانيا فى أواخر القرن الأول 
المجرى . وكذلك افتتحت الدولة الأغلبية التى كانت حاكة تونس (184--+4مه) 
جحزيرة صقلية وجنوبى إيطاإيا فكان ذلك سببا فى قيام حضارة إسلامية بصقلية 


أسباب محاربة الفرس وفتح بلادهم /ا١‏ 


لا بزال بعض آثارها ماثلا الى اليوم . فلما ظهر الترك العهانيون استولوا على رودس 
وكثير من بدزائر بحر الأرخبيل وأدخلوا فيها الإسلام ٠‏ 


(و) فتح العراق (15--5١1ه)‏ 

كانت وقائع خالد بن الوليد وغيره من قاد العرب مع المرتدين فى ابمامة 
والبحرين بتطايرشررها الى القبائل العر بية النصرانية النازلة ببادية العراق وانحتمية 
بالحكومة الفارسية فكانت الخال.لا تخلومن قتال بين الفريقين . هذا هو السبب 
القريب فى قيام الحسرب بين العرب والفرس غير أنه كان نمة سببان جوهريان 
لمذه الحرب هما رغية أبى بكر فى نشر الاسلام وشغل العرب بالحهاد بعد حروب 
اللدّة ٠.‏ لذلك أمس خالد بن الوليد بعد انتبائه من واقعة العامة أن سير الى العراق 
وينضم يحيشه الى جيش المننى بن حارثة الذى كان يقاتل فى البحرين ٠‏ وكذلك 
أهس عياض بن غم أن يلحق مهما ٠‏ فاجتمع جيشا خالد والممتى وكانت عدّتهما نحوا 
من . . .رء” مقاتل والتق خالد بالفرس فى وقعة ( الحفسير) فكان النصر لخالد ٠‏ 
وقد أثار ذلك الانتتصار عصبية بكر وتغلب النازلتين غم بى الفرات و يعثهما على طلب 
الثأرلمن قتل خالد منهم » وانضم المهم كثير من ا ند الفارسى . فلما علم بذلك خالد 
سار اليهم والبقى 5-7 ف وقعة (الليس) وانتصر عليهم بعد قتال عنيف ٠‏ 

ورعك خالك مد قاف اك لكر عاعية النائرة تانايك اله خوط مسنة 
ثم ذهب لنجدة عياض بن عَم دجو اقول الانشرن عل فقو الإنة واد ال 
الحيرة والتق بتغلب والفسرس ف واقعة الفراض وانتصر عليهم ٠‏ ثم ترج الى الحج 
خفية وعاد ولم نشعر جنده بذلك . فلما علم أبو بكر بحجه هذا عتب عليه وأمره 
أن يتوجه بنصف الحيش الى الشام حيث كان المسلمون مرابطين باليرمولك 
كا تقدّم القول فاطاع خالد واستخلف على بقية جيش العراق المأثثى بن حارثة ٠‏ 


واقعة القادسية سنة غ ١‏ ه ل رأى المثنى بن حارثة بعد ارنحال خالد 


قله جنده وحرج موقفه نفف الى المدينة ليخبر أبا بكر بحقيقة ا حال فوجده فى ص ضه 


١‏ أثر مخالفة الناصمين ‏ ينزد حرد 


اللأخير ٠‏ فلما تولى الحلافة عمر بن اللحطاب كان أول ما عمله أن نفذ مشيئة أبى بك 
فأرسل مددا الى المثثى يقوده أبو عبيدة بن مسعود الثقفى . فانتصر أبو عبدة 
فى أؤل الأمن على الفرس ولكنه خالف نصيحة القائد المحسرب المثنى بن حارثة 
فاشتبك مع العرس فى واقعة الحسر التى ابت بقتله وفناء معظم جيشه . فاما بلغ الخليقة 
ذلك جد فى إرسال النتد الى العراق ٠‏ أما المثنى فتراجع الى حدود الصحراء واسهل 
من يليه من القبائل العربية النصرانية فأمكوه عصبية ممم لإخوانهم العرب واشتبك 
مع الفرس فى واقعة البويب فكان النصرله عليهم . 


فى ذلك الوقت تولى على الفرس شاب حى هو يزدحرد انحر آل سأسان فعزم 
على طرد العرب من بلاده وساق على العراق .. .ر. ١‏ مقاتل يقودهم قائده رستم . 
فرأى الك فى أن لا قبل له بلقاء ذلك البيش الحرار وتراجع مرة أخرى الى الصبحراء 
ريا ترد عميه النجدة من المديئة ٠‏ ولكنه لم بم له فى عمره حتى برى آثار إخلاصه 
وحسن بلاثه فقد توق بعد قليل من الزمن من حراح أصابته فى واقعة الحسر . 


ومن حسن حظ اليش الغ ربى أن أد ركتهالتضدة قووها سين بن أنى وقاص . 
رابط سعد فى نمل القادسة يجيش بلغ ( مع مدد جاء من الثا م أثناء القتال ) 
٠٠رءة‏ مقاتل . وكان الحيش الفارسى حياله على اهانب الشرق للفرات . وظل - 
الحيشان متواقغين مدة طو يال" حر نفد صير بزدحرد وأص رست ببدء القتال فعر * 
رمم الفرات ونشب بين الفريقين قتال عظم دام ثلاثة أيام ثم اجسلى عن انتصار 
بأهى للعرب . وكانت تلك الواقعة فاصلة فى شأن العراق فاما استتبعت ارتجاع . 
الميرة وما والاها منالمدن التّى كانت سقطت فى أبدى الفرس ثم الزحف الى المدائن 
عاصة الفسرس وأخذها ٠‏ كذلك كان من نتائجها فرار_بزدبحرد واستيلاء العرب على 
الأرض الواقعة جنوب الموصل وقرقسياء . وعند ذلك أص الحليفة سعدا ألا يتابم 
الفتح وا كتنى من بلاد الفرس بالعراق . فاتخذ سعد المدائء ن مقرّا له وشرع ينظلم 
شؤونالمكومة الجديدة . غير أن غارة من الفرشس عل العرب كانت السبب في واقعة 


الواقعة الفاصاة فى فتح فارس ١‏ 


جلولاء التى استولى ها العرب على حلوان ٠.‏ وفرّ يزدبحرد الى البى وأصبحت جبال 


زر حروس حذا فأصلا سن اأعرب والفرس . 


(ز) فتح فارس 
سير امنود بقيادة تمان بن مقن لقتال الفرس فالتق النمان أحيرا بالفرس قرب 
باد وانتشب بين الفريقين قتال عنيف قتل فبه النمان بن مقن فقام مكانه حذيفة 
ابن ابمان حمل على الفرس وهزمهم شر هزيمة ٠‏ 
وكانت هذه الواقعة فاصلة ى شأن فارس اذ استتيعت أستيلاء العرب عل. 
زان والرى »م استتبععت فرار بزدحرد الى ماوراء المر (حيث توفى فى خاافة عمات» 


م أهس عمر ففتح العرب الأقاليم الفارسية التى لم تكن فتحت ٠‏ 


١ح‏ ) فتح أواسط آسيا ودخول الإسلام فيا 

حدث فى فارس بعد وفاة عمر بن االخطاب نحزوج عام على العرب قأص. 
عدان والى البصرة عبد الله بن عامس بأن قمع هذه الثورة » فقام ابن عامس بذاك. 
سنة وم ه. ثم تابع الزحف متجها شهالا بشرق فاسستولى على أ كبر مدن انال 
ظ وهى ننسابور وصرو وسرخس و بلغ بلخ وطخارستان ٠‏ فلما كان عصر الحلفةالأموى 
الوليد بن عبد الملك فتح العرب الاقلم المسمى « ما وراء الغهر» (955-45ه) 
وكان فتحه على بد قتدبة بن مسم عامل خخراسان » فاستولى على بخارى سنة 6 ه ٠‏ 
وسمرقند سنة 4# ه . وبلغ حدود الصين سنة 40 ه ٠‏ وأصبح الإسلام دين أهل 
تلك البلاد وزهت بها المدنية الاسلامية زهاء عظيا ٠‏ 


0 فنح الهند بعشرة آلاف مقاتل 
(ط) فتح الحند واننشار الإسلام فيها 
قد بلغ العرب فى فتوحهم الاسلامية الأولى جهات المند الثهالية ولكنهم 
لم مستقروأ بها ولا استداموها إقلما تابعا لم ٠‏ فلما كانت ولابة الاج عب العراق 
والمشرق وجه الى المند مد بن القاسم سنة 9ه ه . لفتحها وشرالاسلام فيها ٠‏ 
فسار ابنالقاسم فى جيش لايزيد عن ٠١.٠٠١‏ مقاتل ففتتح السند والبتجاب» ووقف 
الفتح العربى ..ن' هذا الحدٌ لاضطراب أمس نى أمية وظل إقلم الب أسند زهاء قرنين 
فق الزمان كه أهر امن الخرنت:. 
على أن الفتتح اقيق لبلاد الحند وفشر الاسلام فيها إما جاء على أبدى أتراك 
حراسان لا عرب اللحزيرة ٠‏ وقد قام بذلك العمل اليل أربع دول تاريها فى الحقيقة 
متصل غير منفصل الأولى الدولة الغزنوية الى حكت بلاد الأففات والبتجاب 
(١ه"‏ - ممه ه) وكان أكثر رجالا جدًا فى فتح المند #ود بن سبكتكين . 
الثانية الدولة الغورية البى حكت بالأفغان وبلاد الهند ( غم - 5١5‏ ه) وقد 
دان لا سبل المندستان كله ٠‏ الثالثة دولة سلاطين دهلى (5.7 - مجوه) 
وكان مقر حكوءتها بالهند نفسها لا خارجها ما كانت الال من قبل . الرابعة دولة 
المغول بالند كلها ( مو ١50706‏ ه) وقد انبسط سلطانها على الهند كلها تقرما 
وظلت كذلك حتى اضحات وآلت الزعامة عل الهند الى الانجلير فى أواسط القرن 
الثالث عشر المجرى . ظ 
ولا بأس بأن تلم فى هذا المقام بأهم الأمور التى مكنت المسامين وهر فئة قليلة 
أجنبية من أن ينزلوا بلاد الهند على سعتها وكثرة سكانها واختلاف لها ويؤسسوا 
لهم بها الدول ذات الأعمار الطويلة . إن الود على الرغ م نكثرتهم الهائلة كانوا 
3 متقاطعة متخاذلة من الوجهتين الس.اسية والأدسة ٠‏ وكان سوادهم الأعظم 
من طبقة الزراع المستضعفة من قدي الزمان والتى أمات الاستبداد ما بها من حب 
الاستقلال فأصحدت لا 0 تم لسقوط حكومة وقيام عرس ما دام الكفاف. سن 
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العيش ميسورا لها . لذلك قلما ند امنود بناهضون المسامين . أما المسلمون فكانوا 
بإزاء ذلك بدا واحدة يقاتلون لنصر الاسلام ونشره بين الوثنيين . ثم إن الدبمقراطية 
التى نتصف بها الاسلام قد جعلت كثيرا من اهنود يدخلون فى الاسلام فى حين أن 
من لم بدخل فيه كان يفضل حكومة المسامين الأجنبية على حكومة ( الراجات ) 
الوطنية لأن الأول كانت أبر بهم وأرحم 1 


(ى) دخول الاسلام فى جنوب أوربا الشرق 

لمك فضل كبير فى نشر الدين الاسلامى فهم الذين نشروه فى بلاد الهندك تقدّم 
القول» وهم الذين عملوا على <فظه من غلبة التشيع فى القرن الخا.س الطجرى م يهلم 
المطلع على تاريح السلاجقة» وهم الذين رفعوا لواءه ردحا من الزمن يحنوب أور با 
الشرق . ظ 

ولتزك عامة فرع مر اهنس التترى الذى حك كثيرا ءن البلاد الأسيوبة 
فى الأزمنة القديمة ٠.‏ ومواطن الترك الأصلية هى سهول بحر قزوين وبحرارال 
وما وراء النبر وما والاها من الحهات . وقد تدرّجوا فى الظهور فى التاريم الاسلامى 
فكانوا أول الأسص خدما فى بوت الأمراء وقصور االحلفاء بكندا فولاة أقالم فسلاطين 
إبان حك السلاجقة وخلفائهم من الأتابكة » ولما جاء التتار فىالقرن السابع الجرى 
قضوا عل سَايا السلاجقة إلا دولة الروم السلجوقة بآسا الصغرى فانها امتنعت 
عليهم حينا من الزمن ٠‏ وكان من بين القبائل التركية اللحراسانية التى سارت همغربة 
فرارا من التتار قبيلة صغيرة تعرف ( بالأوغوز ) بلغ عددها 4.٠.‏ فارس . تلك القبيلة 
حى أس الثرك العئانيين الذين أتهوا فتح آسيا الصغرى وأقاموا دولة أسلامية عظيمة 
يحنوب أوربا الشرق ٠‏ 

سارسذه القيلة زعيمها اللسمى (أرطترل) يناد لقوفه منتجها فاق به السين 
الى آسيا الصغرى ٠‏ و با هو ذات يوم «طاع اذ رأى فها يروى جيشين ,قنتلان 
وآنس فى أحدههما علائم الانبزام . فانحاز اليه كزما منه فتغيرت بذلك حال الحميشين 


بف تموّ الدولة التركة 


المتحار بين اذ انمزم الذى كان هازما وغلب الذى كان من قبل مغلويا . وما لمث 
أرطغرل أن علم أنه نصر السلطان علاء الدين السلجوق على جيش تترى . واعترافا . 
له بتلك اليد البيضاء أقطعه السلطان المذكور أرضا له على حدود الدولة اللبزنطية 
فى آسيا الصغرى عرفت فيا بعد (اسلطانونى) ذلك الأقطاع هوأس الدولة التركية 
الوزانينة: 
عمق الدولة التركية - ولبث أرطفرل أميرا على ذلك الإقطاع حتّى توفى 
سنة 58٠‏ ه ا فتولى بعده أبنه عثّان الذى ينسب اليه الترك (0.٠م. ‏ بمب ه) 
فئبت قدمه فى إقطاعه» ثم شرع فى الاستيلاء على االحصون البيزنطية التى نتاخم أرضه 
حت قارب (بروسه)ء وف عام 18 ه . قضى التتار عل الدولة الساجوقية سيا - 
الصغرى فكان ذلك سببا فى استقلال سلطانونى ومن ذلك الحين أخذ سلاطين 
الترك يعملون من جهة على إخضاع جميع آسيا الصغرى اد ومن جهة أخرى 
على التدخل فى شئون الدولة البيزنطية بقصد الاستفادة من ضعفها ثم إسقاطها 
والحلول محلها ٠‏ وقد تم لمر ذلك كله . والذى بدأ سياسة الفتتح الأوربية هو أرخان 
اءن عماك زجع - رجن ه) فاله بعد انقي» نظلم شئون دولتحله والشا تحن 
الاتكشارية الشبير أخذ يتدخل ف الشئون الأأوربية وكانت الدولة البيزنطيةاذ ذاك 
فى منتهبى الاتحطاط وكان يتنازع عمرشها رجلان أحدهما سمى كنا كوزين والآخر 
باليولوغ وكان كل منهما نستعين أرخان على خصمه . فد أرنان بد المساعدة إلى أؤلم) 
فكافأه على ذلك بأن زوجه من ابنته » وعند ما زحف الصربيون عل القسطنطيننة 
٠‏ فى عام بويا ه ٠.‏ استعان كنتا كوزين بصهره أرخان فأرسل اليه مددا يقوده أنه 
سلوان ٠‏ وقد تمكن كتتاكوزين بهذا المدد من ردّ الصرببين ٠‏ ولى يكافع سلوان 
على صنيعه هذا نزل له عن حصن (تزمب) القائم بالشاطئ الأوربى للدردنيل واتفق 
فى العام القابل أن حدث زازال عظى فى ثراقية دك حصون البلاد وهدم أسوار 
غاليبولى فاستولى عليها الترك فكان ذلك بدء ملكهم بأور با . 


ضعف الدولة التزكة وأسباءه و 

وفى عهد السلطان ماد الأقل ( 51لا «ولاه ) بلغ الثرك فى فتوحهم 
نر الطونة: بعد أرسى هزموا الصرب والبلغار واحر والأفلاق والألبان فى واقعة 
( قوصوه ) الشبيرة سنة بولا ه . ومهذه الفتوح كلها أصبحت أملاك الترك 
تكتنف القسطنطينية مم حميع جهاتها ٠‏ وبذلك طمع مدا الشانى الملقب 
بالفاتم ( مهم - -مم ه) فى أخذها والقضاء على الدولة البيزنطية » وقد تم له 
ذلك فى عام اهم ه ٠.‏ وأصبحت القسطنطينية عاصمة الدولة التركية ٠.‏ وقد اتبسع 
مد الفاتم ذلك العمل اللحطير ,أن أتم إخضاع البوسنة والصرب والمورة وجزائر 
الأرخبيل وشواطع البحر الأسود الحنو بية والقرم وألبانيا ٠‏ ونزلت جنوده يحنوبى 
إيطاليا ٠‏ وبذلك أصبحت شبه جزيرة البلقان بأيدى الترك . 

ثم وقف مو الدولة التركية فى أور با لأن بايزيد بن مراد الأول ل يكن ميالا 
لغروب بوجه عام ولأرف سايان ابنه (414 - +#و.ه) شغل محارية الفرس 
ومماليك مصر والشام وكان مظفرا فى حروبه فقد أذل الفرس وأدخل الشام ومصر 
فى حك الترك وحمل فيا يقال الحايفة العباسى الذى كان مقما إذ ذاك بالقاهرة على 
أن ينزل له عن الحلافة ففعل وأصبحت الكلافة فى آل عمان ٠‏ 

فلما تولى ملك آل عتان السلطان سلمان القانونى («و ‏ 4074 ه) استؤنف , 
الفتح والتوسع فى أور با ففتح السلطان بلاد انحر ودفع جيوشه ف المسا حتى بلغ 
عاصتم] ويانا وحاصر هذه العاصمة هستين ولكنه لم دستطع أخذها لمناعتم! واستبسال 
أهلها . ظ 

ذلك أقصى ما باغته حدود الدولة التركية فى أوربا . على أنها لم تستدم ذلك 
الخلك الواسع طو يلا فقد أصابها الضءف بعد القَوَة لفساد إدارتها وسياستها ىالداخل 
ولنبوض الدول الحاورة لت) : الروسما والمسا وبولونيا وادماعها كلها على محار به 
لتك وانتقاص ملكهم فصار انرك يخجلون شيئا فشيئا عن أملا كهم الأور بية وغير 
الأوربية حتى أصبح ملكهم منحصرا فى آسيا الصغرى ٠‏ 


ا انتشار الدين الاسلالتى تحرّد الدعوة 


امم ست ماري و ع را اد 


- الأقطار التودخلها الاسلام تجرد الدعوة 
ومقدار اننشار الاسلام فى الوقت الخاضر 

إن الأقطار الى سبق الكلام عليها هى التى ثملتها الدول الإسلامية فى الأعصر 
الإسلامية الختئفة وهى الى دخلها الاسلام قرين السياسة . على أنه بشيغى ألانستفاد 
من ذلك أن الاسلام قام بالقؤةما يرى كثير هن الناس مسامين وغير مسامين . 
فالحقيقة أن الدولة الاسلامية كانت من كثير من الوجوه ذات صفة مدنية وأنم) 
غت مموَ الامبراطو ريات الواسعة القدعة والحديثة . أما الدين الاسلامى فقد اشر 
فى أكثر الأحوال برد الدعوة من جانب الفاتحين أو يرد اطمئنان القلب اليه من 
جانب من فتبحت عليهم بلادهم وذلك م حدث ف الشام ومصر نقد دخلهما الاسلام 
والمسيحية فيهما متشعبة المذاهب منقسمة الآراء منحطة النفوذ فكان ذلك سبب) 
فى انصراف كثير من أهلها عنها ودخولم فى الاسلام ٠‏ وقد يكون انتشار الاسلام 
لسبب أخرهو جد الرغبة ف التخلص مندفع الحزية وأن يكون الذميون والمسامون 
فى مستوى أدب واحد . ونحن لانذهب بعيدا فى تقريرهذه اللقيقة فالقرآن والسنة 
حثا فى كثير من المواطن على احترام الذميين ودعوتهم الى الاسلام بالتى هى أحسن . 
وكان المسلمون عادة لا يكيهون أحدا عل الدخول فى ديهم بل كانوا يكتفون منهم 
فى الغالب بالحزية والسيرة الحسنة . 

وما ال على صدق النظرية التى تقول بانفصال الدين عن السياسة فى التاريم 
الاسلاتى أن الدين الاسلامى قد دخل أقطارا كثيرة ة مجرّدا من وسائل الفتح والتغلب 
الشيات ى ونحن نحم هذا الفصل التاريى بذ كر هذه الأقطار ثم تنبع ذلك بكلمة تبين, 
مقدار انتشار الاسلام فى أنحاء العالم فى زمننا الحاضر 

(') الصحراء الكبرى - السودان ‏ غرب أفريقية وشرقها 

عرفناك قبلا أن الإسلام دخل مصر والنوبة وبلاد المغرب فى الصدر الأقل 
للاسلام » والآن تقول إن الدين الإسلامى قد سرى أثره هن هذه الأقطار الى الأقطار 


انتشار الاسلام الصحراء الكرى ودخوله رومسا ه/ ١‏ 


علخ عمسم مم 


الأفريقية التى تلم وهى الصحراء الكبرى وبلاد السودان وغسلبى أفريقية ٠‏ 
وَكان ذلك فى أغلي الأحوال يرد الدعوة وبحض اختلاط المسلمين بأهل تلك 
الأقطار من وى البر بر والزنوج ٠‏ وقد انتدأ ذلك منذ القرن اللخاهس المجرى عند 
ماقام عبد الله بن س داعية الدولة المرارطية وعمل على اشر الإسسلام فى قبائل 
الصحراء الكرى ٠‏ وقد تاعه فى ذلك ار[ تومت الملقب بمهدى الموحدين 
9ه هو هايم قنى عل أثر دؤلاء فى نشر الدعوة بالصحراء الكبرى والسودان 
وغربى أفريقية مشايعٌ الطرق التى ظهرت فى شمال أفريقية وأخصها القادر به 

والتنجاتية والسنوسية . فبمجهودات هؤلاء جميعا أصبح الإسلام دئ تلك الأقطار» 


بع اا خاضة لدول ل اق بر مسبحية قو له ٠‏ 


وكا انتشر الإسلام فى تلك الأقطار يحرد الدعوة فإنه انتشر كذلك فى شرق. 
أفريقمة» ققد دخل الإسلام منذ الصدر الأول بلاد الصومال وزنجبار واحالا وكان 
ذلك بارتحال رجال من عرب المن الزيديين وعرب البحرين' الى تلك االمهات 
وأستقرارهم 25 وللعلائق التجارنة التى كانت عل العموم بين عرب الحزيرة وبين 
وثنى تلك الحهات ٠.‏ 


(ب) الروسيا 


دخل الإسلام بلاد الروسي! فى زءن الدولة العباسية ( القرن الرابع ) وكات 
دخوله قى الأقالم - المعروفة إذ ذاك سلاد البلغار» وهى عبارة عن حوض نهر 
. الولغا كان 5 تلك النواحى لاعلائق التبجارية التى كانت بين المسامين وبين أهل 
هذه البلاد . عل أن الإسلام نما وانتشرفى جنوبى الروسيا وجنو بها الشرق عند 
ما غلب علبا التتار المعروفون بالطائفة الذهبية فى القرن إاسابع المجرى ٠‏ فإنهم 
اعتنقوا الإسلام مض رغبتهم » وأّل من فعل ذلك منهم ملكهم اأوثنى بركة خان 
(4هه - عووه) ل معاصرأ | وحليفا للظاهى بببرس سلطان مصر لذلك 
العهد . ولا يزال الإسلام دين هذه الحهات حتى يومنا هذا . 


-53 دخول الاسلام الصين وأرخبيل الملابو 
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(ج) الصين 

لبس بأيدينا من المصادر الموثوق بها ما يبين تاريخ دخول الإسلام بلاد الصين 
وانتشاره مها ٠‏ عل أنا نعرف من بعض المصادر الصينية والإسلامية أنه قد كانت 
علاقات سياسية بين الدولتين الإسلامية والصينية منذ خلافة عيّان بن عفان » وقد 
أسّعث هذه العلاقات استعانة فبروزبن بزدحرد بأميراطور الصين لارتجاع بلاده . 
وتقول التواريح الصينية كذلك إن سفيرا صينيا قدم على الخليفة هشام بن عبد الملك 
موفدأ من قبل أمبراطور الصين . وان الأمبراطور هسوان سنج عند ما ثار به بعض 
رعيته واغتصب منه العرش استعان بالحليفة المنصور العبامبى» فأرسل اليه الخليفة 
جندا إسلاميا ارتجع به بعض مدنه من الثوار . وقد استقر هؤلاء امنود بالصين 
وم بعودوا الى بلادهم فكان ذلك بدء استقرار الاسلام بالصين . على أن العلاقات 
التجارية التى كانت بين العرب والصين من قديم الزمان كانت سببا آخرفى سكبى عدد 
غير قليل من تجار المسامين بالثغور الصينة ٠‏ فلماكانت غارة التتار فى القرن السابع 
المجرى وما حدث على أثرها من أاضطراب ف العالم الإسلاتى الشرق نزح عدد كيبر 
من الصناع والتجار المسامين الى بلاد الصين واستقروا م | وابتنوا المساجد وانتظموا 

فى سلك الدكومة الصائة . 


(د) أركصيل الملايبو 
قد دخل الإسلام ,حزيرة سو 0 
تجار العرب . ثم نما بهذه الزيرة على مس الزمن بواسطة دعاة وتجار من المند وياد 
العرب على السواءكا نستفاد م نكلام الرحالة الإسلامى ابن بطوطة والرحالة الايطالى 
ماركو بولو (القرن السابع المجرى) ودخل الإسلام كذلك ججزيرة جاوه فى القررن 
السادس المجرى وعظم شاد مب حتى قامت مها حكومة إسلامية قوزيه . ثم اقتببست 
الإسلام من هاتين أ زيرتين سائر بجرائرالملايو . بورنيو وسيلييس والفاببين ‏ 
وكذاك اند الصينية» هذا والإسلام فى الوقت الحاضر أخذ بتغلب عل الوثاية 


تمل الكلام على مكه ١/1‏ 


يسيب مسد وعد يواه للع عد الس يجو سم سس عي مسي 


اسيم سمه 


فى جزائرالملابو وقد بلغ عدد حجاج المستعمرات المولندية بتلك الحزائرفى سنة٠ ١١‏ 
نحو.ع” » ع١‏ حاجا . 


اننشار الاسلام فى الوقت الخاضر - هذه هى الأقطار التى دخلها 
الإسلام محزد الدعوة . ولا دستفاد ممأ تقدم أن هذه الأقطار والأقطار التى دخلها 
الإسلام مع السراسة إسلامية بحتة »فقد تقلص ظل الإسلام عن بعضها كالأندلس 
وك الذمالاك العا نسية الأورسة وبعضبا توجد به أقلية إسلامية م هى الال 
فى الصين والهند بوجه عام . وقد اختلفت الأحصائيات فى تقدي عدد المسامين 
فى أنحاء العالم فى الوقت اللحاضرء والمتفق عليه أنهم لا يقلون عن 7.١‏ «ايون نسمة 


ولا ,زيدول عن ٠ه‏ مليول لسمة . 


مكة الممة 

جمل الكلام على مكة - الالناي يسرم 
وان امه لامها المالية د 8 حد ا موشق ف الغراا يعت اللككة لقي ية مسد 
لدتال الشر يرف عوربب الرفيق أشأ 0 تأثير السيول ف مكة وتار يحها 5 فك 
مكلة - جنسيتهم - أخلاقهم - أزيائؤهم لغتهم ‏ دينهم - عاداتهم ‏ 
حوّ مكة ند تحار 0 نقودها 5-5 سماهها سك عين زر سِدة د أمراء كه . 

أسعاء مكل ذ ؟ العاماء أن لمكة ستة عش اسما نذ كر أشمبرها وهى أر بعة 
نطق ا لقرآنأ وا دسكة» قاتعال وهو اذى كن 2 ع 0 2 

1 ن مككة من بعد أن أَظفرة علمبم) #وقالوا اميك ذلك لقلة ماما ) اخذا من قورض : 
5 ا ضرع أمه اذا آمتصه » وقيل الأ | تمك الذنو وأآى شمن : 
وزانيها وأم القرى » قال تعأ لى ‏ ودذًا 00 َلْناه ميارك مصدق الى بين يديه 


كرهم ءَء 


ولتنذر آم القر رىئَّ فدهن حولًا ) : وتالمها ), بكة )4 سس بالياء الموحدة د قال ا 


)١؟(‎ 


0 مداخل مكة والحبال الحدقة ما 


سي يس لس ا جب سي يي ب مس سس سس س2 مس6 7ت 799 22227 


00 ا 


] إن أول بست ت وضع للنأس اذى سكة 4 وراعها « البلد الأمين » وقد أقسم 


ألله ب 5 قوله ل ( وآلتين وال تون 5-5 وهنا لماد أن ) 5 


موقعها ل مكة واقعة على 3 و8؟ ق عرضا شماليا» ومل بم وغهءق 
طولا شرق بار دس »ع وبرتمع عن سطح اأبحر الأحر ينحو 4 مثرأ» وهى عاصمة بلاد 
اججازء وطوطا من الشمال الى الحنوب هيلان» وعررضها شرقا من جبل أبى قيس 
الى أسفل جب قعيقعان من الغرب ميل واد » يقطع الماثى طولما فى نحو نصف 
ساعةء ومع كون عررضها دون طوها يقطع فى زمن أ كثر مما يقطعفيه الطول» وذلك 
لوجود أما كن على تلال فى كل هن جانيمما و 1 
الشاعمة قد بنيت عليها الحصون انحكة » ولس سورها الحيل رات إلا حنثك 
5 الأربع » ففى الثمال الشرق الطريق الى م » وف الحنوب الطريق الى ابمن» 
وفى الشهال الغربى الطريق الى وادى فاطمة» وفى الشرق الطريق الى 0 
البال تكؤن سلسلتين شمالية وجنو بية تتركب الأولى من جبل الفلج غرربا ثم جبل - 
قعيقعان ثم جبل الهندى ثم جبل لعلع ثم جبل كداء ( بفتح أوه تاه وهو 
ذا أعل فك اومرة ديعة دخل رسول الله صلى الله َليه وسلم .والثائية تتركب من جبل 
أبى حديدة . نتلوه جملا كرى 01 (كلاهما بضم أة وله والأؤل مقصور والثااى 
مصغر ) بأنحرا الى الحنوب ثم جبل أبى قبيس الى شرقههما ثم جبل الخحندمة . 


شوارع مكة ومبانيها - نذكرلك أهم شوارعها وما فيها منالبنايات الضخمة 
والمسادد والاثار مفردين أْامّ هنها بالوصف التفصيل قارنين ذلك بالصور الكاشمة 
إن شاء الله فنقول : شوارع مكة ضيقة غير منتظمة ما عدا شارعا مشهورا يتقطعها 
من جنومها الغربى الى شهالمها الشرق يبعدئ من الشيخ عو أن وول مانا ينا 
و الى أهام التكية المصرية ثم على المسعى وعلى طريق القشاشية 9 اليل 
لى أحرمكة من جهة المعلاة» وعرض الشارع سن ممانية أهتار و ة وعشرين 6 
0 الناؤدة ان الة] ارع امد قرو عا رة الام اده م والسوق 


شعب جباد ومبائيه الفخمة 17 


الصغير » وجياد وسوق اللبل وسوق الصفا والمسعى» والقشاشية عن البمين» و بامبا 
الغزة ثمسوق المعلاة والبياضية » وعن نسار القشاشية المسعى الى المروة الذى به نسار 
اب السلام وعينا طريق المدعى ثم الحودرية ثم احناطة » ومنحارة الباب ينقد الى. 
سوق الشامية ومنه الى المروة ( الرسم ٠ ) ٠.‏ 
ومن الحخهات الى مأ مبان لكمة أو آثار جمة 1 


60 جهه بحرول - وعندها حبل محشة وفمباأ اللقائر ونبتتان لدولهة 
الشريف عون الرفيق وى طوى الذى أغتسل منه الى صلى الله عليه وسلم وهو 
داخل الى مكة (رسم 55) والمكان المعتاد للحمل المصرى «والمسافرانة» التى بناها 
السلطان عبد أحميد وقدّمنا لك وصفها وهتمياس المياه الذى ترأه فى شرق (الرسم 60 
عل شكل عمود . 


(؟) المسفلة - فى جنوبالمسجد ارام وبها لستان الشريف عبد الله 
ومولد سيدن حمزة والخليفة الأول أنى بكر الصديق رضى الله عنهما ٠‏ 


»ع شعب حياد - فى الهنوب الشرق للسجد الحرام وهو أجمل مواقم 
بك لعلوة وسعة طرقه وكثرة بيوته التى على الطراز الترى والتى _سكنما غالبا موظفو 
الولاية من الأتراك وفى مقدمتهم الوالى وترى فى (الرسم 9) تموذجا منها وهو بست 
اتدعد السقاف ذى الأملاك الواسعة بمكةوالمدينة وجِدّة»وكذلك فى (الرسم 57) 
ومبذا الشعب التكية المصرية تجاه المسجد الحرام فى (الرسم ٠١‏ )4 وكذلك ديوان 
الميدية مقر الحكومة العثانية الذى تراه غربى المسجد فى (الرسم ) » والتكات 
الععسكرية ليحنود الشاهانية التى تراها فى (الرسم 4 ) » وترى فيه خما لسكنها الحنود 
الذين ليس طم أما كن فى الثكات . 

والديوان والثكئاتكلاهما من إنشاء الأمين المازم المصاح الحكبير المشير 
نان باشا نورى والى الجاز وتجد مكتو با على باب الميدية الشرقى : 


4 الجيدية وما عليها من الكقابة ‏ جياد وما به 
313133 تور دح ا 1 


دار حوت لسعد ملطاننا » عبدا ميد كل .حسن وط 
أشادها بحى أم القرى * عيان والينا شكل عب 
شرى لنا قد جاء تاريتها » نصرمن الله وقح قريب 
وعلل الباب الغربى : 
دار سلطان الورى عبد اميد » قديدت كالبدر فى البيت الأمين 
شادها عماس والينا الذى » توج الأحكام بالعدل المبين 
رخ انمد ونادى فى العلا » أدخاو ها لسلام آمين ‏ 
وعلى الباب الحنوبى المتوسط كتب ( دائيت حكومت سنية ) . 


وعلى الباب الحنوبى الهاتى كتب ب سطر باللحط الثلث اميل على شكل دائرة ع 
العبارة الآنية ( دائرهُ فرقة عسكاية ) ' 

وفى جباد أزيضا ميدان لأستعراض ار وفبه المطبعة الأميربة ودار للبريد 
(البوستة) والإشارات الرقة (التاغراف) وير الصحة ودار عظيمة الشريف 
عبد المطلب و ,بيت لأمين الدفاتر ( الدفتردار) ومسجد صغير ‏ زاوية ‏ للشاذلة 
وترى فى (الرسم 6) منظرا عاما لحياد» والبناء الذى فى أعلى الرسم عل قة الحبل قلعة 
ساف ئ 


)( الفشاشية س فى شرق المسجد الحرام ويطل عليها جبل أبى قبيس » 
وفى الحهة الشرقية منها شعب على أو شعب بنى هاشم انظر (خريتة مكة) وبالقشاشية 
دار الميزرارن وهى دار الأرم أن الأدقم وى وبا ببوت بى شيبة حجبة 


)0 لا عناية ولا“نظام للإشارات اليرقية ولا بالخطابات فقلها هلا تسل إقازة الى ابيا ه واتلياا ان 
نحضر من جدة إلى مك على ظهور اال ف غرارات ( زكايب ) وتاق بطرقة فى دا رالبر يد فى اجاج 
أو المارّفون أو خدمهم فيفرزون هذه المكانات فان عتروا على * ىء طم أو لأصكابهم وأقار بهم أخذوه » 
وكان <ليقًا بالحكومة العمانية أن تعنى بذلك عناية شديدة لأن أولتك المجاج الذين شط ببم المزار فى حاجة 
الى عرف الأخبارءن ن أهلييم وأصحابيم وريعا تقامنت أخمارا هامة يترتب عل بحهلها ضر ركير . 


ظ دار أبى سفيان - سراى محمد على باشا ام 


اس سس سس ا 


الكمبة» وببوت مسن بك وعبد الله بك وأحمد باشا المجازى وكان واليا على اجا 
وهو والد المرحوم منصور باشا يكن ودار أبى سفيان النى جعلها الرسول عام الفتح 
مأمنا لمن بلا اليا إذ قال : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن وهى الآآن مستشفى 
وما علق كتعة كت خويلد أو مولد فاطمة بنت الرسول صل الله عليه وسلم وبما 
أيضا بيت أبى جهل وهو الآن ميضأة تجاه باب المسجد الحرام المسمى باب النى 
عليه اأسلام ٠‏ 


زه الغزرةٌ - فى الثمال الشرق للجسد ارام وبا بيت الإهارة الذى 
شيده #د عل باشا د الأسرة الحديوية ثم الملكية ويقيم به الآلن شريف مكة 
عون الرفيق باشأ وتراه فى الثمال الشرق من (الرسم 0+) وواضم بالرسم واجهتان منه 
إحداهها ذات « مششربيات » صنعت صنعا بديعا من اللحشب المندى الأحمر وفيها 
أيضا محزن أميرى عام تحزن له الحبوب للحكومة والأهالى وكذاك محزن صكبير 
للصدقات والحبوب الى ترد من 56 كل عام ومن دونهم منازل لأهل مكة . 


6 شّعس بق عاص شمالى الغزة به مولد النى صل الله عليه وسام 
ومولد عل رذى الله عنه قريبا منه وسِوت لبى هاشم . ودذه.الحهات الشرقية كانت 
مساكن بق عبد المطلب فى ابشاهاية وفبها الآن كثير من الأشراف أما باق قريس 
فكانها فى المهة الأنرى من المسجد الحرام خصوصا جهة الثمال انظر ( مسا كن 
الجهة الشرقية فى الرسم 55 ) ٠‏ 

() الشامية ‏ فى شعالى المدجد الحرام مع غربيه وهى شارع تجارى 
عظم أشبه شوارع الموسى والتربيعة والغورية وخان اتلحللى عندنا بمصر وساع فيما 
لسْسَمْ والأقشة المسدية والتركية وفصوص الفيروز والياقوت والعقيق الذى يبيعسه 


10 طرق الصوفية باجاز . المبانى الأثرية فى مكة 


)0( الم رأوة بس تفال القامية وى امازل القر نزي غود الطلب أمير مكد 
سابقأ وهو هو البناء الفخم الذى تراه واطها ف الشيال أشرق (للرسم 58) وفيه ترى منظرا ظ 
عاما لبيوت ت القسم الثهالى وبالقرارة مسجد صغير ‏ زأويه يمسي لكيلانى . 


)9 السلمانية مبأ النقا والمنتحنى والمعايدة والناقسة والمعلاة أى 
المقيرة كلها شوارع وجهات فى شمالى المسسجد اخرام فوق القرارة والغزة ) 
وبالعابدة محل للصاغة وبيت للشرريف غالب أمير مكة سابقا ومسجد الإجاية 

والراية ومسا ؟. ن للهنود والمضارم ول للنضراوات والمسلى والإبل والأغنام ومسا كن 
« البيشة » وم م عسا كر أمير مكة وكذلك بها مساكن قبائل من الء د بن وه معاطن 
للإبل وس | بض للغمم و بالبياضية مزل للسمد محمد صاط ل الشبى أمين ١‏ لمفتاح وكذاك 
ستانله ع والمعلاة من زمن بعيد مقبرة أهل مكة وتقدةم الكلام عليها مع رسومها . 


وفى مكة على الملة 5 جوا مع كبسيرة خلاف المسجد الحرام ونا سيويداء 
المشهور مهأ مسجد الرابة تشرق البإد ومسجد أبن بغرءها وهسجدا الإجابة والببعة 
5 وزاوية السنوسى فى الحنوب الشرق » والسنوسى له فى ا مجاز شأن كبر 
ومعظر | لأعراب شيعته وكذلك أهل مكة وكثير منهم على طر بقة لسحوتها الرشيدية 
وأهلها أت تباع الشيخ ابر رأهم الشيدى» ومنهم الأدراسية ا اع الشيخ أحر 3 
اذنتفن» :ب والميعةة وهم مُسيعة المرغتى المعر وف بمدمر وأأسودان وبا مكة شرعية 
حر قبة محاورة للسجد الحرا ام بهته الثمالية تراها شرق المغدنتين المقار بتين 
ف ( الرسم )4١‏ والقبة اتى بينهما على المكتبة السلوانية وترى فى الشمال الغربى 
قلعة المندى ؛ وسسيأنى ذ و المكتية والقلمة قرسا » وظاهى 'ال رسم فك عاد 
ل الخرام © والبناء الفستم الذى فى أء على الشكل عر تق الشين يت 
عبدالله باشا أمير مكة سا سابقا وقد أحترقت . وفى مكة 5 مدارس للعلوم وم مكدتيا 
للصبان » وكانت ق سنة .م6 موس وكان عدد التلاميذ بآ ١١6١‏ وأشبر 
ذة مدارس المدرسسة الصولية التى بناها الطيب الأثرالشيخ رحة انه الندى 


الدأضة الهامة عكة م 


ا ام 


حب كاب إظهار الحق» وددرس فما القرارن. وعم التجويد وثىء من اللغة 
ل وسفق علمبا من تبرعات أهل الممفك «لماوسة ارق 
مائل الأولى 1 تزيد علسا . وبمكة مكتبتان صغيرتان الأولى فى باب أم هانى 
تسمى كتبخانة شروانى زاده مد رشدى راشا والى ا حاز سابقا وأخرى فى باب 
الدريبة قرب باب السلام تسمى بالكتبخانة السلوانية أسسما السلطان عبد انحيد 
وكونها من شتات كتب المسجد وغيرها ما أرسله إليها من الاستانة» ولكل مكتبة 
من هذين فهرس بخط البد وأمين يقوم لشؤونهاء والكتب الى ببما نحو به وققهية 
وأدبية وتاريخية وأ كثرها باللغة العربية وفيها ثثىء بالفارسية والأوردية (الهندية ) 
ةدو لناوية انه ارو مرو كل ماتقاي سك واي لذن اد ان 
وصفه ‏ وبا ١٠‏ مصنعا ومدبختان للجلود ومساختان ومخزنان كبيران ٠.‏ وما قلاع 
ثلاث تح على المدنة ويقم بها عساكر الدولة : أولاها قلعة جياد التى أنساها 
فى سنة 994 ه . الشريف سرورين مساعد أمبرمكة بعد أن اشترى ما حولما 
من البيوت وأنفق فى عمارتب) مالا كثيرا » وقد نقض بعد ستتين كترا مونانما 
وأعاده متقنا على أحسن شكلكا تراه فى أعلى ( الرسم 8 ) © وثانيها قلعة المسدى 
. التى بناها الشريف غالب بن مساعد سنة ١‏ «مه . فى الكهة الثمالية وكانت صغيرة , 
وحدث فهأ خراب فعمرها ووسعها المشير عثُان نورى باشأ شيخ الخرم ووالى احاز 
وقد أحك بناءها ورتبها فى سنة ...م( ه . زمن السلطان عبد اميد الثانى» وثالنتها 
قاعة لعلم الى أنشأها أيضا الشريف غالب أيام محار بة الوهابين له وهو الذى أقام 
الأبراج بأطراف مكة . وبمكة حامان على مثال المامات الرومية بمصرء واحد 
بالعمرة بناه مد باشا وز ي رالسلطان سلمان سنة 48٠‏ ه . والتانى بالقشاشية 
واسمونه حمام النى ٠.‏ وما ثلاث تكايا : أهمها التكية المصرية أمام باب المسجد 
الحرام المسمى باب جياد ‏ وسيأق وصفها ‏ وفم| عشرون مسق - سبياة - 
وعشرون صبر يجا ملوءة عياه عن زبيدة » ويحتلف ط ولا وعرهما مق امار 


إلى 6٠١‏ والعمق هن مترين ونصف الى ١‏ فترا 6 ثم الصبر بح سعته ٠‏ سنتمأ 


١85‏ 5 بوت مكة الفخمة 


صم صم موسيم ممه سسسب مس مس ووو 


56 فتحتان وثلاث الى ٠‏ فتحات على خط واد وتنزح المياه منها بواسطة 
السقائين الذء ن أكثرهم مر العييد» وشيوت ت الأعراء ات مالشنة داك ظ 
«حنفيات» » وعكة ١١‏ رباطا بأوى إليها الفقراء؛ و.٠م‏ طاحونة خيل» و.> 
0 ار قهوة بلديه رصت يها «التكك» والكراسى الى مقاعدها ش.اك مصنوعة 
و الخوص اجدول» و بشرب فيها الشاى والقهوة والنرجيلة « الشيشة » 
اي جهزونبا باتمباك احمى عادة ويكثرون آستعالها وويضيفون الى البن المنى الحبهان 
والقرتقل والحبة السوداء ثما يجعل للقهوة نكهة جميلة. وها محجر ص « كورنتينا» 
معطل وصيدلية ومتجران كيران للجوهرات الثينة؛ و١١‏ مجيرة «كوشة» لعمل 
الخير» وم مصانع للفخار» ومخزن كير للغاز . ظ 
وبمكة ...يم دكان و 0 بيت هبنية بالخحص وار الأصم ذى اللوزكت 
الأسيوة قلات بقل عرر ابو بيط ام والبيت يتكوّن من طبقة الى عمس طبقات 
وأ كثرها ئيس به فناء» وأحمل بيوت مكة على الإطلاق ب بوك جليس الشر 
المسمى ( أأبو) وبروت مد على كاتب الشريف فإنها مبنية على الطراز الحديث من 
جهة التقسم والمميئة والزخوف والزئة وهى تضارع بعض البيوت اجميلة بمصر 
والاسكندرية ٠‏ وبروت الأمراء وإن كانت عظيمة إلا أنبا عل الطرا ازالقدم . 
وبمكة كثير هن البساتين الصغيرة والبرك الصناعية ذات الفوارات المائية . 
وها نحن أولاء نصف لك بالتفصيل بعض الأماكن الشبيرة م وعدنا . 
مستشق الغرباء والفشّراء - هدا المستشنى بالحهة الشرقية من المسجد اكرام 
وقدئكء سنة ١٠١,5‏ ه اهما دو مكتوب عليه ف زهن السلطان الغازى ممدخان 
الرابع » وقد زرت هذا المستشئى ى/0 ذى أجة سنة 118-(15 أبريل سنة )١901‏ 
فوجدت به طبيبين بدعى أوما اسماعيل افندى ثروت طبببا أوَل وثانهما عمان افندى 
اسماعيل طبيبا ثانيا ورأبت صيدليا آسمه حسن افندى تحسين والكل يمل بالثياب 


60 تعلاد د الأما كن السالفة تقلنآد عء ن التقويم الترى للبلاد الجازية ناة ه 0006 ٠‏ وهو مابوع 
الما 1 


سل سدس سد سم 


قد العنانة ارقو يس التكة مويه 1 


الحيدة النظيفة» وبه ما يقرب هن .١ه‏ سربرا وقد صرت بأقسامه فوجدت إهمالا 
شديدا ولا سيا قسم الأمراض العفنة فالملاس والمفروشات فى غاية القذارة تابعث 
عنها الروائح الكومبة ولابصلحها إلا حرقها وقد أعترف الطبيب الذى صاحبى بذاك 
وكان يريد عدم مرورى بهذا القسم من شدّة عفونته» وقد رأبت كثيرا من المرضى 
نائما عل الألواح قد آشتد به امرض حتّى صيره هيكلا عظميا كالطيا كل الى نراها 
الفصر لعي » سروت هذا عله لا الى الى حرط رهر لفق نك 
الروائح المبيثة التى تفتك بالأصحاء فضلا عن المرضى» ولولا وضعى المنديل على أنفى 
وضغطى عليه لى) آستطعت المرور» و باغنى أنه قلما يدخل فيبا ميض فيشتى ) 
فاذااكان ذلك شأنما فاغلاقها خير من فتحهاء فان الهواء البق قد شنى المريض مما 
ألم به » والأدويه تأتى الى هذا المستشفى من الأستانة أما الأغذية والمفروشات من 
ديوان مكة المكمة . 

التكية المدمرية - حى ون الآنار المليلة ذات انخيرات العميمة وأنها نعمت 
صدقة جارية مدا ثواب جزيل وأحرعظم » وقد أنشاها ساحكن الماد 
#د على باشا رأس الأسرة اللحديوية فى سنة ممم ١‏ ه .م هو مسطور بدائرااقبة 
التى بوسط التكية نظل الصنابير « الحتفيات» الى يتوضأ منها ااناس والتكية بارع 
جاد أقمت مكان دار السعادة التى كانت محل حكومة بنى زيد من الأشراف » 
ويرد إلبا الفقراء فى الصباح والمساء فيتناول الفقير فى كل هرة رغيفين وشيئا من 
«الشرية» ورم أعطى أكثر من ذلك إن كان نقره «دقعاء وكثير من لساء مكة 
وجوارما الفقراء بتعيشن بما ,أخذن ويكتفين بذلك عن مسألة الناس» و يصرف 
توما عن اتلننرها يقرب من ..4؛ أقة (حاصل م أرادب من القمح ) و ١6١‏ أقة 
من الرزء وف يوم امس تزاد مة الأرزالى ٠١‏ أقة » ويصرف فى هدأ ايوم 
فقط مائة أفة هن اليم ء وى كل أيام رمضان يكون المرتب كرتب يوم انخميس و يزيد 
عليه ٠ه‏ أقة من المص» و يصرف هن أأسمن ما يكفى لطبخ هذه المقادير» والفقراء 


يداد عددهم حتى نبغ ...غ شخص وذلك من شهر رمضان حتى أخرذى اممة 


8 ظ وصف التكية المصرية 


ع و 


لورود كثير من اجاج الفقراء من السودانيين ( التكارنة) والمغاربة وغيرهم ثم يتناقص 
العدد بعد ذلك الى ٠٠‏ تقرسا. 
وللتكة ناظر ومعاون وكتسمة يقومون جميعا بخدمة الفقراء» وما طاحونة 7 
إدارتها أربعة بغال تطحن القمح » وفيها مطبخ وأسع نه مانية أها ؟. ن.بوضععليها أوان 
تمان من ذات جم الكبير(١‏ (قزانات) وفمأ محيز ذو بابين يبز به العيش ومحخزن وحجر 
للستخدمين انظر التكة 95 الرسم )0٠١‏ ) وفى هدّة الحج سكنها بعض عمال ب 
كالطبيب والصيدلى وكاتب القسم العسكى وبهض الضوئية والعكامة والسقائين 
و يوضع ها أمتعة | الأمير والأمين وبعض الموظفين عند ذهام اله عرفات ع 
وف اللكية بيوت أدب وصن نأي (حنفيات) ماء ومكان مفروش فى وسطه ركة 
ماء صناعية ( فسقية ) ويجلس به أمير الج وأمين الصر: عه ووو 
المرشات 6 ومكونبء على باب ااتكمة بالحط الثلث اميل البنتان 
لعباس مولانا الحديوى فضائل » » عليبا دلل كل يوم ممدّد 
راهاة قنك احا كيه" جدّه »* فقلنا أعباس نى أو مد 
[سنة 1١19‏ وم؟؟١‏ هم] 
ولو سمعت الأدعية المتصاعدة من قلوب الفقراء رب هذه النعمة لأ كرت هذا 
العمل ومسديه» وآنساقت نفسك الى أمثاله ان كان ليك سعة فى المال وسطة . 
أما التكايا | الأخرى فل أزرهر لأنه لا بأوى 0 فقيره وقد سطر بواجهة تكة 
السيدة فاطمة قوله 0" 3 مسكينا يتما وأسيراً ) وأنما 
انلق سك 5 ه . زهمن السلطان الغازى محمد خان الرابع م أسلفنا . 


مولد يسول سل ال طبه وس عست مواد الرسول صلى الله عليه وسلم 
شعب بفى عاص شرق مك وهو مكارن. قد آرتفع الطريق عنه نحو متر وتصف 
قر الحة بوأسطة درج من اجر يوصل الى باب يفتح إلى الشهال يدخل منه الى 

ظ فناء بلغ طوله نحو آئق عشرمتا فى عرض ست أمنار وفى جداره الأيمن (الفربى) 


سس ب مس جو م مسب ا م 


مواد اسوك عسل انه عليه تسم ارا 


ا للا تتا ااا ةا 


السلا سس سياس الى ا سه لك 


ببسي ب سا ال م 1 ال ل الس لصم لصيس اليد لنتلسسه عبيسه 


باب بدخل منه الى قبة فى وسطها ( يميل الى الحخائط الغربى ) مقصورة هن اللحشب 
داخلها رخامة قد تقعر جوفها لتعيين مولد الرسول صل الله عليه وس » وهذه القبة 
والفناء الذى خارجها يكونان الدار التى ولد فيها البسول صل الله عليه وس ( رحلة 
البتانونى ص 0# طبعة ثانية ) » وجاء فى تأر يم مكة لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد الأزرق المتوفى فى العقد الثانى من اانه الثالئة فى ص «47 طبع اماف ان 
البيت الذى ولد فيه الرسول صل الله عليه وسار هو فى دار تمد بن يوسف الثقفى أخ 
اجاج » وكان عقيل بن أبى طالب أخذ من الرسول صلى الله عليه وسام داره لما 

ونيها يقول الرسول صل الله عليه وسلم فى عام حجة الوداع لما قيل له : أين تنزل 
يا رسول الله ”وهل ترك لنا عقيل من ظل ؟ ولم تزل الدار بيد عقيل وولده <تى 
باعها وإده هن محمد بن بوسف ااثقفى فأد<اها فى داره البتّى ,يقال لها البييضاء وتعرف 
اليوم بدارآبن بوسف» و بيت الدا ركذإك حتى حجت اللحيزرا نأم الحليفتين موسى 

وهارون سدة باو ه ٠‏ يكعلت دار ال, 58 يصل فيه وفصلته دمر 

آي بوسف ارت فى الزقاق الذى نى أصل تلك الدار ويقال له : زقاق الول لد قال 
اذاو لسك اه مع جده وابوساف بن محمد بتاك 0" وأنه ذلك البيت ظ 

لا أختلافن اداه مكة اه . ولكن جاء فى لزاه اناق أ اعت 
فى مكان ولادته صلى الله عليه وسام فقيل : ولد عكة فى الدار التى كانت محمد بن 
بوسف الثقئى » و, : بالشعب - شعب بى هاشم - ويقال : بالردم ع 
ويقال : بعسفان أه . هذا وقد جاء برحلة العياشم ى (ص ل ه8” ج ١‏ ) بعد عد أن ذر 
خلاف أهل || لسير فى مولده صلى الله ءايه وسلم ما .أنى : والعجب أنهم عينوا محلا 
عرزل الدار مققدار مضع وقالوا له : موضع بِ-" صل الله عليه وسلم ) وسعد 
عندى كل البعسد تعيين ذلك من طريق صحيح أو ضعيف ل ) تقدم من اللحلاف 
فىكونه بمكة أوغيرها وعلى القول بأنه فما ففى أى شعاها وعلى القول بّعيين هذا 
اأشعب فى أى الدورء وعل القول تتعبين الدار» بعد كل اليعد تعيين الموضع من 


الدار بعد ونال رمان والأغضا ر وأنقطاع |/يا* أر والولادة وفعت 6 رمن الجاهلية 


١14‏ اختلاق الآثار 


وم سس بال ص الام يي الس و و د 


مسسشسشس يم د 


بس هناك من يعتنى بحفظ اللأمكنة ولا سا اا يب 
مجىء 7 قد 1 من حال ع وتابعهم ضعف وود شقييد 0 
75 سي السنان واللسان» فاك 520 حكثير هن 
الآثار الواقعة فى الاسلام من مساجده عليه السلام ومواضع غننواته ومدافن كثير من 
أصصابه مع وقوع ذلك فى المشاعى اللحلياة» نما بالك بما وقم فى الهاهاية لا سما 
م لا يكاد مره أحد إلا من وفع له كولد عل" و أد عمر ومولد فاطمة رضى ألله 


عن جميعهم » فهذه الأما كن مشهورة عند أهل مكة فيقولون هذا مولد فلان هذا 
مولد فلان؛ وق ذلك من البعد أعد م ن تعيين مولده صل الله عايه وسم أوقوع 
0-3 يرمن الابات ليله مولده صل الله عليه وسلم فقد نيه بعض الناس ذلك سبب 
ما ظذهر من الانات وأن كانوا أهل جاهلة» وأما 7 غيره ثمن ولد فى ذلك العصر 
كاد الغادة تقد لع بصسادم معرفته إلا أن برد <بر عن صاحب الواقعة تنه أو ات 
ن أهل بنهأه ٠‏ كلامه ( يلاحظ أن العياشى كتب رحلته قى حجشه سنة وه.١٠١‏ 
وسنة ٠١54‏ ه) ٠‏ وقد جاء فى كاب شفاء الغرام بأخبار البإد الحرام لاتق الفامى 
الذى كته فى العقد الثانى من المأئة الا سعة بعد الهجرة وصف مولد الرسول وقال 
بعد الوصف : وقد خفى علينا كثير هن عمارته والذى ءعلممته من ذلك أن النادر 
العبارى عمرّه فى سنة “لاه ه . ثم الملك المظغر صاحب المن سنة 575 ه . ثم حفيده 
المحاهد سنة 5ه ء وف أسنة 8ه/ ه ٠‏ من قبل الأمير شيذون أحد كار الدواة 
مصرء وف دولة الملك الأشرف شعبان صاحب معمر بأشارة مدير دولته يلبغا الحاسى 
سنة لاه . وى آئحر سنة ١.م‏ ه . وفى أقل الى بعدها من المال الذى أنذذه 
الملك الظادس برقوق صاحب هصر لعارة المسجد الحرام وغيره بحكة» وكانت عمارة 
هدا المولد بعد مونه أد ٠.‏ وقد جِدّد القبة البى على موضع الولادة الساطان ‏ 
سلوان خان سنة ه"#و ه . وفى سنة مو ه . أهدى هو أيضا ثلاثة قناديل ذهيا 
8 اثنان للحكىة والثالث يعلق المولد» وقد علقت بد الشريف أبى ا 


دارضكة ريه 84 | 


وزو الصحلة 14 انق بط سن السلطان مد خان آبن السلطان مراد خان بعارة مولد 
ا وى فى أعلاه قبة عظيمة ومنارة » ووقف عليه وقفا 
الديار الرومية ورتب له مؤذنا وخادما وإماماء وجعل لكل ثىء معين تمل إليه كل 
عام » ثم ثم جعات له السلطنة العئانية مدرسا بدرس فيه ويتقاضى مستا فى نظير ذلك 
أنظر ( المذنة والقبة متجاورتين فى وسط الرسم ++ وآنظر الوم النظرى ٠ )77١‏ 
دار خديحة بنت خدو يلد أو مولد فاطمة رضى الله عنهما - هذه 
الدار بزقاق ا محر بككة ويقال له أيضا : زقاق العطارين على ماذ كره الأزرق وتعرف 
تنولد فاطمة رضى الله عنها لكونها ولدت فيها هى وإخوتها أولاد خديحة من النى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذكر الأزرق : أن النى صلى الله عليه وسلم بى حديحة فيبا 
وأنها توفيت فيها » ول يزل النى صل الله عليه وسلم سا كما بها حتى هاجر الى المدينة 
فأخذها عقيل بن أبى طالب ثم اشتراها منه معاوية وهو خليفة بعلها مسجدا يصلى 
فبه» ول>. ن ذكر فى موضع آخ أن معتبا . بن أبى لهب أخذ بيت خديجة فباعه من 
معاو يه بمألة ألف درم وهذا يحالف | ذ كره من أن عقيلا أخذ بها وباعه من 
معاوية والله أعلم بالصوا اب #نوسده لدان الآن قد أرتفع غنها الطريق فنتزل الها 
يمل درجات توصل الى طرقة على نسارها مسطبة هس تفعة عن الأرض نحو ."# سننيا 
ومسطحها نحو عشرة أمتار طولا فى أربعة عرضاء وفبا مكتب يقرأ فيه الصبيان 
القرآن الشريف وعل تينها باب صغير يصعد إليه يدرجتين يدخل منه الى طرقة 
ضيقة ععرضها نحو مترين » وفيها ثلاثة أبواب الذى على اليسار لغرفة صغيرة يبلغ 
مسطحها ثلاثة أمتار طولا فىأقل منما عمرضاء وهذا المكان كان معدا لعبادته صلى 
الله عليه وسلم » وفيه كان ينزل الوحى عليه » وعلى يمين الداخل إليه مكان متخفضص 
عن الأرض يقال : إنه كان محل وضوئه صل الله عليه وسام» والباب الذى فى قبالة 
الداخل الى الطرقة يفتح على نعكال اوم مع ببلغ طوله نحو ستة أمتار فى يا 
وهو المكان الذى كان سكنه النى صلى الله عايه وسلم مع زوحته خديجة رضى الله 
عنها » أما الباب الذى عل المين فهو لغرفة مستطيلة عر ضما نحو أر بعة أمتار فىطول 


اسشمييسصسيدا 
ماسب سسحت ب ا ا 


لو س.غة ' أمتار ونصف» وق وسطها همقصورة صغيرة ة أقنمت على المكان الذ 
ولدت فيه السيدة فاطمة رضى الله عنها ‏ لا ننس ما أ افد قوسرا اموق 1 
الله عليه وسلم للعيائى وى جدار هذه الغرفة الشرق رف هوضوع عليه قطعة 
دن رحى قدمة يقولون: إنها من رحى السيدة فاطمة الى كانت تستعملها فى حماتها » 
وعلى طول هذا المسكن والطرقة الحارجة والمسطبة من جهة الشهال فضاء من تفع ينو 
مر ونصف لغ طوله نحو ستة عشر مثرأ») وعرضه سبعة أمتار» وأظن أنه المكان 
الذى كانت السيدة خديجة نحزن فيه نجارتما انظر ( الرسم ١‏ ) ء هذا وصف الدار 
على ما جاء برحلة البتأنونى (ص مه) وهو مأ شاهدناه ثم قال البتانونى بعد ذلك 
هده الدار الت كانت مقدا لدصل الله عليه وس ومحل إقامته فى مكة ومبعثه إلى اللحلق 
كافة اذا أنعمت لها نظرك وأمعنت فما 3 رأها إلا «البساطة» ينفسماء دار 
نحتوى عل أر بع غرف ؛ ثلاث دأخلية منها : واحدة لبناته » والثانية له وإزوجهء 
ظ والثالثة له واريه » والرابعة بمعزل عنما له ولعموم الناس ؛ بالله ما هذا الترييب اميل 
وما هداالنظام البديم ! أه . 
وقد جاء فى كاب ثفاء الغرام للفابى وصفه لدار خديحة عن مشاهدته وهو 

الف للشككل الذى رأها عليه الآن قال : غااب هذه الدار الآن عل صفة المسجد 
أن فما رواقا فنه سبعة عقود على مانن أساطين بع عدوت فى وسط جدره القبل 
لاثة محاريب وفيه ست وعشرون سلسلة فى صفين وأمامه روا واق فبه أربعة عقود 
0 على خمس أسطوانات» وبين هذين الرواقين>ن» والرواق الثانى أخصبر من الرواق 
المقدم لأن تقربه بعض المواضع التى بقصدها الناس بالزيارة فى هذه الدار وهىثلاثة 

مواضع » الموضع الذى يقالله : مولد فاطمة رضى الله عنباء والموضع الذى يقال له : 
قبة 5 وهو ملاصقلمولد فاطمة» والموضع الذى يقال له : اللتأ وهو ملاصق لقبة 
حصي سس وين فيه من الارة الى يرميه مها 
ون والله أعلم بحقيقة ذلك » وذرع الموضمع الذى يقال له : اغتبأ أربعة أذرع 
وعلثك ذراع ؛وذلك م لون الذفى :فيه النمجراب الى الحد, والقارل لدوف طرف جدر 


جمارة دار خديحة رضى الله عنما ١5١‏ 


س0 


قبَة الوحى الغربى هدا ذرعه طولا وذرءه عضا ثلاثه أذرع وثلما دراعء وذلك من 
الحدر الذى فيه بابه الى ادر المقابل له » وذرع الموضع الذى يقال له : قبّة الوح 
من الو الل فيه بابه الى الحدر المقابل له ممانية أذرع وثلثا ذراع هذا ذرعه طولاء 
وأما ذرعه عمرضا فئانية أذرع ونصف بذراع الحديد المقدّم ذ » والموضع الذى 
يقال له مولد فاطمة طوله نمسة أذرع إلا ثمن » وعرضه من وسط جدره ثلاثة أذرع 
وثلاثة أثمان الذراع »؛ وق هذا الموضع موضع صغير به بركة مدؤرة» وسعتها على له 
من داخل البناء خوط علييا ذراع وعم ضما كذلك » وفى وسطها حجر أسود يقال : أنه 
خط زايا » وذرع الرواق المقدّم من هذه الدار من وسط جدريه علٍ الآستواء 
ناته وثلاثون ذراعا هذا ذرعه طولا » وذرعه عرضا سبعة أذرع وربع » وذرع 
ما يبن كل اسطوانتين منه خمسة أذرع ودبع » وذرع الرواق المؤخرمن هذه الدار من 
جدر قبة الوحى الى الحدر المقابلة له ثلاثة وعشرون ذراعاء هذا ذرعه طولاء وذرعه 
عرضا عشرة أذرع وكان حر ير ماذ كنا من ذرع المواضع بذراع الحديد (/اه ستتيا 
تقر بيا) كله حصورى » وعلى باب هذه الدار مكتوب أنها مرت فى خلافة الناصر 
العباسى وفى زمن الملك الاقورقه:! روود شسان بن حسين بن الملك الناصر جمد. 
ابن قلاوون صاحب مصرء وف الرواق المقدّم من هذه الدار أن المفتدى العباسى 
أص بعمله » وعمر بعض هذه الدار فى أوّل دولة الملك الناصر فرج بن الملك الظاهس 
“يرقو فق المبال الدى الفذه أى ه لعارة المسجد اكرام وغيره» ولم يعمر ذلك إلا بعد 
دوته فى آخحرسنة إحدى وتمامائة أونى لتى بعدهاء ومما عمرنى هذا اتاريح من هذه 
الدار المو ضع المعروف بقبة الوجى بعد سقوطه » و بافنى أن القبة الساقطة كانت 
من عمارة الملك المظغر صاحب امن رحمهم الله تعالى » وإلى جانب هذه الدار 
حوس كير على بأبه حجر مكتوب فيه : إن هذا الموضع صربد مولد فاطمة رضى الله 
عنما ؛ وأن الناصر العداسى جره ووقفه على مصا دار خديجة التى إلى جانه . اه . 

وهذا الوصف فى العتّد الثانى من لماه التاسعة بعد المعجرة . هذا وتجد مكتو با 
المروف البارزة عل لو ح من الرخام وضع فى جائط الطرقة الخارجية على سار الداخل. 


أ 


٠ ١‏ الصفائح فى الدور 


ها يأى (اله سم الله الخحن ن الرحم أهس نعارة صر بد مولد الزهراء البتول فاطمة سيدة 
نساء العالمين اي مهد المصطنى الختار صا صل الله عليه وعلى اله وسلم سيدنا 
ومولانا الإمام المفترض للطاعة على االحلق أحمعين الناصر لدين الله أمبر المؤمنين 
أعن الله أنصاره وضاعف آقتداره وجعل منافعه ومستغلاته وأحره عائدا على مصاحه 
ثم على مصاحٌ هذا المقام الشريف المقدّس الطاهى النبوى” على مايرى الناظر المتولى له 
فى ذلك من الحظ الوافر والمصلحة لمذا امريد والمولد المقدّس المذ كور بعد ذلك 
آسغاء وحه الله تعالى وطلبا لثواب الدار الآخرة: تقبل الله ذلك مئه وحزاه عليه أحر 
الحسنين» وذلك على بد العبد الفقير الى رحمة الله تعالى على بن ألى البركات الذوراى 
الانارى فى سئة أربع وسعائة») ومن غير ذلك أو بدله عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين 
إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا مهد حاتم النبيين وعلى أله الطاهرين ) وقد حمر 
الدار السلطان سلماد فى سنة ه“1و ه. وى هذه الدار صضفيحة من ججارة مبنى علبها 
فى جدر الببت الذى كان اسكنه النى صل الله عليه وس » وقد أذ أمام الصفيحة 
سحداء وهذه الصفيحة مستفعة فى الحدر عن الأرض قدر ما يجلس نحتما الرجل » 
وذرعها ذراع فى ذراع وشبرء ويقولون: : إن هذه الصفيحة كان ستتر مها الزسول من 
جارة الى ترم عليه من دار أبى لحب ودار ر عدى بن أمرأ اء» ولكن هدا ' السمع 

ن 'ثقة» وأصم ما آنتبى إليه الور أن أهل مكة كانوا ,تخذون فى سوم منائم مو 
جارة تكون شبه الرفاف يوضع علمها المتاع وأ عمرن الصيق والداجن | يكون 

فى البيت » فقل بيت يحلوه ن ملك الرفاف فالصضحة التّى فى دار خديحة من هدأ 
القيل ( ص «#مغ أزرق ) ٠‏ 

دار الأرقه الشهيرة بدار الخحيزران - هذه الدار فى زقاق عل سار الصا 
إلى الصفا وباما يفتح إلىالشرق ق ويد<ل هنه إلى فسحة سماو به طوطا نو ممانية أمتار 
فى عرض أربعة وعل سارها « إيوان » مسقوف على عرض نحو ثلاثة أمتار : 
وى وسط الحائط الى على ينها باب بدخل هنه أ الىمغرفة طوطا مانية أمثار فى عرض. 


نحو نصف ذلك مفروشة بالحصير» وف زأويتها الث لشرقة الحنوبية مجران هن ن الصوات 


دار الأدقم الخزوى ١#‏ 


سسسب مسصسبمسمروووووع 


أحدها فوق الآاخرمكتوب فى أعلاهما بالحرف الارز : سم الله الر<سن اأرحم 
( ف يبوت أَذن الله أن وهم وي فيا شه اسبح له فيا ادو والْصَالٍ ) هذا 
محتبأ رسول الله ودار اكير رأن وفيها مبتدأ الإسلام » أم بتهديده الفقير الى موالاء 
أمين املك مصلح أبتغاء ثواب الله ورسوله ولا.يضيع أحر أ نمحسنين) ومكتوب ف الثانى 
إسم الله الرحمن ارحم : ( هذا ممتبا رسول الله المعروف بدار الميزران أم بعمله 
وإنسائه العبد الفقير إرحمة الله تعالى مال الدين شرف الاسلام أبو جعف رمد بن على 
أبن أبى منصور الأصفهانى وذير الشام والموصل الطالب الوص ول الى الله تعالى 
الراحى لرحمته أطال الله فى الطاعة بقاه وأناله فى الدارين منآه فى سنة خمس وخمسين 
وتخمسمانة ) « رحله البتانؤن ص وى » . وقد جاء ف شفاء الغرام للفاسى : أن طول 
المسجد (اخر: ة التى على البمين) الذى فى هذه الدار مانية أذرع إلا قبراطين» وعر ضه 
سبعة أذرع وثلث وأنه مكتوب فيه 5 أذنَ ل أن 2 177 يها أسمه 
السب ل فا بالفدو والآصال) : هذا مختبأ رسول الله صل الله عليه وس دار الميزران 
وفبسه مبتدأ الإسلام أمس تجديده الفقيرة الى الله مولاة أمير الملك مفلح سنة ست 
٠‏ وذهب بقبة التاريم.) تجد فرقا فى هذه العبارة والعبارة السابقة ؛ وقال بعد ذلك . 
وجمره أيضا الوزيرالحوادع وعمرته محاورة يقال للى) : مرة العصمة » وعمر أرضا 
فى سنة وم ه . والذى ام هذه المارة ما عررفته . والمتولى لصرف التفقة فهها 
علاء الدين سٍّ بن ناصر ممد بن الصار م المعرو ف القائد . أه . 
ودار الأرتم نْ ألى لأدتم نخزوى كان يجتمع فمبأ المسلمون سرأ ستعلمون الدين 
ويقيمون الشعائرحى أسل مر رضى الله عنه ور به الاسلام وجهر المسلمون يدينه » 
وكان إسلام عمر بدار الأرتم : وها نحن أولاء ننقل اليك عن سيرة أبن هشام قصة 
إسلامه لى) فبهأ من العبر والمواعظ قال أبن اسمواق :وكان إسلام عمرفما بلغنى أن أخته 
فاطمة بنت اللخطان وكا ناعنك سيد بن زياد بن 00 نفيل وكانت قد أسلمت 
ظ وأسل علها سعيد بن زيد وهما مستخفيان برإسلامهما من عمر» وكان نعم بن عبد الله 
النحام قد ألم وكان يخفى إسلامه فرقا- خوفا- من قومه» وكان حَبَابٌُ بن الت 


١‏ قصة إسلام حمر 
ص ينين 


يرانك سيول الله صل الله عليه وسلم ورهطا مر: أححابه قد ذ كر له 


أنهم أجتمعوا فى بيت عند الصفا وهم فرسب هن أر بوين مأ يبن رجال ولساء» ا 
رسول الله صلالله عليه وسلم عمه حرج بنعبدالمطلب وأبو يكبن أبى قافة الصديق 
وعل بن أبى طالب فى رجال من المسامين رضى الله عنمم من كان أقام مع رسول الله 
صا الله عليه وسار بمكة ولم يحرج فيمن ريج الىأرض الحبشة» فلقيه نعم بن عبد الله 
فقال له : أمن تريد يأعمر؟ فقال: أريد مهدا هذا الصابى الذى فرق أس قر دش وسفه 
أحلامها وعاب دينها وسب آلْته| فأقتله » فقال له نعم :والله لقد غرتك نفسك من 
نفك باعمر! أترى بى عبدمناف تاركك تمثى على الأرض وقد قتلت دا أفلا ترجع 
الشأهل بيتك فتقم أمر ؟ وال : وأى أهل بت ؟قال : ختنك وآبن مك سعيد بن زيا” 
آن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب فد والله أسلما وتابعا مهدا على دينه فعليك 
اه قال: فرجمعمر: عامدا الى أخته وختنه وعندهما خاب بن الارت معه سحيفة 
فببا طه يقرثها إياها فليا سمعوا حش عمر تيب خباب فى ممدع ل أو فى بعض 
البيت» وأخذت فاطمة بل تاللحطاب الصحيفة شعلتا نحت نفذها » وقد مع مر حين 
ااال المت قراءة خباب عايها فلما دخل قال: ما هذه المنمة الت سمعت؟ قالا له : 
ما سمحت شيئاء قال : بلى ! والله لقد أخرت أنك تابعةا عدأ على دينه وبطش يدنه 
سعد بن زيد فقامت الله أخته فاطمة نت الطاب لتكفه عن زوجها تطنرهما 
فشجها » فاما فعل ذلك » قالت لهأخته وختنه : نعرقد أسامنا وآمنا بالله ورسوله فاصنعم 
ميكا للك فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال لأخته : 
أعطيى هذه الصحيفة الى سمعتم تقرءون آنها أنظر ما هذا الذى جاء به د وكات 
عي ركاتباء فلما قال ذلك» قالت له أخنه : إنا شاك عليبا» قال : لاتخانى وحلف ذا 
بالمتة لبر دما اذا قرأها إلمبا» فلما قال زاك ط.عتفىإسلامه تالت له :يا أخى إنك 
كين ءا شركك وإنه لايمسها إلا الطاهى» فقام مر تأغتسل تأعطته الصحيفة وفيها 


)0( 0 ركه : الصبر وكل من كان من قبل المرأة كالآب والاخ . 


سدان. عون الرفيق باشا ١‏ 
(طه) فقرأهاء فلما قرأ ممما صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأ كرمه ! فلما سمم ذلك 
خباب حرج اليه فقال له ,ا عمر : والله إنى لأرجو أن يكون لله قد خصك بدعوة 
ليه فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الاسلام بأبى الك بن هشام أو بعمر 
9 الخطاب فالله الله ياعمر: فقال له عند ذلك مر: فدلتى ياخباب على بهد.حتى آتيه 
فأسلم» فقالله خاب : هوق بدت عند الصفا ب بيت الأرقم, ‏ معه فيه نفر من 
أصحابه » فأخذ عمر سيفه فتو شحد ثم عمد الى رسول الله صل الله عه وسلم وأصحابه 
فضرب عليهم الباب ؛ فلما جمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صل الله علله 
وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوتها السيف فرجع الى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو فزع فقال بارسول الله : هذا عر ر .0 االخطاب متوتحا السيف» فقال حمزة 
ان قد لطا 1 فات كان جاء يريد خيرا بذلناه له و إن كان يريد شرا قتلناه 
أسبيفه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذن له فأذن لهالرجل ونمبض إلمهرسو لاله 
صل الله عليه وسلم حتى لقيه باحرة فأخذ يحجرته ‏ حور الإزار معقده ‏ أو يجمع 
ردائه ثم جبذه جبذة شديدة ‏ جذيه - وقال : ما جاء بك يا أبن اللحطاب؟ فوالته 
ما أرى. أن تتبى حت يتل الله بك قارعة» فقال عمر : يارسول الله جئتك لأومن بالته 
ووسواه ويا عاد دن عند اديه فكبر رسول الله صل الله عليه وسلم تكبيرة عرف 
أهل الببت من أسصعاب رسول الله صل الله عليه وسار أن عمرقد أسل » فتفرّق 
أواب رسول لله صل الله عليه وسام من مكانهم وقد عن وأ فى أنفسهم حين أسلم 
مر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سعنعان رسول الله صل الله عليه وس وينتتصفون 
بهمأ من عدوم ؛ فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن االمطاب 
حين أسلم أه : 

بستان دولة ريغف مكة س هو حديقة غناء يجهة بحرول مستطيلة الشكل 
طول ضلعها الببحرى . /, متراء والغربى مترا وأرتفاع سورها انمحيط مها متران» 
وف وسطها حزان للاء مربع ااشكل طول ضلعه +١‏ متراء وممك حائطه من الأعلى 


م 


ثلاثة أمتار وربع » وارتفاعه أربعة أمتار» وهو مبئنى باحر الأزرق وجدره م. . 


سسس تسوون. . 


115 أكبرتحزان للياه فى بلاد اخجاز - بعض الحضراوات 


الداخل والخارج محصصة بالمر امخلوط >سحوق الآحر» و يصعد إليه من الجهة 
الثمالية أولا على أربع درجات ثم بعدها 5 درحة عن المبن ومثلها عن اليسارء 
فله سلمان بعد الأربعة الأول» وفى آخرالسم درجة كيرة فى مستوى أعل اللحزان 
والسلم مصنوع من حجر متين زادته الصنعة رونقا وحمالا وفى زوايا حزان الأريع 
من الداخل درج منتظم على شكل ربع الدائرة» كل زاوية فيبا 14 درجة طول العليا 
منها مثر والسفل مكة أمتار ونضصف» وهذا الدرج لو ل'متة الى قاع االحزان» 
وفى متتصف كل جدار من جدر الحزان بحذاء الأرض فتحتان أرتفاع كل فتحة 
ثلانة أرباع المترفى عرض نصفه وذلك لتصريف المياه منها الى البستانت» وهذا 
االمزان الكبير لا مثيل له فى الأقطار امجازيه نذا عدينا توضفة :+ وباليستان ايها 
تحزانان بينهما أربعة أمتار أرتفاع كل منهما ستة أمثار وبأعلى كل منهما فتحتان 
تقذفان المماه الى بركة سمه ب منها الناس ويغسلون" أوانيهم وثيامهم و يغتسلود 
منماء وترى الماء حين نزوله أبيض اللون يشل قطعا فضية تلاحق رميها ؛ وإنه 
لماظر ميل فى بلاد قفرة قلت فبها المياه ٠‏ ظ 


وال مزروع هرمن . أرض البستان نحو الربع » ونه شر الحوافة والحوز الهندى 
والبرتقال واللسمون والنخيل والعنب والورد والبرسم الجازى والكرنب والكرات 
والساذنجان والطاطم الى غير ذلك » ولا بفوتنا ذ كر ها فيه من شر الكادى الذى 
الستخرج منه عطر الكادى ذو الرائحة الميلة » وشكل الشجرة كالمشبارة إلا أن 
طولما يفوق المترين ولما جذوع كثيره ضار به فى الأرض» وورقها عريض أشبه 
لسعف النخل من جانبه العريض وله شوك كثير ٠‏ 

وقد أذن لنا دولة الثريف يدخوأ له والآستظاذل شجره فى ساعات القيلولة » 
وكان معسكنا حذائه وشدّت طنب بعض الحيام يحداره ٠.‏ وقد تناولنا من الحوافة 
الى كانت به وقت لبثنا مكة : انظر (الرسم +/) وترى فيه الئاس وهم تأخذون المياه 


ويغتسلون »وقد بلغنى أخيرا أن هذا البستان محمى أثره بعد وفاة منشئه الشريف عون 


العادل عهان نورى باشا /1 
الرفيق باشا فنتحقق بذلك المشسل ” الحزاء من جنس العمل “ وذلك أن"والى رّكة 
العادل المشير عيّانَ نورى ينا كان قد أنثأ بالقرب من معسك الل مانا مرسية 
الناظرين فيه من الأتجار أحملها ومن القار أطيبها وأباحه لأهل مكة بتتزهون فيه 
ونستظلون بوارف ظلهء وكان أوّل ما م مكة من متنزهات » فا كان من 
الشريك إل أن سعى به لدى الخايفة فعزله » وأمس بإزالة البستان الذى أنشاه وأنفق 
عليه الآف الحنبات . ظ 

تأثير السيول فى مبانى مكة - إن مكة فى وادتحف به الخبال فاذا مطلت 
الأمطار إسسدة معت فى الأودية بسرعة وهرعت الى مكة فكونت ف كثير من 
أما كنا حيرات ترى البيوت قم أشية الحزر» واذا علمت أن المسحد الخرام وطئ 
عن الشوارع ينو ثلاثة أمتار أدركت أنه عند طغيان السبول تحوّل الى بحبرة بمدة 
الغووة إذالك تأبغى العناية بتأسيس البيوت حتّى لا يحرفها السل أو يأتى عليها من 
قواعدها » وللسيول مكة حوادث غرربية دعتنا الى أن نسطر لك بعضما . 

فى تروب حرم أيام كانوا ولاة الببت جاء سيل جارف قم الكعبة فبنته 
حره على قواعد اسماعيل ») ركان البانى رجلا أزديا بدعى أبا الحارود . 


(1) حل اس امار لول شر ادبن ه ١.‏ وهو رجل ذ كك شيع سياسى نحيل فى القبض على 
الثريف عبد المطلن الذى هم بالخروج على الدولة فعزا نه من إمارة مكة وولت مكانه عون الرفيق باشا 
وقد وشى هذا بعمان نورى باشا لما أن غل بده عن المكوس والمظالم الى كان يتقاضاها من العر بان والجاج » 
فز بالوشاية بمسد نمس سنوات وعين ولا عل الهن ثم أحيد الى.ولأية اجا ز وقد أ صلح مجرى عين ز بيدة 
وعمل فبا صنابير (حنفيات أو بازانات) وهو الذى أنثأ ديوآن الميدية ودار الير يد والتخات العسك بة مك 
وحِدَّةٌ ونشأ سور ينبع » وقد أنشاء الحديقة المذ كورة ف ذلابته الثانية ولم يكن موضعها مقيرة و إنما كان فضاء 
واسعا » ولا آمتلا'ت فس عون منه خرج الى المدينة فى جمع من علهاء مك وأشرافها وضم إليه علماء المدينة 
وأشرافها وكتبوا الى السلطان يطعنون فى الوالى وأنه يكه الأشراف ديسهم د ينهم ويحتقرهم و إنه حول 
مقيرة الم لمين الى متنزه » فا كان من السلطان إلا أن عل العادل المصلح » وكان خليقا بأمير المؤمنين أن 
بين فى قول الشر يش م أم الله فى كاب وأن لا يم على مهم إلا بعد آستجوابه وآسمّاع قوله . 
( أنظر الوالى فى الرسم 7 ). 


00000 السيول وتأثيرها فى مكة 
وفى زمن زاعة جاء سيل عظم دخل المسجد الحرام وأحاط بالكعبة ورى 
بالشجر وجاء برجل وآهرأة ممتين © فعرفت المرأة وكانت أعل مكة يقال لها : قارة 
وب“ ى السيل بأسمها و عرف البجل » قفنت حزاعة بنأء حول الببت أداروه وأدخلوا 


ابوس م وي 


وق سنة .لمه. نزل سيل عظم دفعة وأحدة ذهب عض الجاج وبأمتعتهم 
وكان يمل الإبل عامها الأحمال والرجال والنساء ودخل المسجد فاحاط بالكعبة و بلغ 
الركن وهدم يوا كثيرة انقضت على كثيرين فأماتتهم » فرق الناس الحبال وانسموا 

بها وسمى ذلك السيل « سيل الحاف » وفيه يقول عبد الله بن عمارة 

ترعينى مثل يوم الاثنين » أكثر محزونا وأبى للعين 

اذ خرج الخبيات اسعين * شواردا إلى ا لأبال برقين 
ظ وفى سنة ٠١‏ ه . وقع سيل يقال له : امخبل لأنه أصاب الناس بعده مثل 
الخبال من همي ضص حدت بهم عقبه فى أجسامهم وألسنتهم » وكذلك حصل سيل آحر 

نس المنة: 

وفى سنة .م ه . حدث سيل عظم أحاط بالكمبة و بلغ الياب والخر الأسود 
وهسدم أ كثر من ألف دار ومات به أ كثر من ألف ملا المسجد والوادى بالطين ‏ 
والبطحاء وذهب بصتاديق الباعة فألق بها فى المسفلة » وفى ذلك كتب عبيد الله 
2 الحسن الى المأمون نستنجد به : «يا أمير المؤمنين إن أهل حرم الله تعالى وجيران 
بيته واف مسحده وعمرة بلاده قد استجاروأ فز معزوفلة فق سل ا فت حر ناته 
فى هدم البنيان وقتل الرجال والنسوان واجتياح الأموال وجرف الأثقال حتى ما ترك 
ذارفا ولا تالدأ للراجع المما فى مطعم ولا ملبس فقد شغلهم طلي الغذاء عن الاستراحة 
الى البكاء على الأمهات والأولاد والآباء والأجداد» فأحرهم ,ا أمير المؤمنين بعطفك 
لهم وإحسانك اليهم تجد الله مكافتك عنهم ومثيبك على الشكر منهم » فوجه المأمون 
الييم الأموال الكثيرة وكتب اليه ( أما بعد» فقد وصلت شكيتك لأهل حرم الله الى 


بعض. السيول الى دخات مكة ١3‏ 


أمير المؤمنين فبكام بعين رحته وأنجدهم بصيب نعمته وهو متبع لما أسلف المهم 
عا يخلفه عليهم عاجلا وأجلا ان أذن الله فى :شت نبته على عمزهه) فكان كابه أسر 
لأهل مكة مما بعث الهم . 
وفى سنة «ه؟ ه . دخل مكة سيل عظم أعاطا بالكمبة وقارب الحر الإأسود 
وهدم دورا كثيرة وملا المسجد عَاءُ حتى يحرف بالمسملات . 
وفى سنة وعم م . لمابرزالحج فافلا جاءهم سيل تأخذهم عن أخحرهم 
وألق بهم فى البحروما أتى مصر منهم أحد تسأل الله العافة . 
وكذلك حدثت سيول فى سنى و0 و مام 5 و4 
وى سنة 700 ه . فى آخحرذى اججة وقعت أمطار وصواعق هنها صاعقة عل 
أبى قيس قتأت رجلاء وثانية بالميف فتلت رجلين» وثالثة بامعرّانة قتلترجلين 
أيضا . ؛ 
وى سنة مه ٠‏ وفعت سيول جاء معظمها من وادى أبراهي ودخلت المسجد 
وعلت على العتبة قدر شبرين » ودخل المطر قناديل المطاف وهدم مايربو على ...٠.‏ دار 
٠‏ وغرق ناس ومات آخرون تحت الأنقاض . 
وف سنة .ه/اه. نزل مطر وصاءقة وري سوداء أوقعت بجميع الأعمدة المتوزدة 
حول المطاف الى جدّدها فارس المدن فى سنة هؤام . و سبق منها إلا عمودان. 
ف سنة ٠ه‏ + نزل سيل كأفواه القرب جعل فى مكة بحرا زاخرا وملا لد 
الحرام حتى كان حمقه خمسة أذرع ودخل الكمبة من شق بابما وأسقط عمودين ىا 
علمها وهدم دورا كثيرة ومات به نحو .> شخصا ما يبن غرق وهدى . 
وفى سنة ممم ه . وقع مطر عظم صحبته صاعقة أماتت أر بعة أشخاص . 
وكذاك حصلت سيول فى سى ١88و‏ وام. وعم.( وسسى” 
وى سنة وم. ١‏ 8+ زل مط رشديد أمالت حو ٠...‏ شخص فى يوم وليل 
ودخل المسجد الحرام وبلغ طوق القناديل وأستّط الحانب الشائى من الكمبة بوجهه 


ول سبل فى مكة فى سنة ه1١‏ 


ا سس سس ااي امسا 


ل ا ل ا 0 


وأخذ معه من الحدار الشرق ال الباب» ومن الغربى من الوجهين نحو السدس 
ودخل بوتا فأحرج منها الأمتعة وذهب بها الى المسفلة ٠‏ 
وفى سنة #/ا١‏ | ه . نزل مطر شديد وصل من المسجد الحرام الى القناديل ٠‏ 
7 .و.ه . أمطرت السماء مطرا لم تشاهد مثله رب كشن الليوت 

خصوصا ما كان سوق الليل والمسفاة والأطراف المنحدرة» ودخل المسجد ا حرام 
وباغ إلى نصف الكمبه » وكان ذلك اليوم يوم :حروج المج المصرى ففرق المسافرين» 
ومن غسيب الاتفاق أن حمل السيل جملا خملا ودخل به الى اححرم فلم يزل السيل 
يدفعه ‏ وقد انقطع جمله ‏ حتى رق على مثير الاير .لم يزل به إلى الصبح من 
ايوم الثانى وقد أزخ بعضهم هذا السيل بقوله (طنى الماء ) ٠‏ 

١‏ وفى سنةبمو. وه . عملت فى المسفلة ( أسفل مكة ) قناة عظيمة لتصرف 
السيل إلى بركة ماجن ٠‏ 

وففيوم السبت ١م‏ ذى الجة من سنة ه7١‏ ١0م‏ بنايرسنة 1104) فى حبى 
ارابعة نزل مطر شديد وحرى السيل من كل جهات مكة بشكل لم سبق له مثيل 
منذ «م سنة على ما بلغنى » وان السيل أشبه تماء النيل المنحدر وكان عرضه وهو 
قدي ها عانق ا وسمعنا دوى صاعقة يجياد مثلت صوت جملة 
من المدافع الفيفية أطلقت فى لحظة واحدة» وقد ملا" الشوارع حتى كان عه 
فى شارع وادى ابراه مترين تقربياء ولذلك دخل المسجد ا حرام من أبوابه واتقطع 
المرور من لطرق إلا بالميباحة» وكنت ترى الشقادف ورحال الإيل ساحة فى الىاء 
وتسمع دويا إلاء كأنك أمام القناطر الخيرية وقد فتحت عيوب) وتجد الناس 
فى (الرسم 74) وقد تحرجوا من المسجد الحرام من باب الرحمة دستعدّون لاجتياز هذه 
المياه وقد كشفوا عن سوقهم ورفعوا ثيامهم الى ركبهم ودود ذلك وأ كثر. 


أخلاق المكمين وأجناسهم وأز بأؤهم ١.ب»‏ 


سكان مكده - قال تعالى ( وإِذْ جنا آلبَيتَ اب لس 51 ) وقال 
(سواء ألما كف به واناد) هذا همرع المسلمون من أقطاره, المختلفة الى الاقامة 
بمكة المكزمة احتاء بحرم الله وابتغاء لفضل الله ورضوانه وقصد التجارة للدنيا والآخرة 
وذلك من يوم أن اننشرالاسلام فى أطراف المعمورة الى بومتلهذا . 

وقد كان من أثرذلك أن كان المكيون من جنا مختلفة وأم متبابنة 4 فنهم 
المى” لصم ؛ ومنهم أعراب البوادى الذين توطتوًا مكة عنين ‏ وحضرهيين 
ومجازيين ونجديين ؛ ونم الحنود والحاوة والبخار يون والأفغان والأعجام والشوام 
والأتراك والمص ريون والسوداتيون والمغارية وكثير غيرهم من الأتم الاسلامية» ولا 
كاك للغربة والحجرة أثركبير فى اد والنشاط كان معظم التجارة بأيدى الأغراب » 
فالأشياء القينة والببوت التجارية العظيمة بأبدى أولئك . 

قال صديقنا الفاضل لبيب بك البتانونى فى رحلته : ومن اختلاط هذه الأجناس 
عضر بعض بالمصاهرة أو المعاشرة صار سواد أهل مكة خايطا فى حلقهم وخلقهم 
فتراهم قد جمعوا الى طبائعهم وداعة الأناضو لى وعظمة الترى وآستكانة الحاو ف وكو ياد 
الفارسى ولين المصرى وصلابة الشركبى وسكون الصينى وحدّة المغربى وساطة 
الشتدى ومكر امنى وحركة السورى وكسل النجى واون المبشى» بل ترهم بمعوا بين 
رقة الحضارة وقشف اللبداوة ؛ فبينا ترى الرجل منج قد اسك برقة حديثه معك. 
وضعته ين يديك إذ هو قد استوحش منك وأغلظ ف ىكلامه حت ى كأن طبيعة البداوة 
ظ تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فلم بطق ما تكلفه فى حضرتك 

وقد وصل هذا اخلط الى أزيائهم الى تراها #وعة مختلطة من أزياء البلاد 
الاسلامية : عمامة هندية وقفطان مصرى وجبة شأمية ومنطقة تركية نبا خنجر تراه 
على الخصوص فى حزام الأشراف مفضضا أو مذهبا بشكل بحل جداء كتير 


(1) مكانا يثوب الناس إليه وبريحعون . 


69 المقي والطارى . 


.م ش لَغَهُ الملكز ‏ 


3000 


مايكون مرصعا بالأحجار الكريمة» وقد ترى الصانع الفقير لبس القميص وعلى طوقه 
لوثى المشغول بالحرير وعلى رجل سراويله ثى لشبه « الركامة » وهو حافى القدم 
غير أنك لا تلاحظ هذا فى طبقة الأشراف التى ترفمت عن هذا الخايط فلم يقر فههم 
الغررب ول يتغلب علمهم خاق جديد ) بل أخلاقهم أخلاق عربية بحتة هى الى 
ورثوها عن آبائهم السالفين ٠‏ 
ثم قال . والذى بؤسف له أن هذا الخلط وصل الى لغتهم فتراهم ه تكمون 
ار لس ب مشفة أوارسية أو رك ة وهم 
ينون المضاف فيقولون فى هذا <ق فلان مثلا : هذا حق فلان مع ابدال القاقف 


تت با 


جما مصريه » ومنهم من تمد الحرف المنؤن فقول « هذا حقو فلان» أو يؤنث 
لفظه فقول « حقة فلات » وا ولا يحذفون النون مرى, الفعل فى صيغة الأمس للدمع 
فيقولون : «ها صلون المغرب واركبون » بدل صلوا وآركبوا ودستعماون الترخم 
فى غير المنادى فيقولون كت « أى قم لعندنا ويقولون : فى الإبل « البل » 
كر ةوق ابل اليل مون خاصن ) و يقولون : 
وات لبو امسيية ران ف لعن » وما يكثر سماعه منهم قوطم « دحين » 
فى هذا الحين و « زه فلان » فى ادع فلانا» ويعبرود عن الرجل بافظ « ا - 
ويعون الرجل ء على «أوادم» ويقولون دز كنه» أى فكره ه أو نمه وقل كذا أى اعمل 
كذا وقولون « أسيض» الاستحسان و « سنع » فى أصنع أو أتقن و «آنجعمص» 
فى اجلس ود فصيخ حذاك » أى اخلع نعالك » ويقولود, : د مشلح » للعباءة » 
وررشأيهة» القفطان » وررأصح» : عه وَلرالودن6 للفدان من الأرض » ووالمافةم 
للكوفية ) و« زكن عليه » أى أ كد عليه» و« زل » بمعى م » و« أندر» بمعنى 
أخرج وام إل » بمعى نعم » ولسمول الأولاد « البزورة » فبقولون : بزورة فلات 
أو ران فلان أى أولاده » ومستعملول لفظة « هرج » ف معنى كلم فةولون : 

ها هرجته أى ماكلمته » واستعملون لففظ « صاقن » التركة للتنبيه والأحتراس 


سكان مكة - لغة المطؤفين- حزيرة العرب موثل الإسلام ‏ س.م 


د« قويوز» للبطيخ انل )؛ وهذا كله مم كثرة أغلاطهم وعدم مراعاة قواعد العر بية 
فى النطق والكابة . 

وما كان ينبنى بأم البلاد العربية أن تكون لغة أهلها على هذه الشاكلة » وَكان 
جديرا بها أن تكون موئل العربية الفصحى ومنبلها العدب »م كانت كذلك فى أيام 
الماهلية وصدر الاسلام» ولكنه الاهمال يذهب أنجد التليد والعزالقدم . وأ كثر 
أهل مكة يعرف التركية ومن المطوّفين من يتكلم بلغات مخصوصة كالندية والأوردية 
هندية أيضا - واجثاوية والسينية والفارسية وأهل البادية لفتهم عرربية بحنة : 
ولكن لا تكاد تفهمها ولكل قوم لطجة خاصةء نهم من يقلب القاف زايا فسقول 
«زربه» ف قربة» ومنهم من بقلب الكاف سينا فيقول « سواسب » فى كوا كب 
و« سبد »ى كبد 3 . | 

وسكان مكة يزبدون على١ ١٠١‏ ألفاكلهم مسلمون إذ قد حرم الاسلام أن شرما 
مشرك » قال تعالى ل( يبأء] لين آمثوا نمسا المثيركون تجى قل ييدث 
)1 5 


ع اي 2 ب 6 


.6 م مامه سد ام ونام --م م يرم ررمي شرو هى سا هو 3 ع 
أخرام بعد عامهم هذا و إن فم عيلة فسوف يغنيح آله من فَضْلِه ار شاء 


إن الله علم حكم ) فلم لسكنها مشرك من ذلك العام » وذلك ليكون مبعث الاسلام 
٠‏ ومشرقه الأول منتجى ثمن يدسون للسامين الدسائس ويثيرون الفتن» بل مازال عمر 
: خلاقته يمد حتى طهر جز رة العرب ممن يدين بغير الاسلام فكانت للسلمين خصنا 
ظ حصينا وحرزأ منيعا خلا من مثارات الفتن وأهل الأهواء والرب . 

غادات المكين -- جاء فى رحلة صديقنا لبيب بك أن من عادات أشراف 
كه أن وياد أولادهم وهم فى نعومة أظفارهم الى البادية وخصوصا الى قبي 
عدوان التى فى شرق الطائف دهي قريبة من سعد التى أرضع فيها رسول الله صلل 
الله عليه وسلم » فينشئون فا على البداوة التامة مع الأمية الصرفة حت اذا ترعرعوا 
عادوا الى مكة وقد تعاموا بعض لغات القبائل وحفظوا من أشسعارهم وأخذوا من 
عاداتهم وأخلاقهم الى من أحستبا الفروسية والحرية فى القول والفعل . 

(1) سنة تمع )١( ٠‏ فقرا . ظ 


عادات المكين 


- 
عم 


ومن عادة الشريف أن يجلس لهك فى دار الإمارة كل يوم من الساعة الخامسة 
ارا الى قبيل العصر فتعرض عليه المسائل العامة ٠‏ 
ومن عادته أت نستقبل صباح المعة فى دار الإمارة الوالى وكار الموظفين 
والأشراف والوجوه ٠‏ 
ومن عادات المحكيين التأزق فى المأ كل والمشرب واللباس وتكثر فى لباسهم 
الألوان الزاهية خصوصا الأخضر والأحمر والأزرق والوردى» وترى فى همسا كنهم 
كثيرا من أدوات الزتحرف والزينة والرياش الْينة ولاسها البسط العجمية النادرة مثا ٠‏ 
ومن عاداتهم تقديم الشاى فى أى وقت نحية للقادم عليهم وإقامة المأدبه 
فى حفلة دسمونها يَْلَة ويتفاخرون بكثرة صنوف الطعام» وليس لأطعمتهم نظام 
مخصوصء فنها : ال مندى والمغربى والشانى والتزكى والمصرى ويقعد المدعوون فىهذه 
الولائم عل سماط بمدّ على الأرض و يقدم أيهم الطعام لونا فلوناءو بعد ذلك يجلسوث . 
السمر أوسماع بعض الأغانى وآلات الطرب كالعود والقانون والرباب ثم ينصرفوته 
وؤالا كثر تكو ن هذه الحفلات فى ضواح مكة كالزاهس والشهداء» وهنالك ببكرون 
الها وبقضون يومهسم فى سرور وألعاب رياضية كالمسابقة بالحرى أو لعب الكرة 
أوالنرد أو الشطرتم ٠‏ 
ولأهل كل حارة *ن حارات مكة ولمة يقيمونم! الشريف كل سنة فى أحد 
متنزهاتهم خارج البلد» فيتحضر مع خاصته فى موكبه وتناولون الطعام وتقام الألعاب 
حتى آنرالنهار و بعد فترة من الليل يعود فى موكبه الى مكة : 
ومن عاداتهم أن يتناولوا الطعام مرتين فى اليوم فى الضحوة و بعد صلاة العصرء 
ومنظاهرون بالكزم والشجاعة خصوصا فى شهر رمضان وقد كانوا يفطرون فالمسجد >" 
الحرام بعد صلاة المغرب فيمدون الموائد هناك ولكن أبطل عون الرفيق باشا هذه 
. العادة لى) تبعها هن تقذير المسيجد وقد أمرنا بنظافة المساجد وتعطيرها » ومن عادة 
كثير منهم شرط وحنات الصبيان ثلاث شرطات فى كل وجنة ٠‏ 


عادات المكيين ومأ نهم وأفراحهم ه 


ولسماؤهم يدخن بالنرجيلة ( الشيشة ) وهشو ,يينهن الزار ويخرجن الى الأسواق 
ملاءات واسعة سوداوات فى لأ كثر و برقع كثيف فيه تقبان صغيران فى محاذاة 
العينين» وفى أقدامهن خفاف ضخمة أغلمها ذولون أصفر. 

ومن عادتهم فى عرسم أن يدعوا الأهل والأصدقاء رجالا ونساء ويجاس 
الرجال خارج البيت فى المكان المعد لمم » ويم م فى العشاء سماط طو يل يجاسون 
عليه جميعأ مرة واحدة فيأكلون وبنصرفون . أما النساء فيدخان البيت فيجدن على 
باب القاعة الى يجان فيها قصعة كبيرة مملوءة بمعسجون الحناء» فتصيم المرأة منها |إحدى 
ليها ثم تدخل الى قاعة الحلوس و بعد السلام تجاس مع الجالسات ,تحاذين أطراف 
الحدث حى منتصف الليل» واذ ذاك يزففن العروس الىبعلها ثم يعدن الى بيوتين 
بعد أن يطؤقن عنقها بعقود من زهى الفل أو مر التفاح وهو فى قدر البندق . 

ومن عادتهم فى مآتمهم أنه حيها تفيض الروح الى بارمها تصرخ امس أة من أقرب 
الناس اليه صرخة أو صرختين إعلاما بالمصيبة » فيتوارد الها النساء فنجدن قصعة 
على باب القاعة التى يحلسن فيه ملثت بمعجون المناء فبخضين مثها إحدى اليدرد 
ثم يدخلن القاعة معزيات صاحية المصيبة ثم يجحلسن و.أخذن فى الأحادث الختلفة ثم 
بنصرفن والميت ,أخذه بعض أقار به الى محل يسمى الشرشوره يغسل فيه ثم سرعون 
به الى المقيرة ؛ ويدفنونه بدون احتفال كبيرثم يتوارد الزجال على أهله معزين ثم 
بنصرفون لوقتهم . 

ومن عادتهم أنهم يعملون حفله كبيرة عند خم أولادهم للقرآن» فسيرون بم 
فى موكب يقطع طرق مكة ٠‏ ويحتفلون فى منتصف شهر صفر عولد السيدة معونة 
ذوج النى صل الله عليه وسل عند مدفنها يسيرف ( الرسم 76 ) على مسسير ثلاث 
ساعات من مكة على طريقالمدينة» فينصبون خيامهم فى تلك الصحراء و ستفاخرون 
بكثرة الطعام والشراب . ويحتفلون بمولد النى صل الله عليه وس فى شور ر بيع الأول 
ويعبروك عن المولد بالحول يقولون حول النتى وحول معونة ‏ وبما تعؤدوه الاصطاف 


3" جو مكة ونجارتها 


فى الطائف وفى جبل الهدة فوق جبال كراء لطيب هوائهما وكثرة لساتينهما ويرتة 
الطائف عن بحر جدّة ه646١‏ مترا ! وبرتفع المدة عنه ه10 مترا والكرا 07م مير 
وأشهر مصيف فى الطائف لسمى شيرأ وهو لأشراف ذوى عول» 0 
ئ-- وسماه بأسم شبرا مصر ثم حدائق المثناة وهى لذوى غالب وهى أحسن 
ق الطائف ومشبورة حوخها وعنيباء وماؤها أعذب مياه تلك الجهة ٠‏ 


جو مكة - جوّها حاف وحار وتختلف درجة الحرارة فى فم الشبود 
عن بعض » ففى بنايرتكون 318 وفى فيراير .؟ وفى مارس بل وفى أبريل 74 
وفى مابو /الا وفى بونيه و٠‏ * وكذلك فى يوليه وفى أغسطس ٠.‏ وفى سبتمبر 78 
وف أ كتو برهم وفى نوفبر غ” وفى دلس.مير ٠‏ .+» هذا هو ا حو الاعتيادى وقد تصل, 
الحرارة الى 34 والأمطار مها قليلة وقد حدر ليبا سيول عظيمة حول مكة اله 
بجمرات وتأتى من الأمطار لتى تنزل باخبال المطيفة بالطائف » وقد وصفنا لك سابقا 
السل الذى كان فى سنة ه109 ه ٠‏ ولرياح فى مكة مختلفة لهاب فتارة تجب من 
الشهال وأخرى من الغرب وثالئة من الحنوب ورابعة من الشرق » ومنشاأ ذلك أن. 
الال تطيف بمكة والهواء يعمل فيا ينها شبه دوامات الماء فتآقى الرياح من جميع 
الجهات وألطف الأهوية عندهم ماجاء من جهة البحر الأحمر» ثم من جهة الشام > 
أماما مهب من الشرق أو المنوب خاز . 


تمارة مكة ‏ | كثر الأشياء التى تمر بها فى هذا البلد يأنى من انقارج + 
كالبصرة ومصر ب والمن والشام وغيرها » وأكثر التجار من الأجانب لذن : 
مكنوا مكة » ورد1. الأصناف الى .ترون فما العطريات والسبح وا والسحاحيد. 
والأنسجة الحر برية ال هندية والشامية وأنواع الجل وتأنى الها الحضراوات والفوا كه 
كالعني والموز والحوز والسفرجل وغيرها من جهة الطائف ومن بركة ماجن الى تبعد 


(1) دليل الحج لصادق باشا ولكن فى« سلنامة» ‏ تقويم ‏ الجا زأن ارتفاع الطائف 1717٠‏ مثر 


(؟) سلتامة ه.ا ص ١:9‏ 


عن مكة مسير نصف ساعة وكذلك من مزارع جنوبى جبل ثور تبعد عن مكة مسير 
ساعتين وتأنى أيض) من لساتين وادى فاطمة على بعد حمس ساعات» ومن سولة 

ووادى الليمون على بعد أربع عشرة ساعة من مكة» وأهم سوق لخضراوات واللهوم 
السوق الصغيرغسبى المسجد الحرام أمام باب إبراهم » وانجوهرات والأشياء القينة. 
فى سوق الشامية» واوازم اجاج فى سوق الليل شرق المسجد الحرام ٠.‏ وهاك جدولا 

بالتقود المستعملة فى مكة وجدّة وقيمتها بالقروش العانية فى زمن الج وبعده 

تقلناه عن رحلة المرخوم ممد صادق باشا . 


من بعد الحج | وقت الحج أسماء العملة 


من بعد الحج وقتالج | أسالسة ل أسماء العملة 
سشه. | مش ١‏ 000 0 0 


ا 
ا 
١‏ 8 | الحنيه المصرى ِ ه1١‏ | 8" الريال الشنكوا 
١ "4 ١7‏ « الاعلرى ظ 16 ظ 5 ؟ »2 الجيدى 
١4 ١٠6١‏ « العمانى ١‏ ؤ ١‏ الروبيسة 
؟*؟٠‏ | ١١8‏ |البتو 2 ؤ 0 السسرانق 
م ؟ ” الريال بطاقة ظ ظ |عا١‏ القرش ش لمصرى 


وأ كثر النقود استعالا النتقود العئؤانية وغبرها أ كثر ما بتعامل به فى أوان المج 


ميأه الشرب فى مكة - قتمنا لك نبذة عن الصباري فى مكة ول نبين 
١‏ إذ ذاك موارد مياهها وها نحن نشبع الكلام فى ذلك إشباعا ونقفك على سر من أهمرار 


القدر وعمل من أجل الأعمال ر بماشق مثله فى عصرنا عصر الاختراعات والتقدّم 
الباهمس ا الحم ليقف دونها شىء ولايصدها عن تنفيذ عرزماتما 
صاد ولا سما اذا صفت النية 08 السمر_يرة ‏ فاسععع وفقك الله الحي العمل وأ بره 
فى طريق الطائف عل بعد نحو أر بعين كلومترا من مكة جبال دسمى جمال الثقبة 
تذبع من عندهاأ عين تسيرفى قناة شد بثيت لطأ من منبعه| حتى عررفة فالمزدلفة فنى فكة. 


006 وهذه العين تعرف بعين زسِدة » وهذه القناة عرظما من الأعلى مثر وقد تزيد » وفراغها. 


7 نظام الماءفى عرفات 


من .ه الى .+ ستنيمترا» وعمقها مثر ونصفه »وآرتفاع الماء فى قاعها ٠/٠١‏ سنقيمترا ‏ 
وقد بزيد وقد بنقص وهى مغطاة بأشة ا محارة » وبالغطاء فتخات لأخذالماء منهاء 
عرضها ستون سنتيمترا وتنقص أو تزيد» والفتحات بتباعد بعضها عنبعض بمسافات 
مختلفة حسب الحاجة» ويجانب الفتحات أحواض لشرب الآدميين وأخرى لشرب 
الحيوان» وسطح القناة تارة يكون مساويا لسطيح الأرض وتارة برتفع عنها وقد يصل 
الآرتفاع الى ؟ أمتار» وتارة تسير فى توم الأرض على مقرية هن سطحها أو أبعد) 
ومن هذه القناة تأخذ كل صباريح مكة فدشرب أهلها عذبا فرانا » وهذه القنأة تدور 
فى سفح جبل عررفات من ثلاث جهات م ترى ذلك بحر يتة عمرفة (رسم 2017/8 
.وفها هنالك فتحات كثيرة بين الفتحة وأختها وهر؛ أمتار» وعرض الفتحة 58 سنتيا 
فى عرض 8.٠١‏ » وقد يزيد الطول والعرض عل ذلك الى متر» وعمق القناة ؟#ر١‏ مترء 
وعرضها 45ر١‏ مترمن الأعلى » و يصعد الى الفتحات لسلالم قد تصل درجات السلم 
الىه »١‏ وعاو الدرجة من ه” ستتيا الى هم ستتياء وعرضما .م سنقيا وهذا المقاس 
إنما كان فى انمحرى جنو بى جبل الرحمة فقط» وهذه الحياض ترم وتنظلف كل سنة 
قبل موسم المج ليل . ومما لاحظته أن هذه الحياض بعرفة دون حاجة اجيج 
ودوابهم » فان اجيج زادوا على . ١6...‏ شخفص» ومعهم من يوان مالايقل عن 
. ...م حيوان» فترى الناس فى زحام شديد على هذه الحياض » ولبس هناك حند 
بق بعضهم صدمات بعض أو يقدّمهم الى الأحواض بنظام » وسيب هذا التتاحم 
نتقذر المياه حتى لا تصلح لشرب الحيوان فضلا عن الانسان » وسببه أيضا يعمد 
الناس الى أخذ المياه من الفتحات التى فى المحرى والتى يصعد ايها الناس سم ذى 
أربع عشرة درجة » وهنالك بتوضأون أو يغتسلون مرن. نفس الحرى أو ينظفون 
ثيابهم وأوعيتهم فيقذرون المياه ولو من أرجلهم على الأقل » ولولا حريان الماء 
لكان من ذلك أضرار محققة بصحة اجاج ٠‏ 

وكان خليقا بالحكومة أن تنظف الحيضان وتجدّد ماءها كل يوم هن أيام عسرفة 
التى لا تعدو الأربعة وتقيم يجانمبأ حرّاسا نظمون حركة الشاربين ويحفظون المياه 


من الأقذار» وأن دواد البق يف والوالى .يصحيهما بعرفة ا حراس الكثيرون فا علممما 
لو جعلوا من أولئك حراسا عل الحياض؟ ولا يكلفهم ذاك فتيلا ولا تقيراء بل ماذا. 
علمهما لو أقاما جنودا فى ميدان عرفة الفسيح يحافظون على الأمن وويضربون عل 
أيدى اللصوص الذين تفا قم شرهم يتربصون غرة من الاج ليسلبوه ماله ومتاعه ؟ 
بل ما يضمن راحة الاج فى ذلك الميدان أن بقسم الى شوارع وحارات يوضع 
عليها أعلام » فان الاج كثيرا ما يضلون خرامهم لسعة الميدان فانه ميلان فى ميلين 
تقرسا وذلك لا يكلف الحكومة إلا تخطيط الأرض ووضع أسماء الحهات باللخط 
العرريض على رءوس الشوارع و إنه لأمس لسير . 
وثما لاحظته أن ليس هناك بيوت خلاء فترى الناس يقضون الحاجة فى الفضاء 
متدانين ومتباعدين فتتصاعد الرواتم الومبة » فلوأئمت يوت أدب عل مبعلة 
من ليام وآنضاف الى ذلك العناية بالماء لكان النأس فى سحة وهناء» ومن الحسن 
0 أن تغطى الخياض بغطاء من الصاج ويجعل فمها صنابير ا حنفيات » فيذلك 
يحب الماء القذر ولا يغيره طول المكث ؛ وكذاك ينبغى أن يجعل للفتحات الى 
عر العين أغطية حى تمنع عن العين الأترية وأسدقاء اناس وتطهره, منها وسيل 
ثياهم وأوانييسم ؛ وإن ما تنفقه الحكومة فى تنظيف الحياض وترميها فى ستتين 
ليكفى عمل الأغطية والصنابير فووفر عايم! النفقات الطائلة الى تنفقها كل سنة . 
أهمية عين ربيدة - وما أن عين زيِدة تعت ر كور يحرى عل على مسافة 
كلو مترا 9 منه سكان البإد ارام ام والميج الوافدون من بجميع الأقطار بل 
.و سبتول به المزروعات ويحطون منه البساتين» كان من الواجب علمنا أن نَقَدّم بين 
ديك نيذة تارحة عن عين زبيدة خاصة والماه ممكة عامة) وممم| تعرف أن الاسلام 
أمترج حبه بلحوم المسلمين ودمائهم وأنه تأصل فى تفوسهم وازع اللحيرات والرحمة 
قطان الوادى المباركيا تعرف أن المج لم يفرضه الله عبئا ‏ تعالى عن ذلك علو 
ظ كيرا - ولكن عي 


ا ل ا ا ات 


)١54( 


٠‏ ١1؟‏ عمل زبيدة الحالد 


المياه فى مك2 وضواحيها وتاريخها - كان أهل مكة فها سلف يشربون 
من الآبار الى بداخل البلدة وخارجهاء فلماكانت خلافة معاوية أحرى الىمكة عيوتا 
عشرة ىقنوات عملها لذلك؛ ولما ج عبد الله بن عام جمع العيون وصرفها فعين. 
واحدة واتَحْذْ حياضا يدان عرفة أحرى المها ماء العين فبق الناس فى راحة من 
جهة الماء مكة وعرفة» وفى آخردولة بنى أمية ‏ مم١‏ - تخربت العيون الى 
كانت تمد العين الكبيرة فاتقطعت الماه عر أهل مكة وأصابهم كا أصاب 
اجاج من جراء ذلك جهد شديد حتى كانت القر به تباع بعشرة درأهم و” قرشأ 
مصريا - وأ كثر» ورجع الناس الى مياه الآباركما بدءوا واسمّزوا على ذلك الى 
خلافة أمير المؤمنين هارون الرشيد (./10 - س4 () فاص بإصلاح ما تحْرّب من 
ظ العيون» ولكن ما لبت أنتقطع ماؤها وأصاب الناس من حراء ذلك شدّة شديدة؛ 
فلما بلغ ذلك أم جعفر ز بيدة زوجة هارون الزشيد وكانت رغابة فى الأعمال انكيرية 
أمرت بإحراء عين حنين - عين زبيدة ‏ الى مكة بعد أن استأذنت فى ذلك 
أمير المؤمزن » ومنبع هذه العين ففذيل جبل ادق يقال له «طاد» بين جبال سود 
عاليات تسمى جبال (الثقبة) فى طرق الطاءف من مكة» وكانت عين ححنين لسق 
با تل ومنرارع للناس ليها ينتبى حريان الماء وكانت تسمى هذه البقعة حائط 
حنين وهو موضع غن| فيه النى صلى الله عايه وسلمغمزوة حنين » فاشترت زبيدة هدم 
الأراضى وأبطلت ما فا من النخيل والمزارع و بنت للاء قناة يحرى فيها شقت ها 
الحبال وجعلت لما تحاحيذ (بركا) فىكل جبل يكون ذيله مظنة لاجماع الماء 
عند هطول الأمطار» وجعلت فمبا قناة متصلة إلى مجرى هذه العين فصار كل شحاف 
عينا لساعد عبن حذين » وهى سبعة تصب فم وهياهوا تارة تزداد وتارة شقص حسبه 
الأمطار الى تنزل على أمهات تلك الشحاحيذ » ولا زالت 6ق نلك الناة حتى 
وصلت ما الى مكة ؛ وكذلك أمرت بإجراء عين وادى النعان الى عرفة وهى 
عبن منبعها فى ذيل جبل كرا وهو جبل شاحٌ صعب المرتق» من أسفله الى أعلاه 
مسيرة نصاف يوم وبعده أرض الطائف » وتتحدر المياه من ذيل الحبل فى قناة الى 


حرتة عى فات ١١‏ 


موضع يقال له «الأوجر» بوادى النعمان ثم يجرى منه الماء الى موضع بين جبلين 
شاهتين فى علو أرض عىفات فيه صزارع وفى ذلك يقول القائل : 
أن جبسلى تمان بالله خليا »« نسم الصبايخلص ال ىتنسيمها 
ثم أحرى الماء فى قنسوات الى عمرفات فاتصلت عين النعان' بها ثم أديرت 
القنوات فى سفح جبل عرفات كا ترله فى الحربتة ( نمرة 74 ) وجعسل مها طرق 
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الى :البرك التى بأرض عرفات فتمتلى ماء شرب منه المحاج يوم عرفة ثم سير بالقناة 
نحو الشهال وعلى بعد ١/4‏ مترا عمل بازان ‏ بير فى الأرض قاعه مجرى العين وينزل 
اليه يدرخ ء وقد يكون عم.قا وقد يكون قريب الغور حسب بعد القناة عن سطيح 
الأرن أو قري وهل العر دل لمكق مقا الناش ,ب التيددرن لقي الذفب الأعا» 
وعل بعد 0 مترمن هذا البازان بازان «فقير الذئب الثانى» ثم تنعطف القناة نهو 
الغرب داخلة فى وادى المغمس ونتتهى إلى « حوض البقر» على بعد ١4٠١‏ مترا 
من البازان الثأتى» وى هذا الحوض ون خحرزة ثم فسيرق باطن الحبل إلى موضع 
يقال له «الخاصرة» بقربه أراض زراعية يقال لها الحمدانية » ثم ترجع منه يمينا الى 
« بازان الحقاية » الذى عل بمين الآنى من عر فات » ثم لتوجه يمينا إلى « بازاك 
المعترضة» وبعد ذلك تسير القناة فى سفيح المأزمين على نسار القادم من عرفات »ثم 
نسير الى مزدلفة ونتوجه منها فى وادى النار وفيه عند رأس جيل على نسار الذاهب 
الى مكة بازان يقال له «فم الو بر» ومنه يكون امجرى متعلقا فى ابل الى «المفجر» 
خاف منى » وعنده قم الآن على المرى آله بخارية (ما كينة) عند الر ع (المكان العالى) 
الذى برده أهل منى وهذه الآلة ترفع المياه من ا محرى وتوصاها فى أنا بيب حديدية 
ال أخواضن عق أنشلت أخيرا فى عهد صاحب الخلالة ملك مصر فؤاد الأول 
والخاج نستقون من هذه الأحو اض ٠‏ ( انظر الرسم و الذى إذا تأملته رأت 
فيه ا محرى والأنا بيب » ثم يتوجه ال حرى منحدرا خلف جبل منى الى فتحات مواز به 
لمدرج منى بجانمم| مسجد وحوض لسقيا الدواب تسمى « حوض البقر الثأنى » 
ومنه سير القناة تحت الأرض الى بر عظيمة طويت بأحجار كبيرة جدًا تسمى 
« يمر زبيدة » البها تنتهى القناة؛ وهى من الأبنية العظيمة ( انظر مجرى عين ز بيدة 
ىُْ الرسم م ) ولعله كان فى العزم توصيل تلك القناة الى مكة لتختلط يجرى عبن 
-حنين » ولكن حال دون ذلك مالا نعلمه ؛والمسافة سن هده الث وبين المنبع . ٠‏ اانا مثر 
(رحلة صادق باشا ص 5١‏ ) و ينما وبين منى مسيرة ساعة ركوبا؛ ومن هذه البثر 
دشرب الآن الشريف والوالى وموظفو المحملين وسراة الاج بواسطة تقل الماء 
فى قرب على ظهور الحيوانات ٠‏ 


ل سدم 
جرى عيبن ار بس 


7 


ل؟» عمارات عبن مكدة 


وصارت عين نان خاصة بعرفة ومنى فى ذلك الزمن» وقد أنفقت زبيدة على 
ذلك العمل ١7٠٠٠٠١‏ دينار أومثقالمن الذهب »و يروى أنه لى) تم عملها اجتمع 
المباشرون والعال لديها وأحضروا دفاترهم لأجل الحساب ليبرئوا ذمتهم ويخرجوا من 
عهدة ما تسلموه من الحزينة لهذا العمل» وكانت زبيدة ساعة ذلك فى قصرعال 
مطل عل الدجلة فأصرت بالدفاتر يلق مها فى الدجلهة وقالت : (تركًا الحساب ليوم 
الحساب فن بق عنده ثىء من بقية المال فهو له ومن بق له.عندنا شىء أعطيناه) 
وألبستهم الماع الثينة ‏ شكرا لله لها سعيها ورحمها الرحمة ااواسعة ‏ 

م أخذت عين مكة ينقطع ماؤها لقااة الأنطار وتهدم بعض مرى. قنواتها 
وطغيان السيول عليها» فأم صا بن العباس فى سنة ١.‏ «ه . أن 'تخذ لما جملة برك . 
فى نواحى مكة تصل اليها مياهها» ويذهب الفائض الى بركة ماجن أسفل مكة؛ 
وقد كان الملفاء والسلاطي نكلس) ينهم حدوث نحراب فى هذه العيون أو قنواتم! 
برسلون من يعمرها» ومر: أوائك جعفر بن المعتصم (المتوكل على الله ) أرسييل 
. مائة ألف دنار ذهيا الى مكة لاحراء ماء عين عم فات المبا» وكان ذلك لم) أن 
حصلت زلازل فى سنة ١74“ه.‏ ارق نا عبوك مكة» ومنهم إبراهيم بن خلكان 
عمرعين زبيدة فى سنة 0.٠.‏ ه . وقد وجدت ف لوحة يحبل الرحمة على بمين الصاعد 
اليه هذه الكحابة: «سم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا مهد وعلى إمام الله ظل 
هولانا الإمام الناصر لدين الله أمير الموؤمنين أعن الله أنصاره ؛ أمى الإمام الاصفهتيلار 
الكيير نصسير الدين بن زين الدين صاحب. ار بل - ولم أعرف ما بعد ذلك ل 
سنة .٠.وه‏ . لأبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين أعن الله تعالى سبقانه 
الإسلام » . 

ووجدت لوحة أتحرى تدل على عمارة لأبى العباس أحمد الناصر لدير:. الله 
أميرالمؤمنين سنة 8ه ه . ونعما : « سم الله الرحمن الرحم أمى سيدنا ومولانا الإمام 
خليفة الله على كافة أهل الإسلام أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
ع الله أنصاره وضاعف اقتداره لعارة عبن عرفة والمصانم اج بيت الله الحرام » 


أوعكانك فما توار يح تعمير عيبن عل فة ماك 


أعزل الله ثوابه آمين؟ وذلك عل بد الأمير الإأصفهتملار الكبير مجير الدين أمير الحاج 
والبرمين طاستكين نصرأ مير المؤمنين أدام الله توفقه » وذلك فى سنة أربع وعانين 
وخمسيانة » . 

وهناك لوحة ثالئة ندل على عمارة لأمير المؤمنين السابق وما ١‏ لسعم الله الرحمن 
الرحجم بم وصلى الله على سيدنا مهد النى وآله ء أهس بعارة عبن عرفة والمصا: انع التى 5 
0 مولانا أمير المؤهنين أعن الله أنصاره عوسي وبلغه سؤله ومناه وأمله 
ومبتغاه فى سلالته الطاهرة وعترته الزاهرة أمير الأمسراء الأجل السيد الاصفيشلار 
الكبير مظفر الدين بكيرى بن على صاحب ار بل سيف أمير المؤؤمنين أيد الله سلطانه 
رأعل أدا شانه سنة 4 هه تقبل ألله عن يد عبد الرحمن بن أبى حربى عفا الله عنه» . 
ورأيت أوحة رابعة فبها مافى اللوحة السابقة بالتاريخ عينه ٠‏ والمستنصر العبابى 
مر عبن عر فات فُْ سنة 576ه . وى سنة /191جه. وق سنة مم5 ه. ويجبل الرحمة 
كاب دل على تعمير المتنصرالعباسى هاكها [ دسم الله الرحمن الحم لْينَ أَحْسَنوا 
الس وَزيادة) شرع لعارة هذه البركة أوجه الله تعالى وأضافه لباعى ع الملائكة 
صل الله تعالى ورجاء عفوه (( بوم جد كل : نمس ماعمات من حير محضرًا 6 بالاربل 
الأشرف النبوى الاماى المستنصرى زاده الله تعالى شرفا » وقد شاده حلالا المطوع 
بعارة عين عررفة والبرك البتى مما ماتفة بعد عطلها خرابا عشرين سنة » المولى الأمر 
الكير السسيد المؤيد المظفر الحاهد شرف الدين جلال الدولة عبد اللحلانة المعفلم 
ع الإمامة المكرمة ملك الماك ومليك المعالى زعم الليوش ملك الملك الإمام 
الأعمن أبو الفضائل والمكارم اقنال اللخاص الدبو ى المستنصرى خاص أمير المؤمنين 
مملرك سيدنا ومولانا الامام العم المفتقر الى الطاعة على جميع اذم عبد الله خليقة 
الله فى أرضه المستنصر بالله أمير المؤمنين ] . 

ومنهم جو بان أمير العراقين من قبل السلطان أبىسعيد بننخريندا ملك التتار فانه 
أص رسوله الأمير بازان تعمير عبن عرفة وزوّده مسين ألف دنارفى سنة م6؟/اه. 
فلما اتبى موستم هذه السنة نادى فى الناس بمكة من أراد العمل فى العين فله ثلاثة 
درام يوميا » فهرع اليه العال وج مهم الى العمل وما زاأوا يعملون أربعة أشبر 


1» عمارات فى عيبن عرفات 


سس م ممسصيص يت . .ل مس لمش ص 


حنى حرى الماء الى مكة وظهر بين الصفا والمروة فى ٠١‏ جمادى الأولى من . 
سنة +70 ه . وقد زادت الماه عن الحاجة فصرفها الناس فى زرع الحضراوات » 
وبلغت نفقات ذلك . ٠‏ دره.» قال الفاسى : والسبب فى كفاية ذلك القدر 
ما وجد فا حين عمارتم! من القناة الممولة المهيأة من قدي الزءن » وهى أ كثر من 
الثلث وأقل من النصف ‏ ومن هنا نعرف أن بازان | سم رجل “عت به الأحواض. 
والآبار ابعل مجرى العين لقيامه بإصلاحها ‏ وى سنةم ؟/اه. أجرىالملك الناص رمد 
ابن قلاوون عينا إلى مكة سارت فيجرى عبن بازان ٠.‏ وفى سنة 44/اه. أحرى نائبء 
السلطنة بمصرعينا من منى إلى بركة الل » وذلك من طريق منى وعمرت بعد ذلك 
صرارا» وفى سنة, ١م‏ ه. عمرت عين بازان ‏ حنين ‏ حتى وصل ماؤها إلى مكة بعد 
انقطاعه عنها. وق سنة رم ٠‏ انقطع الماء فانتدب الملك المؤ يل افير والقاة 
وأ لحرمين قائده علاء الدين لعبارة العين فى سنة “0 «وزوّده ١‏ ألفى مثقال ذهب » فشرع 
فى حمارتها فى مادى الآخحرة وتممها فى شعبان حيث وصل الماء الى مكة» ولمأ 
القضى هوم هذا العام قل الماء وأرتفع سعره فانتتدب علاء الدين ثانية فىسنة 99م ه 
بعض العال والمهندسين لتعمير مالم يععمر ممما إصلاح ما خرب من ©هارته الأولى» فم 
ذلك وللغت المياه مكة فى آحرصفر » وفى سنة 9م ه . عمرت عين حنين بمعرفة 
«يرم خواجة» ناظر الحرهين الشريفين» ثم عربت العيون بعد ذلك وأصاب الناس 
جهد جهيد. وبلغ ذلك الملك الأشرف قا شاى » فأمس بتعمير عينمكة وعين عر فات 
سنة وبإلم ه ٠‏ وبدأت العارة فى عبن عرفات من جبل الرحمة إلى وأدى النعان 
' حيث وجدوا الماء هنالك بكثرة نفلوا سبيله لي عسرفة فوصلها بعد أن انقطع عنها 
مائّة وتمسين سنة» كان اجاج يقاسون فيها يوم عمرفة الظمأ الشديد وقد أصلح البرك 
التق بعرفات وملاةها بالماء» وكذلك عمر عين حنين حتى وصلت مياهها إلى مكة 
وعمر أيضا عين خليص وأحراها ونى قبم| . 
وقد رأنت للشريف قايداى خطبة نقشت فى بدن اريف عل ارين 
عل مقر بة من القناة فنقلتها بالقلم اللنصاص فى ه ذى المعة سنة ,/1 88 ه فى مذّة أريع 
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ال سي سس سس سس سس قيس لاسا سامحم لس م وير ومس له ص ملعتم م صم لس سس ممص جو 9 1 


وفى سنة 415ه.عمر قانصوه الغورى آنحرملوك اخراكسة. بمصر عين حنين حتى 
حرت وملت بركة المعلى و بركة ماجن فى درب المن هن أسفل مكة» وارتفق الناس 
ذلك؛ وفى أوائل ملك الدولة العئانية للأقطار المجازية بطات العيون لقلمة الأمطار 
وتهدّمت القنوات وانقطعت عين حنين عن مكة »وصار أهلها استقون من آبار حوها 
يقال لها العسيلات فى علومكة قرمة من المنحنى» ومن آبار فى أسفل مكة يقال ذا 
لزاه فى طريق التنعم » وكذلك انقطعت عين عرفات وتهدذءت قنواتها حتى كان 
اجاج يمون الماء الى عرفات من الأمكنة النازحة» وكان فقراء اجاج لا يطلبون 
بوم عرفة غير الماء لعزته» وكان بعض الأقوياء سكت ره من الأما كن النائية أيبيعه 
فيرب فيه الأر باح الطائلة» قال العلامة قطب الدين الحنفى : وكنت يومئذ مراهقا 
فى خدمة والدى رحمه الله وفرخ الماء الذى حلناه من مكة واشترت قر به صغيرة 
جِدَا يلها الافسان بأصبعيه دنار ذهبا» والفقراء يضيجون من العطش يطلبون من المء 
«أيبلون به حاوقهم فى ذلك اليوم الشريف» فشرب أهانا ممم! وتصذقوا بباق القرية 
على هن كان مضطرا الها من الفقراء» ثم عطشنا جميعا عتقب ذلك وجاء وقت الوقوف 
. والنامن فى شدة الظمأ يلهفون فأمطرت السماء وسالت السيول مر.. فضل الله 
بورسديه واناس: إن ذا لنيز اقرة عي اةة تهاروا ليزن هن النمال عت 
أرجلهم ودقون دوابهم » وحصل البكاء الشديد من اماج ل) رأوا من رحمة الله 
مم وإحسانه الهم » ثم صدرت الأواص الساطانية السلوانية باصلاح عين مكة 
(عين حنين) وعين عرنات» وعين للعيون ناظرا أسمه مصلح الدين مصطفى» وكان 
جاورا >كة فبذل جهده فى العارة حتى حرت عين مكة ودخلتها وحرت من أسفلها 
إلى بركة ماجن » وأصلح عين عرفات حتى صارت 2ل البرك بعرفات وكان ذلك 
فى سنة ١‏ موه . ثم اشترى «مصلح الدين» عبيدا سودا وأحرى عليهم الأطعمة من 
حزائن السلطنة وأناط مهم خدمة العين و إخراج أتريتها مرح الدبول ‏ جمع دبل 
وهو دول أى الهبر- والقنوات» ثم قلت الأمطار وببست العيون ونزحت الآبار 


فى سنين ا من سنة 856ه. ومأ بعدها حتى كانت سنوات تقارب سبى بوسفب 


"1 ألحمم تذال الصعاب‎ ١ 


شدادا عجافا» ول يبق من العيون إلا عين عرفات ولكن قل بحرياتها. ولماعرضت 
أحوال العيون على السدة السلطانية السليانية صدر الأمس. بتصايح ذلك» فاجتمع بمكة 
قاضيهأ عبد الباق المغربى وحاكم جدّة خير الدين وغيرهما من الأعيان وتشاو روا 
ف الاصلاح » فأبجمع أ نهم على أن أقوى العيون عبن عى فات وعقدوا النية على توصيل 
ألماء من بر زبيدة خاف منى الى مكة وحسبوا أن تحت الأرض عرى قدما الى 

مكة وأنهدم » وطلبوا من السلطنة . ٠‏ *دار للتعميرسنة 54وه. فالمست صاحية ظ 
اميرات فاطمة هام كربمة السلطان سليان من أبيها أن يأذن لها فى القيام بهذا العمل 
الميرى فأذن لا» وانتديت لذلك بعد استشارة الوزراء الأمير ابراهم بن تكرين أمين 
الدفائر بديوان مصر وأعطته ...5 دينار للقيام بالعمل» وقد وصل الى جدّة لمان 
بقين من ذى القعدة سنة 9 وه. ثم برحها لى مكة فقابله شريفها ممدين مى مقايلت 
حيلة وأ كم وفادته» وجاء للسلام عليه قاضى مكة حسين الحسنى فمرض علمها 
مهمته وزؤّداه بالآر اء الصائبة و بحث عينعر فة بنفسه حت أحاط بها خبرا» واستدى 
من مصر والشام وحلب والأستانة والمن طوائف المهندسين والحبراء بالعيون والآبار 
والحدادين والبنائين وا جارين والقطاءين والنجارين وغيرهم ممن يحتاج اليه فى العارة 
واستحضر ا لاتبا مضل مصر» وشرع معونة هؤلاء ومعونة مماليكه الأربع المانه 
قْ إصلاح القناة مبتدئين من الأو حرحتى وصلوا الى بر زسدة» وهنالك بدأ طلم مالم 
يكونوا يحتسبون إذ لم يحدوا بعد البئر دبلا تحت الأرض وعاموا اذ ذاك أن زبيدة 
اضطرت الى ترك التوصيل الى مكة اضطرارا لصلابة ار وصعوربة قطعه وطول 
مسافته » وأن لاسبيل الى ذلك ألا بنقر دبل تحت الأرض ف الخحر الصوان طو| 
ألفا ذراع بذراع البنائين -. وى سنتيمترا ‏ حتى يتصل بدبل عين حنين ونتصل 
عين عرفة بمكة ولا يمكن تقب ذلك الجر تحت الأرضء فانه يحتاج الى التزول 
فى تخوم الأرض ٠‏ ذراعا عمقا فتجاذب الأمير |براهيم عاءلا اليأس والأمل» والكن 
عامل اليأس قضى عليه صادق عنزيمته خفر وجه الأرض حيّى إذا ما وصل الى 
اجر الصوان أوقد عليه ليله كاملة ما يقارب مائة حمل من الخحطب الحزل فى مكان 


ل ات ا ا 02952 1 229901 525222329521 


لكر ين مره عظيمة امير تركة 


طؤله سبعة أذرع فى عرض نمسة .من وجه الأرض حتّى تأ كل من اجر الصوان 
من الذراع » ثم أعمل المعاول حتى صادف ار الصلب فأوقد عليه النيرانيم فعل 
أقلاحتّى وصل المعمق .ه ذراعا» وبذلك حفر من القناة نمسة أذرع من ألنى ذراع 
ثم سار على هذا الفط حتى أتم ١٠٠١‏ ذراع» وقد نفد الحطب من اللحهات الدانية 
واأنائية وذهب.خدمه وأولاده ومماليكه فى سبيل ذاك» وأنفق ...,..ه دينار ذهيا 
من الخزائن السلطانية واخترمه أجله بعد ذلك فى رجب سنة 417/4 ه ٠‏ فشيعته القلوب 
وأعلاف لضن اللذعواهه :رداق اللملاة مل كين الضاعك ال الأبطع» وخلفه 
مل العمل أمبر جدّة قاسم بك ولم يتم بكير عمل لقصور فهمه ودك بذه ونسبئه برأنه 
وتوفى © نخلفه الأمير مد بك فعاجلته المنية فى رجب سنة 008و ه . ثم نولل العمل 
فاضى القضاة وناظر المسجد الحرام السيد حسين الحسنى » فد جده ونشط نشاطه 
حتّى أتم القناة فى. خمسة أشهر بعد أن قضى الأصراء السابقون فى ذلك عشرة أعوام ) 
بغرت عبن عرفات الى مكة وتفجرت بنابيعها فى نواحبها لعشر بقين من ذى القعدة 
سنة قبنة ه . وكأن هذا اليوم عيدا أكبر للناس مدّت فه الموائد للا كابر وخلعت 
لكلل القلئ نر هل الليتدسون ولك انق 6 بوتيداتق بعل الفقراءتوالننا كنت وزنت 
البشائر الى السلطان سليم وك ته ذات مهد الأثيل والمسير العم فاطمة هائم » 
فأقيمت الأفراح بالاأستانة وأغدقت العطايا على تاضى القضاة الذى تم على بده ذلك 
المشروع العظم الذى أحيا أم القرى بماء الحياة م حبيت من قبل بإشراق النبّة 
من نواحيها وجج الناس اليها من" أدانى الأرض وأقاصمها» وتلك مأثرة للسلطان 


ران 


6 تقرن امد ا ا 
جرهم 0 0 يعملون ' : 

وقد حصل بعد ذلك ىق العين ومحار مما تع.ميرات ف سنى ٠٠١١94‏ و١١١٠‏ 
وه" ٠٠١‏ هه ورأءت فى لوحة هله الكارة ,0 أص بتعمير عين عرفات مولانا 
السلطان الأء غلم والخاقان الأننم خادم الخرمير: الشريفين السلطان أحمد خان 


توار يح الاصلاحات لعين السيدة زسيدة اسم 


بن السلطان حمد ان أيد الله سلطنته الى آآرالزمان سنة ه؟١ ١‏ ه ٠.‏ عباشرة الفقير 
ليه سبحانه حسن باشا عفى عنه وكذلك عمرت فى سبى 1٠١5‏ و88١٠‏ و84١٠اش.‏ 

وقد رأيت مكتوبا على مر رخام ثثبت يجبل الرحمة على يمين الصاعد اليه العبارة 
الآنية : «يا مد سم الله الرحمن الرحم لد لله دق حمده على إفضاله والصلاة 
والسلام على سيدنا مهد وآله » أس حضرة السلطان الأعظم واللحاقارنف اللخ فون 
ملوك العرب والعجم السلطان الغازى تمد خان ابن السلطان إبراهم خان عن نصره 
أحرى عين ع فات وتعمير آبنيتها واتصاله الى الحرم المنيف » بفضله تعمرت 
سنة أريع ومانين وألف 8 من ثرة من له العز والشرف على بد عمدة أعبان 
الدولة الحاج على أغا بن مصلى قهوجى باشا السطان كان الله له ووققه لمرضاة الله 
( وفى الآخركمتان لم أعرفهما ) » . 

وعمرت فى سنة لم١١‏ و17و.١ه.وعملت‏ إصلاحات هامة فى سنة م#و. ١ه.‏ 
يبأمس السلطان محمد خان فنظفت البرك الى بالمعلى وزيد فى ارتفاعها مقدار قامة وق 
ف وادى التعان سد عظيم يمنع طغيان السيول على الجارى » و ى على رأس القنوات 
الحواحز المسماة بالحرازات فبنى نو عشرين نخرزة وعمل قناة فى أسفل مكة تذهب 
مياه السيل الى بركة ماجن » وفى .يوم الاثنين ١#‏ ر بيع الأول سنة 1٠١46‏ ه . كسر 
من قنوات العين نحو ثلاثين ذراعا فبعث الشريف هن فوره بالمهندسين فأصلدوا 
ذلك . ظ ظ 
ظ وفى سنة 188#١ه‏ . أنقطع ماؤها أجمع وصار الناس يستقون من آبار العسيلات 
«والزاهس وغيرتها» وقد أصلحت من طرف السلطنة وكذلك هرت فى سئة 114 ه. 

وفى سنة 18م1 ه . بعد قطع الوهابيين المياه عن مك حينا حاصروها وتخْرّب بعض 
قنواتما فأصلحت ذلك الدولة العمانية » وكذلك أصاحها أأسلطان مود سنةمم؟ إد. 

وفى سنة ١541‏ ه . انقطع الماء من مكة اراب حدث بالفنوات سبب |أسيول 

نأرسل والى مص رمد على باشا من عمر وات ؛ وبمد ذلك بقيت عبن مكة يقل 


1 شكل بهنة لإصلاح عين زبيدة 


ماؤها بقلمة الأمطار ويكثر يكثرتها حتى كانت سنة ١09/4‏ هاه إذ حدث سيل عظم 
حرب بعض ارمأ فأصاح ٠‏ وفى سنة 81 ١ه ٠‏ كاد ينقطع ماؤها عن مكة فأصلح 
الجارى والى ايجازمن قبل السلطنة السيد مد الشروانى باشا مع جماعة من أهل الب. 
وفى سنة ه96١‏ ه ٠‏ شكلت بمكة الحنة سعى بعض الحنود بلمع الإعانات من كافة 
الأقطار الإسلامية خصوصا مصر والهند وإنفاقها فى إصلاح العيون » وكان من. 
أعضاء تلك اللهنة الشيخ رحمة الله الهندى صابحب كاب إظهار الحق» لشمعت. 
م الاكثيرة واستقدمت مر[ اند ال مهندسين والصناع ونحرجت بهم الى عرفة 
نذرعوا المسافة سن مكة ومنبع عين زسيِدة من وادى النعان فاذا هى تيف على, 
معي ل راذا أن هرا العمل لاسن نقد ديه مز قكلةا نام ليها تنو 
٠‏ ذراع فى المحرى من بعد حدود عررفة الى وادى النعان»ويئوا فيها ده حرزات 
سترو| بعضها وكشفوا باقمها ليستق منها العر بان » وكا شروعهم فى العمل من جهة. 
مكة «تنظيف الدبول وتعمير ما تخرب منها حتّى وصاوا الى المفجر » ووصلوا الماء 
منه إلى منى آله يار به أقاموها عنالك» ونحتوا لأجل ذلك بعض الحبال ولم يزالوا 
فى عملهم حتى وصلوا الى عرفةع وسو افى عملهم هذا عذة حرزات فى طريق هكة ». 
وبازانات بمكة منها : زان الشعب؛ و بازان سوق الليل» وبازآن القشاشية ). 
وبازان جاد ؛ وبازانان يحارة المسفلة» و بازان يحارة الباب » و بازان الشيكة». 
وبازان الشامية » وبازان نسوق المعلى يسمى بازان القسارة ؟ وعمروا ماكان خعراا 
وزادوا موازد الماء بالبلدة وقطعوا الى ل الطويل الذى بأل مكة ونوا به دبلا 
يجرئ فيه الماء الى حارة حرول أتى نوا فما بازانا دظما لستق نه الناس ء وكرلك 
لر م سه الواوى وهو يخالف ما فى ر-لة دادق باذا من أن المافة بين المتبع وبين بر 
زبيدة م أكلومترا فاذا هى بين مك واانبع أ كارءن ذلك وهذا هوالهحيح » فان صاذق باما لما رجع ‏ 
.ن الطائف مس بمبدأ المجرى وقطاع المسافة بين الب دأ وبين علبى الحرم ٠ن‏ بوة عرفة فى ؟ س و5١‏ ق 
وتطع ال اة: بين العلدين ومكةفى ماعة و. ه ق » ناذا لافلا أن امخرى سير حذاء!'طر يق ف الأ كثر وأن 
المسافة بين مكة وعلهى الحرم ١4‏ كلومترا تقر با كانت المسافة بين العلدين وءيدأ المجرى ؟ ؟ كلومترا أى أن 
امحرى طوله ٠‏ ة كلومترا دن عبدئه الى مكد ذهذه المسافة التى نسها الزواوى الى المهندسين تخالف الواقع ٠‏ 


إصلاح عبن حنين وعين عرفات ظ سمب« 


غتروا اباش التعمير فق لفن الأضللة دن حكن سعد أن اقلق هيه ولت دين 
عرفة إلى مكة .وق سنة /41؟!1ه. ارسل إلى اللحنة دن مصمره ٠٠6‏ #6اجنه مع | علد 
معأونى الداخلية وكان برفقته أحد المهندسين اباشرة العارة اكارية مع المعمرين ) 
وقد مكثت اللجنة تشتغل ثلاث سنين دأبا تحت رآسة الهاج عبد الواحد الميمنى 
م أَحذ الفتوريدب فى أعضائها وتناولت االحكومة بعض مال اللهنة من صندوقها 
وأنفقته فى غير مصا العين فأساء ذلك أهل المند وقطعوا الإعانات» توقفت اله 
علا راتسل ركسم انوا كت اعضائرا تكله لفة فرق امطراك عونا بت 
يصندوق العين وبقال : إنه كان ...ام جشه » وسارت فى العمل كسابقم| والكن 
هذه وجوت كبير عنايتها الى إصلاح عين حنين وكانوا برون أنها عين ٠كة‏ الأصلية 
ثم آنقطع العمل فى العينين فأنقطع ماء عين حنين وقل ماء عين ز بيسدة وكاد ينتطع 
فى سنة ع 79 وه. فتكونت الكهنة مدت رياسة الشريف وجمعت إعانات جبرية منهكة 
والطائف وجدة وكتبت إلى الدولة مستجدية معت عشرات الألوف من الحنمبات ») 
وقدم من الإستانه مهندسوان فقاموا بإصلاح كبير خصوصا فى منابع العين من جهة 
5 النمان » وفى سنة ضفر هم قدم مهندس ومفتش من قبل الدولة تعرّف أحوال 
عين زبيدة فوضعا له#) نخحريتة عظيءة من منبعها الى مكة تركا صورة منها فى مقر 
اللجنة وأخذا أحرى الى الاستانة ) وفى أوائل شهبر ارم سنة ب« ١ه.‏ شكل أمير مكة 
الشريف ا حسين باشا بن على هيئة جديدة لإصلاح العيون أعضاؤها من أجناس محتلفة 
و وكل إليها الإصلاح وجعلها حرّة فى عملها فاستنرضت هم المسامين فى الأقطار 
الختلفة فغمروها بالتبرعات ولا مها الحهند وه.صر وجاوة وبدأت فى الإصلاح» وفى آخر 
ستة مم وه . جاء سيل عظيم ملا الجارى <تى طفت وهدم كثيرا مما فل 
الماء ولأ الناس الى الابا رالقدئة وإنها لكثيرة» فقام شر يف مكة وأنجاله وأهل 
مكة بالاصلاح بأموال من صندوق اللجنة حتى وردت اماه مكة . وف 18 الحرم 
سمنة .9#" 1 اه عم سيل ديل من وأدى نعان ومجان وس دبول عبن زسيدة التراب» 


وقطع الماء عن عرفات» فقامت المجنة بتعمير المتخزب حتى عاد الماء الى مجرأه 


عام ددوة المسلمين :الى إصلاح عين زسِدة 


وانساءك فستغلاات جدنلدة» وقد مكثت هذه اللهنة ثلاث ساين محدة. ف عملها 
فطهرّت المجارى وكشوت عن عدون مختبئة وبلت نخحرزات كثيرة 58 عدة. 
بازانات وعمرت مستغلات عبن زبيدة وأحدثت لها مستغلات أنخرى فلها شكرنا 
الوافر وثناؤنا المستطاب . 

وقد أطلنا عللك أمب) القارئ الكلام مع تعمدنا الآختصار ولكنها النفوس 
الطيبة والأعمال الخيرة تأبى إلا أن تنقش على صفحات كل كاب سيار حتى يكون 
لاناس هلها قدوة حسنة فيكون لفاعلها ‏ زيادة الى أحره ‏ أحرمن عمل مما 
الى يوم القيامة . 

وإنا نبتبل الى جميع المسامين فى أن يتقتموا ,أموالىم ورجالم الى تلك العيون 
اأثى دستق منها سكان ,بت الله والوفود عليه من كل لخ وال تعب سلفنا الصاح 
فى إنشامم! وتعميرها ولم يضنوا علا بمال أو رجال'ندعوه ليقوهوا نخو هذه العيون 
بعمل خالد بأمن معه صدمات 3 ومجو و السبول ويطمئن , به أهل. مكة وجاجها 


رمن 1 الذى ب برض الله فرصا حسنا فيضاعفه 1 0 وألله 1 


امه ل 0 10" 


الحره 


قال تعالى ( أو م بروا آنا جعلا حرا آمنا و كتاف آل ا من ح وهم ) اعلم 

أنه حيط بالكهبة ثلاث دوائر: الأولى دائرة المسجد» والثانية دائرة. ا حرم » والثالثة 

دائرة المواقيت فلا يعدو أو الدائرة الثالثة قاصدا دخول مكة إلا إذا أحرم ‏ لبس 

ياب الإحرام وأهل بالتلبية خرمت بذلك عليه محرمات الإحرام ‏ وهى ذو الليفة 

لأهل المدينة» وامة لأهل الشام» وقرن لأهل نجد» وبمك لأهل المن» وذات 

60 روجع فى كاي المياه بمكه الى الأصل ص ١‏ : وآالى ر-لة صادق باشا ص ١‏ والى شفاء الغرام 
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عرق للعراقيين . وذو طليفة على عشر ص أحل من مكة» وابمحفة على ثلاث» وقبلها 
بقلل رابغ » وليقة مرق على مرحلتين » وكذلك قرن المنازل ويام . والدائرة لنانية 
دائرة حرم وقد نصبت علببا أعلام فىيجهاما الأربع؛ وقد ذ كر المسافات بينما وبين 
المسجد ارا م التق الفامى فى كَابه شفاء الغرام» وتحن نذكها ثقلا عنه مبينين 
0 بالأمتار خدٌ الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من نظن عله ظ 
٠‏ ذراع بذراع اليدء أى «#مسم ١‏ متر وذلك سْ جدر باب بى شيبة 
إلى اين اللذين هما علامة د الحرم من جهة عمرفة» وحدّه من جهة العراق من 
جدر باب ب شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة سِدَ الحرم فى طريق العراق واللذين 
هما يجادة وادى مخلة ‏ بوبم ذراع بذراع اليدء وتعادل و/مه مم1 متر . 
وده من جهسة التنعم وى طريق المدينة وما يايها .1047 ذراع بذراع اليد 
أى 6 مثر وذلك مرر#ى جدر باب.العمرة إلى أعلام السرم التى فى الأرض 
من هذه أبلحهة لا التى على المبل . وحدّ الحرم من جهة امن من جدر باب إبراهم 
إلى علامة حد الحرم فى هذه الجهة + ؟. ٠‏ ذراع بذراع اليد» وتعادل ذلك 
6 متر » وعلى حدّ الحرم من جهة المنوب مكان يقال له : أضاة» 
ومن الغرب بميل قليبل إلى الشمال قرية الحديبية وهى التى تمت بها بيعة الرضوان» 
ظ ومن الشرق على طريق الطائف مكان يقال له : امعرانة أحرم منه النبى” ص الله 
عليه وسلم مرجعه من الطائف بعد فتح مكة ( أنظر الرسم ١م‏ ) وهذه الدائرة جعلها 
ألله مثاية للناس وأمنا بل أمن فيب) اليوان والنبات فم التعرض لصيدها ومنع أن 
يحَْلَ حَلاها ( حشيشها ) أو يعضد شوكها . 
وأول من نصب علامات على حدود ارم إبراهم عليه السلام بإرشاد جبريل 
تعظما للبيت وتشريفاء ثم قصى- بن كلاب ») وقيل : قبله اسماعيل) وبروى هذا عن 
(0) ضراع العيد يك 5 ه سنتيا م6 حررته من قياس جدر الكعية بالممْء ومقارتهب) يقياس الفامى 
وذراع اليد 9 4 سنتيا بالتقريب استنتجته من قياسه لبعض الأما كن بالذراعين ذراع الحديد وذراع اليد . 


(5) الحغرانة بكسر احم وسكون العين ويكسرها وكسر العين وتشديد الراء . 


)١6( 


رضن 


احريتة المواقيت والأعلام 
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إجمال الكلام عن المسجد الحرام 3 


آبن عباس » وقيل :إن عدنان بن أذ أؤل من وضع أنصاب الحرم» ونصبتها قريش 
عد ذلك والنى” صل الله عليه وسلم بمكة قبل مجرته» ونصيها النى صلى الله عليه وسلم 
عام الفتح» ثم عمر بن اللحطاب فى سنة /ا! ه » ثم عمان بن عفان فى سنة 75 ه > 
ثم معاوية رضى الله عنهم ثم عبد الملك بن مس وأنء ثم المهدى العباسى» ثم أصص 
الراضى بعارة العلمين الكبيرين اللذين بالتنعي فى سنة و«م ه . قال الفاسى : وآسمه 
عليهها مكتوب ثم أص المظفر صاحب إريل بمارة العلمين للذين هما عد اروس 
جهة عرفة سنة 515 ه » ثم الملك المظفر صاحب امن سنة 8م ه . 


ذلك - مواقف الأتمة فى المسجد الحرام ‏ كيفية الصلاة فيها ‏ مقام إبراهم 
عليه السلام - منبر المسجد الحرام وتاريخه ‏ بر زمزم سقاية العباس ‏ 


انماثشى الأربع هزاول المسجد ب قناديله - موظفوه ‏ أعمدة المطاف ٠‏ 


وصف عام للسجد الحرام - المجد الحرام وسط مكة وشكله مربع 
تقريبا ٠‏ وضلعه الثمالية المقابلة للحطم 1+6 مترا وطول الضلع الحنوبية المقابللة 
للأولى ١١5‏ متراء وضلعه الشرقية التى فمها باب السلام ٠١4‏ مترء والغربية طوها 
متر» فيكون مسطحه من الداخل ١0/4.+‏ متر أى أربعة أفدنة وربع تقرسا 
أما من الخارج فتوسط طوله ١4#‏ مترا وعرضه ١+‏ متراء وفى وسط المسجد 
عيل إلى الحنوب بيت الله أى الكعبة المكرية . ويحيط بالمسجد من جهاته الأريع 
ثلاثة أروقة (بوا فى) فالا 317 يفصل بين كل رواق وآحرصف من الأعمدة مواز 
لحدر المسجد» ووصل بين كل عمودين بعقد من اأبناء المتين وأقم على كل أربعة 
200 عرق الأوري جا د لة رمام ترفوت ني زاك لا بد.أن تكونت ظ 
عمرت بعد ذلك عسارا فان يناءها القائم ليس بناء سبعة قرو أوتزيد ٠‏ 


أعمدة قبة محكة البناء فنشأ من ذلك قباب متجاورة منها تكون سقف نلك الأروقة » 
وعدد العقود فى ا1هة الشمالية من الحدار الشرق الى الغربى ”4 عقدا فى كل صفف 
على أستقامة واحدة» أما العقود العرضية فى هذه الحهة فثلاثة ثلائة إلا فى الطرفين 
نان العرض عقدان» وعدد العقود طولا فى المهة الحنوبية .؛ فى أطول صف من 
الحدار الشرق الى الغربى 6 وعددها ععرضا ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة فى الوسطء 
وفى الطرف اثنان وواحد » وعددها من الحهة الشرقية طولا بطول الصحن.فقط 
4 عقدأ فى كلل صف » والعرضية ثلاثة ثلاثة إلا فيالطرف انو بى فاثنان لانحراف 
الحدار ؛ وفى الجهة الغربية قبالة الصحن فقط 6؟ طولا فى كل صف » والعقود 
العرضية أربعة أربعة وقليل ثلاثة ثلاثة» وتجد عقودا أخرى فى الحهة الشهالية 
فى مدخل باب الزيادة وكذلك فى الحهة الغرمية فى مدخل باب إبراهم » وجملة 
االأعمدة القامة علمأ تلك العقود وه عمودا منها "٠.١‏ من الرخام ومنها غ74 من 

ابر الشعيدو الأحمر» ومعلق بين كل عمودين حمسة قناديل كار فنابير ‏ توضع 
فم| المصابيح ؛ وفى صرة كل قبة قنديل فاذا ما أضيئت كل هذه مع ما حول الكعبة 
أحدثت منظرا يملا" النفس بهجة وسرو را ( أنظرالمسجد الحرام فى الرسم”) وابلمهة 
الثهالية فى الرسم ما فيها باب الزيادة والشرقية مافيها باب الننى صل الله عليه وسام انلم» 
وانظرالعقود (البوا ى) فى (الرسم 84) وترى فى العوارض االحشبية مساميرلمنع وقوف 
العصافير والمام علما آتقاء لقذرها» وما عدا هذه الأروقة من المسجد فصحن واسع 
'توسطته الكعبة (الرسم 86) يحيط بها المطاف المرصوف بالرخام قد أقم عليه صف 
من الأععدة المصنوعة من النحاس الأصفر وصل بينها بعوارض الحديد تعلق فيا 
المصابيح وأقم جخارج المطاف تجاه كل ضلع من أضلاع البيبت - عدا الضلع 
الشرقية ‏ سقيفة قامت على أعمدة الرخام ,يصل فى الشمالية منها إمام الحتفية وهى 
ذات طبقتين وفى الغربية إمام المالكية وفى الحنو بية إمام. الحنبلية أمأ إمام الشافعية 
. فيصلى خلف مقام أبراهم شرق الكعبة أوفوق البناء المقام على صم . و بجوار المطاف 
فى الحهة الشرقية المنبر وفى جنوبيه قبة أقيمت على بر زصزم » وبثمالى البثر باب 


باب بى شيبة ‏ صن المسجد وأبوابه ف 
ب شبة عو عقد أ عل عمودين مر ارخام؛ وقدكتب عل باب ب شبية 

نحت الهلال ([ أدخلوها دسلام آمنين) وكتب على لنقد رب أَدخنى مدخَلَ صدْقٍ 
وجني حرج صذقٍ وَآجْمَلْ لى من لَدَنكَ سلطا تصيرا ) وذلك بماء الذعب » 
وكتب فى الحهة المقابلة لمقام إرأهم والكعية « الله جل جلاله» إ( ملام ل طم 
َأَدَخْلُوها حَالِدِينَ ) « عد عليه السلام » ( أنظر باب بى شيبة فى الرسم 5م الذى 
اخدلة سنة 6م١1‏ ه . والحجاج مجتمعون بالمسجد لصلاة المعة) وأرض المسجد 
متخفضة عن الأرض المحدقة به ينو ثلاثئة أمتار ويصعد من أرضه إلى الأبواب 
الى على الشوارع لسلالم » والبيت منحدر تدريجا عن هذه الأرض نحو متر» وحن 
امتجدديتنة الما :وويشه المفياء لان لهي اماق 2 ل بك الوا 
والأروقة من جهة والمطاف وما يليه من ناحية الكعبة من جهة أخرى فإنها مر صوفة 
بحجارة الحص كالأروقة ليسلكها الناس و نبوا الحصباء التى كثيرا ما تكون مبللة 
ماه الوؤطوة 6 :وذ اكه 'فإن:الطرزقاق إذا نا وقت عب اذ الفصر سطرا بر الأ ظنة م 
والسجادات على هذه الحخصباء ليجاس عليها اجاج » على أن كثيرا من الناس يفترش 
فياه الساعتين والثلاث آنتظارا للصلاة خصوصا فى يوم المعة فتراهم يكرون 
ويحلسون على الحصباء وقد أشتدّ القبيظ وتسلط عل الأدمغة ليب الشمس كل 
هذا حرصا على سماع الخطبة» وععرض تلك المماثى قريب من متر ويجلس عليمبا 
بعض النساء الفقيرات يبعن الحبوب لحجاج ليقدموها إلى حمام المى الذى يوجد 
بحكثرة فى المسجد ولونه أزرق غامق به نقط رمادية وخطوط سود وهو مطوّق 
بالحضرة المحمرة » والقطاط مسلطة عليه تصطاده » وكذلك يوجد بالمسجد طير 
الأبابيلما يسميه المكيون ‏ وهو أشبه بما نسميه عصفور الحنة ‏ وهذه الطيور 
لا تنفرمن اجاج لأن الله كتب لما الأمن فى حرمهم كتبه للناس (انظر الرسم 07م) 
نبجد امام وهو يلتقط الب ٠‏ 

وللسجد مسة وعشرون بابا » مها بالثهال ثمانية أبواب وبالشرق خمسبة 


وبالحنوب سبعة وبالغرب المسة ) من هذه ستة أنواب صغيرة (خوخات) والباى 


ا أواتت المسجد الحرام التى فى الحهة الشرقية 


سمي بيصي اح بجي ب مسيم اسم جع ل مالل 
مووي مسي سس ب مم و جور 119099 


أبواب كيرة ممأ ذو الفتحة والفتحتين والثلاث والخمس» وف المسحد - منارات 
فى كل زاوية منارة» وثنتان فى الشمال وواحدة فى الشرق ٠‏ 


أبواب المسحد الحرام ووصفها 

ف الشرق : )١(‏ باب السلام س ويمرف ,باب بى شيبة وبباب 
بق عبد مس, وهو ذو فتحات ثلاث» وكثب عليه ما ,أتى : أمس بانشاء هذا الببت 
الشريف الساطان الملك المظفر سليان خان بن السلطان سليم خان بن السلطارن 
يا يزيد خان بن السلطان مود خان بن السلطان هراد خان بن السلطان مد خان 
أبن السلطان با يزيد خان بن السلطان ماد خان بن السلطان أرخان بن السلطان 
عَمْانَ خان» وكابة ذلك فى سنة 4١‏ ه . وهى منقوشة على اجر الأيض 6 وهذأ 
الباب بدخل منه الاج لأداء طواف القدوم . 

(؟) باب قايباى - وهوخوخة ولاس له . 

(م) باب اللحنائز س سمى بذلك لأن الينائز تخرج منه فى الغالب الى مقيرة 
الى منزله دار خديحة رضى الله عنها فى زقاق العطارين» وفذا الباب فتحتان وينزل 
منه إلى مستوى المسجد ثلاث عشرة درجة أرتفاع الدرجة ربع المثر . 


(4). باب العباس بن عبد المطلب - سمى بذلك لأنه يقابل داره 
بالمسعى وماه آبن الحاج فى منسكه باب الحنائز ولعل ذلك لأنه كان يصلى فيه 
على الجنائز ) وهذا ااباب ذوفتحات ثلاث للدخول منها» وله إحدى عشرة درجة 
ومكتوب عل نسار الداخل منه على الجائط بخط الثاث الميل (الله . مهد . أبوبك . 
جمر . عؤان ) رضوان الله علييم أجمعين سنة ١١944‏ ه . وفوق ذلك كتب باللخط 
الثلث الدقيق ( قد وقع هذا الانذاء الشريف باشارة السلطان الأعظم الساطارن 
حساد خان بن السلطان سليم خان أيل لله ملكه سنة 484 ه) ٠‏ 


أبواب المسحجد |الحنوبية ضرفن 


0 باب على - ويعرف ساب بى هاشم » قال الأزرق :. وبباب البطحاء 
أبضا وفه ثلاث فتحات وآرتفاعه عن أرض المسجد ١‏ درجة أرتفاع الواحدة 
منها ,م7 سنتيهترا وعليه تكابة جميلة للسلطان مراد سنة م4 ه . ( أنظر الرسم م 

الذى آستعرناه من خليل افندى قازائلى المصور بالمدينة ) . 

وبالحهة الحنوبية : )١(‏ باب:بازان ‏ سعى بذلك لأن عين مكة المعروفة 
بازان قرب كل محل ينزل اليه بدرج ويكون مستطيلا يسمى بازان - قاله 
جمال الدين حمد بن مد نور الدين فى ابه الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها 
وبناء البيت الشريف وسماه الأزرق باب بى عائد ويسمى الآن أيضا باب 
ألقره سه الباب ذو فتحتين » وله ١‏ ترجاه ومتترب 
عليه 2 الله امن 3 27 عن شيع عباد لله ا تفجيرا يوفون ؛ بالنذر 
افون ونا كن م مستطيرا 5" مسكيا ا 
سنة 4/4 ه . السلطان ماد بن السلطان سلم خان 5 


(؟) باب البغلة وهو ذوفتحتين قال الفاسى : ولم أدر ما سبب هذه 
الشبهرة » وعرفه الأزرق ساب نى سفيان » وله إحدى 00 درجة ينزل منها الى 
أرض المسجد » ومكتوب عليه سم الله ايعن ايحم ) 5 وال ررغ انه 
يِف بح الْأَرض بعد موا إن ذَاكَ لمحى ا مون وهو عل كل تىء قدير) 
0000 العظم وليه صدرب العالمقده داك بالخ الثلث ٠‏ 

(#) باب الصفا ‏ مبى بذلك لأنه بلى الصفا وعر”فه الفقهاء فى المناسك 

باب بنى محزوم وكذا عر”فه الأزرق وهو ذو خمس فتحات أو طاقات أو أبواب 
وله أربع عشرة دوعة للها الأ رسن المسجد ومكتوب عليه دم الله رحن 
الحم( ! إن لصفا والمسروة من شعائر أله هن ج ليت أ أ وأعتمر فلا جتاح عليه 
أن .يطوف يما ومن تطوع حيرا إن مالا 2 (انظر الرسم 4م) وترى فبه 
أقفاصا تحفظ فا أحذية الداخلين . 


يفف أواب المببهد النومة 


2 


)( بأب إجياد الصغير ب كز| ماه آبن حبير وسعأى أيضا باب الخلفيين 
ولا يعرف السبب ف هذا وسماه الأزرق أريضا باب بى ممْزوم وهذا الباب له طاقان 
وينزل منه الى المسجد لضع ذرضات "٠8‏ 


(ه) باب المجاهدية - وأطلق ذلك عليه لأن عنده مدرسة الملك المجاهد 
صاحب الإن كذا عرتفه الفابى و يقال له : باب الرحمة ول يعرف سبب هذه 
التسمرة (انظر الرسم 24 وذ ىر الأزرق: :أنه ه: أندات فى محزوم 3: فتلك أبواب 
ثلا متجاورة بطلق طلق على كل من باب ب عخزدم لكوتي مكانوا ساكنين تلك ابلهة. 


)5( بأب مدرسة الثبريق: عْلان سس سي ى بذلك لأنها 0000 ظ 
الفابى وعر فه الها سى يباب بق تم ويقال كه : باب التكية لأن أمامه التكة المصر به 
وله فتحتان وينزل هيك الى أرض السجد بأحد عش ساماء ومكتوب عله م الله 
لررمن 1 - وود" ميان 8 لبد إن ,واب ٠‏ إذ عيض عليه ؛ المنى ْ 

خاكره سدم 7 0 0 
0 3 0 527 فقون ف 1 را ارا 22 الفط 
وعم 

الاين عن ن شاي وَآقه بمب لين ) . 

)7( باب أم هائى: 5 بنت أب طالب وبذلك عرء ف الأزرق وذكرا الفاسى 
أنه دسمى يباب الملاعبة لأنه بجذاء دار تنسب للقؤاد الملاعبة يعنى فى زمنه » . 
وعر”فه الأقشبرى سيان الفرج ويظلق عليه الآن أب الميدية (دار امة 
التركية ) يا أمامة وأشبر أسمائه الآسم الأول لأن ها يلبه من امود كان دارا 
لأم هانى زوج هبيرة بن عمر و انزو ء وكان عندها بثرجاهلية فدخلت الدار والبثْرٍ 
.فى المسحد فى زيادة الممدى الثانية» وخفر المهدى عر ااعدييات الوداع | 
(الحزورة) ولنذا الباب منفذان: ن أو طاقتان وه سِ درجة ينزل منه الى ىق ظ 


أبواب المسجد الشهالية ينرق 


المسجد ا حرام » ومكتوب عليه باللون الأصفر باالخط اثلث اجميل 5 إن فتحنا آك. 


ماج اع رم وما انض و م نعمنه علك مهديك 


, م 


5-6 52-5 1 


50 بن )1( 7 د افاسى : المصحف الآن 
ساب ' عرزوره والحزورة أسم لسوق فى االحماهاية كانت فى هذا المكان ودخلت 
فى المسجد الحرام عند لوسعته ولسمى اب البقالية » قال الأزرق : ويقال له 
باب بتى حكم بن نزام وب الزبير بن العام » والغالب عليه باب الحزامية لأنه للى 
خط الحزامية» ويقال له الآن :. باب الوداع لأن الناس يخرجون منه عند سفرهم » 
ولمذا الاب فتحتان وسلم من الداخل ذو درجات عشر وعليه بسن البابين تأريح 
للك الناصر فرج بن السلطان الشهيد الظاهى أبو سعيد برقوق سسنة غ..م ه . 
ومكتوب ط الباب يا مبدئ يا «ميد . 9( إِنَّ الدى فَرض عَلْكَ لقان آذك 
إلى معاد ) ٠‏ ( إنما يعم مساجد آله من آمن لله وآليوم الآخرع . 

(؟) باب إبراهم - قال الفاسى : وإبراهم المنسوب إليه هذا الباب. 
كان خياطا يجلس عنده على ما قيل ؟ ذ كره البكوى فى كاب المسالك والمالك») 
وإن العوام نسبوه اليه . ووقع لحافظ أبى القاسم بن عسا كر وآبن جبير وغيرهما من 
العلماء م يفنهكى أنه الخليل علب4 السلام وذو لعيك يد وحوة له أه . وهذا اليباب 
فى الزيادة التى فى هذا الحاب » وهو ذو فتحة واحدة حكبرة وهو أ كير أبواب 

1 5 اس لسبر11 مكروره رع - 
المسجد» ومكتوب على بين هذا الباب ( وعلى الله فتوكاو | إن كنم مؤمنين ) وعلى 
السار ,2 أعس بعارة هدا الباب المعظم السلطان الملك الأشرف أو النضر قانصوه 
الغورى » بدون. تارم » انظر داخل المسجد الحرأم من جهة باب إبراهم 
فى (الرسم .4) الذى ترى فيه قباب المسجد وشرفاته . 

(0) باب صغير - بمدربنة الشريف عبد المطلب ٠‏ 

0 باب الداودية ب صغير أيضا وله م١‏ سلما . 


5 مَآذْن المسجد الحرام 


(6) باب العمسرة - وبمى بذاك لأن التمرين من التعي يغرجون 
ويدخلون منه فى الغالب وسماه الأزرق باب بق ممهم » وهو ذو طاق واحد .و يتزل 
هنك إلى همستوىقر المسجد شُتتى عشرة درجة ٠‏ 

وفى ابكانب الثمالى : )١(‏ باب عمروو بن العاص ‏ ويقال له : باب 
السذة لكونه سدّ ثم فتح» ويقال له : الباب العتيق » وهو ذو فتحة واحدة صغيرة 
ويعلو أرض .!. جد دس عشرة درجة . 

6 باب الزمامية ل وهو باب صغير ذر ن:حة وأحدة وله نسع درجاب 

(6) باب العجلة س لكونه عند دار السملة ولا يدرى ما هذه السبلة» 
ويقال له يبأب الباسطية أنه محاورلمدرسة عيد الباسط وله فتحة واحدة واثنتا عسمرة 
درحة ٠‏ ظ 

(4) باب القطبى - ويقال له : باب الزيادة لكونه غربى الزيادة 
الى فى شمالى المسجد» وهو ذو فتحة واحدة وله ١7‏ درجة . 

زه باب سويقة س ودوفى صدر زيادة دار الندوة أى فى شعالمباء 
ويعرف الآن بباب الزيادة » وكان يقال هذا على باب الفطى » ولباب سويقة 
"ثلاث فتحات وينزل منه الى أرض المسجد بثلاث عشرة درجة ٠‏ 

(5) باب المحكة -. وهو صغير ذو فتحة واحدة ولا سل له ٠‏ 

© باب الكتبخانة س ويقال له : باب المدرسة ع وأحدة ٠‏ 


(8) باب دريبة - وهوف الطرف الثمالى الشرق وذو فتحة واحدة . ' 


ماذن المسجد الحرام - له سبع مآذن.: (الأولى) مئذئة باب العمرة فى ركن 


توسعة المسجد الحرام فى القرن الأول اس 


وجنّدها وزيرصاحب الموصل سنة ١وه‏ ف. وأصلحت فى سنة 64م ه . 
فى ولاية السلطان جقمق » وفى سنة ١‏ م؛ ه . أ السلطان سامان بهدم هذه 
المنارة وإعادة بنائها محكما » (الثانية) مئذنة باب السلام عمرها المهدى العبابى 
ممنة 154 ه.. ( الثالثة) مئذنة باب على" عمرها المهدى أيضا فى التاريم السالف » 
وجِدّدت باحر الأصفر فى عمارة السلطان سليان السجد ٠‏ (الرابعة) مئدنه باب 
الحزورة (باب الوداع) عمرها المهدى أيضاء ثم عمرت زمن الأشرف شعبان صاحب 
مصرء وكانت سقطت سنة 0/١‏ ه . فعمرت فى السنة التالية . (الخامسة) مئذنة 
باب الزيادة عمرها المعتضد العبامى لمأ نى الزيادة سنة 886 ه . ثم جدّدها 
الأشرف برسباى فى سنة 95م ه . (السادسة) مئذنة قايتباى بالمدرسة المعروفة 
باسمه » وهى مجاورة لباب السلام على لسار الداخل الى المسجد وقد عمرت فى حدود 
سسنة ٠8م‏ ه . (السابعة ) مكذنة السلمانية فى المدرسة المعروفة باسمها » وكل هذه 
المآاذك حصات فيها زيادات وترسيمات فى العارة الكبيرة التى قام بها ااسلطان سلم 
الثانى وأبوه فى المسجد ؟! ستقف عل ذلك بمد» وكذلك ريمت فى سنة ١.7‏ ه . 
على بد سلهان بك والى جِدَة والحرم من قبل السلطان مم د كلار الأغا وكل هذه 
الماذن يؤذن عليها الآن فى الأوقات الممس وشيخ المؤذنين أو الميقاتى بوذن على قبة 
زصلم فيتبعه باقى المؤذنين على المأذن ومثبت فى الخحائط انو بى ذه القبة مزولة 
أهداها رجل مرا كثى الى المسجد وهى فى غاية الضبط والإحكام وعليها ميقاتهم 
فى النهار رء أنظر ف ( الرسم )١‏ ست مآذن من ااسبع . 

توسعة المسحجد الحرام وعمارته وتارييم ذلك ذكر الأزرق والامام 
أبوالمسن المأوردى وغيرهما أن المسحد سجد اخرام كان فى عهد النى" صل ألله عليه و سم 
وأبى بكو الصديق رذى الله عنه ليس عليه جدار يحيط به » وكانت الدور محدقة به 
٠‏ من كل جانب وبين الدور أزقة بدخل هنها الناس» وكانت حدوده حدود المطاف 
الآن وهو على ذلك من عهد إبراهم عليه السلام» فلما أن استخلف تمر بن االحطاب 
رضى الله عنه آ.* شترى دورا هدمها ووسع بها المسجد ‏ وكانت تلك أقل زيادة ‏ 


55 تعمير المسجد و زيادته فى القرنالثانى 


وأبى بعضهم أن يأخذ القن وامتنع من البيع فوضع أثمانها فنحزانة الكعبة فاخذوها بعد 
ذلك» وقال .لمم عمر: إنما نزتم على الكعبة فهو فناؤها ولم تنزل الكمبة عليكم ثم جعل. 
سيدنا عمر على المسجد جدارا قصيرا محيطا به دون القامة وكانت المصابيح توضع 
عليه فكان عمر أوّل من اتحَذْ للسجد جدارا ووضع له المصابيح» وذ كر القاطى 
جامعة + أن أل من استصبح لأهل الطواف عتبة بن الأزرق وكانت داره 
لاصقة بالمسجد فكان يضع فى جداره مصباحا كبيرا يضىء لمن #طوف بالبيت ٠‏ 
ولا كان زمن عّان وكثر الناس أشترى دورا وسع م] المسجد وقد أبى قوم أن 
يعوا فهدم عليهم فصاحوا به فقال لمم : إنما برأم على حلمى عتم فقد فعل بك 
عمر هذا فلم يصح به أحد:ثم أ بهم الى الحبسن حى شفع فيهم عبد الله بن خالد بن. 
أسيد فأخرجهم . وجعل عهان للسجد أروقة فكان أقل من اتخذ الأروقة له وكانت. 
توسعة عمرق سنة /!! ه . وكوسعة عمّان فى سنة 7 ه . وفى منة 586.ه . اشترئ. 
عبد الله بن الزييردورا وسع .مها الم.جد من جانإيه الشرق والحنوبى توسعة كبيرة 4 
ورك جمله اشتراه بعض دار الأزرق جد د الأزرق صاحب تأريح مكة وكانته 
شرق المسجد» وقد اشترى بعضها هذا بضعة عشر ألف دمنار» وفى سنة ماه . 
ظ ج عبد الملك بن مروان وتمر المسجد ولم يزد فيه ولكن رفع جدره وسقفه بالساج» 
وجعل فى رأس كل أسطوانة ٠ه‏ مثقالا من الذهب ثم وسعه انه الوليد وتقتض 
عمل أبيه وعمله عملا محكا وسقفه بالساج المزحرف وأزَّر المسحد من داخله بالرخام 
وجعل له شرفا » وجعل على رأس الأساطين الذهب على صفاتح الشبه من الصفر 
التسهوالته نوع من النحاس ) وجعل فى وجوه الطيقان هن أعلاها الفسيفساء 
وهو أز لين حملا بالمسجد الحرام وأقل من نقل إليه أساطين الرخام ٠‏ وفى ولاية 
زياد بن عبد الله الحارنى على مكة أمره أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء ى العباشة 
)١(‏ تفعل حكومتنا مثل هذا ٠‏ فن أخذت منه شيئا للصاحة العامة وأنى أخذ ثمنه أودعته من ينظ 
الله اتن + ئ 


مظلة المؤذنين. ‏ زيادة دار الندوة. خرف 


بزرادة المسجد الحرام فوسعة من جانبه الثماللى ومن جانبه لغرب » ولم يجعل فيا وسعه 
من ابلانبين إلا رواقا واحدا » وكان آبتداء تمل ذلك فى انحرم سنة م18 اه . 
والفراغ منه فى ذى الحجة سنة ٠4م ٠‏ وكانث زيادته ضعف ماكان عليه المسجد 
:وقد زه بالذهب وأنواع التقوش وتئى مئذنة بى سهم ٠‏ وماج المنصور 
بسنة ١6٠.‏ هء رأى حمارة اجر بادية قامس اعامله زيادا المذ كور بتغطيتها بالرخام 
00 ليلا حتى اذا أمصبح لا يراها إلا مفطاة وقداقمل بما أعس به على السراج قبل أن 
ظ يصبح المصباح ثم إن المهدى بن أبى جعف وضع المسجد الحرام بعسد موت أبيه 
من أعلاه ومن اللحانب المانى ومن الموض م ألذئ أتى الله رودق لانت لعزي 
ظ حتى صار على ما هو عليسه اليوم ما عدا الزياذتين فانهما أحدئتا بعده كا سيأ ٠‏ 
وكانت عه| ره : المهدى فى نو بتين الأولى فى سنة 151 هم. .وناد فها زاده أبوه رواقين» 
والثانية فى سنة ١17‏ ه وا فى سنة ١*4‏ ه. 
ورأى الكعبة فى شق من المسجد فكره ذلك وأ حب أن تكون فى وسطه» فدعا 
المهندسين ؛ وشاورهم فى ذلك فقدروا ذلك اذا مولا إستوى لم من أجل الوادى 
باعل » وقااوا" 2 إن واذئز تكله 01 قوية العزم وحن ان <ؤلنا الوادى عن 
مكانه أن لا يتم لنا ما تريد» ققال المهدى : لابد لى من سعة المسجد حتى تكون 
الكعبة وسطه ولو أنفقت فيه جميع ما فى. يوت المأل وعظمت ننه فى ذلك 
وقوى عزمه» فقدّر المهندسون ذلك وهو حاضر ونصبوا الرماح على الدور من أل 
موضع الوادى الى آخحره ثم ذرعوه من فوق لرماح حتى عرفوا ما يدخل فى المسجد 
ُ من ذاك وما بيق فى الوادى »ثم خخرج المهدئ الى العراق وخلف الأموال فاشتروا 
من الناس دورههم 5 المسجد ٠‏ ول يككل ذلك إلا فى حلافة أبنه موسى المادى 
المعاجلة المنية للهدى » وكان مما عمل بعد موته بعض الحانب المانى و بعض الغربى» 
وان فق الموسدى رخ الله فى ذاك أموالا عظيمة بميث صار تمن الذراع المريع ما 


٠ ْ‏ دخل فى المسجد الجرام مسة وعشرين دينارا ‏ ائتى عشر جنيها ونصفا - وثمنه 


مم دخل : لوادى. المسة يا وقل الى المسجد المرام, أساطين الرخام 


اس زيادة باب إبراهم حريق بالمسجد 


من مصر وغيرها فى السفن حتى أنزلت يحدّة وحملت منها عل العجل الى مكة » قال 
الأزرق : ووسم المهندسون أب بى هاشم الذى استقبل الوادى وجعلوا إزاءه بابا 
فى الحهة الأخرى يقابل خط اللحزامية ‏ وهو باب.الحزورة أو البقالين ‏ وقالوا 
إذا جاء سسيل عظم ودخل المسجد نرج من ذلك الباب ٠‏ 

وفى خلافة هارون الرشيد عمل أمير مكة عبد الله بن مد بن عمران الطلحى 
مظلة للؤذنين التى على سطح المسجد لِيوذنوا فيها يوم اللمعة وكانوا يؤذنون قبل ذلك. 
فى يومها على سطح المسجد صفا وشتاء ٠‏ 

وم زد فى المسجد الحرام بعد عمارة المهدى سوى زيادة دار الننوةاق |الحانبه 
الشاى (الثهالى) وزيادة بأب |براهي فى الحانب الغربى» وكان سبب الزيادة الأول 
5 فصله الفاسى عن إحاق الخزاعى أن بعض أهل الحيركتب الى وزيب راالخليفة 
المعتضد العباسى يحسن له جعل ما بق من دار الندوة مسجدا ويقول له. : إن هذه 
مكرمة لم تتبيا لأحد من الخلفاء بمد المهدى فلما بلغ ذلك المعتضد عظمت رغبته 
وأنخرج لذلك مالا عظيا فأخرجت الّْهام ‏ مع قامة وهى الككاسة - من دار 
الندوة وجعلت مسجدا ووصلت بالمسجد الكبير وعمره بأساطين وطاقات وأروقة 
مسقفة بالساج المزخحرف ثم فتح لما فى جدار المسجد الكبير اثنا عشر بابا بعقود ستة 
كار» نمت كل عقد ممما باب سعته “مسة أذرع فى أرتفاع أحد عشرء وس العقود 
الكبيرة ستة صغيرة نحت كل عقد باب سعته ذراعان ونصف فى آرتفاع ثمانية أذرع 
وثلث» وجعل فى هذه الزيادة من الحارج ثلاثة أبواب» يابان طاقان وباب طاق 
واحد شارعة الى الطريق التى حولها وجعل ستفها مسامتا لسقف المسجد الحكير 
وي فمها مثدنة وشرفا» وفرغ من ذلك فى ثلاث سنين » وذرع هذه الزيادة طولا 
أربعة وستون ذراعا من الشهال الى الحنوب » وذرعها عرضا من وسط الخدار الشرق 
الى وسسط الغربى سبعون ذراعا بذراع الحديد . ول ببين إسحاق الحزاعى السنة التى 
فرغ فمها من عمارة هذه الزيادة ولعل ذلك كأن فى سنة 986 ه ٠‏ على مقتضى مأذ درم 
إسحاق من أن الكابة الى المعتضد بسبب إنشائها كانت فى سنة م0 ه . ثم ذكر 


عمارة المسجد الحرام فى أوائل القرن التاسع طرفل 


أن القاضى مد بن موسسى كان اليه أمس البلد غير الطاقات (الأبواب) التى كانت 
فى جدار المسجد الكبير وجمل ذلك بأساطين مجارة مدوّرة علسا ملابن - كل 
خشبية فى ناية الأعمدة ومبدأ العقود ‏ ساج بعقود من الآجروالحص الأبيض» 
فوصل الزديادة بالمسجد الكبير وصولا أحسن من الأؤل حتى صار من فى دار الندوة 
مرن#. مصل ومستقبل يرى القبلة كلها وكان ذلك .فى سنة ."م ه ٠‏ وقد كانت 
دار الندوة منزلا للخلفاء والأمساء فى صدر الإسلام إذا حجوا » ولكن أهمل أهسها 
فى متصف القرن الثالث فأخذ هدم بناؤها وألقيت فهبا اهام حتى أضيفت الى 
الميشة . 
وأما الزيادة التى فى الحانب الغربى المعروفة بزيادة باب ] براهيم فنقل الفاسى 

ره الله أنه 1) كانت أيام جعفر المقتدر بالله أمير المؤمنين أعس أن يجعل هذا 
الحل مسجدا ويوصل بالمسجد الكبير » فعمل على ما هو عليه اليوم فأنسع الناس 
به وصلوا فيه وكان ذلك سنة جيم ه . والمسق الذى بالزيادة المذ كورة من مل 
الناصر حسن بن الناصر مد بن قلاوون وكان إنساؤه فى حدود سنة وهلا ه . 
أوفى السنة التى بعدها » وطول هذه الزيادة باه ذراعا إلا ربعا وعمرضها اثنان 
وجمسون ذراعا وربع . 
وفى سنة ١غ‏ ه. أحرى صاحب المن على بن عمر تهارة داخل باب السلام 
ووق ف كثيرا من الكتب للسجد ا حرام ٠.‏ وفى سنة 8/ه . أرسل الأمير زين الدين 
العئانى من مصر مملوكه سودون باشا لعارة المسجد الحرام وكان هما عمله تحلية البابه 
والميزاب وتبييض سطح الكعبة ٠‏ 

وف لبلة السبت الثامن والعشرين من سْوَال سنة .ممه ٠.‏ ظهرت نأر من 
رباط رامشت المعروف الآن برباط ناظر اللماص عند باب الحزورة المعروف بياب 
عزورة بالحانب الغربى من المسجد الحرام » فلم يكن غير لحظة حتى تعلقت النار 
سقف المسجد وعم الحريق الحانب الغربى وبعض الرواقين المقدّمين من الحانب 


> عمارة المسجد الرام فى أوائل القرن التاسع 


الشامى بما فى ذلك من السقوف والأساطين الرخام وصارت قطعا واتتبى الجريق 
إل محاذاة باب العجلة وصار ما احترق أ كو اما عظيمة تمنع من الصسلاة فى موضعها 
ومن ررية البيت الشريف ثم من الله بمارة ذلك فى مدّة دسيرة على بد الأمير بيسق 
الظاهرى » وكان قدومه لذلك سنة «..م ه . فاما رحل الهاج من مكة شرع 
فى رفع الأ كوام حتى فرغ نها » ثم ابتسدأ فى العارة حتى عاد ذلك جا كان » وكان 
الفراغ من ذلك فى أواخرشعيان سنة غم ه . وجب الناس كثيرا من سرعة العارة 
فى هذه المدّة لآن من رأى ذلك قبل العارة بقطم أن هذه العارة إما يهنة 
سلتين بأعتبار العادة فى العارات » فسهل الله فراغها فى تلك المدّة وجعلت الأساظين 
فى الحانب الغربى كلها ممن. حجارة منحوتة وكذلك ابلانب الشامى ماخلا أساطين 
سيرة فى مقدّمه فانهاأ رخام مكسر ملصق بالخديد» ولم بق من ذلك محتاجا للعارة 
إلا سقف الحانب الغربى وما أخروعن إام ذلك إلا فقده خشب الساج ولو وجده 
لأتم ذلك قبل موسم سنة 4١م‏ ه . ولماكان الحم مفتتح شهور سنة 00م ه . 
قدم الى مكة الأميد بيسق فأخذ مع اللمشب ويسده السقف ثم وضعه فى ماله 
إسرعة » وكان ذلك الحشب من العرعس حىء به من الطائف الى مككة» وقد عمر 
فى تلك السنة مواضع مرك المسجد كانت متشعبة وسقوفا فيه ونقشه وَكان ذلك 
فى أيام السلطان الناصر فرج بن برقوق ٠‏ وفى هذه السنة عمرت سقابة العباس بار 
وكانت باشب عمرها الحواد الأصبهانى وزير صاحب الموصل . 

وفى سنة هإم ه . عمرت أما كن بالمسجد» وف سقفه وكان القائم بذلك قاضى 
مكة مال الدين محمد بن عيد الله بن ظهيرة من مال نطؤع به أهل ادير ' 

وقد كثر بعد ذلك اال والتشعب فى جدر المسجد وعمده وأبوابه وسةقفه فقيض 
الله لإص_لاح ذلك الأمير زين الدين مقبلا القديدى موفدا مر قبل ملك مدر 
وصاحدبها الأشرف برسسباى » فقام بعارة كبيرة فى كل المسجد فأقام عشرات العقود 
وجدّد كثيرا من أبواب المسجد وعمرت سقوفه وطليت بالنورة وكان ذلك فى ست 
ه” و ”7 بعد الثائمائة . [ 


جمارة السلطان سلِيم للسجد غ4" 
ل يي ل 
وق سنة 4بممره ٠‏ حي ر الأمير سيدوم مةة سقف المسجد ») وق سنة ٠ومه.‏ 
رم بعض أما كنه يرم خواجه ناظر الحرمين من قبل السلطان جقمق . 


وفى سنة مب7 ه . عمر السلطارتف الغورى باب إبراهى فعل له عقدا بعد أن 
لم يكن » وجعل فى فى أعلاه قصرا وفى جائبيه سكنين وبيونا تغل بالكراء وبنى ميضأة 
خارج باب | إبراهم . 


وثى سلة هلاه ه . ٠‏ صدر أمى السلطان سل خان ببناء المسجد الحرام على 
أ كل درجات الاتقان وأن يعتاض عن السقف بقبب دائرية وأرسل الى سنان باشا 
صاحب مصر ليبعث من يقوم بهذا العمل هن الككار» فعين الباشا أحمد بك فكان 
تعيدنا صادف أهله فإنه طبع على حب الحير وعدم الا كتراث بالدنيا وشدّة العطف 
على الفقراء) وقد وصل مكة سلخ ذى اجة سنة ولاه ه . ومعه الإجازات السلطانية 
بمباشرة البناء على أن يكون تحت إشراف القاضى حسين مدير الملكة الحسنية وسفير 
الأقطار امجازية» واستصحب أحمد بك * شيخ المهندسين بمصرالمعم مدا المعترى : 
وقد بدأ بالهدم يلوه تعر من باب السام ركان ذلك فى الرابع عشر من ربيع الأول 
سنة 48٠‏ ه . ول بزل ببنى على الشكل الذى ثراه الآن حتى أتم ابكاشيبف الشرق 
والمانى» وقد أنى نعى السلطان سل خان وتولية أبنه السلطان مراد» وورد منه أمى 
لأحمد بك بأن يستمر فى عمارة المسجد ويستنجزه الاتمام» فد جدّه فى المارة حتّى 
أتم المسجد فى أوار سنة 6م ه . فكان نزهة الناظر وجلاء الخاطر و بلغ ما أنفق 
فى هذه العارة ١٠٠٠٠١‏ ديثار ( ...6ه جنيه تقريبا ) ومائة ألف من الذهب 
الإبريز» وذلك عدا ما وصل من مص رمن مواد البناء مثل االحشب والحديد وأهلد 
القباب المطلية بالذهب» وهذا الشكق هو الذى تراه بالمسجد الى يومنا هذا وقد 
وفنقاء اكقات:. 


وفى هذه المارة خفض العال أرض الشارع الموصل الى المسفلة بخيث صار 
لصرف مأعسأه ددخل الى المسجد من مبأه الشيول التى كثيرا ماكانت سبيأ قُّ نقص 


معن 


015) 


دق مقام إبراهم عليه السلام 


أركانه وهدم بنيانه وقد رم المسجد الحرام فى سنة ٠٠١7+‏ ه . سلوان. بك والى جدة 
وشيخ المسجد الحرام بمال زؤده به سلطان مص رمد كلار الأغا . 

هذا وقد كانت الزيادات التى 'تخلف من الدور الى دخلت فى ترسع المسجد 
ف ىكل عماراته يبنى بعضها مدارس وبعضها أروقة سكن فيما فقراء طلبة العلم 
فى المسجد» وكان لما أوقاف حمة ولكن كثيرا ما تغيرت أوقافها واستبدل مها غيرهأ 
أو خرجت هن بد واقف الى بد آخرأقوى منه » ومن ذلك مدرسة قايتباى الى 
لا تزال للآن على سار الداخل الى المسجد من باب السلام فانها بعند أن كانت 
مدرسة تدرس فبها علوم الدين وهأ أوقاف بمصر تصرف غلاتها عليها ضعفت أوقافها 
شيئا فشيكا فنتقلوها من دار علم الى دارضافة كان ينزل فمها أسراء الحج المصرى م 
سار سكما بعض أشراف دك 

0 ابراه ا )١(‏ ماالمراد به ل تال دلي 
وضع لئاس للذى 0-7 مارك فشاك للعالين فيه 0 57 مقأم / إبراهم ) 
وقال تعالى ((وأتحدُوا من مقام 1 رهم مصلّ) قال شيخ المفسرين ابن حر برق تفسيره 
اختلف أهل التأويل فى مقام ابراهم فقال بعضهم : مقامه هو الحجكله (أى 
مشاعره)» وروى ذلك عن ابن عباس ومحاهد وعطاء» وقال آخرون : مقام ابراهم 
عرفة والمزدلفة والمار» وح ذلك عن هؤلاء الثلاثة أأيضاء وقال آنخرون : مقام 
ابراهم ار الذى قام عليه ابراهم حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع احارة وأسنده 
الى ابن عباس » وقالت طائفة رابعة: بل مقام أبراهيم هو مامه المعروف فى المسجد 
الحرام وعزا ذلك الى قتادة وعمار والسدى» ثم قال اءن حرير : وأولى هذه الأفوال 
بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن مقام ابراهيم هو المةام المعروف بهذا الاسم الذى 
هوف المسجد ال حرام » لى) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : قلت يا رسول الله ! 
لو اتهذت المقام مصل فأنزل الله ( وآنحُدُوا من مقام إبراهم مَصَل ) ولى) حدثنا 
يبوسف بن سليان قال : حدّثنا حاتم بن إسماعيل قال : حذثنا جعفر بن مد عن 
أبيه عن جابرقال : استلم رسول الله صلى الله عليه وسام الركن فرمل ثلانا ومثى أر بعا 


التحقيق ف متام أبراهم 35 حر وتحليته امس 


م تم الى مقام ابراه فقرأ (( وتوا من مقام إِرآهممصَل) بفعل المقام ينه 
وبين البيت فصلى ركمتين» فهذان اللمبران بنبئان أن الله تعالى ذكره إنما عنى بمقام 
ابراههم الذى أمنا الله باتخاذه مصلى هو الذى وصفنا» ولو لم يكن على صحة ما اخترنا 
فى تأويل ذلك خيرءن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الواجب فيه من القول 
ما قلناء وذلك أن الكلام مول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه الحهول حتّى 
و اي لعروف فى الناس بمتام 
ابراهم هو المصلى الذى فيه قال الله تعالى ذ كره ( وآتدُوا من مقاء إراهم مصلّ ( 
وقد روى الخبرين اللذين ذ كرهما ابن حريرالبخارى فى صحيحه الأول فى كاب التفسير 
والثانى فى كاب الحج ونرى أن الآبة صريحة فى أن المصلل بعض من المقام أى موضع 
القيام واجر لا .يصاح أن يكون مصل لصغره فالمقام مكان غيره أكبر منه ولعل ار 
المعروف الآن مقام |براهيم كان موضوعا فى مكان قيامه علامة عليه ٠‏ 

0 قياس المقام (اجر) وتحليته ٠‏ قال القاضى عن الدين بن جماعة : 
حررت لما كنت مجاورا مكة سنة مم/اه . مقدار أرتفاع المقام عر., اللأرض 
فكان " ' الذراع, وأعلى المقأم حمس لع من كل جهة -؟ الفراع, وموضع غوص القدمين 
ملبس بالفضة ء وعمقه من فوق الفضة سبع قرار بط ونصف قيراط من من ذراع 
التهاش المستعمل فى مصر . أه . 

وأوّل مأ حلى المقام فى خلافة المهدى العبابى لأنه رفع فانثم لرخاوة جره » 
فكتب أحجبة الى المهدى يعرنونه بذلك وأنهم يخشون عليه أن بتفتت » فبعث 
المهدى فى سنة 151 ه . بألف دينار أوأ كثر فضيبوا بذلك المقام مر أعلاه 
وأسفله » فاماكان فى خلافة المتوكل زاد فى تضبيب المقام سنة مم ه . ومقدار 
ما زاده ٠٠.٠م‏ مثقال من الذهب و....07 درهم من القضة وكان ذلك فوق حليته. 
الأول ثم أن جعفر بن الفضل عامل مكمة وحمد بن حاتم قلعا حاية المتوكل وضرباها 
دنانير ليستعينا بها على ما قيل فى حرب إسماعيل بن يوسف العلوى الذى خرج وأفسد 
بمكة والخاز فى سنة ١ه‏ . ولم تزل حلية المهدى عل المقام الى أن قلعت عنه 


عب المقام والمصل حافه 


فى محرم سنة ه” ه . لأجل إصلاحه لأن اجبة ذ كروا لعامل مككة على بن الحسن 
العباسى أن المقام وهى ولسللت أحاره ويحئى عليه » وسألوه فى تجديد عمله 


وتضبيبه حى لستد فأجاموم لسؤاطى و زاده ذهبا وفضة الى حليته الأول» فعمل له 


طوقان من ذهب فهما ١44‏ مثقال؛ 94 من فضة » وأحضرالمقام الى دار 
الإمارة وأذيبت له العقاقير بِالزئّرق وشدّ بها شدًا جيدا حتى التصق» وكان قبل ذلك 
سبع قطع زال عنها الالتصاق لل) قلعت الملية عنه سنة وهم أو +ه؟ ه . لأجل 
إصلاحه » وكان الذى شته بيده فى هذه السنة شر الحادم مولى أمير المؤمنين 
المعتمد العبابى وحمل المقَام بعد لصقه وتركيب اللاية عليه لشدّه الى موضعه وكان 


ذلك ف لوم الاثنين / د بيع الأول سنة -ه”ه . 


(م) موضع المقام والمصيلى خلفه - قال الت الفاسى : روى الأزرق 
توفى سنة 711 ه عن أبن أب مليكة أن موضع المقام الآن هو موضعه فى ابلاهلية 
وفى عهد النى صلى الله عليه وسلم والحليفتين بعده إلا أن السيل ‏ سيل أم نهشل 
سنة 117 ه - ذهب به فى خلافة عمر رذى الله عنه يفعل فى وجه الكعبة ‏ الجهة 
الشرقة ال قرا لناب سم حق قد غير ركه كانه رين المبيعانة برقا 
لمحب الطبرى عن مالك فى مدونته أنه قال : كان المقام فى عهد ابراهم عليه السلام 
فى مكانه اليوم وكاس أهل الداهلية ألصقوه بالبيت خيفة السيل ». فكان كذلك 
فى عهد الى" صلى الله عليه وسلٍ وأبى بكر» فلما ولى عمر ردّه بعد أن قاس موضعه 
بخيوط قديمة قيس بها حتّى أ'حروه» قال التق الفاسى : وهذا يخالف قول الأزرق 
وحديت جا بر الصحيح » ثم قال بعد كلام طو يل : فيتحصل فيمن رذه الى موضعه 
الآن سنة وم ه - ثلاثة أقوال.: أحدها أنه الننى صلى لله عليه وسلم» والثانى 
أنه عمر» والثالث أنه غيرهماء ثم قال: موضع المقام الآن هو موضعه فى عهد اللخليل 
عليه السلام من غير خلاف أعامه فى ذلك » وأما االحلاف فى موضعه اليوم هل هو 


قبنَا المقام مغ 


موضعه فى زمن الننى صل الله عليه وسلمم ذ كر ابن أبى مليكة أو لا م قال مالك » 
ثم قال:وكان رد عمر للقام الى موضعه هذا لمأ غيره عنه: السيل سنة /11 ه . 

قال التق الفاسى : المقام الآن تحت قبة عالية من خشب قائمة على أربعة أعمدة: 
دقيقة من ججارة مندوتة ,مها أربعة شبابيك من حديد يبن كل عمودين شباك» ومن 
الحهة اأشرقية بدخل الى المقام» والقبة من نحرفة من باطنها بالذهب» وما يلى السماء 
مبيضة بالنورة» وأما المصلى الذى هو خلف المقام فعليه ظله قائمة على أر بعة أعمدة. 
منها عمودان علمبما القبة إذ هى متصلة بالقبة » والظلة م حرف سقفها من الباطن. 
بالذهب ومتييض مر أعلاه بالنورة » وأحدث وقت صنع فيه ذلك شهر رجب. 
سنة 1١‏ هء وأسم الملك الناصر فرج صاحب الديار المصرية والشامية مكتوب فيه 
سبب هذه المارة » واسم الملك الناص جمد بن قلاوون صاحب مصر مكتوب 
فى الشباك الشرق بسبب عمارته له سنة 778 ه . ومقام ابراهم فى وسط القبة 
ين شبابيكها الأربعة الحديدية » ويحيط بالمقام قبة من الحديد ‏ مقصورة ‏ 
مثبتة فى الأرض برصاص مصبوب بحيث لامستطاع قلع القبة التى فوقه إلا بالمعاول 
وشممها » ولعل هذه القبة الحديدية هى ابتّى كانت وضع فوقه عند قدوم اماج الى 
مكة صونا له لكونها أشة تملا للازدحام والاستلام على ماذ كرابن جبير فى رحلته 
سننة لان ه . وقد ذ كر ما بدل على أن الام لم يكن ثابتا بل كان نازة يجعل 
فى الكعبة وتارة فى موضعه الآن فى قبة من خشب » فاذا كان الموسم أبدل بها القبة . 
الحديدية » قال التق الفاسى وما عرفت متى جعل المقام ثابتا فى القبة على صفته 
التى هو علمها الآن » وأما القبة الى فوق القبة الحديدية التى فى جوفها المقام فاظن 
أن الملك المسعود صاحب انمن ومكة أقل من نناها . اه . 

وقد جدّدت قبة المقام فى سنة 1.٠.‏ ه . وكذلك فى سننة وغ ١‏ ٠ه‏ . ونقشها 
بالذهب فى سنة ٠١0+‏ ه . سلوان بك وإلى جدّة ومكة من قبل سلطان مصر حمد 


ك9" ااتبرك بالآثار 


كلار» وقد رأبت مكتو با على القبة من الحهة الحنوبية «أس بتجديد هذا المقام 
الشريف مولانا العبد الفقير الى الله تعالى سلطان الاسلام والمسامين قاتل الكفرة 
والمشركين هلك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان المالك الملك 
الأشرف أبوالنصر قانصوه الغورى عن نصره فى ه ١‏ شهر رجب الفرد سنة ...هه . 
ومكتوبا علها فى الحهة الغربية المقابلة لباب الكعبة « أحس يتهديد هذا المقام المعفلم 
سيدنا ومولانا السلطان افر سايم خان بن السلطان بايزيد خان - وعلى أالجهة 

الثهالية بقية أجداده ‏ سنة وغ. ١‏ ه» . وقد قست المسافة سن المقصورة البى 

على المقام وجدار الكعبة الذى فيه الباب هن الوسط فاذا هى . 4ره ١‏ متراء ودخلت 

المقصورة مع المطؤف فوضع مك ماء زصزم على أثرالقدمين وشر دنا منه فى جتنا 

هذه سنة 114 ه ٠.‏ وكان حليتقا بى وبالمطوف أن تحجنب التيرك بالاثار والشرب 

من مواطيع الاقدام وأن ندع هذه البدءة جانبا ولا نفعل عند هذا الأثر سوى 

ما فعله رسول الله دلى الله عليه وس من الصلاة عنده آمتثالا لأمس الله تعالى. 
( وآنحدُوا من مقام إبراهم مصلّ ) ولكاق كنك هذا لوقت لا تيع 
معلوماتى الدينية فى المج ومشاعسه ولم 5 وقفت تام الوقوف على تأثير البدع ظ 
السى' فى الدين » وقد دعانى الإنصاف الى ذ كر الواقع ودعانى البصر بالدين 
الى انكار ما حصل [ يها الدْينَ آمنوا كُونوا قوامين بالقسط شبِدَاء لله وأو عل 
أنفس؟ أواأوالدين والأقريين ) . 


وقد رسعت المقام فى ححجتى سنة ه«م١ه‏ . وهو الذى ترآه فى (الر.م “«”) وار 
الكعبة والمنبر » و بالتأمل فى الرسم تمد فى كل جهة شبا كين وترى فى وسط المقام 
القبة . وف (الرسم م ) اللسانب الأمائى من كسوة المقام التى تصنعها مصر» - 
وفى الحدول الآ نى ها سطر على كسوة المقام : 


ماسطر على حكسوة مقام إبراهم عليه السلام 
الوجه. الأ ول الوجه النانى ظ الوجه النالث 000 الوجه الرابع 
دسم الله الرحمن الرحم ٠‏ و إذ جعلناالبييت |مثابة لناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهم مصل |وعهد:. لى| براه وإسماعي ل أن طهرا بتى الطائفين والعا كفين والركم ال.مجود 


سم الله الرحمن الرحم ٠‏ و إذ قالابراهم قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن| إليك م اجعل على كل جبل مون وأعلم أن الله عمز يز حكم ٠‏ صاق 


سم الله الرحمن الرحم ٠‏ إن أل ببيت| ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات| دخله كان آمنا ولله على الناس ج| اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى ! 


3 للناس للذى بينات مقام إ براهيم ومن | الببت من استطاع عن العالمين 8 


يسيم 


-4ه 


الله جل جلاله. مهد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضىالله عنه عمر رضى الله عنه عنهان رضى الله عنه على رذى الله عنه حسن رذى ألله عنه حسين رضى الله عنه 


لسم الله امن الرحيم لدم الله الرحمن الرحيم السلطان محمد خان اللحامس ابن | ابن السلطان 
قل كل يعمل على 22 :هو الى ارسل :رسوله المدى السلطان الغازى عبد الحيد ان أحمد خان خاد الله خلافته 
شاكلته فر بم أعلم عن هو ودين اق ليظهره على الدين كله | ابن السلطان مود حَان بن السلطان |وأيد بالعدل سلظنته الى انتهاء الزمان 
أهدى سببيلا وكفى بالله شهيدا عبد اليد خان ونهاية الدوران سنة 917١.ه‏ | < 


44 موقف إمام الحنفية 


المقامات الأربع أو مواقف الأئمة فى الصللوات المفروضة 

قال التق الفاسى فى كاه شفاء الغرام : 
مقام الشافعى خلف مقام إبراهم بينه وبين جدار الكعبة الشرق ل 4م ذراعا 
ذراع الحديد وبينه وبين الأسطوانتين المؤحرتين هن سباط مقام إبرأهيم و أذرع 
وأقول إن هذا المقام لاوجود له الآن وإمام.الشافعية يصلى فى مقام إبراهم 
أوعل سطح زمزم قال : ومقام الحننى بين جدار محرابه الى وسط جدار اجر 
+ ١م‏ ذراعا » ومن جدار محرابه الى حدّ حاشية المطاف ل ١٠١‏ أذرع ال 
وععرض العتبة نصف ذراع وقبراطان » ومقام المالكى م جدار محرابه الى وسط. 
جدار الكعبة الغربى ب بم ذراعا ومن جدار امحراب إلى جاشية ' اطاف بالعتبة 
٠١ ِ‏ أذرع) ومقأم الحنبلى تروت جدار اراب الى اجر الأدود فى الحنوب 
٠‏ بام ذراءا بعتبة الحاشية « ذراع الحديد ل جه ستيا كا سيأتى بيانه » . ظ 


(1) هقام الحنفى قال التق الفاسى :فى أواخعرسنة ١٠م‏ ه. وأوائل سنة ١م‏ ه. 
فى مقام السادة الحنفية وهو قائم على أربع أساطين من حجارة علمها سقف همدهون 
مزنخرف» وأعلاه نما بل السماء مطل بالنووة وبين الأسطوانتين اهتين محراب 
ع خم » ثم قال : وأنكر عمله على هذه الصفة جماعة من العلماء منهم الشسبخ العلامة 
زين الدين الفارسكورى الشافعى وألف فى ذلك تأليفا حسنا » والشيخ سراج الدين 
البلفيق وولده جلال الديرن قاضى القضاة بالديار المصرية وكذلك القضاة وأفتوأ 
هدم هذا المقام وتعزي رمن أَفبّى يجحواز بنائه على هذه الصفة »ورسم ولى الأعس مهدمه 
فعارض فى ذلك بعض ذوى الهوى فل يتم الأمس »وسبب الإنكار ما حصل من شغل 
الأرض بالبناء وقلة الانتفاع بموضعه وما بتوقع من إفساد أهل الاهو فيه. لأجل 
سترته لحم » وسبب المعارضة أن بعض علماء الحتفية إذ ذاك أفتى يجواز بقائه لى 
فيه من تظليل المسامين من ار ووقايتهم من البرد والمطر» وحكه فى ذلك حم 
الأروقة والأساطين الى فى المسسجد » وفى سنة +مم ه . كشف الأمير سودون 


مارة مقام الحنفية 4ع؟ 


اتحمدى سقف المقام المذ كور وعمره وزخعرفه أحسن ثماكان ووضع عليه من 
أعلاه فبة خشب مبيضة ترى من فوق ولا أثرلها داخل المقام» وفرش فيه ججارة 
حمراء من حجر الماء ثم جدّد مرارا بعد ذلك » وآخرمصة فى سنة !1ه ه . واسئّر 
على داك الى سنة عه ه . فلما ع الأمير مصامح الدين الروتى فى هوم سنة ا" 64 هه 
بدا له أن هدمة قهدمة ف مفامح سنة ع 48 ه . وجعله قبة كيرة شاغة على أرع 
شر (قوائم مبنية ) عراض جدًا بأربعة عقود» وكل ذلك عمل بحجر الماء المنحوت 
ذى اللون الأحمر فالأصفر» وهذا اجر يوت به من جهة الحدبية ويقال له : 
الفميمى »بور ادق طول اناد موغررضه واعبى ' فترايه الل إفر راش لان 
وبقيت هذه القبة حتى سنة وع ؛ ه . فأص ببدمها الدلطان لأنها أخذت بناء كرا 
من المسجد» فنفذ الأمس الأمير خشةادى. نائب جدّة وهباشر العاثر الساطانية فهدم. 
هذه القبة فى أراءل سهر رجب سنة وس ه . ثم شرع فى بناء مقام عظم للحنفية» 
وشكله أربع بتر جميلة فى الأركان أخذت من أنقاض القبة الأول وهى من حجر 
الماء؛ وستة أعمدة معنة من حجر الصوان كل عهود قطعة واحدة؛ فن ذلك عمودان 
بين البترتين المقدمتين وآ نحران بين المؤنحرتين وعمود بين البترتين من ناحية باب العمرة 
وأآخربين اابترتين ممرى جهة باب السلام مقابل للاأول » وعلى ذلك عشرة عقود 
لطاف » وعلى ذلك سقف م خرف من خشب أأساج مصنوع صناعة ظريفة »وفوق. 
هذا السقف ظ له للبلغين بأر 0 2 وسعة عد العاين من الأععدة التحتية ومل 
شكلها فى الوضع » وعل جميعها سقف مزخرف فوقه مل (جملون) غطى بالرصاص 
لدفع المطر وفى وسط السقف الأقل طاقة يرى المبلغ منه| الإمام » وف المقام سلم ميل 
1 يصعد عليه المبلغ إلى الظلة فى أوقات المكتوبة وقد أتم هذا البناء فى ١‏ رمضان 
من السينة المذ كزرة وق سنة وهاه رم مقام الحنفة بأ السلطان أحمد خان > 
وق سنة ٠ه‏ .ء رخ محراب هذا المقام وفى سنة ٠١07«‏ ه . بى سلوان يك 
والى جدّة وشيخ ارم وناظر عمارته من قبل السلطان محمد كؤلار الأغا ‏ المقاء 
الحنقى مجر الصوان المنبحوت وباجر الأصفر وصفح أعلى سّفه بالرصاص المطلى 


5-5 مقامات أمة الشافعية والمالكة والحنلية 


بالذهب» وجعل عليه رصافتين طليتا بالذهب؟ جعل أمامه أر بع رصافيات مطلية 
بالذهب ونقش نقوشا جميلة بماء الذهب والأصباغ البديعة.انظر ( الرسم 47 ) وفيه 
ترى الحهة الثهالية والشرقية من المسجد والكعبة فى وسط الصحن» والذى فى لسار 
الرسم مقام الحنفى ذو الطبقتين ومقام المالكى ثم أعمدة المطاف ثم اجر على شكل 
نصف دائرة يجوار الكمبة » والذى على عينها مقام إبراهم فالقبة فباب بى شيبة 
فزم.م علمها قبة أيضا » ويلاصقها سقاية العباس » والذى فى جنوب السقاية مقام 
الحنيل . 

١١‏ وم و؛ ) مقامات الشاففى والمالى والحنلى . عمر الأمير ييسق هاذه 
المقامات الثلاث فى سنة .٠م‏ ه ٠‏ وكان كل مقام منها عبر' عن بترتين عليب.ا 
عقد لطيف فى أعلاه ثلاث شرار يف وفيه خشبة معترضة علقت فيها اللخطاطيف 
للقناديل » وبين البترتين من أسفل جدار لطيف بى من مجارة ونورة فيه محراب 
إلا مقام:الشافعى فانه لا محراب فيه » قال الفاسى فى كّابه شفاء الغرام : وقد 
ذكنا صفتها القديمة فى أصل هذا الككّاب ولكن هذا الأصل لم يوجد بعد الفاسى 
ولا عثر عليه قال ان ظهيرة فى كاه الجامع اللطيف : مقام الشافى كاك الى يومنا . 
هذاء وأما مقام المالى والحنبل فقد أدركتم,ماكذاك ثم غيزا بعد سنة .مو ه . 
بأحسن مماكانا عليه فى أيام السلطان سليان خان» قال : ووصفهما الآن كل مقام 
بأدبع أساطين مثنة الشكل» كل أسطوانة قطعة واحدة من اجر الصوان الم » 
ونحت كل أسطوانة قاعدة منحوته بتربيع وتقين » وفوقها أخرى كذلك من الجر 
الصوان فوق ذلك سقف من اللحشب المدهون المزخرف فوقه أخشاب ببيئة حملى 
(حملون) علمبا صفائم الرصاص لدفع المطر» وفى كل مقام راب فما بين الأسطوانتين 
المقدمتين الى جهة القبلة» وهماكذلك الى هذا التاريخ وكان المباشر لذلك عند الكريم 
النازح الروى» ؤفى سنة 6باه ه . رممت المقامات الثلاث تأم السلطارن. 


اعد نان 


صلاة الماعة فى المسجدء الحرام امن 


وفى سنة 1.77 ه .. نقشت الثلاثة. ماء الذهبي والأصباغ المميلة وذلك نأ 
سلهان بك والى جدّة السابق ذ كره» وكذلك. جعل ف أعلى كل مقام منبا رضافية 


كيفية الصلاة فى المقامات الأربع - قال ابن ظهيرة فى ابه لامع 
اللطيف : أما كيفة الصلاة فائهم فى زمائنا ‏ متتصف القرن العاشر ‏ يصلون 
حمرتيين الشافعى فى مقام الخليل عليه السلام» ثم إمام الحنفية بعده فى مقامه» ثم إمام 
المالكية بعده فى هقامه» ثم إمام الحنبلية بعدهم فى مقامه» وهذا فى الفجر والظهر 
والعصر والعشاء؛ وأما فى صلاة المغرب فكان. فأ أدركاه قرسا يصلى الحنفى 
والشافى فى وقت واحد صل بذلك ااتخليط والتشويش على المصلين من الطائفتين 
لسبب اشتباه أصوات البلغين فأنمبى ذلك الى مولانا الساطان سلمان فبرز أهسه 
بالنظرفى ذلك وإزالة هذا التخليطء فاجتمع القضأة والأمير على بك نائب. جده 
فى الحطم وقضوا بأن يتقدّم الحتفى فى صلاة المغرب وعند القشمبد: يدخل إماء 
الشاقمى وكان هذا فى حدود سنة بمو ه . واسدّر الى وقتنا هذا عام وغ ه. ‏ 
بخزى الله الساعى فى ذلك خيراء وأما المالى والحنلى فلا يصلون المغرب أثمة فيا 
أدركاه؛ وأما كفية الصلاة فما تقدّم من الزمان فكانوا يصلون 0 ف الأربع 
الفروض المتقدّمة إلا أن المالكى كان يصلى قبل الحنفى مدة» ثم تقدّم عليه الحنقى 
بعد سنة ٠/1ه‏ . ونقل الفاسى عن ابن جبير أنه اضطرب كلامه فى الحتفى والحنيل» 
لأنه ذ كرما يقنضى أنكلا منهما كان يصل قبل الآخرء أما صلاة المغرب فكان 
٠‏ الأمة الأربعة يصلونه! جميعا فى وقت واحد فيحصل للصاين شيب ذلك بع كبير 
من اشتباه أصوا أت المبلغين واختلاف حركات المصلين فأن العاماء ذلك وسعى 
جماعة من أهل احير عند ولى الأمى إذ ذاك وهو الناصر فرج بن برقوق الحركبى 
صاحب مصر فبرز أمره فى موسم سنة ١ه .٠‏ بأن إمام الشافعية بالمسجد اكرام 
يتصلى المغرب وحده فةفذ أمره بذلك» واسمّر الى أن تولى الملك الم يد صاحب 


م0022 طعة تعدّد الأئمة فى الصلوات - منير المسجد الحرام 


فُصر فرسم أن الأئمة الثلائة يصلون المغرب 5 كانوا فنفذوا ذلك فى ليلة السادس 
من ذى المجة سنة 1م ه . وكذلك يجتمع الأأمة الثلاثة غير الشافعى على صلاة 
العشاء.فى رمضان ويجتمع الأمة الأراهة وغيرهم من الأئمة بالمسجد الحرام فى صلاة 
التراويع ويحصل بسبب اجتّاعهم التشويش على المصلبين الذى كان يقع دام 
فى صلاة المغرب وأعقلم لكثرة الأئمة ٠‏ ض 

هذا وقد أنك العاماء مر كل اذاهب تعدد لأمة فى الصلوات انمس» 
زانققهوا ذاك وما وق ملذة لوبذ يفيل الكل قفدة والحلاة انظ اخقاء 
الغرام ) أ فى وقتنا هذا ( سنة مم١‏ ه) . فالمتفى بتدْ بالصلاة فى جميسع 
الأوقات ويتلوه المالى ثم الشافى ثم الحنيل إلا صلاة البح فيبداأ بها الشافعى 
ويتأخرمها عنهم الحنقى . 

وأما الوقت الذى حدث فبه تعدّد الأأنئمة فى الصلوات المفروضة فقال الفامى + 
لم أعرفه نحةيقا ثم تقل مايدل على أن ا-إنفى والمالكى كانا مع الشافعى فىسنة /1وغ هه 
وأن الحنبل ل يكن فى ذلك الوقت وإتماكان إمام الزيدية » ثم قال : ووجدتء 
ما يدل على أن إمام الحنبلية كان موجودا فى عشر الأر بعين وجمسمائة راجع الرساللة 
التىكتمرا الشيخ جمال الدين القاسمى فى بدعة تعدد الأكعة ٠‏ ظ 

منبر المسجد الحرام - كان الطباء من انللفاء وااولاة يخطبون بالمسسجد 
الحرام يوم المعة قباما على الأرض فى وجه الكهبة وفى اجر حتّى كانت سنة 6ه .. 
إذ قدم معاوية بن ألى سفيان من الشام حاجا وصكته منبرمن خشب ذو درجات 
ثلاث خطب عليه ,المسجد الحرام وتركه وكا نكاما تخرب عمر» ول يزل يخطب غليه 
حتى ج هارون الرشيد نأهدى له عامله على مصر٠وسى‏ بن عسى منبرا من خشبه 
ذا درجات نسع ونقش بديع ؛ فكان مر المسجد وتقل الأول الى عرفة؛ ثم أعس 
الوائق العباسى بعمل منبر للسجد وآنحرلمنى وثالث لعرفة ولا ج المنتدمربن المتوكل 
لعباسى فى خلافة أبيه جعل له منبر عظم طب عايسه بمكة ثم خرج وخافه بها 


مير المسجد الحرام ‏ مدح الملوك على المنابر “بس 


وجعل للسجد بعد ذلك عدّة منابر؛ فن ذلك منبرعمله وزيرالمقتدى العباسى وأرسله 
من. بغداد وكان منقوشا عليه بالذهب « لا إله إلا الله مد رسول الله الإمام المقتدى 
بالله أمير المؤمين » وقد بلغت نفقاته ألف دينار (..ه جنيه) ولا وصل الى مك 
أحرقه المصريون ول يبد اعتراضا على ذلك أمير مكة يمد بن جعفر» وأقل من قطع 
الحطبة لملوك مصر وخطب لملوك بى العباس بهد أن قطعت الطبة لمم نحو مائه 
سنة وأبى أهل مصر إلا أن تكون الحطبة للستنصر العبيدى صاحب مصر تنقطب 
لله . ثم كان بعسد ذلك يخطب حينا لببى العباس وحينا لملوك مصر يقسدم منهم من 
جزل له العطاء » وكانت عادة الخطباء بممكة أرت تكيل الثناء لللوك كلا من ذلك 
ما كان يقال لإلك الكامل فى الحطبة ( صاحب مكة وعبيدها والهن وز سدها ومصر 
وصعيدها والشام وصناديدها وابهزائر ووليدها ساطان القبلدين ورب العلامتين وخادم 
الحرمين الشريفين الملك الكامل خليل أمير المؤمنين.) . ومنها منبر عمل فى دولة 
الملك الأشرف شعبان صاحب معمرفى سنة ++/اه . وقد أصلح مرارا ؛ قال التق 
الفاسى هو باق يمخطب عله الآآن سنة 6١م‏ ه . وما <والها - ومنها منير 
يق [قيذه اليك اللز بن ماح معن و موسم سنة 418 ه ٠.‏ وخطب عليه 
فى ساي ذى امجة ومجرت االحطبة على الذى قبله» وفى السنة السابقة أرسل شيخو 
صاحب مصرمنيرا من خشب خطب عليه فى يوم التروية . 

وفى سنة 55م ه . أرسل املك الناصر « خوشقدم » صاحب مصر 
منبرا من خشب خطب عليه بالمسجد فى ثانى ذى الخجة من السنة المذكورة » . 
وفى سنة لالام ه.. أرسل الملك الأشرف قايتباى الظاهرى منبرا من خشب خطب 
عاره فى أوّل ذى الحة سنة 0 هء وفى سنة 455 هء بعث الساطان سلمان خان 
بالمير الرخام القائم الآن بغناء المسجذ وهو آية فى الاحكام ودقة الصناعة ودليل على 
ما الصناع من البراعة » وترأه فى (الرسم ؟) كأملا» وفى (الرسم 6 ) إذا دقفت النظر 
وأت الخطيب على المنبر بابس جبة وقباء ( قفطانا ) وقد لف على صدره مع رأسه 
شالا » . 


” تلقل المنبر ثم استقراره 


وقدكتب على المنبر من جهة الكعبة «« المد لله رب العالمين قد بى سلمان منيرا 
لبلد أمين » على ابلجهة المقابلة لما « إنه من سلوان وإنه بسم الله صدق الله جل 
اسمه سنة +4 ه . » وقد أرّخ القاضى صلاح الدين بن ظهيرة القرشى المى شنة 
ورود هذا المنبر وله : 
شيد الله ملك من »* أسلغ الله ظله 
وبأم القرى لقد » ضاعف الله نزله 
إن ذا المنير الذى + قدحوى الحسن كله 
هاك تارحه الذى » شهد الخحلق فضاله 
لسلىان منير * بالدعا شاهد له 
سنة 5ه ه 
وأؤل خطبة خطبت عليه خطبة عيد الفطر قالها السيد أبو حامد النجارى > 
وفى الثاتى والعشرين من ذى الحة سنة ه. شرع فى تركيب هلال المعر 
الذى أرسله السلطان وكان أعلى المنير مبنيا بالآحرفهدم ذلك وجعل له ألواح ركبت. 
فمم| الفضة المطلية بالذهب ٠‏ 
وقد كان اللحطباء إذا أرادوا االحطبة فى المسجد وضعوا المنبر لصق جدار الكعية 
ين الركن الأسود والركن المانى» فاذا أراد اناطيب أن يخطب استلم حر أولا > 
ثم دعا وصعد المنبر» وبعد اللحطبة كان ينقل المنير الى مكانه بجوار زه.م» فلمأ 
أهدى السلطان سلمان الى المسجد الحرام منيره المذ كور بق مكانه.واسمرت اللحطية 
عليه الى اليوم» وترى فى (الردم 5) الستارة التى تسدل على باب المنبروهى من صنعم 
عتيل :* 
والعادة الآن بل ومن" قد الزمان أنه اذا أراد الخطيب أن يخطب لجمعة يقبل. 
بين شخصين من الأغوات يتهادى بينهما بيد كل منهما راية» ثم يعمد الى اجر 
الأسوذ فيقب[ه وبدعو عنده» م يقصد الى المنير بين الأغو ين وأمامه شخص يضربه 
بالفرقعمة ‏ عود به جلد رقيق - ف الواء فيسمع من فى داخل المسجد وخارجه 


عادة الخطباء فى المسجد الحرام ‏ يبر زملم ه؟ 


صوتها الشديد» وزتقصد بذلك إعلام الناس بخروج الحطيب» فإذا ماكان على باب 
المنبر ناوله شخص هنالك سيفا وثبتت الرابتان يجانب المنبر» فاذا ما رق الدرجة الأولى 
شرا فسقة ظرلة مسععة» وكذلك. رفحل .ف الدرسة الثائية والتالعة» فآذا ما وضل 
الى العليا فعل با كذلك ثم يدعو بدعاء خفى ويس على الناس يمينا وشمالا فيردةون 
عليه ثم بأخذ المؤذنون على ظهر زص.م فى الأذارس_الثانى وبعد الفراغ منه الشرع 
فيالخطبةوبما يقوله فيها: اللهم صل عل عد وعلى آل عد ما طاف بهذا البيت طائف 
ولشير بأصبعه إلى الكعبة ويدعو لخلفاء الأربعة وعمى النى صل الله عليه وسلم 
وسنبطيه وأمهما وجدّتهما وكذلك يدعو لخليفة وأمير مكة واذا فرغ من االحطبة صلى 
وانصرف بجانيه حاملا الرابتين وبين يديه المفرقع بعلم الناس باتتباء الحطبة والصلاة 
٠‏ لإشرعوا لهم من الدين ما ل يدن به الح ويرى فى (الرسم باه ) الناس وهر يصلون 
المعة بالمسجد الحرام فى ذى المجة سنة .«#م١‏ ه . والذى على بمين الكعبة مقام 
ابراهيم باب نى شيبة فزْصزم والسقاية ‏ السقابة الآن حزن لأدوات المسجد - 
وف ( الرسم 4 ) منظر صلاة الجمعة فى ذى المحة سنة ه8١‏ ه . 


يبر زم.م سس هذه البثر تقع جنوبى مقام إبراهم بحدث إن الزاوية الثماليبة 
الغر بية من البناء القائم دلمم! محاذية للحجر الأسود على بعد .م١‏ مترا منه »وماؤها طعمه 
قيسونى والبناء القائم عليها مربع من الداخل طول ضلعه ه*ره أمتار وهو مفروش 
بالرخام» وهذا البناء طبقتان : فى الأولى منهما خدمة الببْر» وفى الثانية خدمة من 
الحصيان ( الأغوات ) و.يصسعدا اليه من يريد الاستحام على سلم من اللحشب انظر 
(الرسم 4 ) تجد بناء زمزم فى شرقيه داخل المسجد ٠‏ ويرى فى ( الردم 94) شاء 
زمزم واخاج بدخلون اليه ستقون ٠‏ 
وهى بر قديمة العهد ترجع الى'زمن إسماعيل عليه السلامء فان أمه هاجرلل) 
نزلت به فى مكان البيت وظمئ ولدها إسماعيل طلبت الماء فلم نجده بثاء جبرال 
عليه السلام وبحث الأرض يعقبه » فى رواية غمزها يعقبه ‏ وكتاها فى صصح 


نم ظ زمزم وأصلها وإصلاحها 


البخارى - فنبع الماء على وجه الأرض » فكان ذلك نشأة زمزم » وأدارت هاحر 
عليه حوضا خيفة أن يفوتها الماء قبل أن تملا قرتها» قالوا : ولو تركته لكانت 
زصزم عينا نجرنى عل وجه الأرض على ماورد فى الصحيح ‏ وذ كر الفا كهى 
ما يدل على أن ابراهم عليه السلام حفر بر زمزم بعد أن نبعت العين . وإذ ذاك 
بدأت عمارة مكة ولم يكن لأحد فيها قبل ذلك قرار فسكتتما قبيلة جرهم رغبة 
فى مائها » وقد غلب ذو القرنين إبراهم على ززم ردحا من الزمن.ومازال ماؤها تفع به 
سكان مكة حتى استخفت حرهم بحرمة الكعبة وحرمها فدرس موضعه حبتى صار 
لا يعرف » وقيل إن جرها طمست البئر حين نفيت من مكة » ولما كان زارن 
عبد المطلب بن هاشم جدّ الننى صل الله عليه وس أرى فى المنام مكان زمزم 
فاستيانها وحفرها قبل مواد النى صلى اله عليه وسلمء وبعد مدة طويلة أخذ ماؤها 
. .يقل حتى كاد ينقطع فى سنة مم7 ه . لأن اليكر أهمات وصدم كثير من جوانيها 
فأخذ رجل من أهل الطائف يقال له حمد بن شير يعمل فببا . قال اللأرزق : وقد 
صليت فى قعرها وفيه ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأأسود وعين حذاء أنى قبيس 
والصفا وعين حذاء المروة» قال : وكان ذرع غورها من أعلاها الى أسفلها 
8 ذراعا» .منها ٠؛‏ مبنية وو؟ تفر فى ابل من أسفلهاء قال الت الفاسى : وقد 
قبس بحضورى 0 الب عن سسطح الأرض وقطره ومحيطه فكان الارتفاع 
ذراعنع إلا يها 8 أربعة ونصفا وا حيط خمسة عشر ذراعا إلا قبراطين » وذلك 
ذراع الحديد .| 5ه سثنيا ‏ قال التق الفاببى: - أوائل القرن التاسم ‏ وزم.م 
الآن داغل ابت صربع 65 لميعة أخدر اضر للاء تملا من بثر زمزم ليتوضا 
الناس متها » وفى الخائط المقابل للكعبة شبابيك» وفوق هذا البيت ظلة للؤذئين 
ول أدر من أقام ذلك على هذه الصفة» ثم ذ كر أنه فى سنة +0ىم ه ٠‏ أحرى إصلاح 
كير بل عهارة جديدة فى هذا البيت وأحواضه والظلة النى فوقه لاؤذمن وأن ذلك 
كان على نفقة المناب العالى الكيير اانه شيخ على بن سد بن عبد اليم الجيلابى 
تزيل مكة . 


نضل ماء زصم ” 


وى سنة #سه ه . عمل لدائرييت زمزم طراز مذعب وكتب فيه اسم مولا 
الساطان الملك.المظفر سلمان نخبة آل مان . 
وفى مسنة م46 ه . جدّد بيت زمزم على بد الأمبر خشادى فرءمت أرضه 
وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة باالحشب المزخرف عليه بجحملى ( حمالون ) 
فى وسطه قب مصفحة بالرصاص . 
ولق فتلة ار , وضع بأمى السلطان أحمد خان شبكة من الحديد بداخل 
البئر ومنخفضة عن سطح ألماء مثر » لآن بعضا من المحاذيب كانوا ,يلقون أنفسهم 
فها أعوتوا فداء حسب تصوّره وتجد الآن ‏ 1#18ه. ‏ مكتوبا على الشباك 
الغان ين حدية لابج «ودداء زسرم كنقاءعين كل داج بو افيا ونون لاقن 
أنبم لا متضلعون من زمزم » السلطان عبد اليد خان سنة و .+1 ه . وتجد مكتوءا 
على بامها ما يألى : 
سرور لسلطان البسيطة والورا »* عبد الميد البر مر المكارم 
ونصر له أيضا وفتح ورفعة + بتعمير هذا الأثر المتقادم . 
حفيرة | برأهي بوم آبن هاحر * وركضة جبريل على عهد آدم 
وعل الشبالك 00 ٠‏ لامع ماء ززم ونار جه 
فى جوف عبد » ( السلطان عبد اليد <ان سنة ١‏ ه). 
وقد ورد كثير من الأحاديث فى فضسل ماء زمزم » فن ذلك ما رواه الطبرانى 
فى معتجمه دسند رجاله ثآات . وق صمح أبن حبان من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهمأ عن النى صل الله عليه وسم «دخير ماء على وجه الأرض مأء زح م» وذ ك 
البخارى فى صحيحه : أنه لى) شق صدر الننى" صلى الله عليه وسلم غسل بماء زمزم 


6 رواه الديلبى فى مسند الفردرس وهو حديث صعيه”ف ٠.‏ 69 رواه الحا م واين ماجه 
والبخارى فى تاريحه . (*) رواه أحمد فى مسنده والببق فى سئنه وشعية وان أبى شيبة عن جابر بن 


عبد الله بن عمرو <٠‏ (4) لمنرمن شرج هذا الحديث . 


)11/( 


4" فوائد ماء زصلم 


قال العلامة ابت لق ا ننازاة المعاد قا ان الطفية. عسماء زمره سنيف الما 
وأشرفها وأحلها قندرأ وأحببا الى النتفوس وأغلاها منا عند الناس »© وهو هزمة 
جبريل وسقيا اسماعيل وثبت فى الصحبح عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
لأى ذر : وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين مابين يوم وليلة وليس له طعام غيره 
فقال النى" صل الله عليه وسلم «إنها طعام ظعر» و زاد غير مسلم باسناده وشفاء سقم 
وفى سنن أبن مأجه من حديث جابرين عبد الله رضى الله عنه عن النى صل الله عليه 
وسم أنه قال « ماء صلم لما شرب له » وقد ضعف هذا الحديث طائفة يعبد الله 
: ن المؤمل راويه عن حمد بن المنكدر » وتكوو داع عد أفان اناه أشنا 
ج أنى زمزم فقال :: اللهم إن ابن أبى الموالى حدّثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر 
رضى الله عنه عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال « هاء زصن.م لما شرب له » 
فإنى أشريه لظمأ يوم القيامة وابن أب الموالى ثقة » فالحديث اذا حسن وقد صمحه 
عضهم وجعله بعضبم موضوعا » وكلا القولين فيه مجازفة » وقد بحربت أنا وغيرى. 
من الاستشفاء ماء زمزم أمورا عجيبة وآستشفيت به هن عدّة أمراض فبرأت باذن 
الله وشاهدت من بتغذى به الأيام ذوات العدد قرببا من نصف الشهر أو أ كثر 
ولا يحد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم » وأخبرنى أنه رما بق عليه أر بعين يوما 
وكان له قوّة يجامع يها أهله و.يصوم و يطوف مراراء اننبى كلامه فليس فى الاستشفاء 
به مطعن لا من جهة الحديث ولا من جهة الطب وما الطب إلا التجارب» وقد 
حرت عادة الناس قل هذا الماء الى الحهات النائية تيركا به » قال التي الفابى 

والأصل فى جواز نقله ما رويناه فى جامع التردذى عن عانْشة رضى الله عنها أنها 
حملت مر ماء زمزم فى القوارير» وقالت : حمل رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى الأداوى والقرب وكان يصب عل المرضى و يسقيهم » وروناه فى شعب الاعاله 
للبببق وفى سننه وقال : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غربب لانعرفه إلا من 


هذا الوجه ٠‏ 


التبرك بماء زمزم وحكه ”ا 


وا مخاج فى زمننا ستحضرون معهم المنسوجات البيضاء ويغسلونها بماء زمزم 
ويجحففونها فى صحن المسجد (الرسم 44 ) ثم يلفونها ويحقظونها ليكفنوا فيها بعد الوفاة 
ويأخذون الآن ماهها الى بألادهم فى أوانى صينية (دوارق) أو صفائم كبيرة ليتبركوأ 
بها أو بهادوا؛ وإن حديث عانشّة مع ما فيه من الغرابة ليس فيه ما يدل على جواز 
تقل هذه الياه للتترك بها بل فيه أن هذا النقل للشرب منه أو مداواة المرضى به 
أى باستعاله شرانا أو صا لا بحفظه فى الببوت وآلقاس البركة والخير به من هذه 
الناحية . 

سقاية العباس - سقابة العباس ججرة كبيرة شرق الكعبة وجنو بى زمزم 
ذات نوافذ وسقفها حمل (جمالونى ) بارزعن جدرها ليستظل به الناس وقد وصفها 
الفاسى فى وقته فقال : إنما بدت ربع فى أعلاه قبة كبيرة وفى جهاتهب) الأربع عدأ 
الحنوبى منها شبابيك هر حديد » وفى جانبهها الثهالى من االحارج حوضان يمحا 
الباب وفى وبسط البيت بركةكبيرة تملا" بالماء من زمزم بواسطة قناة سماوية فن 

زحلم الى جدر البيت ثم نسلك قناة أرضية الى البركة فيخرج منها الماء على شكل 
1دارةوقال به إن رك ةيدهب وقدكان العاسسبى غيد الطلب فبيق 
فيها اجيج وقد ذك الفاسى : أن مقدار ما بين هذه السقاية وا جر الأسود تمانون 
ذراعا بالذراع الحديد ‏ ! +ه ستنيا ‏ أنظر (الرسم 4) ٠‏ 

متفرقات فى المسجد ال حرام : 

)١(‏ الممأشى الأربعة - قال العلامة الشبخ عبد النعرن, فى بعض 
مسوداته : وأما الماثى الأربعة التى إحداها الى باب السلام» والأخرى الى بأبه 
العنها #توالنالئة الع نات العهزةة:وازاهنة الا اللزووة نقد أحعدنة عند أن 
فركن المطافن امو سينة اده اها« 

(0) المزاول بالمسجد - قال آبن ظهيرة : وف الظلة التى فوق بيت زمزم 
مزولة يعلم بها الماضى والباق من النهار» وفى سادس ذى الجة سنة و١1‏ ه . 


ل لفن موظفو المسجد الحرام 


وضع الشيخ مسد بن سليان المغربى ممزولة تجاه باب السلام بنى لها بثرة طول قامة 
الرجل وبرى الانسان رسومها حال اارحكن الشرق على ممثى باب السلام وكان 
موضعها فيا سلف مزولة عملها الوزير الأصفهانى الملقب بالحواد . 

() قناديل المسجد -س فى الحهة الشرقية ١59‏ » وف الغرية 40١؛‏ 
وفى الثهالية ٠سم»‏ وفى القبلية م١‏ » وبين أعمدة المطاف اوم ؛ فالحملة 8م١٠١‏ 


عدأ مأ قَّ زرادبى دار الندوة وأبراهيم وهذأ حسب تعدادى لما 07 ها | هر. 


ظ 60 موظفو المسجد الخرام اله شيخ هو الوالى عادة ونائب ووكل 
للنائب ومديريقوم بسؤونه وفيه من الموظطفيز_ ما يقارب سبعائة : منوسم ٠٠8/‏ 
مدزس يتقاضى 44 مهم ملنبا ,يراوح بين 6.٠‏ و١٠١٠‏ قرش والباقون متترعون 
بالتدرس؛ ومنهم 6 إماها وخطيبا لنحنفية المتبرعون منهم غ27 ويتقاضى 5غ منهم 
مستبا ٠‏ وللشافعية 5 إماما وخطيبا المتبرعون منهم ١١‏ والباقون بمرتب وأمة » 
وخطباء المالكية ١6‏ المتبرعون منهم مانية : وللهنبلية ه المتبرعون اثنان منهم » والامام 
أو الخطيب بتقاضى عرتبا يختاف ببن ٠غ‏ و١٠٠1‏ و9560 قرش» وملهم ٠م‏ خصيأ 
(أغا ) من ينهم رئيس ونقيب لمم » ومن ذلك ١غ‏ مؤذنا وم وقادين و١١‏ فراشا 
و١٠‏ محافظين على النظام (مشدين) و .م كاسا و .م بوابا و١١‏ جبادا (ملاء للاء) 
و81 غسالا لقناديل المسجد و١‏ خادما خدمة سائرة ومن ضمنهم «٠١‏ لهم مرتبات 
قديمة» و١١‏ موظفا فى سقاية زمزم انل أما الذين يقومون بمخدمة الكعبة فسدتتها 
من باب بى شيبة ٠‏ واللحدمة فى المسجد الحرام وراثية فى الا كثر . 

وأول من رتب الأغوات فى المسجد أبو جعفر المنصور وهم يقومون بأعمال 
مختلفة وخدمة المسجد ارام مهنة من أشرف المهن يتباهى ببا الحلفاء والسلاطين 
من قديم؛ ومن من لريب فى الدولة العلية رتبة « خادم الحرمين الشريفين » ٠‏ 

قال صديقنا محمد لبيب بك البتانونى ويدرّس بالمسجد الحرام بعض العلوم 
العر بية والتفسنر على الطرريقة القديمة العقيمة و يقدر عدد الطلبة ببضع مئات جلهم 


أعمدة المطاف ومصل النساء و اسه 


من الحاوه الذين يفرون الى هذه البلاد من المظالم التّى 'تساقط على وعوسهم من 
حكومة بلادهم» ولشتغلون وقت الدرس بالدراسة وفى وقت الفضاء يعملون عملا 
برتزفول منه : 

(ه) أعمدة المطاف - فى سنة جمم ه . أمس الوائق بالله بعمد عشرة 
جعلت على المطاف» وكانت من اللحشب طويلة وأس مان ثريات وضعت علبها 
ليستصبح بها الطائفون» وكانت مقسمة على جهات الكعبة الأريع فى كل جهة. 
ثنتان» ثم زيد فى الأعمدة فبلغت اثنين وثلاثين من الحمشب» ثم أيدلت بأعمدة من 
اجر والآحر فكان منها ثنانية عش رمن الآحرالحصص وأربعة عشرمر., الجارة 
المنحوتة» ووصل بينها بعوارض من اللحشب تعلق فيا القناديل» ثم حصل فيها 
تغيير حتّى كانت أخيرا من النحاس وصل ينها بعوارض الحديد» علق فى كل عارضة. 
قناديل » والعمود كثل مدفعين جبليين فم أحدهما على في الآخر» وعدد هذه 
الأعمدة تمان وثلاثون انظر ( أعمدة المطاف فى الرسم ٠ ) ٠٠١‏ 

مصل النساء بالمسحد الخرام كان النساء ,يصلين فى المسجد مع الرجال 
بقف الرجال فى المقدّمة والنساء بعد الصبيان فى المؤخرة ما هى سنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» ولم يكن هناك فاصل بين النوعين وفى الطواف يختلطن بالرجال 
ولا لغ خالد بن عبد الله قول الشاعس : 

يا حبذا الموسم من موفد * وحبذا الكعبة من مشهد 
وحبذا اللاتى بزاحمننا »ه عند استلام اجر الأسود 

فقال خالد : اما إِنِنْ لايزاحمنك بعد هذاء وأجلس عند كل ركن حرسا بأيديهم 
السياط ممنعون النساء أن تختاط بالرجال » ومثل هذا ما حكاه الزتخشرى فى خالد 
قال : لم) بلغ خالدا ما قاله رجل من موالى الأنصار : 
لينتى فى المؤدنين نمارى * إنهم ببصرون مافى السطوح 

فيشيرون أو شير اليم * بالهوى كل ذات دل مليح 


ولف مل الكلام على الكعبة 


فأهص هدم المنائر» فقال فيه الفرزدق : 
ألا قبح الرحمن ظهر مطبة »* أتت تتهادى مندمشق. 2# الد 
وكف وم الناس من أمه * تدين بأن الله ليس يواحد 
فى ببعة فيها الصايب لأمه : ويهدم منكفرمنارالمساجد 
أما أول من وضع حاجحزا بين مصلى الرجال والنساء فعلى بن الحسين الحاشمى أمس 
يحبال ربطت فى الأساطين البّى يجلس غندها النساء ففصلت ينبن و بن الرجال ؛ 
وفى سنة 17٠.‏ ه . رأبت داخلالمسجد ارام حظيرة للنساء يفصلها عن باق المسجد 
خشب ا شيش » على ارتفاع مترين وترى فى الرسم )٠١١(‏ النساء داخل هده 
الحظيرة قامات وجالسات وراكعات وساجدات» وقد رفع الفاصل عون الرفيق باشا 
أمير مكة فلم أجده فى حبتى سنة ه100١‏ ه 


الحكعية المشرفة ظ 
أسماء الكعبة ‏ وصفها ومقاسها ‏ نناء الكعبة وعمارتها ‏ تحليتها ‏ 
معاليقها وما اهدى البا - حكوتا - كشف باحزاء الكسوة - نفقات 
الككسوة ‏ سدانة الكعبة ومفتاحها ‏ تطييب الكهبة ‏ صلاة الننى صل الله 
عليه وسلٍم فيها - الجر الأسود ‏ الحطم وا جر جر الحج فى الماهلية وما 5 
إنساء الكووى: 
أسماء الكعبة لهأ أسماء كثيرة هنبا الكعبة سميت بذلك لتكميبها أى 
تدو برهاء وقال القاضى عياض : سميت بذلك لتكميبها أى تربيعها وكل نناء حمس تفع 
ع سبع كعبة ؛ ومنبا البيت العتبق : لأن الله أعتقه من الحباءرة فم بنله حبار قط . 
ومنها المسجد الحرام لقوله تعالى فول وكيك شطر المسجد لحرا ام والمراد به 
الكعبة بلا خلاف وؤرد إطلاق المسجد الحرام على غير الكعبة » ومنها البنية وقد كثر 
ظ 7 ظ 
قسم العرب برب هذه البنية» ومن أسمائها نادر والقرية القديمة وقادس والدّوَار . 


مقاس الكعية ووصفها ‏ الشاذروان ارقض 
ا 0 


وصف الكعبة الآن ومقاسها - فى وسط المسجد الحرام بناء نهم يمثل 
حجرة كبسيرة مس تفعة البناء مس بعة الشسكل تقرييا » هى المعروفة بالكهبة أو بالبيت 
الحرام انظر شكل الكهبة فى ( الرسم ٠١١‏ ) والواجهتان الظاهرتان الواجهة الشرقية 
والواجهة الخنوببية وترى به الكسوة وحزامها المقصب وإزارها الأبيض وستارة 
الباب مطوية وال اج متزاحمون لتقبيل جر الأسود ( الرسم 4ه ) والذى على بمين 
الحعبة سقايه الحاج و زمزم » وفى جدار الكهبة الشرق ميل الى الثهال و 
درجة » وكذلك ميل جدارها الثهالى الى الشرق 7١‏ درجة أيضا » وارتفاعها 
6 مترأ » وطول ضلعها الثمالية #وره أمتار » والغربية 6٠ر؟"١‏ مترا» والكنوبية 
#ار١١‏ أمتارء والشرقية مثراء وف الضلمع الشرق بابها ويرتفع عن الأرض 
. نحو مترين» وارتفاعه هو متران وعتبته مصفحة بصفائم الفضة » وكذلك مصراعا 
الباب إلا أن صفاتحه الفضية مطلية بالذهب » وكذاك قفل الباب وذلك من مدة 
خلافة السلطان سلمارن القانونى سنة وه4 ه . وعلى الباب ستارة من ركشة آبة 
ى امال وهى من من الكسوة الت تأتى الى الكعبة من مصر انظر (الرسم )١٠١#‏ 
و يصعد الى الباب على مدرّج من خشب مصفح بالفضة» ويلاصق جدر الكهبة 
من أسقاها ضاء من الرخام نسمى بالشاذروان أقم تقوية ليجدران» وهو يحيط بها 
عرس[# جهاتها الأريع» وارتفاعه فى الحهة الثمالية ٠ه‏ ستنيا فى عرض هم» ومن 
الجهة الغربية ارتفاعه فى عرض ١خ‏ » ومن الحهة الحنوية ارتفاعه 1 
فى عرض ل ومن اللحهة الشرقية ارتفاعه ؟؟ فى عرض +4 كم حققته بالمقاس 
فى محجانى الأريع قال أبو حامد الاسفرابييى وابن الصلاح والنووى وغيرهم : أصل 
الشاذروان ما نقصته قرش من عرض جدر أساس الكعبة حين ظهر عل الأرض 
كا هو عادة الناس فى الأبذية » وهو عند الشافعية واللمالكية من الببت فالمطاف 
بعده » وليس من البيت عند الحتفية ومذهب الحنبلية أن الاحتراز عنه مطلوب إلا 
أن ترك الاحتراز لا يفسد الطواف» و له يعلم متى بدئ البناء على أصل الشاذروان» 
وقد جِدّد البناء عليه مرات فبنى فى سنة ٠ه‏ ه. 


7 الجر الأسود - الكمبة وسطحها 


وفى سنة م5 و.. + وءباك و١١١٠‏ هه ؤبين ذلك وقبله وبعده ٠‏ 

وف الركن الحنوبى الشرق للكهبة.من الخارج اجر الأسود (الرسم ١١8‏ ) الذى 
هو مبدأ الطواف » و يرتفع عن الأرض مترا ونصفا وا جر أسود اللون ذو نجوريف 
أشبه بطاس الشرب وقد حدث فيه الآن تشقق وعمل له فى سنة ١".‏ ه . غطاء 
من الفضة» فى وسطه فتحة مستديرة قطرها 9م« ستنيمترا أعنى شيرا وثلثا » يرى 
مهأ اجر و. ”ل : 

ويواجه ركن اجر من البلاد المزء الحنوبى مر#1 بلاد امجاز الى عدن وهرر 
ومدغشقر وأستراليا وجنوب الهند والصين ٠‏ 
وركن الكعبة الثهالى الشرق سمى بالركن الشادى والعراق ويواجهه من البلا 

الجزء الأكبر من بلاد امجاز والعجم وتركستان والعراق وشثمال الهند والسند والصينه 
وسبيريا ٠‏ 

وركن الكعبة الثمالى الغربى ونسمى بالركن الغربى يسامته من الجهات غسبه 
الروسيا و جميع أوروبا والأستانة وبلاد المغرب ومصرالى الشلال ٠‏ 

وركن الكمبة الغربى المنوبى ونسمى بالركن المانى يسامته من البلاد الحزء 
الحنوبى من أفريقيا من سواكن على البحر الأحمصر والرأس الأخضر على المميط 
الأطلسى الى رأس الرجاء الصا» فكل جهة تستقبل ركنا : ((ومن حيث. خرجت. 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيئ) كنتم فولوا وجوه شطره )) ٠‏ 

والكعبة مبنية من اميجسارة الصماء ذات الم الكبير واللون الأزرق » وبداخل 
البيت ثلاثة أعمدة من خشب العود المأ وردى الحيد » قطر الواحد منها ربع المثر 
وهى على صف واحد من الثمال الى المنوب وطلى يعيب الداخل للكهبة فى زاوية 
الركن الثهالى الشرق باب يصعد منه على مدرّج الى أعلى الكعبة يقال له : باب 
. التوبة مسدولة عليه ستارة من الحريرالمزركش ٠‏ أنظر ( الرسم )٠١4‏ وسقف. 
الكعبة منقوش بالنقوش العربيسة البديعة ومعلق به هدايا ثمينة أهداها البها الملوك 


فى الأعصر المختلفة ٠‏ وفى سنة م.هم؟؛ ه . فرش السطح بألواح المرس وبدائره من 
ال مهات الأريم حلقات تربط بها الكسوة الخارجية حتّى تكون مسدولة على الحدر ) 
كا أنه بوجد فى الشاذروان حلقات تربط مها من الأسفل وهى مصنوعة هن النحاس 
الأصفر» وقد عددت ما بالشاذروان من هذه الحلقات فاذا مها ١4‏ فى الحهة الغرسة 
و١١‏ ىالحنوسة و5١‏ فى البحرية وم فى الشرقية وى الغاالب مثل ذلك فى الأعل.. 
اكتوزة ةمق بحو انبرد من شري دصر كتوم ها وال جل علدا 
لا إله إلا الله مهد رسول الله » فى كل ب من أجزائها أنظر ( ال :11) ٠‏ وهى 
شغي ركل سسنة وتاتى من مصر وتوضع على الكهبة مع ستر مقام أ براهم فى بوم 
٠‏ ذى اجة والناس بمنى » وف /” دى القعدة من كل سسنة يوضع على هذه 
الكسوة رمعت لقا الأبيض بعرض مترين يدوربها من أسفلها أنظر(الرسم + . 606 
وذلك علامة على إحرامها ما يزعمون والحقيقة أن الشيبى أمين مفتاح الكعبة يقطع 
مد كسوة الكعبة نحو المترين من أسفلها و يضع بدل ذلك الإزار يديع الحزء 
الفطوع لحجاج الْذء نْ يدون اكد قبل بوم عسرفة وبعده» و يزعم بعض الئاس 
أن ذلك الأزان لأسن وضع وقايه لالكسوة من أبدى من بريد العبيث مما أواقتطاع ْ 
حزء منهباأ تيرك به » والحدران من الداخل مكسوة بالأطلس الأحمر عل تسل 
مات كتب عله الله جل جلاله - وبعض آيات قرآثية هدية من السلطان 
العهانى » وبالحدران نحت الستار تواريم وكابات فا أب ماء من عمر أو جدّد شيا 
ف الكعمة أو امود من ذلك فى الحهة الثمالية الات الآتية : 

قد بدا اتعمير فى بيت الاله » قبلة الاسلام والبيت الحراء 

أم خاقان الورى مصطفى خان * دام النصر العزيز المستدام 

بأدرت صدقا الى ااتعمير ذا »* نما رن بحام السسلام 

وارتجت من فضله سبحانه » أن يجازيها به يوم القيام 

قال تازيخا له قاضى البإد » فعمرته أم سلطا الأنام 

أحمد بك شيخ الحرم المكى سنة ١1١5‏ ه 


م00 الحطم والميزاب 


وما كتب فى اللحهة الغربية : لسم الله الرحمن الرحم ( أمس ببغارة البيت المعظم 
الامام الأعظم أبو جعفر المنصور المستنصر بالله (هكذا) أمير المؤمنين بلغه الله أقصى 
آماله وتقبل منه صا أعماله فى شهور سنة ++ ه . وصل الله على سيدنا مد وآله 
وس ) وفيا تاريخ للاأشرف قاتبا ىكتب سنة 8م ه ٠‏ وفيها أيضاكتب (أم 
تعديد هذا البيت المعظم العبد المفتقر الى رحمة ربه بوسف بن حمر بن على بن 
رسول . اللهم أدده بعزيز نصرك واغفر له ذنوبة برحمتك يا كريم يا غفار سنة ٠8م‏ 
وفى جدران الكعبة من الداخل أيضا الككابات الاتية : سم الله الرحمن الرحبم 
(رينا تقبل منا إنك أنت السميع العلم )) أهى بتجديد هذا البيت المعظم العتيق 
الى الله سيحانه وتعال خادم الحرمين الهترمين السلطان بن السلطان هراد خان بن 
السلطان أحمد خان بن السلطان دخان خلد الله تعالى ملكه وأيد سلطتته فى آخى 
شهر رمضان المبارك المعظم سنة هء مرب الحجرة النبوية (على صاحبما 
أفضل التحية ) بسم الله الرحمن الرحم ( أعس بتجديد سقف البيت الشريف وججميع 
داخل الحرم وخارجه مولانا السلطان ابن السلطان ممد خان سنة ٠١1.‏ ه) ٠‏ 
« وتاريح للسلطان الأشرفى أب النصر برسباى خادم الحرمين الشريفين بلغه الله آماله 
سنة "لم ه » . ظ 

وفى شهالى الكعبة الحطيم - وهو ما حطم من الكمبة وكسر ‏ وهو بناء 
مستدير على شكل نصف دائرة ارتفاعه ١,١‏ متر» وعرض جداره من الأعلى 
ض را متر» ومن أسفل ١,44‏ متر ؛ وهذا البناء مغلف بالرخام وأحد طرفيه محاذ 
للركن الشاى والآخر محاذ للركن الغربى وسعة الفتحة التى يبن طرفه الشرق وآخص ‏ 
الشاذروان .مم مترء وسعة الفتحة الأحرى التى بين طرفه الغربى ونماية الشاذروان 
ارم متران » والمسافة الى بين طرق نصف الداثرة ثمانية أمتار» ووراء الحطيم 
عسافة اثنى عشر مترا المطاف . والأرض الى بين جدار الكعبة الثمالى وبين الحطي 
هى المعروفة بامجر» ويدخل اليها من الفتحتين السالفتين وهى مفروشة بالرخام والمسافة. . 
من متتصف جدار الكهبة الثمالى ووسط تجويف الخطم من الداخل ع رم أمتار . 


المتزم ‏ المعجنة ‏ المطاف ل مصل الشافعية ل 
وف أعلى الحدار الثهالى فى منتصفه الميزاب الذى وضع لتصريف ماء المطرالذى 
يتل على سطح الكعبة» وهو من الذهب أرسله السلطان عبد انيد سنة ./9؟؟ ه . 
أنظر( فى الرسم ٠١١‏ ) ماكتب فيه : 
وما بين اجر الأسود وباب الكعبة يسحى بالملتزم » لكون الماج يلتم هذا 
المكان للدعاء فيه وكان صل الله عليه وسلم يدعو فيه . 
وعلى مقر به من الشاذر وان بين باب الكعبة والركن العراق حفرة تسمى المعجنة 
يقال إن ابراهم عليه السلام كان بعجن فمأ ملاط البناء» وعمقها .م سئنيا » وعرضمما 
مثر ونصف تقرسا فى طول مترين ويقال : إن جبريل عليه السلام صلى بالنى صلى 
الله عليه وسلم الصلوات الخمس فى هذا المكارنف حين فرضم| الله على أمته » ومرذا 
المكان تقش على حجر : لأبى جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين بلغه الله 
تعالى أماله وزين بالصالحات أع اله وذلك فى شهور اثين وثلاثين وسهّائة وسبم. 
وصل الله على سيدنا مهد . 
وقد صليت بالمعجنة ركعتين جلست بعدهما فرأت بالشائروان تجاه المسجنة 
0 فيه هذه الكابه سم الله امن الرحم ([ (( ]نما بعمر مساجد الله 
من آمن ن بألله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يش إلا الله فسبى أولئك 
9 كونوا من المهتدين ) أمس بعارة سقف الببت الشريف وتجديد ميزاب الرحمة 
وتقوية جدار يدث الله الحرام تجديدا بحرمه » وطرقه من ذهب وفضة وجلبار حر 
القرآن العظم أ سس بفيأنه على تقوى من الله العبد المفتقر الى رحمة ربه ملك البرين 
والبحرين سلطان الروم والعراق خادم الحرمين الشريفين السلطان أحمد خان خاد اله 
ملكه الى آخر الزمان رسم فى محرم سنة 1٠١1‏ ه . 
وأمام الحدار الشرق مقام ابراهم عليه السلام» وشعالى المقام بقليل المنبر الرخام 
وجنوبيه قل بثر زمزم وف شرق لقا بل إمام الشافعية الصلوات الهس وقد 
خدمنا لك ذلك بالتفصل . 


8 أل بدت للعبادة ‏ هرات نناء الكمبة 


اما المطاف فانه يحيط بالكعبة م قدمنا وقد قست المسأفة ,ينه وبين جدر 
الكعبة الأربعة فاذا هى هعرم! مترا من الحهة الشرقيةو 64ر١‏ مترا من الجهة 
الثمالية وه ١ر5١‏ مترا من الحهة الغربية و ه/ار4 ١‏ مترا من الحهة الحنوبية . 

بناء الكعبة وعمارتها ‏ قال تعالى ( إن أل بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا وهدى للعالمين فيه آيات ينات مقام إبراهم ومن دخله كان آمنا ولله على 
الناس ج البيت من آستطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) . قال 
شبخ المفسرين ابن جريرالطبرى فى تفسيرقوله ( إن أقل بدت وضع للناس للذى. 
بكة مباركا وهدى للعالمين) . اختلف أهل التأويل فى تفسير» ذلك فقال بعضهم .. 
تأويله : إن أقل ,بيت وضع للناس يعبد الله فيه مباركا وهدى للعالمين للذى ببكة» 
قالوا وليس هو أوّل ,بيت وضع فى الأرض لأنه قدكان قبله بيوت كثيرة » وقال 
آخرون : بل هو أقل يلت وضع للناس» ثم قال : والصواب من القول فى ذلكه 
ما قال جل ثناؤه فيه ( إن أقل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى ) ٠‏ 
ومعنى ذلك إن أقل بات وضع الناس أى لعبادة الله فيه مباركا وهدى يعنى ذلك 
ومآنا لنس_ك الناسكين وطواف الطائفين تعظما لله وإجلالا له للذى بكة لصحة 
اللي ريذلك عن رسول اسل اق عله و ' وذلك ما حدّثنا به مد بن المثنى. 
قال : حدّسا ابن أبى عدى عن شعبة عن سلوات عن ابراهم التيمى عن أبيه عن. 
أبى ذْر قال : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أوّل؟ قال : « المسجد الحرام » 
قال ثم أى؟ قال : « المسجد الأقصى » قال م بينهما؟ قال : « أربعون سنة  »‏ 
فقد ببن هذا الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسجد الحرام هو أوّل 
مسجد وضعه الله فى الأرض عل ما قلنا ٠‏ 

قال التق الفاسى فى كّابه شفاء الغرام ما ملخصه : لاشك أن الكعبة المعظمة 
بنيت عدّة مرات» وآختلف فى عدد البنايات و .بتحصل من مموع ما قيل فى ذلك 
أياضتك عشرصرات باء الملا نكة ومناء أدم وناء أولاده وبناء الخليل ونا 
ظ لمثقة:وبناء جرهم وبناء قصى ب نكلاب وبناء قريش وبناء عبد الله بن الزيير وبناة 


بناء أبراهم وقريش للكمبة 4 


اجاج ابن يوسف الثقفى » وإطلاق العبارة بأنه بنى تجوز لأنه لم يبن إلا جحزءا منبا 
على ها يألى بيانه » ثم بين أن بنايات الملائكة وآدم وأولاده لم يأت بها خبرثاءت » 
وأما بناء الخليل بفاء به القرآن والسنة قال تعالى : (( واذ يرفع إبراهم القواعد من 
ابت وإسماعيل ر بناتقبل منا إنك أنت السميع العلم 4 الآبات ٠‏ وروى الفاكهى 
عن على رضى الله عنه : أن ابراهي أل من ئى الببت وجزم به الشيخ عماد الدين 
ابن كثير فى تفسيره وقال : لم يجىء خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل اللخليل . 
وذ ؟ الأزرق عن ابن أسحاق ذرع بنايه أبراهم قال : كان طول البدت ف السماء نسعة 
أذرع وجداره الشرق مم ذراعا وجداره الثمالى 58 ذراعا إجداره الغربى ٠م‏ ذراعا 
والحنوبى ٠١‏ ذراعاء وكات بابه بالأرضء» وكان إبراهم يبنى وإسماعيل بنقل له 
امجارة على كتفه ٠‏ أما بناء المالقة وجرهم فرواه الأزرق عن على بن أبى طالب ٠‏ 
وذ 5 المسعودى : أن الذى اها من حرهم الحارث بن مضاض الأصغرء وبناها 
بعد العالقة قصى بن كلاب وقد سقفها بحب الدوم اليد ويجريد البخل . قال 
الحلى : والحق أن الكعبة لم تبن بميعا إلا ثلاث مرات : الأولى بناء أبراهم عله 
السلام » والثانية بناء قريش وكان بينهما ه/ا-١‏ سنة والثالثة بناء عبد الله بن الزبير 


وكان بينهما ٠م‏ سنة ؛ وأما بناء الملائكة وأدم وسيث لم نصح وأما بناء رهم 
والعالقة وقصى فاعا كان ترمعا . اه . 

وأما بناء قريش للكهبة فهو ابت بالسنة الصحيحة عن النتى صلى الله عليه وله 
وحضره صل الله عليه وسلم وهو أبن مس وثلاثين سنة كا بحزم به آبن اتحاق وغير 
واحد من العاماء» وقيل : ابن حمس وعشرين سنة كا حزم به هوسى بن عقبة 
فى مغازيه وابن بحماعة فى منسكه » وكان من خير هذا البناء أن الكعبة احترقت 
ستورها. وأ كثر أخشايها فأوهن ذلك من بنيانم!» وتلا ذلك سيل أو هى البناء وصدع 
الحدران فأجمعت قريش أمرها على تجديدها ورفع بابها حتى لا يدخلها إلا قرشى » 
فقدر الله أن رى اأبحر لسفينة الى ساحل جدّة كانت 3ابحر روى بدعى « باقوم » ) 
شرج الوليد ابن المغيرة ببتاع االحشب فاذا بباقوم وسفينته فأخيره بما اعتزموه » فأنبأه. 


رم اختلاف قرش فى وضع اجر الأسود 


اقوم بأنه بناء نجار فاس:تصحبه الوليد معه ليقوم بالبناء» ولم) أرادوا الهدم تقدّم عائذ 
ابن عمران فاقتلع حبرا فف زم يذه الى مكانه فقال يا معشرقريش : لا تدخلوا 
فى بنائها من كسبح إلا طيبا » لا يدخل فيه و ليب 
من الناس ثم أن القوم هابوا هدمها وفرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدىكم 
فى هدمها فأخذ المعول وقام علمها وهو ,يقول 0 اللهم لم ترع ( 0 : : لم تزغ اللهم ظ 
لا نريد إلا احير ثم هدم وتبعه الناس حتى اننهوا الى أساس ابراهم فوجدوا ججارة 
خضراء كالأسنة » وفى نسخة كالأسفة فأقاموا بناءه, الحديد عليه » وكان صلى الله عليه 
وسم ينقل معهم أمجارة روى ذلك البخارى فى صيحه عن جابر بن عبد الله قال : 
لا بنيت الكعبة ذهب النى صل الله عليه وسلم وعباس ينقلان اخارة» فقال عباس 
النى صلى الله عليه وسام : اجعل إزارك عل رقبتك يقيك من احارة خفر الى الأرض 
وطمحت عيناه الى السماء * ثم أفاق فقال : إزارى إزارى فشدٌ عليه إزاره ٠‏ أه . 
قال ابن احاق : ثم أن القبائل من قريش جمعت امجارة لبنائها كل قبيلة مع 
على حدة ثم بنوها حتى بلغ البذيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قببلة تريد أن 
ترفعه الى موضعه ده ومسب الأخرى حتّى نحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال» فضربت 
نو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوأ هى وبتوعدى بن كسب بن لؤى على الموت 
وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الحفنة فسموا « لعقة الدم » فكثت قريش, 
على ذلك أربع ليال أو تمسا ثم أنهم احتمعوا فى المسجد وتشاوروا وتناصفواء فزعم 
بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة بن عبد الله وكان عامئذ أسن قر يش كلها 
ققال با معشر قرش : أحعلوأ بدك فما تختلفون فيه هو أوَل من يدخل م ن باب هذا 
المسجد يقذضى بنك فيه ففعاوا» فكان أل داغل رسول الله ضل الله عليه وسم» 
فلما رأوه قالوا:: هذا الأمين رضينا هذا مهد » فلسا انتبى المهم وأخبروه انهبر قال 
صل الله عليه وس : هلم الى ثوبا فأتى به» فأخذ الركن فوضعه فيه بيده» ثم قال : 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاء ففعاوا حتى اذا بلغوأ به موضعه 


وضعه هو بيده ثم بى عليه وى ذلك يقول هبيرة بن وهب : 


بناء أبن الزبير للتكعبة 31 


تشاحرت الأحاء ع حطه » حرت طيره, بالنحس من بعد أأسعد 
تلاقوا با البغضاء بعد مودّة » وأوقد ارا بيهم شر موقد 
فاما رأننا الأمى قد جِدّ جدّه * ولى سبق شىء غير سل المهند 
رضينا وقلنا العدل أول طالع » يجىء من البطحاء من غير موعد 
فقد جاءنا هذا الأمسسن عمد » فقلنا رضينا بالأمسس ‏ ممد 
ير قرش كلها أمس شعة * وف اليوم مهما يحدث الله فى غد 
بكاء بأمس ١‏ بر الناس مثله » أع وأرضى فى العواقب واليد 
أخذنا بأطراف الرداء وكلنا + له حقه مرى رفعه قبضة اليد 
وقال ارفعوا حتى اذا ما علت به » أحكفهم وافى به خير مسند 
وكل رضنا فعله وصليعةه * تأعظم به مرك رأى هادو مهتد 
وتلك بد منه عليناأ عظيمة * نروح ما مدى الزمات ونغتدى 
وما زالوا يبنون حتى أتموا ناءها وكان ارتفاعه من اللخارج تمانية عشر ذراعا 
بزيادة نسعة أذرع على ارتفاعها فى بناء الخليل» واقتصوا من ع ضها أذرعا جعلوها 
فى اجر لقصر النفقة االحلال الى أعدوها لعارتها عن ادخال ذلك » ورفعوا بامبا: 
لبدخلوا من شاءوا ومنعوا من شاءوا» وكبسوها باجارة وجعلوا فى داخاها + دعائم 
فى صفين فى كل صف ثلاث من الثهال الى الحنوب © وجعلوا فى ركنها العراق 
من الداخل سلما يصعد عليه الى سطحها الذى جعلوا فيه ميزابا يصب فى اجر .. 
وأما ءشاء ابن الزبير للكعبة فانه ثابت مشهور وسبب ذلك وهن فى الكمبة 
من حجارة المنجنيق البّى أصابتها حين حوصر ابن الز بير بمكة فى أوائل سنة غ*ه . 
لمعاندته يزيد بن معاوية ومن الحريق الذى أصايها من نار أوقدها تفرمن أصعاب 
ابن الزيير فى خيمة له » فطارت الرياح بلهب تلك النارالى الكعبة فأحرقت كسوتها. 
وما فها من خشب الساج» فوهت جدرها وانقض بنيانها من عل وكانت ججارتها 
لتنائر اذا ما وقع عليها المام» فلما فك الحصار عن ابن الزبير وأرنحل عن مكة: 


. عضل به الأ : اشتد‎ )١( 


"١‏ بناء اجاج للكمبة 
الحصين بن نمير بعد أن نعى له ,يزيد بن معاو'ية ‏ رأى ابن الزبي ران هدم الكعبة . 
ويبنيها » فوافقه على ذلك نفر قليل وكره ذلك كثشيرون منهم ابن عباس رضى الله 
علبمأ » ولا أجمع على هدمها تحرج كثير من أهل مكة الى منى خثية أن يصيمهم 
عذاب » وأ ابن الزير رذى الله عنهما جحماعة من اأيشة فهدموها وآختار هؤلاء 
رجاء أن يكون فيهيم الحبشى الذى أخيرنالننى صلى الله عليه وسلم أنه يهدمها ‏ 
روى الشيخان عن أبى هسيرة رذى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم كرب 
الكعبة ذواأسويقتين من الحبشة» وف رواية البخارى عن ابن عباس عن النى صلى 
لله عليه وسلم «كأنى به أسودا أنخج يقلعها حجرا حهرا» فهدمت الكعبة كلها حتى 
بلغت الأرض وكان يوم السبت منتصف بجمادى الآخرة سنة 4 ه . ويناها على 
قراعد ابراهن. وأ دشل فراننا اتركه فريش نيا فى الخبر اعتاذا عل الدينيت الاق 
أخيرته له خالته عااسة وسألى ) وزاد فى طوفها على بناء فرش نظير مازادته قرس 
فى طولما على بناء الحليل وذلك نسعة أذرع » فصار آرتفاعها سبعة وعشرين ذراعا 
وهى سبعة وعشروق مدماكا» وجعل لما بايين لاصقين بالأرض أحدهما بابسأ 
الموجود اليوم» والآخرمقابل له مسدود» وجعل فيب) ثلاث دعائم فى صف واحد 
وجعل لها مدرجا فى زاويتها العراقية من الداخل يصعد عليه الى ظهرها» وجعل لما 
ميزابا على سطيحها يصب ف ا جر» وجعل فيبا روازن توضع فيها المصابيح» وما فرغ 
من بناتها خلقها بالطيب ظاه| وباطنا وكان مرها كل يوم برطل من العود وفى يوم 
المعة برطلين») وقد بقيت مجارة فرشها.فى المطاف . 

وأما بناء اجاج :للكعبة فثاءت مشهور» وذلك أن اجاج بعد محاصرته ابن الز بير 
وقتله له كتب الى عبد الملك بن مزوان بره أن أبن الزبير زاد فى الكعبة مالس 
منها وأحدث فيرا بابا آنحر واستأذنه فى ردّ ذلك الى ما كان عليه فى الحاهلية » فكتب . 
ليه عبد الملك أن يست بابها الغربى ويهدم ما زاده بن الزير من اتخخر ويكيسسها به 


)0( الفحج فى المثى تباعد العقبين وتدانى صدورالقدمين . 
(5) ف القاموس كبس البثروالهر يكبسهما طمهما بالّراب» ولعل المعتى هنا ببنيها به أو ببلطها ٠‏ 


ما جد فى الحكعبة بعد'ساء ابن الزبير قف 


على ماكانت عليه » ففعل ذلك اجاج وبناؤه فى الكعبة االحدر الثهالى والباب الغربى 
المسدود وما تحت عتبة الباب الشرق وهو أر بعة أذرع وشير على ما ذ كر الأزرق » 
وترك بقية الكعبة على بناء ابن الزبير» وكان ذلك سنة 74 ه . ثم ان عبد الملك 
أبن مس وأن ندم على مأ وقع فنهى اسن الكفيةة وقال:وؤوت واشداى كنت ركت 
ظ ابن الزيير وما تمل حين أخيره الحارث بن عبد الله بن ألى ر سيعة المذزومى أنه مع 
من عائشّة رذى الله عنها حديثا عن النى صل الله عليه وسلم اعتمده ابن الزبير فيا 
عله بالكعبة» وحديث عانسة رواه أبو داود الطبالسى» قال : حدّثنا سلم بن حبان 
قال حدّئنا سعيد بن المثنى عن عبد الله بن الزير رضى الله عنما » قال : أخبرتى 
عانّشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال لما : ولا أن قومك 
حديثو عهد بالاهلية لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعات لما بابا شرقيا 
وبا غر بها ولزدت ستة أذرع من اجر فى البيت فان قرسا أستقصرت ذلك 1-) 
بنك الت + ظ 
وم يحصل فى الكعبة تغبير بعد بناء ابن الزبير والجاج الى سنة هسم. ١‏ ه . اللهم 
إلا فى ميزامها و بايها و بعض أساطينها وما دعت الضرورة الى عمارته فى جدرها وسقفها 
وجدرها الذى يصعد منه الى سطحها وعتبتها ورخامها ٠‏ وكان سلءان بن عبد الملك 
يحب أن يرد الكمبة الى بنساء ابن الزبير حين أخبره بذلك خليفته الامام العادل عمر 
ابن عبد العزيز بن مروان لما سأله عن ذلك» ولكن منعه من ذلك حبه أن لابغير 
عملا عمل عشورة أبيه» ويروى أن الخليفة هارون الرشيد ‏ وقيل : أبوه المهدى ) 
وقيل : جه المنصور ‏ أراد أن يغير ما صنعه الححاج و برد الكعبة الى بناء بن الزبير 
فنهاه عن ذلك الامام مالك بن أنس وقال له. : نشدتك الله أن لا نعل بنت الله 
ملعبة لللوك لا نشاء أحد منهم أن 55 ألا غيره تلش هين قارب الاسن .. 
وكأن مالكا رحمه الله لاحظ فى ذلك قاعدته المشبورة : درء المفاسد أولى من 
جاب المصاح. . 
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4 عمل نطاقين للكعبة 


وما جِدّ فى الكعبة بعد بناء ابن الزبير واجاج أن الوليد بن عبدالملك أرسل من 
. الشام اليخام الأحمر والأخضر والأبيض ففرشت به وأَزَّرثْ جدرها من الداخل . 

وقد انفتتح الحدار الثهالى الذى أقامه اجاج من بقية البناء وكان الفتح مقدار نصف 
أصبع فرم ذلك بالخص الأبيض » وبعد سنة ...؟ ه . رفعت الفسيفساء التي 
كان معمولا بها سطيح الكعبة لأنها ما كانت كنع مياه المطر أرن. تسرب الى 
الداخل  »‏ ووضع مكانها المرص المطبوخ وشيد باحص ٠‏ وفى ذمن المتوكل العبابى 
سنة 061 ه ٠‏ قلعت العتبة السفلى لباب الكعبة وكانت قطعتين من خشب الساج 
دثرتا من طول الزمان وأبدل با قطعة من خشب الساج الصف صفائح الفطنةخ 

وكذلك جدّد المتوكل رخام الكعبة وأزرها بالفضة وألبس سائر خيطانها وسقفها 
الذهب » وفى سنة مغ هه. عمر سقفها والمدرج الذى فى بطنهاء وكذاك أصلح رخافها 
حوالى سنة .ههه . وكانت هذه العارة من قبل جمال الدين المعروف باللتواد وزير 
صاحب الموصل» وفى سنة ووه ه . تضعضع الركن المانى من زازلة حدثت ٠‏ 

وأصلح وعمرها المستنصر العباسى سنة وم ه. وجدّد رخامها الملك المظفر صاحب 
العمن فى سنة 58٠١‏ ه . وفى رمضان سنة 4١م‏ ه ٠‏ أصلاح بعض سقفها وروازتها 
وعتبتها» وكان ذلك عقب مطر عظم كان من أجله بتدفق من باب الكعبة الىالمطاف 
كأفواه القرب »وقد عملت اصلاحات بحزئية فى الروازن والسقف والرخام والأخشاب. 
الت يركب فيا حلق الحديد الذى تربط به الكسوة فى ستتى 88م و+١م‏ ه . وكان 
. ذلك باس الملك الأشرف برسباى صاحب الديار المصرية والشاميسة والمرمين » 
ورثمت الكعية فى سنة ومو ه ٠.‏ زمن الساطان سلوان » وف زهن السلطان أمد 
)٠١0--101(‏ حدث بعض التصدّع فى جدارى الكعبة الشرق والغربى وكذاك 
فى جدر اخر» فأراد هدم الببت فنعه من ذلك عاماء الروم وأشاروا عليه بعمل نطاق 
1 الشمي انتيل اطائن بدن عاتن أسقر قلق لهي لكيه ق قهارم ” 
رر لا إله إلا الله مهد رسول الله » وفى بعض آخر رولا إله إلا الله مد حيب الله » 
الى غير ذإك من الكلات الميلة والآآبات الشريفة مثل قوله : ( حشبنا الله ونم 


الوكل) وقد ركب النطاق السفل على الكعبة فى ليلة السبت ١١‏ محرم سنة ٠١7+‏ ه . 

ووضعت له أعمدة ثبت أسفلها بالرصاص ف الشاذوران » وق ليلة الأحد شرعوا 
فى وضع النطاق العلوى حتى أتموه» وفى سنة ٠١‏ ه . نزلت أمطا ركثيرة مت 
مكة وحاراتها وعلت المياه عن قفل باب الحهبة بذراعين حتى اذا ما مضى يومان. 
البدمت ذفصة واحدة ما عدا المهة اتمانية » بفتّدها السلطان صراد خان الرايم » 

وقد أ زجحل نوو من الأنتانة ومهرنسين تق عقر أقافو| انها وراعوا #دردها 
منة .1ه . وقد بذل فى سبيل ذلك امال الكثير . وفى سنة مم( ه . . 
فرش سطح الكعبة بألواح المرص ٠‏ 


. ومن الميازيب التى عملت للكعبة ميزاب عمله الشيخ أبو القاسم رامشث صاحب 
الرباط المشبور بمكة وصل له خادمه بعد موته سنة "اه أه . وميزاب أنفذه 
الخليفه المقتقى العبابى سنة ١ه‏ ه . جعل عوض اليزاب السابق ٠‏ وميزاب عمله 
الناصر العبابى من خشب مبطن بالرصاص ف الموضع الذى يجرى فيه الماء وظاه: 
.ما بدو للناس مطل بفضة » وقد حلى هذا اليزاب فى سنة /8١‏ ه . ثم عمل بعد . 
دلك ميزاب من النحاس ثم جعله السلطان ساءان القانونى من الفضة سنة همه ه . 
وى سنة هم + ورد من معير مبزاب من ذهب وصع موضع الميزاب الفضة ). 
وأحذ.الاةول الى االحزانة العالية للتبرك به وص ولحت مو شببة سدنة الكعبة عما زاد. 
المزاب من الفضة بمائق أشرفى» وفى سنة ٠١١9‏ ه . غبره السلطان أحمد بآخر 
من الفضة منقوش بالذهب والمينا اللازوردية» وفى سنة مم١‏ ه . أرسل السلطان 
عبد المحيد ميزابا مر الذهب هو الموجود الآن انظرفى ( الرسم ٠١6‏ )ماعليه 
من الكابة : 

ارك من حل لزاب بالذهب الوليد بن عبد الملك » وفى سنة منغ ه .. 
أخذ بو الطيب المزاب وحمبلوه الى اليمن فابتاعه صاحب المن الذى امتلك مكة 
ضاق المخة المذ كروقورة ارات ال كانه + 


ام بواب الكعبة وحليتها 
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(العم 158 ) 
. #8تتقتطقطا ا 8ه ععننيع عط ل 


ومن الأبواب التى صنعت للكعبة باب عمله الحواد وزير صاحب الموضل 
سنة .ووه . وركب سنة وه ه . وكان مكتوبا فيه اسم الخليفة المقتفى العبامى » 
وبه حلية تستوقف الأبصار» ومنها باب عمله الملك المظفر صاحب المن لما جج 
سنة 588 ه . وكان عليه صفا' فضة زنتها ٠‏ رطلا صارت لبنى شيبة» ومنبأ 
باب مرى السنط الأحمر عمله الملك الناصر مد بن قلاوون صاحب مصر ركب 
على الكعبة بعد قلع باب المظفر وكان عليه من الفضة ١‏ .هم درهم» وباب رابع 
مله الملك الناصر حسن سنة 1751١‏ ه . وهو من خشب الساج وزيدت حليته 
سنة 5/ا/ ه . فكان مقدارها لا يزيد على ...م دره, » وعلى هذا الباب امم 
الملك الناصر د بن قلاوون واسم حفيده الأشرف شعبان واسم الملك المؤيد لأن 
بعض خواصه زاأد فى حليته سنة 815 ه 7٠...‏ درهم وطلاه بالذهب ٠.‏ 

وى سنة ١ه‏ . حل زين الدين العثانى باب الكعبة وميزاما ممعرفة مملوكه 
جودوة إنااخينا ‏ زطلة'لبارةاالمسيد الارام »وق مينة كه أن اليقان 
سلوان بتصفيح الباب بالفضة ٠‏ وفى سنة 4+4 ه . أمس بعمل باب الكعبة فأتى 
بالإساب الأول وركبت عليه ألواح مدن اللحشب الأس الأسود مصفحة بالفضة 


نخالنة الكعية اا 


ا 10100000كككتتتت ا 


المطلية بالذهب »© وقد قذرالذهب يلغ اال أشرق » والفضة بأربعة فناطير 
إلا فليلا» وقد وضعت الفضة على أصل الباب القديم المصنوع هن الساج وأعطى 
ى شيبة ٠٠٠١‏ أشرفى عوض الفضة القدعة» وقد كتب عليه البسملة وقوله تعالى 
(زرب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا)؛ 
وتاريح بجديده » وقد أزخ ذلك بعصهم 0 قَوله رن الباب ه 

وق سنة مغ.اه. غير الباب وجعل فيه من الخلية الفضية ما زنته ١5‏ رطلاة 
وطلى بالذهب البندق با قيمته ألف دنار وكان ذلك زمن السلطان مراد الرأبع . 

ولباب الكعية ستارة مقص.ة سدل عليه م رىق 2 (الرسم د (١‏ ٍ وركه 
الفكن. السثارة :وما كتنين عايها فى الرسوم ٠١١‏ و١٠‏ و86١٠‏ 


نحلية الكعبة - أل من حلاها فى الماهلية على ما قيل : عبد اللطلب جد 
التى صل الله عليه وسل بالغزلين الذهب الاذين وجدهما فى زمزم حين حفرهاء 
وأول من حلاها فى الاسلام الوايد برس عبد الملك ذهب البيت » وقبل : أبوه 
عبد الملك قد سبقه فإنه غطى الأسطوانة الوسطى بضفائح الذهب بل قيل : إن 
ابن الزبير جعل على الكمبة وأساطينها صفائح الذهب وجعل مفاتحها من ذهب » 
وكانت حلية اأوليد بصفاتح الذهب جعلها على الباب والميزاب وعلى أساطينها وأركاتها 
سل الداخل ؛ وقيمة ذلك الف دسار . وأرسل الأمين عمد بن هارون الرشيد 
الى عامله على مكة ١8.٠١‏ دينار ليضربها صفائح توضع على بابى الكعبة ‏ لعل . 
الثانى باب التوبة داخلها ‏ فصفحهما بها وآتحخذ منها مسامير وحلقتين للباب . 
وبعث المتوكل العباسى إسمناق اللؤسلنة الصا فلس بزاو كه ردن زا لكيه 
الذهب على فض ة كانت فيهماء وقلع الذهب الذى فى الزاويتين الأخريين ولببسه على 
الفضة وجعله فى الزاوبتين» فكانت الزوايا كلها سواء» وعمل منطقة من فضة ركبا 
لوق إزاك ال وكانت متقوشه عرذما ثلثا ذراع وجغل لها طوقا من ذهب 
«تقوشا ومتصلا بهذه المنطقة » وكان فى أعلى هذه المنطقة رخام متقوش فلبسسه 


101 نفس الكمية ومأ أهدى الما 


الذهب الرقيق وغي ركلاب الباب ‏ شنا كله التى بشة بها اذا تتح بفعلها من 
فضة بدل النحاس» وتقدم ما صنعه بعتبة الباب »قال إعاق : كان مبلغ مافى الزوايا 
والطوق من الذهب ١٠٠٠م‏ مثقال» وما فى المنطقة وعلى عتبة الباب وكرسى المقام 
من ألفضة قريب من 7.٠٠١‏ درهم» وما ركب من الذهب على جدر الكمبة 
وسقفها نحو من ماق حق » فى كل حق مسة مثاقبل أى ٠٠٠١‏ مثقال ذهباء 
وكان هذا كله سنة ١4م‏ ه . وأص المعتضهد العباسى بعد أنكتب.له الجبة 
بعمل ذهب على عضادنى باب الحكعبة عوض ما أخذه بعض العال على مكة 
وضريه دنانير آستعان بها على حرب العلوى" الحارجى سنة ١و؟‏ ه . وكذلك أعس 
بصنع ذهب على أسفل الباب بذل ما أخذه بعض العال لتسكين فتنة بين الخياطين 
والحزارين سنة ,+ ؟ ه . وأمرت أم المقتدر العباسى غلامها لؤلوا بإلباس الأسطوانة 
التى تلى باب الكعبة صفاتح الذهب من أسفلها الى أعلاها وكان بعضها قبل ذلك 
علننا بصف اح الذهب وبعضها الاحرمموها وذلك فى سنة .5م ه . وأرسل الوزير 
الجواد ...5 دينار سنة وه ه . عملت بها صفاتم الذهب والفضة فى داخل 
الكعبة وأركامما ٠‏ وكذلك حل باب الكعبة الملك المظفر صاحب امن وحفيسده 
الملك المجاهد والملك الناصر قلاوون صاحب مصرء وحفيده الملك الأشرف شعبان 
سنة 1/15 ه ٠‏ وكثير غيرهم . 

معاليق الكعبة وما أهدى إليبا هن لحلل" - أهدى ساسان بن بابك من 
علوك:الفرين: الكتينة رو رن من هسه ومدو اقين يوار كقير| ين اذه ردان 
ذاك اق زع رسال :إن وبين هرة لفن سمل ف الكو الميوقت 
انحلاة بالذهب والفضة ذخيرة لما ٠.‏ ولم) فتح فى عهد عسر بن امطاب مدائن 
كسرى كان مما بعث اليه هلالان فعلقهما فى الكمبة» وبعث عبد الملك بن مىوان 


بالشمستين وقدحين من قوارير . وبعث أنه ولد بقدحين . وبعث الوليد بن 


هدايا الكعبة 1 


يزيد بالسرير (الكرسى) وبهلالين ٠‏ وبعث أبو العباس السفاح بالصفحة الخضراء ٠‏ 
وأرسل أخوه المنصور القارورة الفرعونية ٠.‏ وبعث المأمون ياقوتة مين ٠‏ وأهدى 
جعفر المتوكل شمسة عملها من ذهب مكالة بالدر الفاخر والياقوت الرفيع والزبرجد 
وسلسلة تعلق فى وجه الكعبة كل سنة ٠‏ وأسلم ملك من ملوك التبت وكان له صن 
من ذهب فى صورة إنسان يعبده وكان على زأس الصِمٌ تاج من ذهب مكلل رز 
الحوهى والياقوت الأحمر والأخضر والزبرجد وكات على مير م .بع مس تفع عن 
الأرض على قوائم والسريرمن فضة» وعلى السرير فرشة الديباج وعلى أطراف الفرش 
إزار من ذهب وفضة ملخاة » والإزار عل قدر الكسى فى وجه السرير» فلما أسم 
ذلك الملك أهدى السرير والصم إلى الكعبة . وأهدى إليبا المعتهم العباسى قفلا 
فيه ألف دينار . وأسلم بعض ملوك السند فأهدى الها طوقا من الذهب مكللا . 
بالزصرذ والألماس وراقوتة خضراء زنتم! أربعة وعشرون مثقالا وقد علقت فى الكعبة 
سن ووم م ٠‏ وأهدى عفر بن المعتمد قصبة من فضة داخلها كاب فيه بيعته 
٠‏ وبيعة أبى أحمد الموفق» فعلقت فى الكهبة فى صفر سنة 07 ه . وبعث المطيع 
العبامى ليبا قنادي ل كلها فضة خلا واحدا من الذهب زنته ..+ مثقال وذلك 
فى سنة وو” ه . وأهدى صاحب عمان بعد سنة .مغ ه . محار يب مبنية زنة 
الحراب أزيد من قنطار» وقناديل فى غاية الإحكام » وقد سمرت الحاريب فى الكمبة 
مابلى باها . وأهدى إلما الملك المنصور صاحب انمن سنة «بم ه . قناديل 
من ذهب وفضة ٠‏ وبعث إليها الظاهى بيبرس قفلا ومفتاحا ٠.‏ وبعث على شاه 
وزير السلظان أبى سعيد ملك التثر الى الكعبة سنة 714 ه . يحلقتين من الذهب 
حسصعتين باللؤلؤ البلخش » كل حلقة زنتها ألف مثقال » وفى كل حلقة « اؤلؤات 
| فاخرات » وبينها 5 قطع بلخش فائحر وقد علقتا زمنا دسيرا ثم رفعتا وأخذهما أمير 
مكة إذ ذاك رميثه بن أبى نمى . وأهدى السلطان شيخ أوس صاحب بغداد 


27 أسراف الملوك فى أموال الامة 


الى الكغبة ؛ قناديل اثنان ذهبا واثنان فضة وذلك فى أثناء عشر السبعين والسبعائة » 
علقت فى الكمبة قليلا ثم أخذها أمبر مكة عجلان بن رميثة . قال التق الفامى + 
وأددى الناس الى الكعبة بعد ذلك قناديل كثيرة . والذى فى الكعبة الآرن. 
ب سنة 18# ه ‏ من المعاليق ١5‏ قنديلا » منها ثلاثة فضة وواحد ذهبا وآئحربلورا 
واثنان نحاسا والباقى زجاج حلى وهى نسعة » ولدس فما الآن سنة 9١م‏ ه - شىء 
غير هذه القناديل من تلك الحدايا الفاخرة» وسبب ذلك آمتداد أيدى الولاة وغيرهم 
الما ٠‏ قال الأزرق : ولا يجوز أخذ ثبىء من حل ة الكعبة لا للحاجة ولا للتبرك » 
لأن ما جعل للكعبة وسبل لها يحرى مجرى الأوقاف» ولا يجوز تغييرها عن وجوهها 
وفما تعظم الإسلام وإرهاب الأعداء» أشار الى ذلك المحب الطبرى وقد أهدى لما 
بعد ذلك هدايا قمة منها الباق للا ن ومنها ما عبئت به الأيدى . 

. وإذ قد عرضنا عليك صورة تاريخية لمسابقات الملوك والأماء فى تحلية الكعبة 
. ومبزامها وأبوامتا وتعاليقها بحل الذهب والفضة نرى من الواجب علينا أن ننبيك 
الى أن إنفاق أموال المسلمين العامة فى هذه السيل يأباه الدين لأنه من الإسراف 
الجقوت» وخير لنا أن ننفق هذه الأموال فى مصال المسلمين العامة و إن أحترامنا 
لبيت الله الحرام لا يحول دون أحترام الدين وتعلياته وإرشاداته » وليس من الدين 
فى شىء أن نعطل جزءا من أموال المسلمين عن آستاره و إنفاقه فيا بعود شفع حقيق” 
على المسامين »واعلك محتج علينا مما فعلهعمر رضى الله عنه من إرسال الحلالين اللدين 
أرسلا اليه بعد فتح مدائ نكسرى» وانا مع عدم قطعنا بصحة النسبة اليه لا ثرى فيه 
مجة لمعارض لأحتّال أن يكون عمر أراد به إلهاب المية فى تفوس المسامين . 
وآستنهاضهم الى الحهاد حيث برون ف الهلالين ؛ل عروش الأأكاسرة وتذليل ملكهم 
لعز الاسلام والظفر ما آذخروا وأكتتزواء فعسى أن يوجه الملوك همهم وأمواهم 
الى الصالم النافع ويأخذوا بأنفسهم عما لا يفيد ولا يجدى ٠‏ 


أؤل من كسا الكعبة بعض المنسوجات العربية 35 
كسوة الكعبة ‏ ( أنظر الرسم ٠١4‏ ااذى ترى فيه الحزام المقصب. 
والكداشيات وستارة الاب منسدلة ) ٠‏ 
قل و ا لض تر لمر 0 
)2 
كساها 0 وامعأفر والمادء والوصايل قد البو والأنطاع والدودة 
جل الج اوناع رجام ول مفتخرا : 
وزد الملك " 8 رحد * ورنوه ,جدودم والخدودا 
إذ حبينا حنادنا م.: ن ظفار 3 ثم سرنا بي مسسيرا عدأ 
فاستحنا ادل ملك قاذ د وابن اقلود جاءنأ مصفودأ 
فكسونا الببت الذى حرم الله ملاء معصياأ وبرودأ 
(19) 
وأقنا به فق التهر هرا + # وجعلنا لبانه إقليدا 
وتحرحجنا منه الى حيث كا + ورفعنا لواء نا معقو دأ 
ولا بنت قراس |أدكعية أسترفدهم ناوهأ لكسوما فعملوا الما كسأ شى مرال.. 
| أنواع الثياب »كلما جاءت كسوة طرحت على سابقتها» ولم تزل قريش تكسو الكعبة. 
حتّى كان زمن أبى ربيعة بن المغيرة الحذزوبى وكان مثريا فقال: أ كسوها من مالى عاما 
وقوموأ بكسوتها عاما» فسمى عدل قرس لذلك» وآسمر الأص عل هذا حتّى عهد. 
60 |الحصف محركة : جمع خصفة وهى الثوب الغليظ جدا 2 6 والمعافر فى الأصل آسم بلد 
سيت به الثياب المعافرية الى تصنع فيه ٠‏ 699 الملاء : جمع ملاءة وهى ثوب لين رقيق لسسج 
واحد وقطعة واحدة وس-مى ألريطة 0 6 الوصايل : جمع وصيلة وهى ثوب أحمر مخطط يمانى . 
(5) العصب : برود يمانية يعصب غطا أى مع وبشد ثم يصبغ بعضه وينسب مع غير المصبوغ فيأتى 
موئى ٠‏ (0) المسوح: جمع مسح وهو ثوب من الشعر غليظ ويقال له : اللاس ٠‏ (7) الأنطاع : 
جمع قطع وهو ساط رن الأديم أى الحلد . 00 البرود : جمع برد وهو ثوب مخطط وكساء 
بلتحفابه.٠‏ (4) تع : لقب ملك ملوك حمير. )١١(‏ ظفار: كانت مديئنة من مدن الجن قريبة 
من صنعاء وأطلالها باقية وها إقلم سمى الآن باسمها .0 )١١(‏ أيوكسرى ٠.‏ (؟١)‏ لعلهأميرمن 
أمراء الشام أوالعراق )١6( ٠‏ المفتاح . 


+228 أقل عرربيةكست الكعبة ‏ كسوة الكمبة فى الإسلام 


النى صل ألله عليه وسلم ٠‏ ا بي 010 لحز الحضر والضفر وشقاق الشعر 
ام أكسة الاعم اب وكار الحز والوصايل والأنطاع 0 العراقية 
والمبرات مانية وأ والأماطل . 
وأؤل عمربية كست الكمبة فى اماهلية ثبيسلة بنت حباب أم العباس بن 
عبد المطل ب كستها الحرير والديياج »وسيب ذلك أنها أضلت آبنها خوارا أنا العباس 
5 9 (/1) (8م) 
أضلته أبيض لوذعي] » ليك اويا ولا دعيا 
أضللته أبيض غيرخاف * للفتية الغز بى مناف 
تملغمرومتبىالأضياف * سن لفهر سنة الإيلاف 
8 
* فى القريوم القر والاصياف * 
ونذرت إن وجدته لتكسون الحعية» فأتاها به رجل من جذام فوفت با نذرت ٠‏ 
تلك كساها فى الخاهلية» وآما كزيوث) ف 00 5 النى صل الله عليه وسلم» 
وأو بك امير البمانيةء وكساها عمر» وءمان القباطض المصرية » وكساها عهات أيضا 
الرود المانية وهو أل من ظاهىر لطأ بسن كسوتين ) وكان حمر رضى ألله عنه شرع 
"شونا كل سلئة وستبدل هأ جديدة 6 و بقسم الأول سن الحاج ء وكساها عبد أله 
أبن عمر مكار كلل به بدنه من القباطى والحبرات والأماط » وكساهاكذلك 
رمضان» وكساها الديباج يزيد بن معاوية وآبن الزبير وعبد الملك بن مسوان ٠‏ 

)1( الطر نفة ين سج من دوف أو شعر فى عرض ذراع 7 (69 الشقة : اوع مرخ ل. 
الثياب الرقيقة المستطيلة ٠‏ (") نوع من الأكية مفرده كر ٠‏ (4) الرقة : الوسادة وكساء 
يوضع على الرحل دسمى الطنفسة ٠‏ 6 ارات : جمع حبرة وهى ما كان مر:. اليرود مخططا 1 
(0) شرب من النسط واحدها نمط٠‏ (0) الاوذعى: الخفيف الذى القاريف ٠‏ (8) ا حاوب : 
أقف على معناه . 6 القر : اعرد . : ا( القباطى : مع قبطية بالضم وهو ثوب من بياب 


«مصر رقيق أبيض وكأنه منسوب إلى القبط وهى بلدة بمصر ينسب اليا أقباطها .. 


تاريم كسوة الكعبة. ا 


وفى سنة ١.‏ ه ..ج المهدى العباسى فذكر له السدنة أ نكساوى الكمبة 
كثرت علها والبناء ضعيف يحْمى عليه من ثقلهاء فامى تجريدها وأن لايسدل عليها 
إلا كسوة واحدة وآسّر ذلك الى يومنا هذا ٠‏ وكساها المأمون ثلا ث كسا السباج 
الأحير يوم التروية والقباطى ب« يوم هلال رجب والديباج الأبيض الذى أحدثه المأمون 
يوم /ا؟ من رمضان للفطر . وكساها حسين الأفطس بأعس أبى السرايا كسوتين من 
القز الرقيق إحداهما صفراء والأخرى بيضاء ٠‏ وكساها بعد ذل ككثر من الملوك 
والأصراء أنواعا من الكسا كالديباج الأبيض اللحراسانى والدسباج الأحمرانوراسانى . 
ركساها أبو النصرالاسترابادى سنة 4+5 ه . كسوة بيضاء من عمل الهند» وكسيت 
فى هذه السنة أيضا الدساج الأصفر وكساها الحبرات وغيرها الشبخ أبوالقاسم رامشت 
صاحب الرباط المشهور بالمسجد الحرام وذلك فى سنة ممه ه . وكانت كسوته 
بثانية عشر ألف دينار مصرية على ما قال ابن الأثير» وقيل : بأربعة آلاف دينار. 
وكسيت فى بذء خلافة الناصر العبابى ة خضراء» وكسيت ف زمنه كسوة سوداء» 
قال الفاسى : وقد اسمرت الى الآن سنة #ااره ‏ إلا أنه فى سنة عه 
اها" منصور بن ر بيعة شيخ الحرم ثيابا من القطن مصبوغة بالسواد .0 

وفى سنة ١و/اه‏ . أراد الملك المجاهد أن يتزع كسوة الكمبة التى باسم 
المصريين ويكسوها كسوة من عنده تكون باسه » فأخير صاحب مكة 0 
فقبضوا عليه » وفى ذلك يقول الكلال المؤذن بالمسجد الحرام : 

يا راقد اليل مسرورا بأؤله » إن الحوادث قد يطرق نأسحارا 
فإن أمنت طل طلاب أزله * فرب آنر ليل أجج النارا 

وفى سمنة 4٠١‏ ه . أحدث فى كسوة الحانب الشرق جامات منقوشة بالحرير 
الأيض ووضع ذلك أيضا ف السنين الأربع التالية ثم ترك فى سنى ١١‏ و/ا١‏ و8١‏ 
بعد الماعائه. . 

وفى سنة 81ه . مل الانب الشرق من الكسوة من نحت الطراز بالحامات 
المصنوعة من الحريرالأبيض» والآن تصنع مر القصب المطل بالذهب» أنظر 


4" الأوقاف المصرية على كسوتى الكعبة وأجرة 


الحامات فى لدم )٠‏ الذى معه الرسمان ١1(‏ و1 .)١‏ وعمل فى هذه السنة لباب 
الكعبة ستارة عظيمة الحسن ل يسبقها مثلها . وفى داخل الحامات السابقة مكتوبه 
دلا إله إلا الله مهد رسول الله» بالبياض على شكل دوائر» واسمّرت الخامات البيض 
المذكورة حمس سنين متتالية ثم أزيلث وعوض عنما جامات سود فى سنة ٠م‏ ه ٠‏ 
و ىكسوة الكمبة طراز من حري رأصفر وكان قبل ذلك أبيض » وعمل أصفر حوالل, 
سنة ...م ه ٠‏ وفى الطراز مكتوب آبات من القرآن قرسة , من الآى المكتوية عليه 
الآن غير أن مواضعها منها مختلفة » أنظرالطراز فى ينا ٠‏ للمهلهل الدمياطى 
سوا كنبو لكي 
بروق لى منظر البيت العتيق إذا » ددا اطرفى فى الإصباح والطفل 
كأن حاته السوداء قد نسجت * من حبة القاب أومن أسود المقل 
وكسوة الكعبة هن.سنة .ه/اه . من الوقف الذى وقفه الملك الصا إساعيل. 
ابن الملك الناصر بن قلاوود على كسوة الكهبة كل سنة وعلى كسوة المرة النبوية 
. والمنبرالنبوى فى كل مس سنين مرة» وهذا الوقف عبارة عن ثلاث قرى لسوس, 
وسند يدس وأبى الفيط من قرى القليوبية » اشتراها من بيت الى الي.ووقفها على 
كيوك الكعبة وا جرة » وقد اشترى الساطان سامان ' بن السلطان سام خان عدة قرى: 
مصر أضافها الى القرى التى وقفها على الكدوة الملك الصالم وهذه القرى هى : 
(1) سلكه ؛ (؟) سرويجنجة ؛ (0) قريش اجر ؛ (4) منايل وكوم رحان ؛ 
(0) يحام ؛ () منية النصارى ؛ (7) ) بطالب) ولم تزل موقوفة على ذلك حى, 
حل وقفها عبد على باشا فى أوائل القرن الثالث عشر الهجرنى » وتعهدت الحكومة 
بصنع الكسوة من ماطا العا ولا نزال ذلك دأيها للآن ٠‏ 
ا 
وهاك نص الوقفية : 


٠ نقلت عن مرآة مكة لحضرة أمير الاواء البحرى العيّانى أيوب صبرى باشا‎ )١( 


وفقية الكسوة الشريفة ش هم 


سم الله امن الرسحي امد لله الذى رفع القبة الخضراء» ووضع نساط 
الغيراء » وسمك فى سمائه الأفلاك » وملك فى أرضه الأملاك » ففتح منات الملك 
والدولة الغراء» .يمن وقاية السلاطين» وحسن رعاية الأمراء» وجعل الكفبة البيت 
الحرام لشعائر الدين الزهراء » لإ فن ج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ) وأستسعد 
حمجة يوم المراء» ثم الصلاة والسلام على سيك الأسماء » مهد أعلم اللسل الأعلام 
والأسناءء وعل أله 9 اللأتقياء » وأصكايه العظام الأصضماء» تمقه العبد ا حتاجج الى 
عفو ريه الصمد . مد بن قطب الدين عمد » القاضى بالعسا ى المظفرة المنصورة 
فى ولاية أناطولى . أما بعد فهذا وثيقة أثيقة بديعة المعانى والبيان» هادية ممقة 
أنيقة بليغة المبانى والتبيان» توارى عباراتها راحا رحيقاء بل هى أصفى» وتجارى 
٠‏ “الشاراتا سسكا تتا رشن ارك تي عن هو الق القاطع » ما حواه -فواهاء 
ويخحبرعما هو الصدق الساطع » ما أدّاه مؤدّاها » وهو أنه قد بان لكل ذى عقل 


سدياء أن الدنيا الدنية قنطرة العابرين» ورباط المسافرين» يحل هذا وءرحل ذاه 


ولا بدرى أحد إلا ومتطى صبهونى أده اللبل وأخببه الثثاذ اه السائرين 
الى منتبى الآجال والأعمار» وهى للوعظة ما قال سيد الكائناث » عليه أفضل 
الصلوات» «د اسمعوأ وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هوآت آت »: 
فلا ريب أن العاقل من اعتبر من الرواحل واتحذ فنها لرحيله ذخيرة وزادا » وادخر 
للقامه الباق عدّة وعتاداء بالصدقات الى ينال بها النجاة» ويتوسل بها الى الحنات: 
ظ على ما نطق به القرآن». وحديث رسول الرحمن » حيث قال عبن من قائل ( ان الله 
يحزى المتصدّقين ) والمتصدّقات وقال عليه الصلوات التامات » « اذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جار بة أو عل ينتفع به أو ولد صا يدعوله » 
ألا وهى الوقف . 


(1) المعروف ان هذه الجل من خطبة قس بن ساعدة التى ألقاها بسوق عكاظ وشبدها النى صل الله 
عليه وسلم قبل عهد الرسالة . 


0 وقفية الكسوة الشريفة 


فلما تفكر فى جميع ذلك السلطان الأعظم ٠»‏ والحاقان الأ كل الأ كرم » ظل الله 
فى أرضه » وخليفته على خليقته فى رفعه وخفضه» علوى العلا» من أل عتّان عالى 
انحيا» من سلاطين الزمان سلطان البحزين والبرين» العرض القائم بالسنة والفرض» 
عاشر المحددين لدين الاسلام بأحسن المعاشر » وعاشر السلاطين العهانية كالمقد ظ 
العاشر » السلطان بن السلطان بن السلطان السلطان « سلمان » شاه بن السلطان. 
« سلم. » خان بن السلطان « با يزيد » خان لا زالت حديقة حقيقة العالمين منضرة 
بماء حياثه» ونماء ذاته» وحدقة العالمين منورة بضياء صفاته » وبيضاء سسناء 
حستاته » و بلغ أرواح آبائه وأجداده الرحمة وسقاهم لوز وأسبغ عأيوم نعم غفرانه 
وأنذر ورأى منها فى نفسه التفيسة نعم الله تعالى حزيلة » لا بسع شكرها على ذاته 
الكرمة » منه منة حميلة ليس فى طوقه ذكرها أراد استقرارها بالأوقات القاره » 
واسمرارها بالادارة الداره» متفكرا فى قول الملك الحلا » (إما عند نفد ومأ عند الله 
باق)» ونظرفى قول احج المبرور ليس له جحزاء إلا الحنة» وعالى) بأن تعظم الكهبة 
المستورة بالأستار الشريفة العالية وتشريفها فى الحج يوجب الحنة» ويصير الهدف. 
الساتر من العذاب والحنة » وساىا) فى قلبه الفسح من قول الرسول « من ذارف. 
وجبت له شفاعتى » أن يستشفع منه بكري قبره بالأستار بل بنشر يف صرأقد 
الاتباع » وستر مساشد الأشياع» أيضا بالازار تتزيلا اياه متزلة الزيارة الدائمبة » 
والدمة القائمة ؛ على مس الدهور والأعصار فان تلك المواضع وان كانت جربته 
العادة نسترها لكنها كانت بالأموال المتطرقة» والاثمان المتفرقة» فأحب أن يكون 
ما يصرف الى هذه الآثار الشر يفة» من الأموال المتميزة المتبركة المدفة » فعين لهذا 
أحمل أملاكه وأسبابه » وأجمل أمواله وأكسابه » فلذلك قد قال لدى. امول 
الفاضل » النحرير الكامل» مصباح رموز الدقائق» مفتا حكنوز الحقائق » كشاف ‏ - 
المشكلات» حلال المعضلات» الموقع أعل هذا الكتاب» يسرالله له حسن المآب» 


بقوله الشريف » ولطفه اللطيف» العارى عن الاعتساف» الحاوى .عل الاقرار 
والاعتراف » الذى يجوزه الشرع » لاحتوائه على ما يغير الأصل والفرع » وحى. 
أنه قد وقف أوقافا وسبلها» وحبس أملا كا وكلهاء على المط اله كنى الكثمل , 
وعلى الطريق المشروع الأ كل لتكون لهذه المصلحة أوقافا قارة» وادرارات دارّه» 
فى الدنيا العاجلة» ومفيدة له فى يوم الكزاء والآجلة وتكون عذة معذّة لغده عن 


أمسهءع وصليه منؤرة لا تفارقه فى رمسنه» وتصيرها جسرة من العذاب وجنة . 
ويكون حزاها مثل جزاء احج المبرور الحنة» وتكون باعثة للرفاعة وموجبة للشفاعة» 
شاعم الفبروى التلقنت ميان يتوين وأو لدعت وبت رضن قيهن الراقضنة 
الولاية المصرية التى كان حاصل منها فى السسنة الواحدة هبلغ ( 4٠٠‏ ) درهم 
ومنها جميع القرى السبع الحديدة الواقمة فى الولاية الشرقية بالديار المصرية أولى) 
قرية (سلكه ) كان حصل منها فى تلك السنة مبلغ ( جوع .م ) درهما وثانيها قرية. 
( سبرونّنجة ) حاصلها مما مبلغ ( (0180) درهما وثالم! قرية ( قريش اجر) 
الجا ناه نبلم (غ ٠‏ ) درهما ورابعها قرية ( منايل وكوم ربيحان ) حصل 
مأ فمبا مبلغ (.٠غ8/ام)‏ درهما وخامسها قرية (يجام) حصل ما فيا (غ44 )١‏ درههما 
وسادمما قرنة ( منية النصارى ) وحصل ما فيها مبلغ ( 10864 ) درهما وسابعها 
قرية بطاليا وحاصاها فييا ( ٠١484‏ ) درهما يكون مع التقود المزبورة فى تلك. 
السنة المسفورة مبلغ ( 5169م ) درهما فضيا محاذيا نصِف القطعة رايا 
فى الوقت أبد الله تعالى دولته من سكها باسمه السامى» ورفه رعاياه بعدله الموفر 
الناى » وقف جميع القرى المزبورة المستغنية عن التعنريف والتحديد » والتبيين 
والتوصيف» له ,رتها فى مكانها عند أهاليها وجيرانما » ولكونها مشروحة ومعلومة 
ق الددير الجلطائقة وللراشي (نلاواقة تا مالهاك مق اللدوووا لقوق 6:وما شرت 
ايها بالاصالة والحةوق» والمراسم والمرافق » والمداخل والطرايق» خلا ما مستثى, 


0 وقفية الكسوة الشريفة 


منب) شرعا من المساجد والمعايد والمنابر والمعابر» والمراقد والمقابر» والأملاك 
واللأوقاف 6 وسائرما لعرف مبينأ . يدنه بالأسانى والأوصاف 6 وسلم جميعها الى و2 


ولاه علما موجب الشرع المنصوص » ونصبه للخدمة ,الأمانة والاستقامة فى هذا 


االخصوص ») وتسلمها هوا منه التصرف فمبأ بالوجه السداد» على م هو المراد» ليلا 


وها حصحين شرعيين ٠‏ 


5 ثم عين السلطات الفابق على حذافير السلاطين فى الافاق » بالاستبلاك 
والاستحقاق» والسابق فى مضامير التسدابير بمكارم الأخلاق» وهراسم الاشفاق» 
لا زالت موس سعادته أبدية الاشراق » وما. برهت نجوم سلطتته حمية عن 
الامحاق » مما يحصل من تلك القرى الموقوفة المذ كورة على حسب التخمين 
الى مدارها حصل السنة المشروحة المزبورة فالتعيين على هذه النسبة فى جميع 
الأعوام » قلت المحصولات أوحلت بتفاوت ااشهور والأيام » مبلغ مائى ألف درهم 
وستة وسبعين ألف درهم وماق وستة عشردرهها لأستار ظاهى الحعبة الشريفة 
شرفها الله تعالى فى كل سنة همرءة عل ما حرت به العادة القديمة فى السنين الماضية 
القديمة طبقا على هذا التخمين بعد الصرف المذكور فى السنة مبلغ ثمانية وثمانين ألف 
درهم واستفانة درهم وستة وثلاثين درهما وشرط أن يحفظ ذلك الباق يحفظ المتول 


تمام لمسة عشرعاما فيكون عدد امع فى هذا العام على التخمين ‏ الام هبلغ 
ثلاثة عشر شرك هائة الف درهم وأر بعين درهما فعين من هذا الباق فى احفوظ 


المجموع المسطور لأستار المواضع التى تجسدد فى انقضاء كل خمسة عشرءاما مذ 
وبعد تجديدها المزبور لا تجدد كل سنة بل تروح إلى انقضاء خمسة عشرعاما أخر 
ثم تبجدد مرّة أنخرى كذلك ثم فثم الى أن ينقضى الدهى وتم لكل مة من تلك 
المراأت» وفى كل كة من هذه الكات» بالتخمين المزيور» والتعيين المذ كور هبلغ .. 


سيعانه ألفدرهم وأححد و“مسين ألنف درهم وثاعانه درم وسيعين درهما فضيا 
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دليجا فى الوقت وتلك المواضم التى يصرف اليبا هذا اللقدار فى خمسة عشرعاما 
مم ة وهى داخل الكهبة الشريفة» والروضة المطهرة المنيفة» أعنى با الترية المنوّرة 
سيد الكونين» ورسول الثقلين» نبينا مد ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) » الى 
بوع القيام» بالمدشة المنؤرة والمقصورة المعمورة » فى الحسرم الشرريف » والمتير 
المتيف » فيسه وبحرابه محراب التبجد » والأستار الأربعة لنفس الحرم الشريف 
وحراب ابن العباس وقيره وقبر عقيل بن أبى طالب وحضرة الحسن وحضرة عئان 
ابن عفان وفاطمة بنت أسد ( رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ) وما زاد بعد هذا 
وهو مبلغ خمسمانه ألف درهم واثثين وثمانين ألف درهم وسعايه وسبعين درهما 
لاحتال أن بقع فى بعض الستين التقصان» سبب الشراق وطوارق االمدثان ؛ 
لأن هذا بالتخمين» وات زم فى بعض السنين» جبر النتقصان » فليجير من هذا 
الفضل ذاك الزمان » وان وجد فى انقضاء المدة وبعد الصرف شىء مما بزيد 
وبعضل سواءكان هذا المقدارء أو أكثر منه أو أقل فليشتر بالموجود المزيور الملك 
المناسب للوقف من العقار ٠‏ الواقع فى موضع الرغبة والاشتهار» ليكثر محصول 
ألوقف » وتوفير مواضع الصرفى » بالحاق هذا المشترى والمتاع لسائر الأوقات 
واستغلاله معها وصرف غلاته الى المصارف المبينة بالأوصاف وتفمة الوقف 
وتقو بته بهذا التكثير وتمشيته ؤتوسعته بذلك التوفير» وهذا بعد رعاية شرط أنه ان 
وقعت المضايقة فى هذا الوقف أو فى الوقف الآخرالذى وقفه السلطان أيضا عل 
مصال الفقراء الذاهبين الى مجان وعل حالم وعلل سائر مهماتمسم وكتب له وقفية 
مستقلة مشتملة على هذه الشروط والقيود » تكون مرعية بالملود والايود» يلزم 
أن بعين كل واحد الآ رمن ابلانيين بزوائده» وبفضائل عوائده» باتقام ما يه 
ويلزم له وبتكيله لدفم مضايقته وضرورته واسعاده واجتهاده اقرارا واعترافا 


سحين شرعيين » همصدقين حققين مرعيين © وقفا ححا شرعيا » وحبسا صريحا 


)15( 
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صرعنا © حاو ؛ 5-0 بصحته أصلا وفرعا » على وجه يعتد به ديئأ و شرعاة 
وغب رعابته شرائط الحم والتبجيل) وق تقول الوققتى والتمييل © لني الول 
الفضل التحرير الكامل الموقع أعلا هذا الصك الدنى » والحفظ اليقينى » وفتح الله 
تعالى أبواب الحقوق بمفاتيح أقلامة » وأحم الأمور شوت أحكامه » فصار وقفا 
لازما مسألا متفق عليه عل مقتضى الشرع ومس تضى أحكامه بحيث لا يرتاب 
فته وابترامه لوقوع -<ك المولى الموى اليه غلى رأى من رآه من الأئمة الماضين 
الجتهدين ( رضوان اله تعالى علهم أجمعين ) عالى) بالاختلاف اللارى بيثم 
فى مسألة الوقف عل خلوده بخاود السموات وأبوده بأبود الكاثئات الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فلا يحل بعد ذلك لأحد .رومن بالله ورسوله 
واليوم الآخرينقضه أو ببطله أوحوله أو ببدله فلا يملك بعد ذلك الم بخ أوبكانا 
من الله الهبفة هناها م مع قول رب العالمين (ألا لعنة الله عل الظالمين ) وأجر 
الواقف بعد ذلك على أرحم الراحمين حرى ذلك ٠‏ 

وحرر بالأس العالى اللحاقانى لا زال عاليا فى صفر المظفر المنخرط فى سلك 
شهور سنة سبع وأربعين وتسعائة من غجرة من لا نى بعده ٠‏ وصل الله عليسه وصل 
آله وصحبه الذين وفوا عهده ٠‏ 

قال التق الفاسى : والكعبة تكبى فى عصرنا هذا يوم النحر من كل سنة إلا أنه 
لا سبل علما وما فى هذا اليوم بل تسبل نصفه فقط » والباق فى أوائحر ذى اجة 
وقد بحرت عادة نى شيبة أن يأخذوا الكسوة القديمة عند ورود الحديدة ويتصرفوا 
فمهأ بالبيع وغيره ٠‏ 
00 وذ القاضى فى جامعة أن أمراء مكة كانوا بأخذون ستر باب الكعية مع 
جانب كير من الكسوة أو ٠‏ درهم عوضا عن ذلك » الى أن رفع ذلك عليسم 


الكسا الى ترسلها. مضر للهرمين للد" 


الس يي مه لللسسسسس ا ل ا ل سي لوج م اه ملستوه ‏ 


الشريف عنان بن. مغاممن خين ولى مكة سنة ,/,م/1 ه. وتبعه تبعه أسراء مكة الى زمن 
السيد حسن بن محجلان فكان يأخذ سار الباب وكسوة المقام ومبديها الى من نشّاء 
من املوك وغيرهم ؛ وقد اسمّر ذلك لأسراء مكة الى الآرف العشر الثانية بعد 

العامة أه. 

قال التق : ولم يكسسها أحد من الملوك بعد الملك الصالح إسماعيل إلا أخوه 
الملك الناصر حسن لكن كسوته كانت لباطن الكعبة لا لظاهرها وهى الكسوة التى. 
ل حونها الآندت أن القانى حدحوقد اوسل عيذه التكتوةاسنةت ويد هه ركان 
قبلها كسوة لللك المظفر صاحب امن » وهو أل هن كسا الكعبة من الملوك بعد 
الققناء حولة نى السام من بفداد وذلك فى سنة وو ه . واسقر يكدوها عدة 
سنين مع هلوك مصرء وانفرد بكسوتها فى بعض السنين . وأقل من كساها من ملوك. 
مصر بعد بى العباس الملك الظاهى سرس . 

وفى سنة 8م ه ٠‏ أرسل برسباى ملك مص ركسوة حمراء لباطن الييت» وكان 

كنا وماك اولتاق أردل ال التكنية كوه من عردو انعو إدالذل النيزت 
واعري نر اه اسورة القر هه اتوي قينا انعرات القولة الناية عل مغر 
سنة #؟ه ه . اختتصت بكسوة المجرة الشريفة النبوية وكسوة البيت الداخلية 
فى (الرسم )١١‏ جزء من كسوة الكعبة الداخلية ‏ واختصت مصر بكسوة الكعبة 
الخارجية فكانت ترسلها كل سنة ولا زال دأمها للآن ٠.‏ ومصر ترسل سنويا كسوة 
الكفبة انكارجية وستارة بام أنظر (الرسم )١١١‏ وأخرى لباب التوية (الرسم )1١‏ 
باب المدرج الداخل ‏ وثالثة لباب المنبر أ: نظر (الرسم 45) وكسوة لمقام ابراه 
الخليل عليه السلام وكيسا لمفتاح الكعبة وقد قدّمنا لك فى ( ص 7 وم وه ) قطع 
الكسوة ووصفها وما تصنع منه » وذلك فى الإشهاد الذى كتب بتسلم الكسوة 
للحمل إتاريم ١6‏ ذى القعدة سنة ١+١‏ ه . وهاك وصفا لها أحسن تفصيلا من 


١‏ ظ 'قطع كسوة الكعبة ومقاسها ووصفها 


الأول | وسيدلة الينا حضرة عبد الله بك فاق مأمور الكسوة تاريم ١6‏ د لسمير ظ 
سنة ١801‏ وقد أحلناه فما يأتى : 


ظ كشي بتمصيل أحذا كسوة الكعبة الى أرسلت شري 0 
فى سنة مم1 ه . الموافقة سنة م٠94١‏ م ه وكسوة مقام الخليل الم 


)1( 


أحمال الكسوة هى أحمال من سيج حرير أسود « ككخ» منقوش بالكابه 
تتألف من 9ه ثونا طول الواحد منبا 5© ذراعا بلديا باه سنتيا وعرض الثوب 
٠‏ سلقنيا خكملة أذرع الافاب 01م راع جميعها 0 ومحيط الخر ادس 
و الل اموز 570 ابغنة اا لمر 
وباميع أحبال وعراو « نور » من القطن « المردو » والكل عرز بابدلد 
1 السختيالى » الأحمر والخلد « ل » و صكب على كل حمل منبا حام من 
الأحزمة القانية المبينة بعد وممكب على حملين منها أ ربع « رنوكات أ و كداشيات ( 
يآتى بيانها بعد وهاك تفصيل الأحمال وما عايها من الأحزية ٠‏ 
حلان مركب كل منهما من 4 أثواب بفملة الأثواب ١8‏ والأذرع 58؛ 
وعلى هذين الملين المزام الأول والثالث ٠‏ ظ 
لان مكب كل مهما من م أثواب كملة كواب ١١‏ والأذرع ١غ‏ 
وعلى هذين الملين احزام الثانى والرابع ٠‏ 
ملان مكب كل منهما من !ل ب أثواب كملة الأنواب ١6‏ والاذرع ٠و"‏ 
وعل هذن الملين احزام الخامس والسابع : 


(1) الكمخ المكتوب ٠‏ (0) الشموط : المفتول الرفيع ٠‏ () الحرز: المفتول الغليظ ٠‏ 
(») البفتة : نسي قطى ٠‏ (ه) المقصورة : العريضة ٠‏ (1) النوار: شريط قطى يوضع 
عل ملتق العرضين ٠‏ () المردوث المفتول ٠‏ (4) السختيانى : جلد المعز المدبوغ ٠‏ 
() الكوسلة : جلد غير مدبوغ )٠١( ٠‏ الرنوكة أوالكردشية : الدائرة ( انظر الرمم ٠.)‏ 


اواعت ووواسي جتان سس نج جروا 


أحزمة الكدوة وكإدشياتها و برقعها و 


امسماااا يمسم 


حلان مكب كل منهما من -إ- > أثواب بفملة الأثواب 1 والأذرع ,مم 
وعلل هدين الحملين الحزام السادس والثامن . 

وباق أحزاء الكسوة الأخرى مصنوع من من اعبريرالأطليي الأسود ساد ب 
ابإلغ مقاسه ١1١‏ ذراع ومن الأطلس « السام » الأحروالأخضرالموضوع عليه 
« مخيش » الفضة الأسض ومخيش الفضة الملبسة اذهب ١)‏ ليد » اللأصفر . 

أحزمة. الكسوة ٠‏ هى ثمانية : 

الحزام الأول طوله ل م١‏ ذراط وزنة الخيش 9 ٠٠.‏ مثقال . 


0 الثابى )2 36 ١١‏ « )2 )0 /اغ 6 )0 
)2 الثالك 2 _ ”* ١‏ ( )2 0 4“طا.ء!ا «( 
0 الرأ أبع )0 6 ١« ١١‏ )0 )0 0 8 )2 
)2 اام ) ٠‏ أذرع 0 )0 5 ١٠.ة‏ 0 
)) السادس )) ل بك )ا )) )2 2-7 5 )0 
0 السابع (2, 56 ١‏ «» « (2, 2 ىم 0 
0 الثامن ) 0 8 )2 ) )2 أ ابم 07 
١ 5‏ و 


555 الكسوة ح هذه الكردشيات أربع طوها ستة أذرع مشفول ' 
عليها من انخيش بنوعيه السابقين ما زنته ه.غ مثقال وهى مركية عل الملين اللذين 
عليهما الحزام الأول والثانى وتوضع فى واجهة الكمبة الشرقية . 

رقع الكعبة ‏ هذا اب أربع قطع مصنوع من الحربر الأطلس الأسود 
«دالسادة» الذى لغ مقأسه -! ل 5غ ذراعا» ومن الاأطلسن الساسى الأحمر والأخضر 

وقد وصل ابميع بعضه ببعض ووضع عليه مخيش الفضة الأبيض والفضة الملبسة 


(1) السادة : غير المتقوش.. 0 (؟) الأطلس الساسى : نوع من الحرير يأتى من الخارج ‏ 
0( أنخيش : أسلاك فضية ٠‏ 6 البندق : الذى عياره به به : 


4 برقع الكعبة ووصفه 


بالذهب البندق الأصفر واجميع أيضا مبطن « بالبفتة » البيضاء المفصورة وطبه 
من اناقل والرس ل نوار وعرًا من القطن « المردو » ومبطن أيضا بالأطلس 
السامى الأخضر من , وق )0 المفتة ( وسَكوؤن البرقع من وت الآتية . 


الحة وذرعها -؟- ١١‏ ذراعا وزنة ماعلمامن أتخيث ش لوعيه -ل- غ ٠ ٠‏ مثقال 
الطب أز ذرعه ل 1١١‏ <« «2 ماعليه 00 )0 1 /اه٠١أ‏ « 
القائم الكبير , ١١‏ « « «» 0 » وه ١‏ )0 


0 الصغير 0 8 أذرع ١«‏ )0 )0 مق (<, 


وصلةالقائمين ... ... ... ... « ماعلها رد رد #غ مثقالا 
تمع 
وعلى البيقع ما يأتى : ستة أزرار فضية عبار ٠‏ مطلية بالذهب اأبندق مكب 
كل منها عل شمسيتين ٠‏ 


آثنتى عشرة شمسية نسجت من الأطلس الأحمر وشغل عليها الخيش بنوعيه 
١‏ 0" [ 
وبطنت بالحلد السذتيانى الأحمر» وعلى كل منها شرابة من القطن الهندى ٠‏ 
)2 
الى عسيرة شرايه صعيره اسار الهندى الأحمروالقصب )2 والكتر 


الششذانة » اللأصفر والأيض والمخيش القاى لأسنو وك عقا رك هل أمسية 


مس شرابات كبيرة شغلت مر الك ريرالأسود والقصب وأنخفيش العقادى 
,2 والكتير الششخانة ع( الأصفر والأيض ( وكل شرابة 25 0 قيطان ع«( 0 دن 
الحر بر الأأسود ٠‏ 


() الستارة مكونة من أر بع قطع تتسمى العليا منب) العتبة والى تحتها الطراز والتى تليها القائم المسغير 
ا والوصلة ما توصل به القطع بعضها ببعض ٠‏ ظ 
(0) الشمسية : دائرة مز ركشة من النسيج تشبه أشعة الشمس توضع تحت الزرار ٠‏ (*) الشرابة : 
جملة يوط قصيرة جمعها نشبه الكرة ٠‏ (4) الكتتير الششحانة : نوع ملفوف من انخيش 
(0) اخيش العقادى نوع مطل بالذهب ٠‏ 


و مققام ابرأهم نح ةا و 5 بأبه مةء؟ 


كسوة مقام أبينا ابراهم الخليل عليه السلام - هذه الكسوة مؤلفة 
من حمس قطع القوائم الأربعة والسقف ومقاس ما فيها من الح ري رالأطلس الأسود 
السادة ثلاثون ذراعا وهى مصنوعة من المواد المصنوع منها البرقع الآانيا لست 
عبطنة بالأطلس الساسى الأخض ركالبرقع وأجزاء الكسوة وما علمها ما يأتى : 

القائم الأول طوله ل ٠7‏ أذرع وزنه ماعليه مرن انخيش >١8‏ مثقال 


2 العا , 8 )2 3 )2 )2 0 )2 5١‏ )2 
مر الثالك م 3 /ؤا «ر ‏ («, )0 0 وا )) 
0 الرأ 0 0 35 /1  «»«(‏ («» 0 0 ؟ 51 0 
السقف ... « ١( ١‏ 0 من الفضةالبيضاء 8 | )0 


ونان 

حمسة أزرار فضية سبق وصفها ٠.‏ عش رشمسيات سبق وصفها . 
لات صغيرة بر اضاء أربع 7 ابات كبيرة سبق وصفها ٠‏ 
« حححق » شبكة أزراد بد من القطن الهندى لبر بخرز مس كب 
فى أسفل المقام .. . 

ستارة باب مقصورة ابراه بم اللخليل هذه الستارة م سكة من قطعتين 
طول كل منهما ٠١‏ أذرع ومن وع وهى مصنوعة من المواد المصنوع 
منها البرقع وزنة ما على الفطعة الأولى من اخيش -1- 4١0‏ مثقال وما على الثانية 
05و مثقال وما على الوصلة ,مغ مثقالا فاحملة ١10٠١‏ وعلبها ما يأنى : 

خمسة أزرار فضة كالنى سبق وصفها ٠.‏ عشر شمسيات كالتى سبق وصفها . 

عشر شرابات صغيرة ٠‏ 

ستارة بأب التوية - هذه الستارة مصنوعة نما صنع منه البرقع ومقاس 
ما فيها من احير الأطلس الأسود السادة ل ١١‏ ذراعاء وزنة ما عليها من المفيش 
بموعية 0174 


6 السحق : شبكة من النسيج فى أطرافها كرات 


5ن ستارة بأب النويه ستارة المنبر كيس المفتاح 2 
ستارة باب المنبر المكى -- مصنوعة أيضا من المواد المصنوع منها البرقم » 
ومقاس ما فيها من اخرير الأطلس الأسود السادة ل + أذرع » وزنة ما عليها من 
ميش نوعيه اوم مثقال . 
كيس مفتاح الكعبة ‏ هذا الكيس من الأطلس الساسى الأخضر الذى 
مقاسه ذراع وثمن وموضوع عايه ميش فضة ملبس بالذهب البندق الأصفر 
)١1( 5 '‏ 
الذى ركه م مثفالا 0 وكنتير ششخانه 4 أبيص ) وبرثر » فضة أيض مثقالبن 
وهو مبطن بالأطلس السامى اللأخضر و سكب عليه «قمطان سرابتين» ملمسوعتان 


ميهد م ل عم للم مم سس سب وه سوه مورب كجاوز 1 


ب ل . ءِ ٠‏ 95 هامس ءامو" 
من قصب وديس عقادى أصفر و « كتير ششخانة 4 - 


أصناف لزوم الكسوة 

ثلاثة أحبال « مجاديل » زتها ١6.١‏ رطلا . 

وأحد وأر بعون خيلا « 00 زنثا مم رطلا ٠‏ 

ينه واخاون رامق بو البلقة النام رج اللسزاء لرزم بنرا .+ 

والككسوة وتوابعها تسلم الى الشيى سادن الكعبة بعد أن تصل مك25 بمقتضى 
إقراد قارع بصقيره الملناء والكراء و فليا فى بخة القريب هن العنفا #اسيق أذ 
ماكان صباح يوم النحر والجاج بنى ألبستها الكعبة وتثبت عليها بواسطة حلقات 
من النحاس الأصفر فى دائر الكعية العلوى وف الشاذروان» و يوضع علبا حزامها 

. فها دون ثلثها الأعلى . أما الكسوة القدعة فبرسل المقصب منها عادة الى سيادة 

الشريف» واذا كان احج بالمعة برسل الى جلالة السلطان» وغير المقصب يأخذه 
الشبخ الشيى فيبيعه لحجاج . ويجوار باب السلام حوانييت تباع فيبا الكسوة 


 ةوسكلا المحاديل : أحبال غليظة تعلق منها‎ )( ٠ الثرتر : دوائر مثقوبة من وسطها‎ )١( 
العصافير: أحبال رفيعة تربط مها الكسوة فى حلق‎ )”( <٠ فى سطح الكعبة بعد أن تخاط بأعالى الكسوة‎ 
٠ النحاس المثبت فى دائر الكعبة العلوى والشاذروان‎ 


بيع الكسوة القديمة ‏ نفقات الكسوة فى سنة ١1/‏ ١س‏ 
مخصوصة ذلك . وكان عمر يتزع الكسوة القديمة كل سنة و يفرّقها على المحاج » 
وتبعه فى ذلك عثان الى أن وجد شيئا منها على حائض » فاص بحفر حفرة وألق فهبا 
الكسوة القديمة وأهال التراب علم) خوف أن يلبسها جنب أو حائض ققالث له 
عائشة : إن ثياب الكعبة اذا نزعت عنها لاإيضرها دن لبسها من حائض ولكن بعها 
واجعل تمنها فى سبيل الله تعالى وابن السبيل» ومن ثم صاروا ببيعونها ويأخذ الآن 
بنو شيبة تماهبا لآنفسهم » وقد اخ ختلف العاماء فى جواز بيعها فتقل جواز ذلك عن 
عانسة وا بن عباس رضى الله عنهما » وه قال بعض الشافعية» وقال بعضهم بعدم 
جواز بيعها وما أجم لكلمة عانْسّة التى ذكناها . 

والكسوة تعدل سنويا بمصرقى دار فسيحة باخ رنفش وإدارتا موكولة للديرها 

ومصار يف الكسوة فى هذه السنة ( 1818 ه ‏ 18.1 م) 4١4"‏ جنيه. 
وتفصيلها ما يأنى : 

1 جرت ادو الل 0100 ”٠‏ جحضةه 

084 هلشات خدمة سائرة . 

٠‏ تفقات فى صنع الكسوة من تمن حرير وخيش فضة ملبس بالذهب 

وأحرة العال ونفقات المهرجان ال . 
قله ظ 


وكانت نفقاتها فىسنة ه«م١‏ ه- هم.غ جنه» وقد ازدادت نفقاتها فى إبان . 
الحرب الكبرى وبعدها حتّى كانت فى سنة ٠غ17ه-‏ 99 م. أجشه وذلك لارتفاع 
أثمان الأشاء يعد قيام الخرب الكبرى وزيادة أحر المال زيادة كبيرة ٠‏ 

ْ والكسوة مكتوب فى كل حزء منها هذه العبارة ولا إله إلا الله مهد رسول ألله . 
الله جل حلاله « ( انظر الرسم )1١11‏ وكزلك ستارة الباب مكتوب فها آييات من 


7 خطاط الكسوة ‏ خدمة الكعبة فى الاهلية 


القران. وبعض كابات أخرى ( أنظر الرسم )١١١‏ ومكتوب على طراز الكسوة 
أو حزامها من جهاتها الأر بع بعض آى القرآن المتعلقة بالكعبة ومن صنعت الكسوة 
فى عهده من الملوك (أنظر الربم ٠‏ ) وانظر فى (الرسمين ١١4‏ و6١١)‏ حرفى «رس» 
ودردو» حجمهما الأصل 0 الكابة الى فى الطراز وانظر فى (الرسم ١‏ 6 قطهة 
هن ستارة الكصة وانظرالكداسية (الخامه) ومانقش داحاها فى (الرجمين م وا ! ): 

وهذا اخط العربى اميل المسطور على الكسا والستائر وكرام وكيس الكهية 
57 كاية اطاط الماهس الذائم الصيت عند ألله بك زهدى كتما ق عهد 
إسماعيل باشا خديوى مصر والد جلالة مليك مصر الان واد الأول ٠‏ 


سدانة الكعية ومفتاحها س سدانة الكعبة خدمتها والقيام نشأنها وفتم 
باما وإغلاقه» وكانت أوَلا فى حى طم قبلة من عاد فلما أستخفوا بالكعية وحرمتها 
أهلكهم الله 6 فولمت ذلك بحره فسلكوا مسلك أسلافهم فأوردهم ألله موأردهم 3 
وليت البيت تحزاعة فساروا سيرة سأبقيهم فزع الله ذلك من أديهم الى قصى” ع 
فأسكره قصى وآشترى مفاتيح الكعبة منه بزق خمر وأشهد عليه ودفعها لابنه عبد الدار 
0 58 01 ل 
وطير به الم ود فأفاق أبو غبشان أندم سن المسعى فضربت به الأمثال قُّ حمق 
والندم وخسارة الصفقة وف ذلك شقول بعص الشعراء : 
وبيعة ععبة الرحمن جمعاأ * يزق بس مفتذر الفخور 
)١(‏ الكسعى الذى يضرب بهالمثل فالندم هو عامد بن الحارث الكسعى الذىآنخذ قوسا وخمسة أسبم 
وكن فى محختبأ فر قطيع فرمى حمارا وحشيا منه فنفذ منه السهم وصدم الخبل فأورى نارا فظن أنه قد أخطأً 
.فر ثانيا وثالثا الى آخرها وهو بظن شطأه فعمد الى قوسه فكسرها ثم بات فلا أصبح نظر فاذا اخمر مطرحة 
«مصرعة وأسهمه بالدم مضرجه فندم فقطع إمهامه وأنشد . 
ندمت ندامةلوأت تقفسى *# تطاوعنى إذا لقطعت #مى 
تين لى سفاه الرأى منى * لعمر أبيك حين كدرت قومى 


سدانة الكعبة لبنى شيبة مدى الدهص ا 


وقال آخر 
أبوغبشان أظلم من قصى” » وأظم من بنى بكر تحزاعة 
فلا تلحوا قصيا فى شرأها * وأوموا شيحج إذ كان باعه 
وقال أخخر : 
بأعت نخزاعة بيت الله إذ سكت *» بزق خمر فيئست صفقة البادى 

وأخذ المفتاح بعد عبد الدار ولده نان ولم تزل السدانة فى ذزيته حتى أنتقلت 
الى عان بن طلحة بن أبى طاحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عمان بن عبد الدارين 
قصى » وقد مات عثان ول د الى آمنعمه شيبة بن عنان» ولاتزال فى بد 
ولده للآن ٠‏ وقد رد صلى الله عليه وسار المفتاح الى عئان بن طاحة بعد أن أخذه منه 
عمر» وقال : خذوها يانى طلحة خالدة تالدة الى يوم القيامة لا يتزعها منج إلا ظالم 
وف ذلك نزل قولهتعالى : (إن الله يأمسك أن تنودوا الأمانات الى أهلها) وفى رواية 
أنه صل .الله عليه وس قال : «دها كم المفتاح يا شيبة وكاوا بالمعروف» قال العلماء 
هذه ولايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحل لأحد أن ينزعها منهم . قال 
الحب الطبرى : هذا إن حافظوا على حرمة البت فإن آستخفوا ما فلا خطر فى أن 
يقام عليهم مشرف نعهم من الظلم ٠‏ 

وقد حدث فى سنة 445 ه ٠‏ لثلاث بقين هرد رمضان أن فتح الشبخ 
عبد الواحد الشيى الكعبة لزيارة النساء حريا على العادة فسق من ره مفتاح 
الكعبة » وكان مصفحا بالذهب فصلت ضّسة وأغلقت أبواب المسجد وفتش 
الناس فلم يظفروا به ثم وجده سنان باشا بالهن مع رجل أعجمى بلغه أنه عنده 
فكبس:داره فاذا بالمفتاح فب) مع مسروقات الخو أعترف ما » بفز رأسه ورد 
المفتاح الى الشبخ عبد الواحد ٠.‏ 


٠‏ تطبيب الكعبة ‏ هل صل الى صل الله عليه وسلم فى الكعبة 


وقد بحرت العادة من زمن مديد أن إلصنع مع الكسوة كيس لمفتاح الكعية 
ييحفظ فيه عند أ كبر بنى شيبة » أنظر فى الرسم ؟ هذأ الكيس» وقد تقش فى إحدى 
جهتيه ( ان لله يأص أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ) وفوق ذلك ونحته أمس 
بعمل هذا الكيس المبارك مولانا السلطان محمد اللامس » وف اللهة الأاحرى 
ى الوسط قوله تصالى (( إنه من سلبان وإنه بسم الله الرمن الرحم ) وفوق ذلك 
ونحته جدّد هذا الكيس أفنددنا عباس حلمى باشا خديو صر سنة م١‏ ه . 


تطييب الكعبة - روى الأزرق عن عانْسُة رضى الله عنها قالت : طيبوا 
انك انان ناكمن سليرووقاك .إن لذبب التكرة انمي تيع انافك 
ا ذهبا وفضة» وقد أحرى معاوية بن أبى سفيان للكعبة وظيفة الطسب لكل صلاة 
طن فى رجب؟ا أخدمها عبيداء ثم اتبع الولاة بعده سئته ٠.‏ وكان عبد الله 
ابن الزبيديمرها كل يوم برطل من المجمر ‏ بضم مه الأولى وكسر الثانية وبوزن 
عنير وهو العود الرطب وف يوم أبمعة برطلين ٠.‏ وحرت العادة بأن يرسل مع 
الكسوة كل سنة «غلايتان» من النحاس مملوءتان ماء الورد النق يغسل به الكمبة . 


صلاة الننى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة - روى مس فى صميحه 
عن أبن عمر رضى الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتزل . 
فناء الكعبة و بعث الى عؤان بن طلحة بفاء بالمفتاح ففتح له الباب » فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ ألبيت وعئان بن طلحة وأسامة وبلال » فلما تحرجوأ ابتدرهم 
لناس فقلت أبلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيت؟ قال : نعم !قات 
أين؟ قال : يبن العمودين المقدمين تاقاء وجهه» وفى رواية للشيخين عن ابن عمر : 
فيال بلالا حين خرج هاذا صنع رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : جعل 
عمودا عن بمينه وعمودا عن نساره وثلاثة أعمدة وراءه وكات البدت يومئذ ستة 


ك مرة دخل النى صلى الله عليه وسلم الكعبة ‏ اجر الأسود ١.م‏ 


أعمدة 3 صلى ؛ وروى البخارى أيضا عن ابن عمر أنه كان اذا دخل الكعبة مثى 
قبل الوجه حتى بدخل ويجعل الباب قبل الظهر بمثى حتى يكون ,ينه و بين الحدار 
الذى قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع فيصلى بتوخى المكان الذى أخيره بلال 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل فيه وايس على أحد بأس أن يصلى فى أى 
نواحى البيت شاء ٠.‏ وكان ما صلاه رسول الله صل الله عليه وما فى دخاته هذه 
ركعتين كا رواه كثير من الصحابة ٠.‏ وروى النسانى ومسام عن أسامة بن زيد وابن 
سعد فى كاب الطبقات» وأحمد فى مسنده» والطيرانى فى معجمه عن الفضؤل بن 
العباس والشيخان والنساتى عن ابن عباس أن ثلائتهم قالوا : لم ييصل الننى صل الله 
عليه وسل فى الكمبة و إنما دعا فيها وصلى ركمتين خارجها عند بابها ٠‏ وقد ربج التق 
الفابى ىكلام طويل جميل رواية الإثبات على رواية النفى وذ ك كثيرا رن 
المسالك التى سلكها العلماء فى المع بين هاتين الروايتين المتنافيتين ونتقدها فارجع 
البها إن شئت ٠‏ وقد دخل الننى صلى الله عليه وسلم الكعبة بعد مجرنه أر بع مات 
فى يوم الفتح ونى اليوم التالى له وفى مج ة الوداع وفى عمرة القضية » وكل هذه 
الدخلات فيبا خلاف إلا دخلته يوم الفتح فليس فيها خلاف » وإأنما اختلفوا فيها 
هل صل داخل الكعبة أو خارخها ٠.‏ وقد استحب جمهور العاساء الصسلاة فيها 
لا ثبت عندهم هن صلاة النى صل الله عليه وسلم فيها » ومنع ذلك طائفة من 
العامساء متهم ابن عباس ومد بن بجرير واصيغ ال مالك وبعض أهل الظاهس قالوا 
لاتصح فيا صلاة أبداء لا فريضة ولا نافلة وهذهب مالك صعة النفل غير الم و كد 
فيها . وأما الفرض فالمشهور من مذهبه عدم صحته فيها» وقيل : يجوز ومثل الفرض 
النوافل الم كرةء والأصم عند الخنابلة صحة النفل فبها وعدم صحة الفرض . ومذهب 
أبى حنيفة والشافى صحة الفرض «النفل فيها ٠‏ ويصلٍ المرء الى أى جهاتم! شاء . 

اجر الأسود - قتمنا اك وصفه والآن نذ كر لك شيئا ءن أخباره وما ورد 
من الأحاديث فى شأنه وتراه فى (الرسم نمرة ./11) . ظ 


م أضل اجر الأسود وتاريحه 


)١(‏ تاريحه - روى الأزرق عن آبن عباس . أن الله تعالى أنزله مع آدم 
عليه السلام ليستأنس به» وروى أبن إححاق : أن الله أودعه جبل ألى قيس وقت 
طوفان نوح وأنه ل بى اليل البت جاءه جبريل بار الأسود فوضعه الخليل 
موضعه من البيت» ولما أ كره بمو بكر بن عبد مناة وغبشان بن حزاعة بحرهها على 
الرحيل من مكة دفن عمرو بن الحارث بن مضاض الكرهى الجر فى زمزم وآنطلق 
هو ومن معه من جرهم إلى امن ثم أخرج من. زمزم ووضع مكانه ولا أحترقت 
الكعبة فى عهد أبن الزيير تصدع اجر فكان ثلاث فرق والسظت منه شظية كانت 
عند بعض أل بى شيبة وقد شدّه ابن الزيير بالفضة ماعدا الشظية ثم تزازلت الفضة 
حول اجر وخيف عليه أن ننتهض» فلما آعتمر هارون الرشيد فى سنة ١94‏ ه . 
أمس باجارة التى ,ينها ار فنقبت بالماس من فوقها ومن تحتها ثم أفرغ فيا الفضة » 
وما وافى مكة عدقالله أبو طاهى القرمطى فى سابع ذى الجة سنة 5 ه . مجيشه 
الحرار أعمل سيفه فى الطائفين والمصلين وفى مكة وشعايها وقتل هو «جيشه ما يربو 
على ثلاثين ألفا ( عر كاب اميس ) دفن كثيرا منهم فى بثر زمزم وفى المسججد 
الحرام بغيرغسل ولا تكفين ولا صلاة ونهبوا أموال اسمجيج وأهل م35» وركض 
أبو طاهى وهو سكان شاهى سيفه راكب فرسه ودذل المطاف فبالت فرسه 
وراثت وطلع الى باب الكعبة وهو يقول : 

أنا بالل وبلله أنا » يلق الحلق وأفنههم أنا. 

وقد أقام بمكة أحد عشريوما» وفى ١‏ ذى الة قاع ار الأسود من مكانه 
'وذهب به الى بلاد مجس وبق موضعه خاليا ضع الناس فيه أبديهم للتبرك »و فى يوم 
النحر من سنة وسم ه . وافى بامخجر سر بن الحسن القرمطى وقد شد بالفضة من 
شقوق حدثت هيه بعد قلعه » ووضعه بيده فى مكانه وشدّهء الصانع يحص أحضره 
معه سنير وقال : أخذناه بقدرةالله ورددناه ممشيئة الله» وكان وضع اجر قبل 
حضور الناس من منى فكانت مدة بقائه بيد القرامطة آثتين وعشرين سنة إلا 
أربعة أيام » وقد بذل مدب رالحلافة سغداد للقرامطة مسين ألف .دبنار ايردّوا اجر 


ال رأمطة وشرائعهم ولونن 


الى موضعه فأبوا وقالوا أخذناه بأعس ولا نردّه إلا بأمى . وكان تما فعلوا أن قلعوا” 
اب الكعبة ووو اه ١‏ 

6 ف خلافة المعتمد العباسى ( سسنة 75 سا ةا" 6 ظهر شتخص سواد الكونة يشال له : 
قرمط دعا أهل السواد والبادية من ليس لم عمل ولا دين إلى عذهبه فأجابوه وكان ما دعاهم اليه أنه جاء 
كاب فيه (سم ألله امن الرحم) يول الفرس بن عمان وهو من قرنة 3 يمال لا تنصرأنة إنه داعية المسيح. 
وهو عيدى ودو الكلية ودوالمهدى وهو 5 بن مد بن أخْنفية وهو جبر يل وأن المسيح نصور ف جسم ا إفسان 
وقال : إنك الداعية وانك اغة و إنك الناقة و إنك الداية وانك يحى بن زكر يا و إنك رومم القدس » 
وعرفه أن الصلاة أريع ركعات ركمتان قبل طلوع الشسى و ركمتان قبل غر بها » وأن الأذان فى كل صلاة 

أنيقول المؤذن : الل أ كر ثلاث هرات أشبد أن لاإله إلا الله مىتين أشبد أن آدم رسول الله أشبد أن 
نويها وشول الله أشيك ان إبراهم رسول الله أشبد أن ن عيسى رسول الله أشيد أن دا رسول الله أشبد أن 

أحمد بن محمد بن ال ور ا وأن القبلة الى بيت المقسدس وأن الحعة يوم الاثنين لا يعمل فبا شىء 
ويقرأ فى كل ركمة الاستفتاح وهو المأْل عل أحد بن محمد بن الحتقية وهو امد لله بكلاته وتعالى ياسمه 
المنجد لأوليائه بأوليائه فل : إن الأهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشبور والأيام » 
وراعتا لأرنان الذن غر نوا 'عادى سيل واتقوق يا اول الاناحييا !اذى انا بالا افير را» المي 
الحلم » وأنا الذى أبلوعيادى وأمتم: , عثلْق فن صر على #نى و نلانى وآختيارى أد<لته ؤ فى بحنى وأخلدته. 
نعيمى ) مد لق أمرى د ااي أخلدته به مهانا فى عذانى وأتممت أجل وأظهرت أمرى على ألسنة 
رسلى وأنا الذى مم م بعل حبار إلا وضعته ولا عز يز إلا أذللته وشى الذى أعبرعل أمرةاودام عزبهالتبه 
وقال إن برح عليه عا كفين و به موقنين أولتك هم الكافرون ثم يركم > ومن شرائعه أن يصام يومات فى السنهة 
وهما المهرجان والنيرو ز وأن النبيذ حرام وانف رحلال ولا غسل من حنابة » لكن الوضوء كوضوء الصلاة وأن 
يؤكل كل ذى ناب وكل ذى ماب ٠‏ أه ٠‏ 

ومن القرامطة على بن الفضل القرمطى ظهر بصنعاء المن فى سسنة 588 ه. 
وأحل لأصحابه شرب انهر ونكاح البنات وسائر المحرمات ٠‏ وكان عنوان كّابه من باسط الأرض وداحما 
وم لول الخبال وم سها دلى بن الفضل الى عبده فلان وكان َوْدْتَ فى بجلسه أشيد أربت عل . ن الفضل. 
رول الله وكان يتشد عل المدر بصنعاء 


. خدى الدف يا هذه وأشيوق ع 


وارتكن المخاوزات 


وغنى هذا ذيك 3 أطربى 
وهذا بى ببق سرب 


وهر ٠.‏ فضله زأد حل الصى 


'أحل البنات مع الامهات * 


لصي مع سس لم لل خم وس ا 


وقد حط عنا فروض الصلاة 
13 انان سانا فرق 
قر ذا حللت هسذا الغريب 


بطل العبام م حت 
وأن أمسكوا فكل وأشربيى 
ولا زورة القبر فى سرب 
من الأفرسس . أو الأجنى 
وصرت محدية للا'ن 


ع تاريم اجر الأسود 


_ م 0 


وفى سنة .٠4م‏ ه . قلع امجبة أ جر ووضعوه فى الكعبة خوفا عليه وجعل له 
طوق من فضة ويقال: إنه كان عليه من الفضة هر/او. م دره ثم رد الى مكانه ٠.‏ 

وفى سنة “411 ه . يوم النفر الأؤل ضرب رجل اجر ثلاث ضربات بدبوس 
.فا نخدش وجهه ونساقطت منه شظايا مثل الأظفار وتشقق») بفمع بنوشية الشظايا 
.وعجنوها بالمسك واللك وملؤا الشقوق وطلوها بطلاء . 

وقد أخذ أمير مك2 داود بن عيسى الحسى طوق اخر الأسود قبيل عرزله عن 
مك2 سنة 6,ره ه . وفى سنة ١4/اه‏ . قلع اجر من موطنه وحلى من حلية أرسلها 
الأمير سودون اشأ . 

69 استلام اجر الأسود وتقبيله - روى الببخارى ومسلم عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما أنه سثل عن استلام ا حر فقال : رأنت رسول الله صل الله 
عليه وسلم استامه ويةبله » وكذلك روى عن جاير وعمر وغيرهما» وفى سنن الترمذى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم جد على اجر وى سئن 
البييق عنه أيضا قال: رأت عمر بن االخطاب رضى الله عنه قبله وسحمد عليه ثم قال : 
رأنت رسول الله صلى. الله عليه وسلم فعل هكذا» وفى مسند الشافعى عن ابن عباس 
أنه قبل الركن اجر الأسود ‏ وجد عليه ثلاث هرات » ول يرالامام مالك 
السجود عليه وقال : أنه بدعة وخالفه المهور فى ذلك » وأخرج الترمذى عن 

عبد الله بن حمر رضى الله عنهما أنه كان يزاحم على الركنين اجر والركن المانى - 
فقيل له فى ذلك » فقال : إن أفعل فانى معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : إن مسحهما كفارة لخطاياء وأخرح أعد ين نبل وان حبان فى صححه 

5 أليس الفراش لمرى ربه * وأسقاه فى الإزمن الدب 
وما انبر إلا ا السهاء د حلال فقدست مر مذهب 

وهى قصيدة طويلة حلل فيا سائر المحريات - لعنة الله وقد هلك مقصودا مسمونا 

فى سلة .٠م‏ ها. ومدة محنته وكفره ١59‏ سنة » وقد قويت شوكة القرامطة وأمتد سلطانهم وعلا ظليهم 


«فهتكوا حرمات الله ونهبوا قوافل اجاج وقتلوا النساء والأطفال» وكان منيم أبو طاهى القرمطى صاحب 
-حادثة الجر الأسود 2 


الحطم والحبر تان 


عنه أيضا عن الننى صل الله عليه وسلم قال : مسح ا جر الأسود والركن المانى يحط 
الخطايا حطا ٠.‏ وروى سعيد بن منصور عر. . عائشة رضى الله عنها أنها قالت 
لامرأة لا تزاحمى عل الجر إن رأت خلوة فاستلمى وإن رأيت زحاما فكبرى 
وهالى اذا حاذيت ولاتؤذى أحدا» وفى البخارى عن عالشة ما يقتضى ترك استلام 
اجر النساء وهو مول على ما اذا حضر الرجال؟! دل عليه الحديث السابق ٠‏ 
وأخرج الستة البخارى ومسلم وأبو داود والنسابى والترمذى ومالك عن عاس 
إبن ربيعة قال : رأنت عمر رضى الله عنه يقبل ار ويقول : إلى أعلم أنك حجر 
لا تنفع ولا تضر ولولا أنى رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » 
وزاد مس والنسانى فى رواية ولكن رأت رسول الله صل الله عليه وسلم بك حفيا 
و يذ كر يقبلك» وا لفى المبالغ فى الا كرام والعناية هن الحفاوة . ظ 
الحطيم والخر الحطم يطلق الآن على ابكدار المطيف با جر و بذلك قال 
ابن عباس» وقيل : أن الحطم ما بين اجر الأسود ومقام | براهم و زمزم وججسر 
إسماعيل أى اليقعة الحصورة بن الكعبة وار غربا والمقام وزمزم شرقا » وهذا 
ما حكاه الأزرق عن ابن ري » وفىكتب المنفية أن الخطى المكان الذن ف 
المزاب وذلك أليق بالاشتقاق لأن ذلك المكان حطم #1 الكعبة وفصل منها 
وال كثرون على القول الثانى ٠‏ 
وا حجر ما أطاف به الحطم - الحدار ‏ وقد نو الأزرق : أن ابراه عليه 
السلام. جعل اجر الى جنب البيت عررنشًا من أراك يقتحمه العنز وكان زربا لغنم 
إنماعيل وقد تقدّم أن فرشًا أدخلت ف اجر أذرعا من الكعبة حين بنتها للم 
قصرت عليهم التفقة الحلال التى أعدوها لعارة الكعبة عن إدخال ذلك فبها » وأن 
ابن الزبير أدخل ذلك فى الكعبة حين عمرهاء وأن اجاج أخرجه منبا واسمّر ذلك 
ليومنا » وعلى. ذلك فبعض اجر مم الكعبة وبعضه ليس منها » ويدل لذلك 
ها فى الممحيحين عن عانشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يا عائشة! لولا أن قومدك حديدوعهد شرك لهدمت الكهبة فالزقتها بالأرض وحعلت 


اك 


2) 


-, م مافى ا حر من الكعبة عمارة ا حر 


لما با,ا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من اجر فإن قريشا استقصرتها 
حيث بأت الكعية » وفى رواية فان بدأ لقومك من بعدى أن نوه فهلمى لأر يلكه 
ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع » وفى مس عن عطاء أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندى من التفقة. 
ما قوق 16 ناته لكدت اوناك من ار خمسة أذرع» وذ كر عطاء أن ابن الزبير 
زاد فى البيت خمسة أذرع من اجرء وأنه بدا له أساس نظر اليه الناس فبنى عليه» 
وأما ما رواه الشيخان من حديث عالشة قالت : سألت الننى صل الله عليه وس 
عن اجر أمن البيت؟ قال : نعم ! قلت : فا لم لم يدخلوه فى اليبت؟ قال : إنه 
قومك قصرت بم النفقة ان» فلا يعارض ماذ كرنا من أن بعضه من البيت لاأن. 
حديث عانشسّة هذا مطلق وأحاديمٌ! السابقة مقيدة » والمطلق سمل عل المقيد» وقد. 
اختلف الفقهاء هل ,يصح الطواف من الجر بعد اأسبعة الأذرع من البييت أم لا بصح 
الطواف إلا هن وراء الحطي كا فعل النبى” صلى الله دليه وسلم قال كثيرون بالأقل, 
وقال ترون بالثالى.» 

ونذ كر لك طرفا من عمارة اخ رةنقول :لى) ج المنصور العباسى سنة ٠غ‏ (ه.. 
دعا زياد بن عبيد الله الخارتى أمير مكة وقال له : إنى رأت حجر بادية مجارته فلا" 
أصبحن حتّى نستر جداره بالرخام فدعا زياد بالعال فرنموه ليلا على ضوء المصابيح ». 
ثم جدد المهدى ر<امه سنة ١5١‏ ه . ولم بزل به حتى رث فقاع وألبس 0 جحميلا” 
فى عهد المتوكل العباسى سنة ١غ«‏ ه . وعمر ار المعتضد العباسى سنة #يم؟ ه .. 
والوز تان الدق التروتن كراد ى القند القامس ع تح بوكر اد أرقا 
قفاري اللاضر الغانى سن بيز فده بوغوو | للمتضس لاني :وا للك: للف 
صاحب العن » والملك الناصر حمد بن قلاوون سنة . «ياه . والأشرف شعيان 
سنة ١8لا‏ ه . وذلك بأص الأمرير.. رك و رقوق مدرى دولته » وحمره أنضا 
لظاهى برقوق سسنة .م ه  .‏ المكتوب على الجر من الحهة الفربية تاريي 
- وثبت كثير من رخام اجر بابس فى صنة «#مم ه . وأصاح قسم كبير ظ 


مقيرة |سماعيل ‏ ما كتب على اجر ا 
من رخام الخدار وأرض اجر سنة 95م ه . وذلك بأهى الأمير زين الدين مقبل 
القديرى » وعمره السلطان حقمق سنة 6م ه . وقاشاى سنة ٠46ه‏ . والسلطان. 
سلمان سنة ٠غ‏ ه ٠.‏ والسلطآن مد <َان سنة ١١#‏ ه . 

0 قم اك وصف اجر الآن ومقاسه فى ص +54 ونزيد على ذلك أن فيه 
رخامة خضراء تحت الميزاب يقال إنها موضع قبر إسماعيل عليه السلام والناس 
يترون هذه الر<امة للصلاة 05 مع أن الصلاة الى القبور أو عليها فب عا 
وفى الحديث الصحيح « لعن الله البهود والنصارى امْحَذُوا قبور أنبياءئهم مساجد » 
وأكثر المؤرخين على أنه مدفون با حر ويؤيد ذلك قول ضرار بن اللحطاب : 

ميحظ با جر فيا قد مضى أحد * من البرية لا عرب ولا حم 
بعد أبن هاحر إن الله فضله 4 إلا زهير له التفضيل والكوم 


. يعنى زهير بن الحارث بن أسد . 


وما رأبته مكتوبا على حائط اجر من ابلحهة الغربية توار يع محمد بن قلاوون 
وللرقوق و-كقمق ولقاإشاى هى التى قدمناها اك لك . ومكتود ب عل أ 259 تمر قبالة الميزاب» 
من الأعلى : 


: ل1) 
نعم المطاف ترأبه فى عين أرمد | ثم 
ويطوفه بالليل وأل#أسحار قوم مجد 
ألله نارك فرشه 2 ف من دناه ياد 
زان المطاف مرص + ملك الأنام مد 
ثم تاريح للسلطان سليان سنة ٠غ‏ ه . وبعده 
لا سي م١ ١‏ سلطاننا المستمجد 
0 من سيم 245 
)١(‏ الارمد : المريض بالرمد» والإتمد : الكحل . 
(؟) هكزا ف اجر . 


١‏ أخلاق قرس ف الماهلية 


الله خلد ملحكه » والعدل فيه مؤيد 
لبون شرق ووه قد ليل أموه ظ 
وتاريم للسلطان مد خان سنة ١٠١9/«‏ ه . وفى أقل حائط اجر فى الأعلى من 
المهة الشرقية : 
الحد لله الذى »* جع المظاف منورا 


)01 للق 
بضيا جبينه زين * كالشمس أصمى 
الحج فى ااهلية وما يلبعه 


من زمن مديد والعرب فى جاهليتها تحج الى البيت اكرام وكانوا على دينين حلة 
ومس » فالمس قرش ومن والاها من كانه وحزاعة والأوس واللحزرج وقضاعة 
وجديلة وغطفان وعدواد وغيرهم من قبائل العرب موأ بذاك لتحمسهم ف ديهم © 
والخماسة :. الشجاعة » والأحمس : الشجاع أو لأنهم احتموا بالمساء وهى الكعبة » 
وكانت قريش إذا زقجت عر بيا من بناتهم شرطوا عليه أن كل من ولدت منه فهو 
أحمسى على دينهم يرون أن ذلك أحفظ لشرفهم وأأسط لسلطانم-م » وكانت لم 
فى العرب ميزة لم تكن لغيرهم ومنشأ ذلك فضل فيهم وكال فى أخلاقهم » فقدكانوا 
حلفاء متآلفين و بكثير من شريعة إبراهم مقسكين ولم يكونوا كالأعساب الأجلاف 
ولا كن لا يوقره دين ولا بزينه أدب » وكانوا يختنون أولادهم ونحجون 0 
ويقيمون المناسك ويكفنون موتاهم ويغتسلون من الحناية وتبرءوا ممن# الهربذة 
وتباعدوا فى المنا 6 هن البنت وبنت البنت والأخت وبنت الأخت غبرة وبعدا من 
الحوسية » ونزل القرآن بتوكيد صنيعهم وحسن اختيارهم وكانوا يترزّجون بالصداق 
.والشبود ويطلقون ثلاثاء ولذلك قال عبد الله بن عباس وقد سأله رجل عن طلاق 
العرب فال : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم هو أحق ما فان طلقها ثنتين . 

فهو أحق با أيضا فان طلقها ثلاثا فلا سبيل له اليبا وإذلك قال الأعثى : - 

(1) هكزافى اجر  .‏ (5) اطريذة سيردون الحبب . 


بعص عادات الس .م 


أيا جارتى يينى فانك طالقه » كذاك أمور الناس غاد وطارقه 

وق شه ارقت او انيه مد وفومرقة امنا ا القبواف» 

ويينى فان الببن خير من العصا : وأن لاترى لى فوق رأسك بارقه 
كاف من عادة المس اذا أحرموأ أن لا أتقطوا الأفط ولا يا كلوا السمن 
ولالسلوه - لا يطبخوه ولا يعابلحوه ‏ ولا يحُضوا اللبن ولا يأ كلوا الزيد ولا يلبسوأ 
الو برولا الشعر ولايغزلوه أو شسجوه أو نستظلوا به ما داموا حرماء وما كانوا كذلك. 
يأكلون شيئا من نبات الحرم » وكانوا يعظمون الأشبر الحرم ولا يخفرون فيها الذمة 
ولا يظلمون » وكانوا يطوفون بالبيت علمهم لباسهم ؛ وكانوا اذا أحرم الرجل منم 
فى اكاهلية وأقل الاسلام فا ن كان من أهل البيوت نقب تقبا فى ظهر بيته فنه يدخل 
وهنه يخرج 2 وما زالوا كذلك حتّى بعث الله نيه مهدا صلى الله عليه وسلم فأحرم عام 
الحديبية » فدخل بيته وكان معه رجل من الأنصار فوقف الأنصارى بالباب فقال له 
الا تدطل ؟ فقال الأتضارى. + إى أحندى” يا سول اللهء قال رسول الله :صل الله 
عليه وس وأنا أجمسى ديق ودينك سواء» فدخل الأنصارى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الباب » وفى ذلك نزل قوله تعالى : ( ولس البربآن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولكن البر من آتق وأتوا الببوت من أبوامما وآتقوا الله لعلم تفلحون) وقال 
الس لأنفسهم : لا تعظموا شيئا من امل تعظمون الحرم فإنكم إن فعلتم ذلك 
استخفت العرب بحرم؟ » وقالوا : قد عظموا من الحل مشل ماعظموا من الحرم 
فكوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها وجعلوا موقفهم بطرف ارم من جهة نمرة 
يظلون به عقشية عررفة ويفيضون منه الى المزدلفة » فاذا مت الشمس رءوس 
الحبال وقفوا وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم ونحن الجمس » 
فعلوا ذلك وأقروا سائر العرب على الوقوف بعرفة والإفاضة ممما وتلك شر بعة | براههم 
يعرفونها حق المعرفة ولكن ترفعهم ومغالاتهم تنكب بهم عن سبيلها» فشرعوا م من 


7 ومقه : أحبه ٠‏ (؟) ططام يحذ من الخرض الفتحى سنح ب ان عرد 
ماه > رالاقظ مثلله و يحرك ككف و رحل وإبل ٠‏ 


184 “كثكثك 441411 


بيس ب بس سما 


الدين مالم يأذن به الله » ومنشأ ذلك الغلو أن الله تعالى لما أهلك أبرهة اسلببشى 
صاحب الفيل وسلط ف الطب الااتيسل راك عات ) عظمت جم يع العرب ريا 
وأهل مكة » وقالوا : أهل الله قاتل | علهم وكفاهم مؤونة عدؤهم فازدادوا فى تعظم 
الحرم والمشاعس اكرام والشهر ارام ووقروها» ورأوا أن دينهم خير الأديان وأحبها 
إلى الله تعالى ) وقالت قريش وأهل مكة : :من أهل | لله وو إبراهمم خليل الله 

وولاة الببيت ارام وسكان حرمه وقطانه فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولإامثل 
منزاتنا ولا تدرف العرب لأحد مثل مأ تعرف لنأ » ذاتدعوا عند ذاك أحدانا 
فى دينهم أداروها ينهم فكان منها ما تقدّم ٠‏ ومنها أنهم ما كانوا يجيزون لأحد من 
الحلة ‏ من ليسوا مس - أن يطوف بالبيت أل طوافه إلا اذا لبس ثويا أحمسا 
السستريه أو لسةأحره أو استعيره فأذا ما أتى الواحد متهم يأب المسجد رجلا كايتف 
أو افير ا: : قال :من يعبر معبونا من يعير ثو بأ الخ فاك وفق لوب أحمسى لبسه وطاف 
نه وإن ل يوفق ألق ثيابه بباب المسجد من اللخارج ثم دخل للطواف عمريانا فييداً 
بأساف صم ليستامه ثم دست الركن الأسود ثم يأخذ عن يمينه وريطوف 
ل لكيه عن بيه لازا ام علراوه سييها ص ستلم الركن ثم استلم نائلة ‏ صنم ‏ 

فيتم بأ طوافه © ثم يحرج فيجد تأيه م 5ه الم ببق فيأهذها و بليسها ولا عود 0 
بعد ذلك الى الطواف عم ,انا ؛ وكانتب بعض النساء لبس بسن درعا مفرج المقاديم 
وال مأخير ومنهن من تخد سيور تعلقها فى <ة 0 ونستتر ما وتقول 

اليوم سدو بعضة أوكله + # فاطا منه فلا أحله 
وكانت العادة أن بطوف العراة هن الرجال نمارا ومن النساء ليلا وكان » من له 

فضل ثياب من الكلة وم جد وبا أحمسيا بطوف فيه طاف فى ثيابه التى قدم مها 
من الل » فاذا ه ا أتم طوافه نزعها بفملها لتنا بطارح سأ ساف وزائلة فلا تمسمبا أحد 
ولا لا ينتفع ببسا حتى تبل من وطء الأقدام والشمس والرياحم والمطر » قال ورقة بن 
توفل يذ كر اللتها 


600 ألقوة ؛ معقّد الازار 0 


الطواف عرب وإبطال الاسلام له اام 
ا ا ا 0111 


كفى حزنا كتى علي دكأنه »لقاب نأيدى الطائفين ري 
وكان من خير الطواف عس : أنه حاءت أهس أة بوما وكانت ذات هيية و حمال 
فطلبت ثيابا فلم تجد وتحتم عليها الطواف عريانة فتزعت ثيابها يباب المسجد ثم دخات 
عمريانة قد وضعت يديها على فرجها وجعلت تقول : 
لبو ودرعس ةا 3 ومأ بدأ منةه فلا أحله 


ق١‎ 


أخم مثل القع بادظله » كأرن حى خببر مل 
بشعل فتيان مكة ينظرون الما وتزقجت فى قر دش »وجاءت ام أة أنحرى تطاوف 
عريانة وكان عليبا مسحة المال فرآها رجل فأعجبته فدخل الطواف وطاف فى جنمها 
أن مها فأدنى عضده من عضدها فآلترقَا نفرجا من المسجد من ناحية بنى سبه 
عاريين على وجوههما فزعين لما أصا صابهم من العقو به » فلقمهما شيخ من قرس 
حارس من المسجد فسأطمأ| عن شأنهما فأخيراه بققضلتما فأفتاهما أن بعودا الى المكان 
الذى أصابهما فيه ما أصاءهما وبدعوا الله سبحائه سي عازمين عل ترك العود 
فرحعا ودعوا وأخلصا فافتزقت أعضاءه,| وذهب كل الى : 


عادة سيئة وبدعة ششعة اق الاسلام إلا هدميا والقضاء عامباء فبعث رسول 

الله صل الله عله وس سننة ١‏ لسع على فق اتطااب ال أبى بكر أمير المج ليؤذن 
واالاى ارم الاطرف لماليت ا ل الحنة إلانفس مؤمنة » ولا يجتمع 
ممسم ومشرك ف حرم بعك عامهم هذاء ومن كان أه عند التى صلل الله عليه وسلم 
عهد فعهده الى مدّته ومن لم يحكن له عهد فعهدته أربعمة أشمبر» وذاك همأ جاء 
2 الذيات هن سوره الاعراف وسورة اتوبة ففىْ الأول ( يا ى أدم خدوا ل يندم 
د تيأ ب تنيت عند كل مسيو.ل وكلوأ وأشريواأ ولا سرفوأ إنه لا نكب المسرفين قل 
من حرم زينة الله التى أخرج لعراده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحماة 
الدنيا خالصة يوم القيامةكذلك نفصل الآيات لقوم يعامون) وف الثانية ( براءة من 


لمم سس ور 


60 عن اضر + 60 القدح الضخم . )2 تعرقه » والملال والملة : عرق ألجى ٠‏ 


اس أهم الأسواق فى الماهلية 


الله ورسوله إلى ألذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر وأعلموا 
انم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين ‏ الى أن يقول ‏ إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم بنقصوك شيئا ولم بظاهروا عليكم أحدا فاتموا اليسم عهدم الى 
مدتهم إن الله يحب المتقين) وفيها ( با أها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوأ 
المسجد اكرام بعد عامج م هذا وإن خفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله إن شاء 
إن الله على حك وقال 0 إنه من سرك نا 
الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) 

وكان من عادة 8 الجاهلية أن يدخلوا الكعبة لاسى أحذيتهم حتى سن لم 
الوليد بن المغيرة خلع لحف والنعل إذا ما دخلوا فاستن العرب لسنته إعظاما للكعبة 
وإجلالا ٠.‏ وكان من عادتهم أيضا إذا اقتزب موسم احج أن يخرج مريدوه الذين 
يرجون اليسه تجارة من دياره الى عكاظ فيوافوه مستهل ذى القعدة ويقيموا فيه 
عشرين ليسلة تقوم فيها أسواقهم وتنفق سلعهم وتنحازكل قبيلة الى منزل أعدوه 
للقرى فأقاموا عليه الرأيات واستدعوا اليه الأضياف لستقبلهم القادة منهم والأشراف 
فينزلونهم أهلا وهلا وصرعى خصباء وتختلط القبائل بعضها ببعض فى بطن السوق 
متناشدين ومتبايعين » فاذا ما مضت العشرون انصرفوا الى مجنة فأقاموا مها عشرا 
أسواقهم فا قائمة وتجارتهم رانحة » فاذا رأوا هلال ذى الخحة انصرفوا الى ذى امحاز 
فأقاموا به تمان ليال بروجون فما البضاعة * 9 يرجون هن ذى انجاز الى عرفة بوم 


)١(‏ سوق على طريق الصنماء وراء قرن المنازل بمرحلة وهى سوق لقيس بن عيلان وثقيف وأرضها 
لنصر.ء )١(‏ سوق بأسفل نم ري ره رق لكان رارض ارم كان ري الى يقول 
قبا بلال : 

ألا ليت شعرى هل أبن ليلة > ذ بشخ وحولى أذخر وجليل 
وهل أردث يوما مياه #نة * وهل دون شامة وطفيل 
رشامة وطفيل : جحبلان مشرفان على #نة .د (#) سوق لحذيل عن يمين الموقف من عررفة على 


فرتم من عر فة ٠‏ 


بوم التروية ‏ الإفاضة فى ال+اهلية ‏ العمرة فى أشهر الاج م 


القروية » وسموه بذلك لأنه بنادى بعضهم بعضا بذى الحاز أن ترووا من الماء لأنه 
لاهاء بعرفة ولا بالمزدلفة» وكان يحضر هذه المواسم من بنغى مع احج التجارة» أما من 
أراده سب فيخرج متىشاء . وكان أهل مكد يخرجون يوم التروية بعد أن يترووا 
من الماء فتنزل امس فى طرف الحرم من نمرة يوم عرفة » والحلة تقف بعرفة 
وكذلك كان يفعل الى" صل الله عليه وسلم قبل الحجرة بترك الس الى اهلة » وكانوا 
لا يتبابعون يوم عررفة ولا أيام منى » فلما أن جاءت المنيفية أحات ذلك قال تعالى. 
( ليس عليم 1 تبتغوا فضلا من ربع ) وكانت انه تفيض من عرفة 
يوم عرفة اذا طفلت الشمس للغروب والمس يفيضون من مرة فى الوقت نفسه 
فيلتقون جميعا فى المزدلفة وبييتون يها حتى اذا طلع الفجر واختلط بياض الهار بظلام 
الليل وقف الميع على قزيح حتى تطلع الشمس على رءعوس الحبا ل كأنها عمائم الرجال) 
فيدفعوأ من المزدلفة الى منى وكانوا يقولون أشرق ثبي ركيا نغير وفى إفاضة امس نزل 
قوله تعاللى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وأستغفروا الله إن الله غفور رحم ) 
فعلت الإفاضة لجميع من عرفة وخطب بذلك النبى صل الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع يوم عرفة فكان #اأ قال : و إنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس 
ويحل فطر الصاتم وندفع من مزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس » هدينا 
مخالف لهدى أهل الشرك والأوثان . 
وكان اهل اطامدة يرون أن من أبفر الفجور العمرة فى أشهر انج و.يقولون 
اذا ل الوبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر» يُعنون دير الإبل الى 
حجوا عليها ووبرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاسلام .: دخات العمرة. 
فى الحج الى يوم القيامة » واعتمر عمرة كلها فى ذى القعدة عمرة الحديية وعمرة القضاء 
وعمرة من ال عرانة . 
وكانوا يعظمون السرم والأشهر الحرم فلا يعدو بعضهم على بعض فيبا ويلق 
الزجل قاتل أخيه وأبيه فلا تعض له سوء» وكات الرجل اذا أحدث الحدث 


60 طفلتالشمس : تغير لونها ٠‏ (؟) الدبر: جمعديرةوهى قرحة الداية ٠‏ 6 عتى : كثره 


الي سس سي ا ا ل لس سس لاسو كم 


كل ار م أو ضرب اتْحْدْ من لها جر الحرم قلادة لء: لعنقه وقال : أنا ضرورة فلا 
بسشص .نه 6 وقد أبطل الاسلام ذلك فقال الننى صل الله عليه وسلم . لاضرورة 


فى الإسلام وان من ن أحدث حدثا أخذ بحدثه ' 


والذى سن شه تلك الشرائع الخرقاء جمرو بن لى' بن حارثة بن عمرو بن عاص 
الخزاعى الذى 4 الحنيفية دين ابرأهم عليه السلام وكان سيدا شريفا مطاعا 
فى قومه يطعر الطعام ويمل المغرم وكل ما قال فهو دين متبع لا يعصى » وهو الذى 
جاء مببل من أرض الجزيرة لخشعله فى الكعبة وجعل عنده عشرة أقداح ستقسمون 
5 أ ف كل قدح منها ' ايه يعملون ما تضمتته فكان مكتو ا فى أحدها هن رنى 
:وى أخرنبان وثالث غفل » فاذا أراد الرجل أمر! أو سفرا أ ارج هسذه الأقداح 
الثلاثة فضرب مما فإن حرج الأقل مضى وإن كان القانى تكص وإن طلم الثالثك 
أعاةة الككة حتى يرج الام أوالناهى»أما السبعة الباقية فكتوب عل أحدها الفعل 
وف ثان نعم وفى ثالث لا وفى رابع من وفى خامس من غير وفى سادس ملصق 
وق سايم 1 اه 6 فاذا أرادوا أن يحتنوا غلاما أو ستكحوا أما أويدفنوا ميتا ذهبوا الى 
مسال درهم وبحزور ثم قالوا لفاضرة بن حبشية بن سلول بن كمب بن عه 
عى الذى اله أهس القداح هذه مائة درهم وحزور ولقد أردنا كذا وكذا فأضرب 
ض 7 عل فلان بن فلان فان كان» قال أ أهله خرج «الفعل» أو (« نعم » أو (رهنج» 
فا نرج من ذلك انتهوا اليه فى أنفسهم وإن خرج «لا» ضرب على الماأئة ذفان حرج 
امن » كأن مم بد وإت حرج «ا من غيرم م » كان حليقأ وإن تحرج «ملصق» 
كان دعيا نفيا» ففكثوا زمانا وهم يخلطور حتى جاء الاسلام بتحريم ذلك» قال 
الج 1 0007 علي الممتة والدم 0 0 اقول وان ار بالأزلام 
ذلك فسق ) وقال تعالى ( يأيها الذين آمنوا إن المر والميسر والأنصابُ والأزلام 
3 من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . 


. (؟) نجس‎ ٠ الانصاب: اجارة التى كانوا يذبحون عايا القراين لآم‎ )١( 


التلسة فى الجاهلية ‏ خطية النساء ‏ الإفاضة اسم 


ا تت الت كم 


وتمرو هذا هو الذى غير تلبية إبراهم » فبيها هو سير على راحلته فى بعض 
مواسم اليج وهو يلى إذ تمثل له إ بلس فى صورة شيخ تجندى على بعير أصهب فسابره 
سأعة 3 لى ابلس فقال - لبيك اللهم لبيك» فقال عمروين الى مثل ذلكء فال 
إبليس : لبيك لاشريك لك» فقال عمرو مثله » فقال إبليس : إلا شريك هو لك: 
غاستتكر ذاك جمرو» فقال إبليس : بعده ما يصلحه : إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك » فقال تمرو: ما أرى بهذا بأسا فا زال تكذاك حتى ردّها الإسلام الى ما كانت 
عليه فى شريعة إبراهم « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . أن المد 
والنعمة لك والملك . لا شريك لك » .. ظ 

ومن عادة العرب فى جاهليتهم ‏ يا حكاء الفاكهى ‏ أن الصبة اذا بلغت 
ألبسها أهلها من الثياب أحسن ما يحدون وجعلوا علبا من الل ما بقدرون ود خلا 
عا المماسل الحرام سافرة الوجه فتطوف بالبيت والأبصار ترنو إلمها والناس بتساءلون 
من هذه فإن كانت حرق قالوا :فلانة بشت فلان» وإن كانت مولدة قالوا: مولدة فلان 
قد بلغت أرن . تدر فى ينها وأراد أهلها أن تستكن فى كنها فاذا قضت طوافها 
رست نثيهها اهار العفيفة » فاذ ذاك برغب الناس فى نكاحها إن كانت من 
الخراار وق اتا إن كانت هن الاماء » و بعد أن تتصل الى بيتها تحتجب فيه فلا تخرسج 
منه إلا الى بيت زوجها أو الى حظيرة سيدها فكانوا يعطون للفطيب فرصة شَعدّف 


4 


ها 


فيا جمال اخطو به وجعلوا ذلك فى جوار البيت ليأمنوا النظرات اللحيثة . 

وكانت الإفاضة فى اللاهلية الى صوفة أخحزم ن العاضع وكان إدنو إن سيدق 
به على الكعبة يخدمها بفعل اليه حبشية بن سلول الحزاعى الإفاضة بالناس من أجل 
نذره الذى نذر» وكارن الى حبشية حجابة الكعبة وإمرة مكة لخ يف الناس 
فى الموقف يقول حبشية : أحز ياصوفة فيقول صوفة أجيزوا أمها الناس فيجوزون» 
وولى الإفاضة بعده ولده أخزم الذى ندره للكعية وقام بحدمتها مع أخواله من رم 
وأعقب أنحزم على الإفاضة ولده فن بعسده فى زمن جرهم وخزاعة حتى انقرضوا : 


ثم صارت الإفاضة فى عدوان بن عمرو بن قبس بن غيلان بن مضر فى زمن قرش 


0 ! كرام اجاج فى الجاهلية ‏ إلساء الشعور 


فى عهد قصى » وكانت من بى عدوان فى آل زيد بن عدوان يتوارثونها حتى جاء 
الاسلام وكان عليها أبوسيارة العدوانى الذى أفاض بالمشركين فى سنة ثمان» وأفاض 
أمير مكة عتاب بن أسيد بالمسلمين ٠‏ 

وكان حضنة البيت يكرمون الحاج فى الخاهلية» فروى عن هام بن عبد مناف 
أنه كان يقول لقريش اذا حض را حاج : يا معشر قرش إن جيران الله وأهل ينه 
خص؟ الله بذلك وأ كرمك به ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره فأ كزموأ 
أضيافه وزقار بيته يأتونم شعتا غبرا من كل بلد ٠‏ 

وروى مثل هذا عن قصى' بن كلاب بن همرة فكان كل قرشى" ير 3 خحرجأ 
من ماله فى كل موسم من هوامم الحج يعطيه لمن يقوم بالزفادة ‏ إطعام الخاج ‏ 
من قرش فبصنعه طعاما لحجاج أيام الموسم بعكة ومنى » وبق ذلك مدة فى عهد 
الإسلام - حكاه الأزرق ٠‏ 

إنساء الشموور - إنساء الشهور تأخيرها عن أمأ كنها الفطرية » والذبىء مصدر 
من قول القائل : فسأت فى أيامك ونسا الله فى أجلك أى زاد الله فى أيام عمرك 
ومدة حياتك حتى تبق فمها حيا » وكل زيادة حدثت فى شىء فالشىء الحادث فيه 
الزيادة نسبب ماحدث فيه نبىء» ولذلك قيل للبن اذا كثر بالماء نسىء وقيل للرأة 
الخبل : سسوءه ونسلت المرأة ازيادة الولد فيهاء وقيل : نسات الناقة وأنسأتها اذا 
تعرننا ازداد سيره + 

كان أهل اللاهاية اذا ما رغبوا فى القتال فى شمر المحرم أنحروه الى صفر وأحاوا 
القتال فى ا حرم وسموا صفر المحرم وربيع الأقل صفر وهكذا حتى يكون ذو اجمة 
فى نباية السنة الشمر ا حرم » وكانوا يفعلون هذا سنة ويتركونه سنة» فكان ذواحجة 
بعود الى مكانه الأؤل بعد أربع وعشرين سنة» وأقل من أنسأ الشبور من مضر مالك 
بعد كانة ثم ابنه ثعلبة ثم أخوه الحرث بن مالك المعروف بالقامس ثم سرير بن 
الحارث» ثم كانت النساءة فى بى فقي من بى ثعلبة حبّى جاء الاسلام ) وكان آآحرمن 
نمأ منهم أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أهية بن عبد بن فقم وهو الذى جاء فى زمن. 


إنساة الفتروريت. إخاذل شين ابره 1س 


عمرين االخطاب رضى الله عنه الى الركن الأسود فلما رأى الناس بزدحمون عليه 
قال : أمها الناس أنا له جار فأخحروا عنه» تففقه عمر بالدرة ثم قال أمها الحلف الحافى 
قد أذهب الله عمرك بالاسلام » وكان الذى اليه أمى النساءة يقوم بفناء الكمبة يوم 
الفدووالاس هر لم يعون فقول + :اذا أراق أن لأ ضارا المحم » أما الناس ! 
لا نحلوا حرماتم وعظموا شعائر؟ فإنى أجاب ولا أعاب ولا بعاب لقول قلته فهنالك 
يحرمون الحرم ذلك العام » ناذا ماكانت الببده الى يدون الانهاة فيا يفول أ 
الناس قد انسأت العام صفر الأقل يعنى الحرم ‏ وكانوا تسمونه صفر الأول وصفر 
صفر الثانى - فيطرحونه من الشهور ولا يعتدون به وببتدئون العدة فيقولون لصفر 
وشهر ر بيع الأؤل : صفريرد_. » ويقولون لشعهر ر بيع الآاخر وجمادى الآول : 
شهرى ر بيع » ويقولون لمادى الآخرة ولرجب : حماديين» ويقولون لشعبان : 
رجحب » ولرمضان : شعبان» واشوّال: رمضان» ولذى 0 ولذى امة : 
ذا القعدة » ولصفر الأول وهو ارم الذى أنسأه : ذا احة » فعحجون تلك السنة 
فى أنمحرم وسبطل ٠ه‏ دن هذه السنة شهرا بنسأه ع وكانوا بشسئون عاما ويتركون آخرء 
فكان بقع فى كل شهر من شهور السنة جتان فى عاهين » وكانوا يحاون فى الأشبر ارم 
دماء انحلين طئ وحتجر لآم كانوا يعدون على الناس قبا 0 بين العرب فيعزونهم 
ويطلبون شأرهم ولا يقفون عن حرماتها كا كان يفعل سائر العرب هن الكلة واس 
فانهم ماكانوا يعتدون فى شمر حرام ولو اق أحدهم قاتل أسيه أو أخيه ولا ستاقون 
غالة | ع كلام سرعة هذه الشموق : 
بق الأس على هذا المنوال حبّى كانت سنة تمان هن الحجرة فاء المج 
فى ذى القعدة وج الم لمون والمشركون فى هذا العام فدفعوأ معا فكان المسلمون 
قاع رين انين اندرو شن ني الزانيةارله نوت ين فل ان 
صل الله عليه وسلم» وكان المشركون ممن لم عهد ومن ليس لهم عهد فى ناحية أخخرى . 
بدفع بهم أبو سيارة العدوانى عل أتان له عوراء رسنها من ليف . 


يلك خطبة الوداع 

فلما كانت سنة تسع وقع المج فى ذى أحجة فأرسل النى صلى الله عليه وس أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه الى مكة أميرا على الحج بعد أن عامه المناسك وأمسه بالوقوف 
على عرفة وعل جمع ‏ المزدلفة ‏ ثم نزلت سورة براءة بعد سفر أبى بكر الى مكة 
اجيج فبعث بها النى صل الله عليه وسلم مع على رضى الله عنه وأصره اذا خطب. 
أبو بكر وفرغ من خطبته قام نقرأ على الناس سورة براءة ونيذ الى المشركين عهدهم 
حسب ما قدمنا ‏ وقال : لا يجتمعن مسلٍ ومشرك على هذا الموقف بذ 
عامهم هذاء وكان أبو بكر رضى الله عنه يخطب الناس و يصلى مهم وشف المواقف. 
ويدفع ممأ اجيج : 

وتما تضمنته سورة التوبة إبطال النسىء قال تعالى فيه( إن عدّة الشبور عند الله 
آثنا عش رشهرا فى كاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربمة حرم ذلك 
اللدين القمم فلا تظاموا فيين أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة يا يقاتاوتم كافة واعلموا 
أن الله مع المتقين إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدّة ما حزم الله فيحلوا ما حرم الله زيرن. لمر سوء أعماطم ظ 
والله لا بدى القوم الكافرين ) ٠‏ 

فلما كانت سنة عشر أذن الله عن وجل لنبيه صلى الله عليه وسم فى المج فج 
رسول الله صل الله عليه وسلم غة الوداع التى أسلفنا اك تفصيلها وخطب خطبته 
المشبورة بعرفة وذ كر فيبا النسىء وأبطله ولما تضمتته هذه اللخطبة من الشرائم 
الحكيمة والنصات القيمة نوردها لك بنصها وفصهام رواها ابن هشام فى سيرته . 

اميك للك فده ولستعيية تمقف ةو وتقوى اللية ولغود يدهم كرون أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا مر بهد الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له وأشههد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن ممدا عبده ورسوله . أوصيم عباد الله 
وى الله وأحذك على طاعته وأستفتح بالذى هو خير» أما الناس أسمعوا قولى فإنى 
سيو ري سوا بدي أبدا ٠‏ أنها الناس إن دماءم 
ظ وأموالم علي حرام إلى أن تلقوا ر بم كرمة يوم هذا و-ارمة شبرك رك هذا وإنم 


خطبة الوداع 4 


ستافون ر بكم فيس أل عن أعمالك وقد بلغت» فن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من 
أعنه عليها وإن كل ربا موضوع ولكن ل؟ وعوسن امو الم لا تظامون ولا تظلمون 
قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبد المطاب موضوع كله وإن كل دم كان 
فى الخاهلية موضوع و إن أل دمائكم أضعم دم ابن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
(وكان مسترضعا فى بى ليث فقتلته هذيل) فهو أول ما أبدأ به من دماء الحاهلية» 
أما بعد : أيها الناس فإن الشيطان قد يس أن يعبد بارضم هذه أبدا ولكنه إن يطع 
فها سوى ذلك فقد رضى به هما تحقرون من أعمالم فاحذروه على دين » أمها الناس 
إن النسىء زيادة فى الكفر ريضل به الذين كفروا يحلونه عأما و حرمونه عاما ليواطئوأ 
عدّة ما حرم الله فبحلوا ما حرّم الله ويحرموا ما أحل الله و إن الزمان قداستدا ركهيئته 
كان الراك والا رن و ان نوكه الفبووهيه ان اننا تعن قب نهنا أريدة 
حك لزانت متوالة ورمحيع مقر الع وزع بقع دض وشع قا أما :ضف + أ نبا انام 
فان لك على نسائم حقا وطن عليكم حقا لي عايين أن لا يوطئن فرشك أحدا تكلهونه 
وعلمون أن لا يأتين بفاحشة مبينة فان فعان فان الله قد أذرن. لك أن تبجروهدن 
فالمضاجع وتضربوهن ضربا ذير مبرح فان آنتهين فلهن رزقهن وكسوتون بالمعروف » 
واستوصوا بالنساء خيرا فانبن عند عوان لا يملكن لأنفسهن شبأ و نك إنما أخذتموهن 
أمانة الله واستحاتم فروجهن بكآمات الله » فاعقلوا أسا الناس قولى فانى قد بلغت 
وقد تركت فم ما إن اعتصمتم نه فان تضلوا أندا أمى! يبنا كاب الله وسنة نليه » 
أما الناس ا#معوا قولى واعقلوه تعلمن أن كل مسل أخ للم وان المسامين إخوة 
فلا يحل لامرئ من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أتفسم 
اللهم هل بلغت فذ ك لى ان الناس قالوا ‏ اللهم نعم فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : الهم أشرد . 

قال ابن اماق : حدّثى ليث بن أبى سلم عن شهر بن حوشب الأشعرى عن 
عمرو بن خارجة قال : بعثنى عتاب ابن أسيد الى رسول الله صل الله عليه وس 


فى حاجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فبلغته » ثم وقفت نحت ناقة 


ل ميث أعس الحج الصفا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وآن لغامهأ ليقع على رأبى فسمعته وهو يقول : أيهنا 
الناس إن الله قد أدى الى كل ذى حق حقة و إنه لا تجوز وصية لوارث» والولد 
الفراش وللعاهى اجر » ومن ادعى الى غير أبيِه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 

وفى هذا اليوم نزل قوله تعالى (زْ اليوم أكلت لك دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
,ورضيت لج الإسلام ديا ) ٠‏ 


واذ قد انتبينا من الحج وتاريخه نذر لككامات مفصلة عن مشاعيه ٠‏ 


العا والروة 
قال تعالى (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فن ج البيت أو آعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف مهما ومن تطوّع خيرا فإن الله شا كر علم ) : 


الصفما ‏ الصفا الذى هو هبدأ السعىفى أصل جيل أبى قبيس جنوبى المسجد 
الحرام على مقر بة من بابه المسمى باب الصفا وهو مكان شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار 
وعم ضه ثلاثة ص تفع عن الأرض بنحو مثرين ,يصعد اليه بأربع درجات» وفى جنوبى 
هذا لكات أ وراءه أن بع قويداة فزق خزاعدة أق علمها ثلاثة عقود فى صف 
والمديية الكزرق إلى قري وعيد هذه الدزهاك اطلنية اميل صبل أن "قنزين 
وحول الصفا جدا رصحيط به ما عدا الحهة الثمالية الى منما المرتق » و يظهر أن 
فى الأرض درجا آخر غير الظاهى استتر لى) رفم مستوى الشارع يدل على ذلك 
ما ذكره التق الفاسى فى كمّابه وصفا لاصذا » قال ما ملخصه : الصفا مكان مستفع 
من جبل له درج وفيه ثلاثة عقود » والدرج من أعلى العقود وأسفلها » وبعض 
الدرج الذى أسفل العقود مدفون وذلك ثمان درجات ثم فرشة ‏ مصطبة ‏ مدل 
بعض الفرشات الظاهرة التى أمام العقود ثم درجتان وما عدا ذلك ظادس للعيون 


. اللغام : اللعاب‎ )١( 


المسروة ووصفها سم 


وهو درجة أسفل العقود ثم فرشة كبيرة ثم ثلاث درجات ثم فرشة كبيرة هى السفل 
الملاصقة للاارض ؛ وربما علا الثزاب على هذه وما ذ كرناه من الدرج المدفون 


شاهدناه بعد حفرنا عنه فى شوّال سنة غ.م هاه . 


والمسروة فى الشيمال الشرق للسجد الحرام على بعد منه وهى متب السعى 
فى أصل جبل قعيقعان وهى حل مرتفع كالصفا «صعد اليه مقس درجات فقط 
بعدها مصطبة طوطا أربعة أمتارفى عرض مترين » بعدها مصطبة أحرى عررضما 
متر واحد وهى ملاصقة لحدار المروة الثهالى إذ حوها ثلاث جدر فى شعالم! وشرقهبا 
وغس بها » والدور من وراء ذلك» ومن دون الدرجات اللمس عقد شاهق من الحدار 
الى اأدار وهو بعد عن هبدأ الدرج من أسفل بنحو مترين » والشارع الذى بين 
الصفا والمروة هو المسعى وطوله م.غ مترء وعرضه تارة عشرة أمتار وتارة اثناعشر 
مثا » وهذا الطريق مقسم الى ثلاثة أقسام يمثى الساعى فى القسمين المتطرفين 
ويبرول فى القسم الوسط » والقسم الأول من الصفا الى الميلين الأخضرين وهسا 
مودان أخضران أحدهما فى الخائط المقابل لإسجد » وثانمهما حذاءها يجوار باب 
ليوك اكرام ميقن بياب البغلة وطول هذا القسم نمسة وسبعون متراء والقسم 
الوسط ببتدى من هذين الملين وينتمى الى ميلين آخرين أحده.] بياب المس.جد المسمى 
بياب على والآخخر فى الخائط المقايل لحدر المسجد فى الناحة الثانية » وطول هذا 
القسم سبعول مترأ والثااث من هذين الملين الى المروة وطوله 5٠.‏ متر وأول من 
عدي بناء ؤدرجا فى الصفا والمروة عبد ال.مد رن عل فى خلافة أبى جعفر 
المنصور ثم كلت بعد ذلك بلنورة فى خلافة المأمون العباسى ( انظر هذا الميل 
فى عين الرسم 0.١‏ ) . 


والصفا ى الأصل العريض من الجارة الملس والمروة : واحد المرو وهى الجارة 
البيض تمتدح 5 النار ول تكون سوداء وله حراء ٠‏ 
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ب سوبع مى 13 مدائها - بعدهأ عن كود مشتملاما 


- 


0 

هى الموضع الذى ينزله اماج ليلة عرفة حتى تشرق الشمس على شير وينزله 
أيضا يوم النحر وأيام التشريق ولياليها حبّى بربى المار» وقد قطعنا المسافة بين مكة 
٠‏ و بيم! فى ساعتين وهغ دقيقة ويدأنا سيرنا من معسسكزنا يحرول جنو بى مكة الغربى » 
والمسافة من المعلاة فى شمالى مكة الى منى + ياو مترات تقريب] تقطع فى ساعتين 
سير امل المعتاد» وحدّ هذا الموضع من جهة مكة جمرة العقبة التى بايع الأنصار 
عندها رسول الله صل الله عليه وسلم ء ومن جهة المزدلفة وادى محسرء وظاهى كلام 
الشافى والنووى أن العقبة ليست هن منى وغيرهسا يقول : هى منها أما عرضه 
نعرطن الرادى هبون ون الال العافظة بوذالك رضي يترا انعد انين قاين 
الفاسى ٠.‏ ومنى الآن بلدة صغيرة يقطعها المحمل طولا فى ٠٠١‏ دقيقة وعرضها صفات 
من البيوت على جانى الطريق الذى لشقها شقين» والذى ببتدئىّ من مكة و يبوصل 
الى عرفات» وعرض هذا الطريق #تلف فتارة عشرة أمتار وتارة عشرين ويةل 
عن ذلك ويكثروبوتها مبنية بجر الأدم وأ كثرها طبقتان انظر (الكريتة )١١‏ 
ولا نسكن إلا مدة الحج وحودا حار لأنها واد يسن بال شامحة» و يزيد حرارةا 
الأنفاس المتصاعدة من آلاف الاج الذين تفص هم هذه البلدة فى وقت واحد ٠‏ 
ونى اخمرات الثلاث وجأمع اليف ومسحد الكوثر وغار المرسلات والصخرة 

لتى قام عليها ابراهم حينا هر بذيح ولده اتام ا فيعة الكش .+ نزقة روت 
هذه الأماكن فى صباح ١١‏ ذى اح سنة .م0م١‏ ه . وهاك وصفها عن مشاهدة ٠‏ 
مسحد اليف - هذا المسجد منى فى اللحهة الحنوبية على سار القادم 

من عرفات و يمن المقبل هن مكة انظر ( المريتة ١٠١‏ ) وهو مسجد وسسيع 0 
البناء مستطيل الشكل طول ضلعه البحرية .! مترا » وضلعه الغربية طوطما 
٠‏ مزه وبأيه الأ كبرفى واجهته البحر بة وفوق هذا الباب مئدنة بيت بالطوب. 
الأحر ارتفاعها ١6‏ مترا» وعلى سار الداخل منه مقابر تعلوها قباب أقيمت عللى. 
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واللأروقة قوفة بقباب ظاهرة من الداخل فقط أما سطمح المسجد فستو» وعر ض 


الغربى» وفى كل رواق 5١‏ عقدا أعنى فى كل جدار 


0 5-3 


ب 


الثيال الى ا كنوب 


م وق جهة 
المسجد الى جنو 
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أر 


» وعرض الأربعة بام 


مترأ 


أ 


ى من سحن 


(بوأ ا كل رواق. 


ممست مسي رب ربيوج جماربب اي ا و ا 122 سس 
ا اس مر 


تفل 


المسجد الى جداره. 


من ##الى 


عقو 


| 


المسجد الغر 


اسك 


الرواق الفضاء هر أما بالدران فضعف ذلك » وسمك ادر الت أقيمت علا 
قباب الأروقة هه ١ء‏ وفى وسط الرواق الملاصق لحدار الغربى منر ومحراب علمماأ 
قبة نفمة» وفى ”أن المسجد قريب هن جداره الشرق قبة عظيمة أقيمت على 
تمانية عقود وا محراب وهى فى موضع خيمة الى صل الله دليه وسلم فى حجة 
الوداع » وقد صلى النى صلى الله عليسه وس مكانها الأوقات الخمسة أوَها الظهر 
وآخرها الصبح لأن النى صلى الله عليه وسلم خخرج من مكة فى الثامن من ذى امجحة 
ووصل الى منى ظهرا وبات مها لبلة اناسع ؛ ولا صلل الصبح رحل الى عرفة» 
وبالجهة الشرقية من القبة مئذنة مبنية بالطوب الأحمر ارتفاعها ٠5ر؛ ١‏ مترا ولا 
باب صغير خارج القبة يصعد منه البها ودرجها ثلاث وسبعون » وارتفاع الدرجة 
٠‏ سكنيا » وبالمسجد أربعة حار يح كبيرة متجاورة سدح القبة والضلع الشمالية 
أقمت للفظ ماه الأمطار ا والشرب منها فى مواسم اج ولكمم! كانت فى سئتنا 
مسلتة مجدية » والمسجد مكشوف ماعدا جهتيه الثهالية والغربية وجدره لما 
دعامات من الداخل واللحارج وارتفاعه ه أمتار وءلى ا ادر من الأعلى شرافات 
كال نراها عساجد مصر وله ثلاثة أبواب شمالى وغمبى وشرق (أنظر الرسمين 
500 !) واظر أروقة المسجد فى (الرسم م؟٠)‏ الذى ترى فيه صديقنا 
تند افندى على سعوديا ٠‏ 

وبااهة الشرقية من المئذنة الشرقية على علو أربعة أمتار مكتوب ( إسم الله 
الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسلم جدّد لله الملك المعظم ملك الملوك 
الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب الهن مسجد اللحيف سنة 1/4 ه) . 
وعلى بابه الشهالى مكتوب (عمر مسجد الحيفب السلطان الأشرف أبو النصر قا يتباى 
سنة 884 ه) ٠‏ 

وهذا المسحد الأثر ى العظم تذه ماج المغار به والدكارنة كييت للسكن 
فينصبون فيه خيامهم و يدون به أعالم المعاشية من طبخ وغسل وينشرون به 
لحوم الغذاء لتجمف ويأكاوا منها أياماء وقد رأيتم! وهى منشورة بالمامع فى خروط » 


مس ا ل ا ل ل ا سي 


“#ويوصايو سج سنج جك لض عا - جام مح اسسسوية بجي سات سيد موس ست 1 


بل :يكادون يجعلون الحهة الشهالية منه محلات أدب وإن ذلك لأس تشمئز منه 
الطباع وييدى له وجه الأدب ويحظره الشرع فانه أهس نا تنظيف المساجد وتطييما 
لا تلويثها ولكنه لجسل يعمى صاحبه عن الطريق السوى وكان حر بالحكومة 
اجازية أن تعنى بذلك المسجد عتاية تتناسب مع مسكره وتنوط به من الخدم مايقوم 
واجب نظافته و يمنع العاشين به ثما حدثونه . 

وقد عمر هذا المسجد فى زمر اللحليفة المعتمد أحمد بن المتوكل العباسى 
سنة 85م ه . وجدده الوزيرحمد بن على المعروف بابحواد الأصفهانى سنة وهه ه. 
وكذلك أم الخليفة العباسى الناصر لدين الله وأقام فيه عمارة الملك المظفر صاحب 
البن وهو الذى أقام المئذنة الت يجوار القبة وقد قدمنا لك ما علما من الكمَابة الدالة 
على هذه العارة ٠‏ < 

وفى سنة .اه . أنفق ءايه أحمد بن عمر المعروف باين المرجانى التاحر 
الدمشق ما يزيد على 7.٠٠٠‏ درهم ٠‏ وفى سنة .٠؟م‏ ه ١‏ تمر بمعرفة الشيخ على 
البغدادى ولم يعرف من قام بنفقة هذه العارة ٠‏ وفى سنة ع /امه. أصس الملك اللأشرف 
قإبتباى ببناء هذا المسجد فبنى بناء محكرا وأقيمت القبة اتى هى الآن على مصلل 
النى صل الله عليه وسلم ون الى جانب القبة مكدنة. ذات أدوار ثلاية وكزلك أقام 
المئدنة الى على باب المسجد الشهالى وجعل يجاب هذا الباب دارا سكنها أصراء 
الحج وجعلى للسجد بابا فى جهته الشرقية وخوخة صغيرة الى ابإبل الحنوبى الذى 
ذه غار المرسلات ٠وفى‏ سنة ٠١/+‏ ه . مره السلطان محمد قزلار الأغا وكان القائم 
بالعارة وال جدة وشيخ حرم سلءان بك . قال النجارى وهده العارة وغيرها من 
العارات الى قام بها مكتوية فى مجر يجدار المقام الحنفى . وفى سنة ٠١5+‏ ه . 
عمره سلوان:أغا مسلا من قبل السلطان يد خان . 

مسجد الكوثر ‏ فى وسط منى على ين القاصد الى عرفات مسجد صغير 
ببعد عن الطريق نحو .غ مترا مى مسجد الكوثر زعموا أن سورة الكوثر نزات 
فى مكانه على النى صلى الله عليه وسلم (انظر شكله فى يمين الاوحة )١84‏ وتجد 


سم آثار مرعومة 


باللوحة قائمة ابرق التلغراف - وبمذا المسجد مجر نقشت فيه كانه بالط 
المغرلى نم أعرف منها إلا لفظة ”وقفية لله“ ويجواره بثر صالحة الشرب و بزؤره 


مسجد الكبش - هذا المسجد بمنى عل نسار الذاهب الى عرفات وهو 
فى شمالى حمرة العقبة على نحو . .م متر ممأ فى سفيح جبل شير » والكبش الذى 
)2 اليه هو الذى فدى الله به نيه اسماعيل لما شرع أبوه الخليل فى ذبحه وبجوار 
هذا المسجد الصخرة التى ذيح عليه الفداء . وذكر الفاكهى عن على بن أنى طالب 
ما يقتضى أن الذبم حدث فى غير هذا المكان وأنه بين المرتين الأولى والوسطى 
ىْ مفح الخبل المقابل لثبير ويؤيده ما روأه النحب الطبرى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : حر رسول الله صل الله عليسه وسلل فى منحر إبراهيم الذى تحر فيه 
الكبش فاتحذوه منحرا وكل منى منحر » ومنحر الرسول بين امرتين (أنظر فى زاد 
المعاد لابن القن بحث أن الذسح اسماعيل لا اسحاق) وهذا المسجد وهذه الصخرة 
تزاح حم اجاج على ترا ماعنا الاير ١‏ طويرم ' َه اكب 8ه والصخرة 
فى جوف ابل فمرا افلح كبير بزعمون أن السكين التى أراد أن يذب مها أبراهم ولده 
فانت من بده رحمة بالذسح فغاصت فى هذا الصخر ففلحته» ويجوار الصعذرة مغارة 
بزعمون أن إبراهم عليه السلام سكن فهبا مع هار - طولها ع أمتار وعررضها 
مترين ونصفا وعلى يمين الداخل فيها كهف ثغرفى جوف الخبل . 

غار المرسلاات هذا الغار سفج جبل جنوبى مسجد اللخيف يقال له 
حجبل الصفائح ؛ وهو غأر. صغير بعد عن الطريق بنحو "٠.٠‏ متر » به موضع .مستداير 
قال إنه محل رأس النى صل الله عليه وسلم حين كان ستظل بابل ورفنه نزت 
عليه سورة المرسلات ؟ يقولون » وزحام الحاج على هذا الغار الغ اه ه وهن 
المساجد التى بمنى ول أزرها مسجد الببعة ومسجد منى وهاك ا عن الفامى 


(1) نقلت عن مرآة مكة تأليف اللواء البحرى العئان أبوب صيرى باشا . 
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قبة الكش رسام 878 ) 
مسجد البيعة س هذا المسجد بقرب العقبة الى هى حدّ منى من جهة مكة 
وهو وراء العقبة يدسير الى مكة فى شعب على نسار الذاهب الى منى .وسمى يذلك 
لآن عنده حصلت الببغة لثي. بابع رسول الله صل الله عليه ول فيها الأنصار بحضرة 
تمه الغباس بن عيد المطلب على ما ذ كر أهل الأخبار وقد ذى التق الفاسى أن 
طوله م 8" دراعا راع الحديد» وأن به رواقين كل منهمأ مسقوف ندللاث قبب 
على أر بعة عقود» وأنلله بابين فى ابلهة الثمالية وابللهة المنوبية وذ 5 أنه متخرب 


وأن فيه مجرين مكتوب فى أحدها ( أعس عبد الله أمير المؤمنين أ كمه الله ببنيان 


هذا المسجد مسجد البيعة التى كانت أقل بيعة بأيع فيها رسول الله صلى اله عليه وسلم 
عقد عقده له (؟) العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه؛ وفى الآخر تعريفه بمسجد 
البعة و فى ف سنة غغ؟ه. وأمير المؤمنين المشار الله هو أبو جعفر المنصور 
العبابى . وعمره أيضا المستنصر العباسبى قال : ووجدت ذلك فى مجر ملق <ول 
هذا المسجد لتخريه وفيه أن ذلك سنة 4ه . 
مسحد منى - ويقال له مسجد المنحر ذ زه الفاسى وقال : إنه عند الدار 
المعروفة بدار المنحر بين اجمرة الأولى والوسطى على :.ن الصاعد الى عرفة وفيسه 
حِ نكت ب فيه (هذا مسجد سيد الأولين والآخرين صل فيه الضحى ونحر هديه 
: اف الملك قطب الدين أبا بك ن الملك المنصور عمر بن على بن رسول 
صاءحب المن أض نتوديد عمارته بعد زيارته فى سنة مغ ه . وطول هذا المسجد 
من شقرايه الى مؤخخره تمأنية أذرع وعر ضسه سبعة ة أذرع بذراع الحديد (ذراع 
اذيك بد 1 .ده ) ١‏ 
امار - المار التى تربى بالمصيوات هى منى والأولى منها هى الب تل 
مسجد اليف » والوسطى أتى بينها وبين جمرة العقبة » والأخيرة حمرة العقبة ‏ انظر 
مواقعها من منى (فى الذريتة ٠. ) 1١‏ 
هى أقرب المار الى مكة وهى حائط مر 1 الجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمشار 
فى عرض نحو مترين قي 1 قطعة هن صذرة ص تفعة عن الأرض نحو متر ونصف 
ومن أسفل هذا المائط حوض من البناء تسقط اليه ججارة الرجم ور امار بهذا 
التزتيب مطلوب على مدهب مالك حتّى او وقع على غير هذه الصفة وم يتدارك 
فى وقت الأداء وهو النهار على المشمبور لزمه دم والمسافة التى بين جمرة العقبة واجمرة 
الوسعطى باباره ١ ١‏ متراء والتى سن اجمرة الأولى والوسطى . عرده! مترا» وقد تقدم 
فى ص لم4 من الرحلة وصف الأعلام التى على ابمار و بيان حدود المرنى بمأ نقلناه 


المنحر بمى 0 


هناك عن الحب الطبرى » ونزيدك الآن أن الأزرق ذكر فى كّابه أن جمرة العقبة 

أزالها. جهال الناس عن مكانما الأصل رمهوم |الخصى فى غير مو 9 ورذها الى مكانها 
لذى لم تزل عليه إسحاق بن سامة الصائم الذى أنفذه المتوكل للقيام بأمور نتعلق 
الكفبة و تمن ورائها جدارا رفعه عنها وجعل بجانب الحدار مسجدا حتى لا يمكن 
شخص من أن برميها من أعلى لأن السنة لمن أراد الرنى أن يقف هن تها فى بطن 
الوأدى فيجعل مكة عن نساره ومنى عن بمينه ويربى »ما فعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم (أنظر امار الثلاث واجاج يرمونها فى الرسوم ه١١‏ و١١‏ و80١)‏ . 

قال آبن الكلى" : إنما سعيت المار جمارا لأن آدم كان يربى إبليس فيجمر من. 
بين بيه والإحمار الإسراع ؛ قال لبيد من قصيدة له : 

واذا حركت غرزى أمرت + أو قرابى عدو جون قد أبل 
أ يرت هذه الأما كن باسم مايربى فيبا لأن الحرة الحصاة ٠‏ 

المدحر بمنى س أخبر رسول الله صلى الله عايه وسلم بأن منى كلها منحر وكان 
لناس يضحرون قريبا من خم اجاج فى الأعوام السالفة فى حفر تحفر لذلك . أما 
فى عامنا هذا فكانت احفر بعيدة عن الخم بما يقرب من ألف متر. والحاج يذبحون 
اللمدى والفداء فى 5 واحد من يوم النحر ولا يأ كلون مما يذيون_بل يرهونه 
الجهة الشرقبة من منى» وكان فقراء اجاج من الدكارنة والمغار بة يحزدون اللهوم من 
لعظام ويعملون مئب) أحبالا تجفف فى الش.س فتكون غذاء لمم فى سفرهم حتى 
يصلوا المدينة المنؤرة» وكانت الذبائح المتروكة تنبعث منها ر وات كريهة لأنها ماكانت. 
تذفن ولكن ف السنين المقيلة: 95 حفر عميقة دفات فنما الذبانم وكلف عمال 
الفيعة برونها :+ 


(1) الغرز ركاب من جلد توضع فيه الرجل وقراب السيف معروف والعدو السير السريع وابقون من. 
كنا الأدهم وأبل أ كل الر بل وهونوع من الشجر يتقطر منه الماء . 


رين المفجر بمنى ‏ أله بخارية لتوصيل المساء الى منى 


#طسصصسسيي محف بيو يدعب وه مسي مع .ليت اميه وبسبسسيس ومو ب مسحويو و 


المفجر بمنى - مكان خلف المبل المقابل لثبير» سهى بذاك لما بر فيه 
عن المااهد عا فارض ةرس المرب ين تم" وشيسة وين ى الفوظدية أندت 
طاة ويقال لمم صوفة وذلك بسبب تقدّم الأؤلي الى رمى بجمرة العقبة قيسل 
بنى الغوث ٠‏ و بهذا المكان مجرى قناة عبن زبيدة وقد أقم عليه آلة جخارية قوَتبا 
لان كول اترعون اناق | ا معي لعن قاس هرك اللا بين ار 
والميسدان » و براسطة الأنا هب بصعد الماء الى البل ثم يتزل فيها الى وأدى متى 
ويصب فى أحواض أعدذت له هنالك ليشرب متها الاج ؛ وهلده الآلة أحضرها 
أحد أغناء المندم سمعت ورتب لما مايكفما من الفح والشتحي والزيت وأجور 
ألعال ؛ وإن مما بذ و مقرونا بأشدّ الأبى أن هذه الآلة وقف عملها لأن أيدى 
الطامعين تصل الى ما أعدّ لما ولإدارته!ا وترتب على ذلك غاو المياه حتى أن القرية 
مر[ ألماء بيعت فى سنه ٠9١‏ ه . نثلاثة قروش ونصف صيخة» و يتغنى 
الأعراب الذين عون الماء بالنشيد الآ تى : 
رأنت الما » فى سوق منى * دعا وشرا 
عق أن للد رع علا سيو اليا 
وترى فى اللوحخة ول الآلة البخارية والطريق اليها والحبل الجاو .لما ومجرى 
القناة . 
منى موطن توحيدك - كانت منى فيا سلف منصوبة فبها الأصنام قنصنب 
بها عمرو بن للحى سسبعة أصنام منها واحد بين مستعد هنى واجمرة الأولى على عض 
الطريق » وثان عل المرة الأولى ؛ وثالث على المدعى» ورابع على احمرة الوسعطى » 
وخامس على شفير الوادى » وسادس وسابع على المرة الكبرى (جمرة العقبة) وقسم 
على هذه الأصنام حصى المار الى هى إحدى وعشرون حصاة » يري كل وثن منها 
ثلاث حصيات» ويقال للوثن حين برمى » أنت أ كر من فلان يعنى لصم 


٠. اللاش : البخيل‎ )١( 


الذى قبله - فلما أن:جاء الاسلام قضى على عبادة الأصنام واستبدل مها عبادة الله 
وحده وذ كره ( انا لَه فى | أيام معدُودَات فن تعجل فى يومين فلا إثم عله 
ومن تاشرفلا إثم عليه لمن ن بق وأعُوا أله وأملنوا أن له عُسَرونَ ) . 

حي البناء بمثى ‏ أخريج أحمد بن حنبل فى مسنده عن عانْسة رضى الله 
عنها قالت : قلت يارسول الله ألا تينى لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال 
با إمسأ هو مناخ من سبق ٠‏ وأخرجه أو داود عن أحمد بن حنيل والزمدى قال 
ابن هيا يد إتراعة لهذا الخنيث + مقهوم هذا (اتلظات يدل بعل أنه للا هود 
إحياء ثىء من مواتها ولا تملك جهة من جهاتها بل هى للناس سواء » ويدل على 
ذلك قوله تعالى (( سواء لعا كف فيه والبآد ) على القول بأن الضمير يرج لحرم . 

الخصيات بمنى ورفعها - روى الأرزق فى تاريخه غن جدّه قال : حداثى 
يحي بن سلبم عن ن ابن خيمم عن ألى الطفل قال: قلت ياأءا الطفيل هذه المار ترى 
فى الجاهلية والانلام 5ف لا تكون «هضابا تسد الطريق ؟ قال : سألت عنها ابن 
عباس رذى الله عنهما » فقال : إن الله تعالى وكل مها ملكا فا تقبلى «نه رفع وما ل 
سَفبل منه ترك » وكذلك روى الأرزق قْ رفع المتقبل منة عن ابن مر وأبى سعيد 
الهدرى رضى الله عنبما ٠‏ وروى انمحب الطبرى عن أستاذه شيخ الحرم ومفتيه أنه 
شاهد ارتفاع اجر عيانا » ومع أن هذه الأقوال صادرة عرى, غير معصومين لسنا 
ملزمين بأن نعتقد اعتقاده, فانا راجعنا فىكتب الرجال أسانيدها التى ذ كرها الازرق 


1 
فلم يجد ذا سندا حصا . 


المزدالمئة. 
المزدئفة الموضع الذى يؤمس الاج بنزوله والمبيث فيه بعد دفعه من عرفة ليلا 
وهو ببن مأزى عررفة من جهتها ومحسر من جهة منى ؟ ومأزما عر فة هو الذئ يقال له 
المضيق » وسميت يذلك لازدلاف الناس الما : أى اقترامهم؟ وقل نجىء الناس المبا 


تقرف طول المؤذلفة ‏ المشعر اكرام 


فى زلف من الليل : أى ساعات ب و يقال للزدلفة مع سميت بذلك لاجتاع الناس بها ب 
وقيل لاجتّاع آدم وحواء فيبا؛ وقبل لمع الصلاتين بها ٠.‏ وطول المزدلفة من حدها 
الذى بل منى وهو طرف وادى مسر الى حدّ مزدلفة الذى بل عررفة » وهو أل 
المأزمين مما ِلى المزدلفة .مغ متر» و بوسط المزدلفة المشعر الحرام الذى استتحب 
للفجاج الوقوف عنده للدعاء والذ كر غداة يوم التحر امتثالا لقوله تعالى (( فَذَا أَقضم 
من عرقات فَأذْ كروا لله عند المشعر اكرام وأذ ووه هذا 5 وافتداء ينا هنا 
الله عليه وس فانه لمى) أصبح مع أنى قزح فوقف عليه وقال : « هذا قزح وهو 


الموقف و جمع كلها موقف» أخرجه أبوداود والترمذى وقال : حسن يح . وهذا 
المشعر هو المسمى بقزح » وقول ابن تهر رضى الله عنما : المشعر الحرام المزدلفة 
كلها ومثله فىكثير من كتب التفسير وهذا مول عل المحازما ذ كه امهب الطبرى . 
وقدذ 5ك التق الفاسى فى كابه شفاء الغرام صفة البناء الذى علىقزح فىسنة ١81ه.‏ 
فقال : إنه بناء مربع نشُسبه المنارة عرض كل ضلع من أضلاعه اثنا عشر ذراعا 
ونصف ذراع بالذراع الديد إلا أن الحهة ااشرقية تنقص ثلث ذراع ‏ ذراع 
الحديد !.. 5ه سنتيا ‏ وفى أعلاه اثتان وعشرون شرافة » وله درج من ظاهسه 
وباطنه » وعدد الذى رن ظاهره 6؟ والذى من باطنه «٠.‏ وارتفاعه فى السماء - 
ثلاثة عشر ذراعا » قال : وهذا البناء بقف عليه من يمكن من الوقوف عليه ومن 
لايفكن يتقف يجوار هذا البناء» وجرت دادة الناس أن يصعدوا من الدرج الظاهسى 
ويظلوا من الدرج الباطنى ٠.‏ أما الان فعل جانى الطريق جدارات ار تفاع كل منهما 
أربعة أمتار» وعرضه ثلاثة أمتار والمسافة بينهما .+ متراء» وا لمحل الذى يحدّه هذان 
. الحداران هو المسمى فى عرف الناس المشعر الحرام (أنظر المزدلفة فى الرسم680) . 
ونجد ى أسفل لرسم الشقدف نحت رقم ؟ و" 


٠ أخذناه عن مرلآة مكة الى ألفها بالتركية اللواء البحرى أيوب باشا صيرى الءمانى‎ )١( 


ا 


مج 9 ا 


ا مسجد مرّدلفة ‏ خطبنا العتيقة وسبب تأخرنا 


وق المزدلفة يجانب قزح مسجد صغير ذ كر الفامى أنه قصير الحيطان وظوله الى 
جهة القبلة ستة وعشرون ذراعا إلا ثلث ذراع والمقابلة لها تنتققص عنها مسة أذرع 
إلا ثلثا وعرضه أثتان وعشرون ذراعا وفى قبلته محراب فيه جركتب غليه أن الأمير 
يلبغا الخاصى جتّد هذا المكان بتاريم ذى القعدة سنة .+7ه . 


فى سنة 60م ه . أص السلطان جقمق الأمير سيدون بتعميرهذا المسجد . 
وفى سنة 4لإم ه ٠‏ فى سلطنة قا يتباى أعس أمير مكة الشريف مد بن بركات 
بتبنيضه ٠‏ وف سنة ٠١1/9‏ ه ٠‏ عمره سلوان بك وإالى جدّة من قبل السلطان عمد . 


وهذا المسجد الآن مهدّم بعض جدره ويقف الإمام به فوق أرض مستفعة 
فيبخطب اجيج خطبة صيغت منذ مئات السنين فلا تتاسب بينها وبين عصرنا 
امحاضبر ولا أثرلها فى القلوب شأن خطبة عرفة وغيرها واذا قارنت بين هذه 
المطب وخطت النى” صل الله عليه وسم بعرفة وصزدلفنة ومنى وما تضمتته من 
الحم والأحكام والمواعظ والنصاتح أدركت سم تأئحرنا وأننا لا ننتهز الفرص فنبث 
روح الذين ونوحد بين المسسامين وتربطهم برباط لا يتفصم » وكان الواجب على 
ولام الخص انكن. هوا الخطباء الى هذا بل يقسروهم قسرا على تعصير الخطب 
وأن يجعملوا مع الخطباء مترجمين حتى تسمع كل أمة بلسانها النصح البليغ والوعظ 
الرقيق م فتئوب الى ديارها وقد ملئت قلوبب) بحب الدين وتمكن فيب الحمرص 
على مضا المسامين ولكن لا جب إن سمعت أمثال هذه اللخطب فان خطباءن 
من أجهل الناس بالدين وش ون العفران وأحوال المسلمين إلا قليلا منهم » فكيف 
يصفون دواء لايعرفوته لداء يجهلونه فأس الإصلاح رجال عرفو الدين حق معرفته 
من كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وخبروأ شؤون المسامين خيرة تامة 
بل شؤون غيرهم أيضا حتى يأمنوا كيدهم ويساموا من شرهم هدانا الله الى سواء 
الل » 


عرفهة 

ميدامها وجبالها على بعه 78405 مثر مد#1 باب المعلاة عمكة تجد 
فيعارق الظائك كانيع :هنا وه عر فون ححية ك2 زعناتق اكلل بد قاين 
القووين على حدود أ حرم مسيرة 76 دقيقة وعس فة مبدان وأسع أرضه مستو يه 
بلغ .نحو ميلين طولا فى مثلهما ععرضا وتحيط به سلسلة جبال على شكل قوس كير 
وبمر بطرف القوس من جهة المنوب الطريق الى الطائف» وف شهاليه جبل الرحمة 
المعروف عند التاش مخبل عر فات» وإنما جبل عرفات ما أطاف ببذا الميدان 
وجبل الرمة أصغفر بزء فيه وببلغ ارتفاع هذا المزء ثلاثين مترا وطوله نحو . .ممتر» 
وفى متوسط ارتفاعه مستو طوله ٠6‏ مترا فى عرص ٠١:‏ أمثّار به مسجد إبراهيك 
يقولون» وفى قنة الحبل مستو واسع مبلط فى وسطه مصطبة فى ركنا الغربى عل 
مبى كأعلام الخرم يعلق به جملة م.صابيح يبتدى بها الناس ليلا الى موطن الحبل » 
وقد تقدّم تفصيل بعض ذلك فى ص عغ من الرحلة » وبهذا الليسدان يدم الحجاج 
أيام عرفة وبه جملة مساجد وعتة أحواض وسوق »© ومجرى عين زبيدة يطيف 
بالميداني تطيف اللبال» وقد قتمنا اك ذ ى الأحواض ووصفها بالتفصيل ومقاسم| 
فى الرسم (/0) وفى ض .١؟‏ و 04" وكذلك تكاهنا على مجرى عين ز بيدة بعرفة 
وذ كرنا الكثّابات التى وجدناها يجبل الرحمة دالة على العارات اتختلفة فى ص "١4‏ 
وه١؟‏ وذ كنا أيضا ما نقسدناه هنالك من النظام والأعهال فلا داعى لذ كره فارجع 
اله أن شكت:: 

عنىفة موقف - لا يقوم الحج. إلا بالوقوف فى عنرفة تاسع ذى الجة بعد 
الزوال » وكل عرفة «وقف إلا بطن عررنة م قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس و بطن عمرنة ما بين العلمين اللذين هما على حدود ا هرم والعلمين اللذين هما 
حدّ عرفة من جهة مكة » وعرفة تطلق تارة على ما سمل بطن عرنة وتارة عل 
الموضع الذى يجزى فيه الوقوف فقط » ويذل على الاطلاق الأول استثناؤها .ن. 
عررفة م جاء فى الحديث ٠‏ ظ 


به سي موقف النى ضل الله. عليه وسلم بعرفة سد مسجد عرةٌ 


وقد حر القاذضى عن الدين بن #ساعة فى منسكه موقف النى صل الله عليه 
وسلم هن عررفات فقال : اجتهد والدى تغمده الله برحمثه فى تعيينه ومع فيه بين 
الروايات فقال : إن الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف وهى من ورائه صاعدة 
فى الرابية وهى الى عن بميماء وو رائها فرتان متصلان بصخر الحبل المسمى جبل 
الرحمة» وهذه الفجوة يرن الخبل المذ كور والبناء المربع عن يساره وهى الى الحبل 
أقرب بقليل بحيث يكون الحبل قبالة الواقف اذا استقبل القبلة ويكون طرف 
الحبل تلقاء وجهه» والبناء المربع عن نساره بقليل» قال التق الفاسى بعد أن حى 
ذلك عن ابن جماعة : البناء المريع المشار اليه هو الذى يقال له ,بيت آدم بعرفة وكان 
سقاية لهاج أمرت بعدلها العجوز والدة المقتدر العبامى على | هو مكتوب فى حجر 
فانط اقلم أهء 

مسجد عرة - على مسيرة 7١‏ دقيقة من جبل الرحمة تمد علمين يمر من 
بينهما اجاج وهما على حدود عرفة من جهة مكة ومبنيان بعيد أحدهها عن الآخرء 
ارتفاع كل هنما خمسة أمتار فى عرض ثلاثة » وعلى مسسيرة ١6‏ دقيقة جنوبى 
هذين العلمين الاذين تزاهما فى اتخريتة (,/) نجد مسجد مرة و هسمى مسجد عرنة 
وجامع إبراهم ودصلى عسرفة وهو جامع كبير طوله :؛ مترا فى عرض /٠١‏ أحاطت به 
الأروقة من جميع جوانبه وله محراب يرتفع ثلاثة أمتار وعرضه هرا مترٍ ويدخل 
فى الخائط نحو متر وله منير ددرجات عشر وارتفاعه متران ونصف والمياه تصل اليه 
من مجرى عين زبيدة أيام عمرفة» والجاج جمعون فى هذا المسجد بين صلاتى الظهر 
والعصر مع تقديم يوم عررفة » وقد جمع بينهما الننى صل الله عليه وسلم فى بان عر نة 
كا تَقدّم فى حبة الوداع » وهذا المسجد يرجم إنشائه الى العتّد الخامس بعد المائة » 
وقد عمر فى عصور محتلفة إن ذلك عمارة للدلطان جقمق فى سنة 67م ه ٠‏ على 
بد الأمير سيدون وعمارة للسلطان قا يتباى سنة امه ٠.‏ جعل فيه رواقين وعمر 
فى سنة ١١‏ ه . فى زمن السللطان ممد على يد سلمان بك والى جدة . انظر المسجد 
فى الرسم مغ ) وتجد فيه الأروقة وامحجاج بلباس الإحرام رجالا ولساء . 


مسجد الصحرات ‏ سوق عررفة ‏ الجاج بها / اللاي 


مسحد الصخرات هذا المسجد أسفل جبل الرحمة وهو مسجد صغير 
زعهموا أن النى صل الله عليه وسلم صلى فى مكانه وسعن يذلك لأن بأرضه ذورا كبيرة 
بعضها إلى جانب بعض ٠‏ انظر جدره المهدّمة فى الشرق الحنوبى (للرسم 49 ) . 


سوق عر فة - يوجد بعرفة سوق كببرجدا بباع فيه كافة أنواع المأ كولات 


.تعد قريب سن جبسل الرحة الشهور يبل عرفات طرق ليسم 17) السوق 


وترئ به القصابين قد علقوا اللحوم فى حبال مدت بين أعدة من السئط أو السلم 
والخط الأبيض الذى فى شمالى الرسم مسجد كرة ٠‏ 


مناظر اجاج فى عرفات - تجد (فى الرسم ع؛ ) اجاج على جبل الرحمة 
وذلك فى تاسع ذى الحجة سنة ١8١‏ وهذا المنظر أخذته وأنا بالموقف نحت الحبل 
وترى أعللى لحمل « بيرقه » ظاهر! به » وفى نبابته « الرمانة » يخيل الى الناظر 
أخمأ رجل فوق الحبل وترى الخطيب باباس أبيض وقد أمسك بيده كما يقرأ منه 
الخطبة» والوجه الكبير البارز بالصورة وجه الشبخ مد أنى النور نجل الشيخ طموم 
لكبو صوزا وكان حاملا آلة الرسم وإنك لنشاهد اجاج ملؤا ظهر ابل حتّى 
لم يدعوأ به موضع قدم وهم من أجناس مختلفة ينطقون بلغات شتّى يجأرون جميعا 
الى الله أن يغفر لهم ما أسلفوا ويوفقهم الى عمل ما فيه السعادة هم فى أولاهم 
وأخرام . 

وتجد فى (الرسم 184) خيام اجاج يجانب الصرات التى يجوار جبل الرحمة 
وترى فى الرسم رجلا راءكما نص هه العلوى بلا رداء وأنميام التى فى أعلى الرسم فيا 
عسا ي الدولد الذين هم حرس للشريف وااوالى . 

وق (الرسم )خم اجاج عيدان عرفات فى سنة ١7.‏ ه . 

وكذلك (الرسم 5) وتجد به حوضا من ضمن الحياض الى بالميدان وهو الحوض 
الخاص بركب المحمل الشائى وقد قذمنا لك وصفه فى الكلام على عبن زسيدة . 


)57( 


رفن الخصب - طوله 


الطريق من مكة الى عر فات ومشاعى الحج فيه 
الطريق بين مكة وعرفات واد بينجبال تكتنفه مر:. ابكائبين تارة 'نقباعد 
وخر تتقارب » وللوادى فى مواضع تنائيها وتدانييا أسماء مختلفة تعلق بكثير منها 
بعض أعمال النسك فعند نحروجك الى مكة من جهة المعلاة تجد على يمينك جبل” 
ني ألخون قد أشرت على مقبرة المعلاة فبه قير عبد الله بن عمر بن الحطابء 
أو انون ابل الذى بحذائه قال الشاعس 

كأن لم يكن بين اجون الى الصفا * أئيس ولم سمر بمكة ساص 

واخون حد الحصب من جهة مكة وحدّه الحرمن جهة منى مكان به سبيل 
لسمى سبيل الست » والخصب بحزء من الطريق الى منى وهو مسيل إلاء وى 
بذلك لأن السيل يمع فيه الحهى وهى الخصا الصغير» وبا حصب نزل النى صلى 
الله تليه وس بعد انصرافه من منى ولذا استحب لهاج النزول فيه أسوة برسول 
الله صلى الله عليه وسم والمسافة من باب تى شيبة الى سبيل الست الذى هو حك 
الحصب من جهة منى /6.٠‏ ذراع ذراع اليد ءلى ماقدّره الفاسى وذلك 06م مترا 
باعتبار الذراع وغ سنتيا على ما حققناه م نكلام الفامى - وبما أن المسافة من 
باب بى شيبة الى باب مقبرة المعلاة 00517 ذراعا بذراع اليد أى ٠١8‏ مترا تقرييا 
فالمسافة بين باب المعلاة وسبيل الست مم0 مترا أى. طو ل الوادى الوسيع المسمى, 
با حصب »© ويطاق الحصب على الموضع الذى ترب فيه امار لآن به ترب الخصباء 
يعن الم الفسين لسرن الع وسكحة 

لقاوك الا لصع غر تل قل نظسر وله التحدرج عازم 

شلك | لين م هاه سعة * بدثلك تحت السجف أءأ مأنت حالم 

بعيدة مهوى ارط إما لنوفل * أبوها وإما عبد مهس وهاشم 

ومذّ عامبا السجف يوم لقيتها * على جل تباعها واللحوادم 
() الستر. 


مس سس سس سس لسو ورا سستص سي 1 


وادى محسر امواوة 


فلم أسستطعها غي رأن قد بدا لنا » عشية رحنا وجهها والمساصم 

اذا ما دعت أترابها فاحكتفنها ٠»‏ تمايان أومالت ون الما 4 

طلين الصبى حتى اذا ما أصبنها) »* تعن وهن المسلمات الظوالم 
و بعد سبيل الست يضيق الوادى وعلى بعد #07١‏ مترا من السبيل تجد غلى 
لسارك حمرةالعقبة وهى حدّ منى من جهة مكة فالمسافة بين باب المعلاة بحكة وأّل 
00 م عندت ان وتيت عل مار ادن يو النقة و تع دا رك سعد امي 
فى المكان الذى بيع فنه الأنصار رسول الله صل الله عليه وسلم بحضرة عمه العباس 
ومن جمرة العقبة يتسع الوادى انساعا كيرا فيكون ميدانا فسيحا عرضه من مؤخخر 
مسجد اتلحيف الذى بلى الحبل الى الخبل المقابل له فى الناحية الأحرى بام مترا 
وريضيق عن ذلك و يتسع» وطوله من جمرة العقبة حتى نهاية وادى محسر من جهة 
المزدلفة م ممم مترا » وهذ الميدان هو المسمى: منى سقه طريق من الغرب الى 
الشرق فى أقله حمرة العقبة التى يرميها اماج بالمجارة فى يوم النحر وأيام التشريق » 
وتلمها امرة الوسطى على بعد /10ر> ١ ١‏ مترا وتلمبا امرة الأولى على بعد ٠‏ ؛ ,ده ١‏ مترأ 
من الثاني ء وابلهرتان الأخيرتان ى وسط الطريق وتريى بامجارة فى أيام النشر يق 
فقط » وابمار أعلام منصوبة لبيان موضع الربى وهى أشبه بالأ>مدة وقد تقدم لك 
وصفها ورسمها فى منى »6 ومسا كن منى بجوار هذه امار على جانى الطريق » وينى 
بحر ال مدى وببيت المجاج ليالى التشريق و .تكالون بعد الحلق أو التقصير عقب 
النحر يوم الأضحى وقد قدمنا لك قرببا وصفها تفصيلا وفى آخرمنى يضيق 
الوادى وسمى فى مضيقه وادى محسر الذى ستحب لماج الاسراع فيه » 
وانمحسر ‏ بصيغة أسم الفاعل مع تشديد السين ‏ من الحسروه و كشطك الثىء 
وكشفك إياه » يقال : حسرعن ذراعيه ويجوز أن يكون من الحسر بمعنى الاعياء 
يقال : حسرت الدابة والعين اذا اعرق وبشسع الوادى بعد اتماء وأدى ممسر 
فى مسافة طولها 19خ" مترا تنتهى الى المأزمين والوادى فى هذا الاساع سحمى 

7( حدما 1 ارما يقي تقلت كترود بقل برا الور ' 


المزدلفة وعلى مقدار./84* مترا من أوَلِه من جهة المحسر المشعر ا حرام أو قَزْح الذى 

قف فيه اماج غداة يوم النحر للدعاء » وعلامته جداران هنالك واحد عن المين 

وخرعن الشهال.؛ وف المزدلفة ببيت الاج ليلة النحر بعد أن يدفعوا من.عرفة 

ويمعون فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخبر ( انظرما تقدم فى المزدلفة ) وااوادى 

من تماية المزدلفة يضيق الى ٠ه‏ مترأ عضا و يمتدٌ على بعد ببامع مثرا » أى الى 

العلمين اللذين همأ حدٌ الحرم من جهة عرفة وهما بناءان أشبه ببناتى المشعر إلا 

أتيذا أضظر متنا والمساقة ,ونيم اماثة مث :والوادى بهذ الممسافة اسبح الأ دين 

أو طريق المأزمين أو المضيق بين مززدلفة وعررفة وسعى بالمازمين لأن الحبلين اللذين 

يينهما الوادى نسمى كل منهما مأزما ويقول أهل اللغة ٠‏ المأزم الطريق الضيق بين 

جبلين وفى أول المأزمين على يمين الميمم عرفة طريق آخخر اليه أخصر من طريق 

المأزمين سمى طريق ضب إستحب لهاج أن يسلكه اذا توجه الى عمرفة صباح . 
يومها ما ستحب له أن نسلك طرنيق المأزمين اذا أفاض من عررفة » وبانتهاء 
المأزمين.ينتبى الحرم من جهته الشرقية ويبتدئ وادى عرنة الذى تجنب الهاج 
الوقوف فيه يوم عرفة وهو ضيق فى أؤله وينتبى بوسع كبير وطول هذا الوادى من 
العلمين الحدين لتحرم الى العلمين الاخرين المحدين لعرفة من جهة المزدلفة م#مه١‏ متراء 
وهذان العلمان بناءان بعيد أحدهما عر الآتحرارتفاع الواحد منهما خمسة أمتار 
وعرضه ثلاثة» وفى جنوبى هذين العلمين على بعد ريع ساعة مسجد مرة الذى 
قدمنا لك وصفه كا قدمنا لك قياس عررفات .والكلام على ما فيا من الآثار فأغنانا 
عن الإعادة » وعلى ذلك فبعد المواضع التى بهذا الطريقم يأتى : ١‏ 


مسينر 


049 هن باب بى شيبة إلى باب مقيرة المعلاة "٠‏ . 

بام « («» المعلاة الى سبيل الست : أى طول الحصب ٠‏ 
”م «ر سبيل الست الى حمرة العقبة ٠‏ 0 

ممه" « حمرة العقبة الى وأدى محسر : أى اا [ 


/باثياه ١ ٠١‏ تقل بعده 


أبعاد المشاعى عن مكة ذراع الحديد وذراع اليد م 


مد 
/ا/4١٠٠‏ ماقبله ‏ 
5 من نباية وادى محسرالى أل الأزمين : أى طول امزدلفة . 
بلامع « أل المأزمين الى العلمين الحدين 7 : أى طول المأزمين . 
موه ه١21‏ « أقل العلمين الحدين للحرم الى العلمين المحدين لأول عرفة من جهة 
مك : أى طول وادى عر نه 5 
«هه 01 من أول عامى عرفة الى سفح جبل الرحمة وهذه المسافة الأخيرة 
ذ اها القريت كلا :ها سنيا: 
٠‏ لوسرم المبالة بين ابد شنة شرق لبعد اطراء وخيل الرحية يعروة : 


وقد قطعنا هذه المسافة فى ه ساعات وه" دقيقة فكون ما قطعناه فى الساعة 
كريا أزيعة واومطاخ ا الطررس القاص ل الاريةة 1 ). 

التنععم وقبنا حك عائة - التنعم حدّ الحرم من جهة المدينة وهو فى شمال 
مكة الغفربى وقد قدّمنا أن المسافة ننه وبين أب العمرة 1 مترأ وقد قطعنا 
الطريق بين معسكنا بالشيخ تود وهذا المكان فى .4 دقيقة سير اليل المعتاد 
(4 أميال فى الساعة ) ع الماشى فى ساعة ولا يحتاج الى دليل لكثرة المارين 
به من اجاج من الفجر إلى ما بعد الغروب ولأن به أعلاما منصوبة أشبه بالأعلام 
ابى بحدود الخرم والطريق سهل رمل تحفه الحبال من اكانبين ويه آبار كثيرة وفيه 
تياع المأ كولات والقهوة والشاى . 

(1) اعتمدنا فى ذك هذه المسافات على ما ذكره التق الفاسى فى كابه شفاء الغرام والأزرق فى كاب 
تاريح مكه والمسافة مذ كورة فيهما بذراع اليد او 
وم يحصل فى ججدرها تير من عهد الفامى ال الآن كان ذراع الديد_! ل :و ستيا ورأنا الفامى قاس 

بعض الأما كن بالذراعين الحديدى واليدوى فاستنتحنا مقدار ذراع اليد 0 هوه ؛ سننيا تقر سا ولا يخ 


عليك أن تقدير المسافات فى هذه الأمكنة محتمل التقص والزيادة باعتبارما فى الأرض من نشو ز وا نخفاض 
واستقامة وا'شاء فان رأيت مالفا فلا تنى فنعأ الحلاف ماذكنا . 


00 


0 
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مسجد التنعم خخزان لياه مجرى مانى نع و به 


قم عند التنعم عامان يفصلان الحل من الحرم ارتفاع كل منهما ستة 
أمتار» وعرضه ثلاثة وهما مبنيان با جر والملاط اليد والذى بناهما محمد أو أحمد 
ابن المقتدر الراضى بالله سنة 6١م‏ ه . ( انظر رمهما فى الشكل «م١‏ ) و 
هذى العامين مسجد عاشة الذى أقى فى مكان إحرامها بالعمرة بعد أن حجت مع 
ايسول صل الله عليه وسم حجة 0 وطول هذا المسجد ١5‏ مترا فى عرض ه١‏ 
وارتفاعه ؛ أمتار ومكتوب فى محرابه ه بسم ان الحمن الحم . كك يعم مساج 
ا اليم الاحر . وأقام الصلاة وآ آلركاة 0 إلا آلله فعسى 
ولك 4 و من الْمهنّدِينَ ) هذا مسجد السيدة عائشة رضى الله عنب) مدّده 
السلطان ممود فى أل حمادى الثانية سنة ٠ه.‏ وممن عمر هذا المسجد عبد الله 
ابن مد بن داود العباسبى أمير مكة ثم العجوز والدة المقتدر العبابى ثم زوج املك 
المنصور صاحب المن سنة م54 ه . على ما ذ كه التق الفاسى وحكذالك عمره 
مود بك والى جدة بصفة تكة مستفعة وهى باقية الى الآن وذلك سنة ٠١1+‏ ه . 
كا ذكره السنجارى ( انظر غبى الرسم 1# ) وخلف مسجد عائُسشة حوض أعد 
الحزن المياه طوله 4؟ مترا » وعرضه ١‏ مترا » وعمقه ثلاثة وسطحه مواز لسطح 
الأرض نى بامججر والملاط ابخيد» و فى كل من جهتيه الثمالية والحنوبية سلم يوصل ‏ 
الى قاعه ويتكوؤن من سبع درجات و,أعلى الهة الشرقية من انإزان حجر سطر 
به تاريحه غير أنه مقلوب الوضع ل أتمكن من قراءته وحول الحزان آثار بناء قدنم» 
وهناك أيضا صهريح كي ركان يمل من السيول ويتوضأ منه المعتمرون وهذا الصبريح 
قدي » وما جج سنان باشا الوز ير اجاهد فى سنة 4074 ه ٠‏ اعتمر من التنعم فرأى 
هذا الممبريح خاويا ورأى ما يعانيه المعتمرون فى حمل الماء من مسافات بعيدة 
لبشربوا منه ويتوضثوا سفركته الشفقة الى بر قديمة هنالك تبعد عن الحزان نحو 
مائق مترقد ملأها التراب فأم بإصلاحها وأقيمت هنالك ساقينة وبجرى ع تفع 
مقدار قامة يجرى الماء فنه من لبر الى هذا الصرريح الذى عمره الور برالمذ كور 
والى الحزان السابق الذى أنسآء وجعل للقائم بنزيح الميساه.أخخرا من ريع أوقاف له 
عصر وذلك فى سنة 48١‏ ه . 


9 ديل المج لصادق باشا 


ولقد انتفع الناس من ميج وسابلة بمياه هذا الصبريح وذلك الحوض أحقابا 
ولكن أغفلتهما يد العناية فنضب منهسما الماء وبدأت بد الدهس تضرب فهما 
وفى غسبى الخزان مصل صغير ارتفاع جدره ١٠م‏ سئتيا وبه محراب وجران عن 
مين امحراب وشماله مكتوب فى أحدهما حفرا بالحط الكوفى تارع سنة مم ه . 
وما وقف عليه » وفى ثانيهما بالحفر أيضا كابة بالخط المغزبى لم أثرين رسعها ٠.‏ ونقلت 
التاريح فاذا هو سنة ١.م‏ ه . م ثبينته من حضرة الأثرى بوسف افندى أحمد ٠‏ 


الطائف 
كنت أود زيارة الطائف ومشاهدتم! وخبرة طرقها حتى أكتب ما أكتب 
عن مشاهدة ولكن ما "نيس رلى ذلك وتيسر للطيب الأثر#د صادق باشا من ضباط. 
أركان الحرب ومن المهندسين البارمين أن شاهد الطائف وذهب من أحد طريقيه 
ورجع م1 الآآخر وذ كر ذلك بكمّابه « دليل الج للوارد الى مكة والمدينة من 
كل لخ » نأذ كر ذلك تقلا عنه مع تغيير تقتضيه صاغة الألفاظ وإضافة ماستدعيه 
المقام مع بيان ذلك . قال طيب الله ثراه وأ كم مثواه : 
فى شبر شعبان سنة ١.‏ ه . حضرت الى مكد لأمس بتعلق بغلال الصدقة 
فوجدت سعادة الشريف عون الرفيق باشا وسعادة الوالى صفوت باشا عازمين 
عر التوجه الى الطائف فى آخحرالشهر لش ذة الحر بمكة ودعونى أن أ كون رفقتهم 
فلبدت ٠‏ 
وف يوم الثلاثاء غمرة رمضان الموافق 6" مايو سنة «188 م . قبل الغروب. 
بنصف ساعة خرجنا من مكة مممين الطائف ومقدار الحرارة وم درجة (ستتجراد) 
وبلدة الطائف فى الحنوب الشرق ل35» ولا طريقان يقطع أقصرهما فى ١.‏ ساعة 
فسلكا الطويلة لسهولتها عن الأحرى فسرنا 7٠‏ دقيقة مبحرين مششرقين الى جبل 
حراء المشهور ببسل النور ونزلنا يوار ساقية » وبعد الغروب سرنا وعطفنا دسارا 


الطرريق من مكة إلى الطائف مع« 


من بعد جبل النور تاركين منى يمينا سالكين طريق السيل أو « المانية » مبحرين 
مشرقين حتى وصلنا الى « بثْراليرود » فاسترحنا فيه قليلا» ثم سرنا مشرقين ساعتين 
فى طريق يمثل نضف دائرة وبلنا بعدهما مدخل جبال « السولة » وبعد نصف 
ساعة أسترحنا سقعة بن الحبال » وفى الساعة ٠١‏ والدقيقة مغ من ليلة الأربعاء 
شرقنا فى صعود قليل وبلغنا أعلى الحبل الساعة ١١‏ والدقيقة .يم وكان الشريف 
يركب عرربته تارة وتحته أنحرى ( التخت وعاء تحفظ فيه الثياب ومراده التختروان ) 
وحصانه ثالئة فأمس برجوع العربة الى مكة من هذا المكان لتعذر سيرها فيه من كثرة 
امجارة والصخور وعسر الطريق وسرنا فى هبوط مهبط كثرت الأحجار فى منحدره 
الى مكان فسيح بين جبال » وفى الساعة ١١‏ والدقيقة 7٠.‏ من يوم الأربعاء وصانا 
بقعة فسبحة بها زروع وجنات تحبط بها الأسوار وفيها تخيل وبمون أزواجا شتى 
وبعض فوا كه لا تنضج وينبوع فى الحبل تتحدر منه المياه سمونه نهرا وهذا 
المكان سمى «ا وادى المانية » وقد دخل الركب أحد بسابينه وضرينا الحيام 
فى ظلال أتجاره واستريحنا ياض لنهار وتغدينا وأنسانا عناء السفر ووعثاءه تغريد 
الطيور من ة قرى وتحرور وحمام وزرزور وبلفت اطرارة م وه العرو سا 
نحو ساعتين ونصف ومررنا « بالسولة » وفى الساعة ١١‏ يلا نزلنا تمل متسع به 
مياه جار ية واستظلانا خيامنا » وفى يوم الخميس م رمضان الساعة ٠١‏ رحلنا وسرنا 
يبن كخور مرتفعة وعقبات صعبة حي الساعة الثالئة والنصم من ليلة المعة و بتنا 
يمحل يقال له « نبيه » أو ٠‏ كوجك دره» وهناك بير تسمى « بر عايد » وكانت 
الحرارة ١م”‏ وى الساعة ٠١‏ من يوم المعة تابعنا السير وبعد مضى نصفت ساعة 
صعدنا الى عقبة مجرية أفضت نا الى مستو فسيح به أنجار وسرنا الى الحنوب » 
وفى الساعة الثانية هررنا «د بالمسديرة » » وفى الساعة الرابعة «بأم مص » » 
وفى الساعة السادسة بحل سمى الح » وفى س ل وق وصلنا بر الطائئف » 
وهى فى صعراء متسعة نحيط بها جبال صغيرة غير منتظمة أرضا 'صاحة للزراعة 

لأنبا تكن نو على ورمل نقد النفوذة :و قال الظائفتت دكا وادى:العرانن 


عم وصف الطائفف 


والزمن الذى استغرقناه فى قطع الطريق من مكة الى الطائف جم ساعة آمتطينا فمبا 
متوك الإبل ٠‏ « وبلدة الطائف » يحيط مأ سور من اللين بناه الشريف غالب 
سنة 1714 ه ٠‏ ليتحصن به ما عساه جد من غدر سعود بن عبد العز يز الذى 
ج للرة الثانية فى سنة ١816‏ ه . وخشيه الشريف عل نفسه ٠.‏ وداخل هذا السور 
٠٠‏ منزل و ٠٠١‏ حانوت وستة جوامع أشبرها جامع عبد الله بن عباس رضى 
. الله عنهما حير الاأمة وابن عم الرسول صل الله غليه وسلم وترجمان القرآن والمتوق 
فى سنة 58 ه ٠‏ وله إحدى وسبعون سنة وي>واره مقام الطيب والطاهى ولدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ» و با أأيضا سبعة مساء' ودائرة للشكومة ومتزل للدير 
ومستشنى لمند ومسا<تان وحمام وقلعة لحيس المحرمين حبس ها مدحت ناشأ 
الشبير ورفاقه وتوفوا مهاء وعدد سكانها ٠٠٠٠‏ نفس وبيوتها فى أكثر الأشهر خالية 
من لمكن إلة القلج ليولا مر إلا ق:الصياك »حسف يميا الكدوة قرارا مدعا 
مكد وقيظها ؛ و#وارالطائف جنات مغرة وعيول جارية وقرى أهلة ويوجد خارجها 
عدأ عن سورها نحو ه" منزلا بعيدا بعضها عن بعض وماطة بالأتجار داخل الأسوار 
والمتل منها يتركب هن طبقتين فى كل طبقة مجرات ثلاث نفذ بعضها الى بعض» 
وهذه المنازل لأغنياء مك2 خصوصا أميرها والشيخ عمر الشبى ٠‏ 
وهواء الطائف شديد االحفاف منطاق التيار قرب العصر وتارة فى الصبح وتبلغ 
الحرارة نمارا وم" وعند الغروب .*” وفى الليل 4”” واذا اشتد تيار الهواء لا تنتقص 
درجة الحرارة إلا قايسلا وريصعب السير خارج المنازل قبل الظهر الى العصر 
ولو بمظلة لأنه يهب على المار حرارة جافة كرارة النار تجعله ضيق الصدر وإنها 
لشديدة الوقم على الأغاب؟ أما المكيون فلشدة الرارة ببلده لا يشعرون بالألم 
الكيير اذا موا وقت الظهيرة بالطائف لأنهم مرنوا على هواء السموم حتّى أورثهم 
ذلك نحافة فى الحسم وكسلا فى النفس فيجدون فى هواء الطائف رحمة طلم بالنسبة 
له تعودوه هن جوهم الحرق » وشتى أهل الطائف أنفسهم فق شسدة اطرارة 
فى مجيرى النهار ؛ أما الذين اكتنوا بالبيوت فلا يصل البهم ذلك از اللاغخ أن 


فوا كه الطائف ‏ مياهها ‏ اللحتان عند أهلها بعس 


الأنية تمنع تياره أن ير بها ويطيب الناس الحاوس بعد العصر تحت الأتجار 
واساتين الطائف قليلة وأشهرها « الهدة » غرنى البلد ثلاث ساعات ٠‏ ولانتظام 
درجة الحو دافا بالطائف تنضج فوا كهها على الهينة حتى تبلغ غايتها فتكون لذيذة 
جيدة بحلاف بقاع الجاز الأخرى ولذا شبهوا الطائف ببلاد الروم » أما فى الفا كهة 
فنعر» وأما فى الهواء فلا ؟ ومن فواكهها الطيبة عنبها لا سها النوع المعروف بعنب 
الحاووش واالحوخ والرمان خصوصا ا اليسى والتين العابى والبرشوبى والتوت الشامى 
والبرقوق والبلح والليمون وأنواع الحضراوات» وقد دعانى مرارا الشيخ عمر الشبى 
للإفطار منزله ورأت منه ما سرنى من ميل خلقه وحسن لقائه ودشاشة وجهه 
وم نفسه» ومنزله خارج السور حيط به جنة من أشجار وأزهار وأعناب مختلفة فهها 
قلأ جارة تال من حب هنالات وتتبى ال وض كر اتصظك تعره ذا جيورت 
الشمس للغروب فتنشرح منا الصدور- وقد وافاه القدر فى سنة > .م١‏ ه . فرحمه الله 
رحمة واسعة . والسواق هناك عمقها من ستة أبواع الى نسعة بحسب الأرض وبالمياه 
مواد كبربتية تمنم رغوة الصابون؟ا طبغى وهى سريعة البرودة عند مرور الحواء؛ 
وقيل إنها فى الشتاء تسد ولول ينزل ثلج ودرجة الحرارة بالطائف معادلة لدرجتها 
يجدة لكن هواء الأولى جاف وهواء الثانية رطب» والطائف مرتفعة عن البحر بحو 
4 متروعن مكة بنحو 1+5 متر وجميع عرربان الطائف مطيعون لسعادة 
الشريف أمير مكة وللشكومة وأغلبهم مقم بأرض «سفيان» و «ثقيف» ٠‏ 
ولبعضهم عادات وحشية يعتقدونما دينية منها : أنهم لايختنون صبيانمم إلا بعد 
البلوغ أعنى بعد سنْ خمس عشرة سنة وصفة الحتان عنده أن يسلخوا جاد الذتون 
من أسفل سرته بعرض بطنه الى ثلثى نفذيه مع جميع جلد ذ كره وأ كثرهم يموت 
من ذلك ويكون الختون قد خطب له زوجة هن قبل فتحضر وقت سالخه وتزغرد 
السجيعا له مع ضرب الطبول وهو واقف ثابت مز خنجرا بيده ويذ كر بأعلى صوته 
بدون تضجر بل بفرح اسمه وألقابه ونسبه حتى تاتمى عملية اللحتان وإن تأوَه كان 
ذلك عارا عليه ولا ترضى به خطبته » وقد بدؤوا فى محو هذه العادة الشنعاء ؟ أما 


- عادات أهل الطائف وسوا كن وص يوط فى الزواج 


إنائهم فلا يْتن وصفة عقد التكاح عند هؤلاء أن أحد أقارب الزوجة يقول لما : 
زقجتك فلانا فتقط بدون أن يحضر فقيه أو يذ كر مهر ونساؤهم لا يستترن عن الرجال» 
وقد بلغنى عن سعادة أحمد فيضى باشأ « قومندان » الجاز عامة وكان قد سيق له 
الخدمة بيهن أنه يوجد بالعسير قبائل يتركون بناتهسم يختلطن بالرجال حتى يحبان 
فيرْوَجون البنت ممن <بلت منه وإن ١‏ نحبل فتلك المعرة عندهم ٠و‏ يمسقط زوحون 
الذ كور بالذ كور ويحجبونهم كالنساء 2 نوتم و حضبون يديهم ويكيحلون عيونهم 
ويحفون وجوههم وأذقانيم : 
)١(‏ ذكتقى هذه العادات بعادات أهل سوا كن بالسودان وم يوط وسيوه غربى البلاد المصرية 
فان العادة فى سوا كن أذا ما رغب الشخص ف الزواج أن تحضر الزوجة ومن فى سا والزوج وأترايه 
و يكشف نصفه الأعلى بطنه وصدره وظهره و يضرب سياطا محدودة على ظهره وبين كتفيه فإن حرك بحسمه 
من الأ رغبت عنه الزوجة ولو يحرك لسانه بكلية وإن ربد ألما قبلته بعلا لها ودعاه أترامبا «أخا البنات» 
دفى لبلة الزفاف يجتمع مع الزوجة سبع من مثيلاتها فى السن يليسن كاياسها ويسترن وبحوههن و يدخل 
علين الزوج فأن ميز زوحته من ,ينبن دخل ببسأ وإن لم يمينأ نفق عليين سبعة أرام ثم يعاد المَييز فان عر قها 
فيا و إلا أنفق على رفيقاتها سبعة أخرى الى أن نكر عملية العويز سبع مرات فان لم يعرف ز ويحته فى الأخيرة 
قدمت اليه والنهاء من الأزواج يفون مع «الماشطة » لنشير الى الزوجة فيعرفها من بين أترابها ٠‏ ومن عادة 
أعل راكع أن الزينة اذا أسذلة عل ران حجرتها سترا لا يدخلها الزوج إلا أن ترفمه وأن اليك إن 
حلت من السفاح لا يعارذلك عايها بل يقول أهلها «رزق جانا نطرده؟ » وإن ل تمل قيل طا «يا وحدة 
ماحدٌ نظر اليك » والعادة عندهم فى ختان المرأة أن يكشطن مانأ منالفرج عن باق ابخسم حى يكون الكل 
فى مستو واحد و بعد الكشط يضم الفذان ور بط الرجلان ديوضع فى الفرج عود رفيع كعود القمم تبول 
منه البنت فاذا ما نزحت فتق بقدرالحاة فاذا ما أ الوضم وسع حى يخرج منه امل فتلك ثلاث عمليات 
جراحية فظيعة ٠‏ 
أعا أهل عوووط فالنادة عندهم فى الزواج أن يذهب الخطيب الى الآبارالتى ينزح منها المياه بكر النساء 
فينتق منهن من نشاء وسأل عن أبيها وأين عَم و يذهب الى خيمته و يطب اليه ا بنته فيدع له الكيمة بعد أن 
يخليها من أسرته حاشًا الخخطو بة فيجاس الها الخطيب بعد أن ينصب بندقبته بالياب و يحادثان ساعات ثم 
ينصرف وتعؤد الأسرة الى ينها ثم يعاود الخطيب ذلك حتى لتوئق بين الخطيبين روابط الألفة وامحية 
فيرْرجها ولو بعد حملها منه و إن رغب علها اغترب عن أهلها سنة كاملة ثم يلتجئ المرعظم ليقد رعليه دية سس 


هدم اللات عادات السيويين فى الزواج 4" 


لللناا سنس هوه 


وكان الطائف ألا مسكن العالقة ثم آل تُمود ثم بى ثقيف وكان به زن . 
اجاهلية صم اللات اانا من دون الله وكان على صورة رجل يلت السويق 
بالسمن ويطعم الحاج» وكان من خبر ثقيف مع رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
غزأهم فى سنة تمان وحاصر ديارهم ولالم يؤذن له بالفتح رحل عنهم وقال : اللهم 
اهد ثقيفا وائئت بهم فأمتحاب الله ذغوتة وأرسلوا فى سنة تسع ستة منهم وفدا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقد كان فيا سألوا رسول. الله صلى الله عليه وسلم أن بدع لهم الطاغية وهى 
اللات لا هدمها ثلاث سن فأبى رسول الله صل الله عليه وسلم عليهم فا برحوأ 
لسألونه سنة سنة و.ألى عليهم حتى سألوه شبرا واحدا بهد قدومه تأبى عليهم أن 
يدعها شيئا مسمى و إنما يريدون بذلك فيا بظهر أن نساموا بتركها من سفهائم 
ونسائهم وذراريهم ويكزهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتّى يدخلهم الإسلام» فأبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ببعث أب سفمآن بن حرب والمغيرة بن شعبة 


هدمانها » وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا 


ح فان قبل ماقدٌ رو إلا فقتل 4 و يكتى كعمد الزداج أن تقدم شأة للخعاونة والمهرعندهم من ابلمال والغنم والممز 
وشفاوت ست الس والعتر: وهو حق لأهسل الزوجة فان أبت إلا أخذه أقصوها عنهم إن أنت غضى 
الهم من ,بيت زوحها . وابن العم له السبطرة على بنت عه فلا تمَرْوَج إلا برضاه أو تقديم رشوة اليه فان أبى 
و نجه عاشت غاسنا نات :. 

وف يوه يزوج الرجال الغلمان و يعاشرو:بم م يعاشرون النساء بل غلام الرحجل مقدم عل زوجه 
و يلبسن الغلهان قلس (طواق) مزركشة وعلى قدر ما فيها من الزغرف يكون تقديرالمهور لم ومعرفة دربجتون 
فى امال والحسن . : 

وكا نود أن تربأ بقَإمنا عن تدوين هذه المخازى وتسطير تلك الفضالح الى يمقتها كل دين ولا برضاها 
إلا اهل والوحشية والبعد عن أسباب المدنية ولكا ذكناها ليتنبه الناس الى واجدب الأمى بالمعروف والهى 
عن المت وأنه ما حنى نلك الحنايات عل دؤلاء الجهال إلا تقاعدنا عن التءل والتعايم حى أ صبحنا فى جهالات 


60 ملخص من الخزء الأول من زاد المعاد ص 0ه ؛ 


. نين لا خيرفى دين لاصلاة فيه تعظم القبور شرك‎ ١ 


.أوثانهم بأيديهم فقال رسول الله صلل لله عليه وس : أما كسر أوثاتم ,أبديم فستعفيم - 


ظ منه وأما الصلاة د فلا خيرفى دين لا صلاة فيه » ١‏ 


ولمأ قدم الطائف أبو سفيان والمغيرة علا هذا اللات وأخذ يضربها بالمعول 6 
وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها ويقول أبو سفيان والمغيرة نضربها بالفأس : 
واهالك واهالك» ولما هدمها أخذ ما.علها من الذهب والفضة والمزع . 

قال الامام ابن القم استنباطا من هذه القصة فى كّابه زاد المعاد : لايحوز 
إبقاء مواضم الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها 
شعائر الكفر والشرك وهى أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة؛ 
وهذا حك المشاهد التى بنيت على القبور الى التخذت أوثانا وطواغيت تعبد من 
دون الله والأار الى تقصد التعظم والتبرك والنذر والتقبيل لايجوز إيقاء شىء 
منبا على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منبا بمتزلة اللات والعزى - 
تجرة سممرة لغطفان كانوا بعبدونها ‏ ومناة الثالثة الأخعرى ‏ كفرة كانت تعبدها 
هذيل ونزاعة ‏ أو أعظلم شركا عندها ويها والله المستعان» ول يكن أحد من أر باب 
هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت ونحى و إ نما كانوا يفعلون عندها وها 
ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم 
وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة ‏ القذة رش السهم ‏ وأخذوا مأخذهم شير 
شبر وذراعا بذراع » وغلب الشرك على أكثر التفوس لظهور ابكهل وخفاء العلم 
فصار المعروف منكزا والمنكر معروفا والسنة بدءة والبدعة سنة » ونشأ فى ذلك الصغير 
وهسم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتَدّت غررية الاسلام وقل العلماء وغلب 
السفهاء وتفاقم الأمى واشتد البأس وظهر الفساد فى البر والبحر بماكسبت أيدى 
الناس» ولكن لا تزال طائفة مر العصابة الحمدية بالحق قانمين ولأهل الشرك 
والبسدع مجاهدين الى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليب) وهو خير الوارثين 
ومن ثبتوا بالطائف اجاج بن يوسف الثقفى المعروف ٠‏ 


طريق الا بين الطائف ومكة 6 


قال صادق باشا : بعد اقامتى بالطائف جملة أيام رغبت فى العودة إلى مك3 
وأعددت البغال اللازمة للسفر فى صباح نوع اميس ١07‏ رمضان . لأنى ع هسه 
على سلوك طريق الكرا الذى لا .يصاح للسير فيه سوى البغال» ونبه الوالى على ثلاثة 
من العسكر أرن. يكونوا برفقتى الى مكة » وبعد الظهر ودعت الشريف والوالى 
وق الفضر خضرت البفال ووشعنت علا الاتقال ةروق العاعة الناقررة وجلا مد 
الطائف منتهجين سبيل الكا ما بين الثهال والغرب » وبمد ريع ساعة دخلنا بين 
جبال واجتزنا حمل محاحر فأراضى مرملة نحف بها الخبال ذات المين وذات الشهال» 
وفى الساعة ٠١‏ والدقيقة هه صعدنا الى محجر بين جبال حجرية صماء ثم هبطنا الى 
طربق مستو لسمى ”بالميرات” أوالحبال المر» وف الساعة ١"‏ والدقيقة ه صعدنا 
انى محجر آخرثم هبطنا ثم صعدنا فوق تلال متعدّدة » وبعد عشردقائق غرب 
الطريق» وبعد؛ دقائق هبطنا الى أرض واسعة نزلنا ما يجوار بر نسمى ” بير 
السك “ عدية المياه صلينا عندها المغرب وتابعنا المسير الساعة ١١‏ ونصفا » وبعد 
سنا عي رةه أخوارة وعد ٠‏ دقائق سررنا بحدائق وسِوت 
فى أوادى حرم“ “ وفى الساعة م والدقيقة ٠١‏ تفذنا من عقبة كأداء صعبة المرتق لعلوها 
وكثرة أحجارها ولمذا لا مكن أن بر منها إلا فرد فرد وصرور التختروان من هذا 
الطريق متعذر» وبعد أن علونا سخورا وانثنى الطريق عدَّة اتثناءات الى الساعة م 
والدقيقة ٠١‏ حيث وصلنا ”المده” وهو أعل ابل وهناك بوت ونساتين والفوا كه 
فى هذه ابلجهة أطيب وألذ من فوا كه غيرها لاعتدال هوائما وارتفاعها عن شطح 
ازحر نحو مه ١‏ مثر وبتنا فى مكان متسع مفروش بالأاسطة » وف الساعة ه 
والدقيقة .م ليلا سرنا راكبين » وبعد ه دقائق عررنا درب امال عل البمين وتركاه 
لكونه خاصا نسير الإبل» وبعد م دقائق ابتدأ النزول من الحبل من درب ضيق 
صناعى غير منتظم كثير الانعطاف » وفى الساعة 4 والدقيقة ه؛ مررنا بعين جار يه 


تان طريق الا 


من ابخبل نصب فى حوض مبنى ولتدفق منه الى الصذور ويقال ان هذا الماء 
سريع الحضم جدا وكا هبوط البغال من هذه البقعة اليافعة حاملة أثقاها من 
الغرائب لشذة امحدارها ولولا مهارة البغالة وحدقهم فى تيل الأمتعة ور بطها يرث 
نستقر علبها اكب ولا تضطرب به فى صعود أو هبوط ‏ لأصاب الراكب -خطر 
عظم إذ يخيل الى الرا كب أن البهيم نازل به من سل هتفع ولولا قبضه على ر باط 
البرذعة الثلنى لالحكب عل الأرض فى كل منحدر » واتخيل والمير لا تصلح 
لركوب فى هذه الطرق اشدّة الصعود والانحدار وكثرة الأحجار والانعطافات الى 
مثل مسير الثعبان ‏ و بهدا الاريق سلك الاشارات البرقية بسن مكة والطائف- 
وفى أأساعة ١١‏ سررنا بماء جار عذب» وفى الساعة ١١‏ والدقيقة ه؟ اجتمع الدر بان 
وفى الساعة ١١‏ والدقيقة .م6 وصلنا ”الك آخرصعوية فى االجبل ‏ وهناك 
ماء عذب جار وعغرب راعية نساؤهم لاسات قيضا سوداء رن صوف أو غبره 
ويغطين رؤوسون مخر سوداء تثنى الى الحاف وتظل الأعين تسمى ”برام“ و دسترن 
الفم مع العنق فقط دون الوجه» وبعد أن مكثنا قليلا لتصليح الأحمال سرنا وكانت 
الساعة واحدة وربما من يوم المعة وكان السير باندار خفيف » وف الساعة ١‏ 
والدققة رو وميلا ال اعرا لين لسع لت وادق: قورف أ ان كاوق عقني 
والدقبقة ه؟ نزلنا بقعة م ملة حيط على الحبال فلنا نو الكنوب الغربى »وق الساعة م 
والدقيقة ٠١‏ وصلنا قهوة ” شداد “ وهذه القهوة إحدى قهاو ثلاث هذا الوادى 
سأقنا المما البغال لينتفع من صاحبها وهى مركبة من أر بعة أخصاص متفرقة قطر 
الواحد منها ثلاثة أمتار ونصف فى ارتفاع متر ونص_ف بأحدها أسرة القهوى 
والباقيات للسافرين والدواب » ولما لم يمكننا ابملوس بها من شدّة الحر وتعزرض 
أبوابها للهب السموم عررظى طلا التووق خصه يمد أن خا من أ ته فوسدنا 


به بعض الأثاث ودجاجا بعضه قائم يلتقط الحب وبعضه مفترش بيضه ففرشنا 


ارتفاع الحهات الشهيرة عن سطح البحر موس 


السجادات فى ابمهة الخالية ولبثنا ننتظر زوال القيلولة مع سمومها والفراخ تكأ كك 
وتنبعث هنها رائحة نسّعة والنصب ململ الأعضاء .وساعده القيظ » وفى الساعة ه 
انتحينا ناحية ا:حنوب الفربى» وف الساعة ٠١‏ والدقيقة ١6‏ وصلنا ”وادى النمان» 
وعلى ايمين مبدأ بناء مجرى عين ز بيده ثم بعد مدة غرينا فى طريق واسع بين جبال 
٠‏ وهو صا لسير العربات من مكة الى استداء وادى 'حر يف الرأس» وف الساعة ١١‏ 
والدقيقة .م وصلنا قهوة عرفات ويجوارها عسا كر ضبطية لتخفر و بعد الاستراحة 
قمنا الساعة ١‏ من ليلة السبت وبعد .ه دقيقة بلغنا جامع مرة بعرفات» وفى الساغة م 
والدقيقة ٠١‏ هررنا بين العلمين »وف الساعة ع ليلا دخلنا مكة المباركة . 


فتكون المسافة من الطائف الى مكة مس عشرة ساعة وربعا بالبغال وبعض 
الناس يقطعها فى ١٠‏ ساعة وذلك من أقرب طريق؟ وهاك يان ارتفاع الأما كن 
المشيور ةعرن# سطح البحر الملح القدم الانكليزى وكل عشرة أقدام تساوى 
تلذثة أمتان . .... 


| 
كام مدر ا 


اللسلسسيسي دش | سنتاوم يمه السسص اد سهد د حش ١‏ ملستسي ددت-ت-اهةو 


محكة مه تفعة عن نحرجةة عقدار| ٠.‏ ةو |95/؟ الرا مر تفع عن بحر جدّة بمقدار ) ١0 4 ٠‏ 17م 


2 »2 »2 » ٠وه.لأه١*|اهدا‏ « م« « « ا١_مهامهم١‏ 
عبن ز بيدة « »2 «د "*#*!١١١4|‏ ||الطاف«م ‏ «مر  «‏ « [.ه5هاهة؟ةه١‏ 
الوادى أوالحبل م تفع « |ا١5.0لا١أم١؟ه‏ ظ 


وقبل أن نغادر مكة الى المدينة نذكر لك جدولا بأصرائها من اتح الاسلاتى 
الى يومنا هذا ونشفغه با تحرف المسافات بين مكة والمدن الاسلامية الحامة . 


) 


00 سارة الأشراف من أمراء مكة 


أماء محكة 

كانت إمارة مكة الى عمال الحافاء حتّى سنة مهم ه ٠‏ فانتزعه| منهم الأشراف. 
الحسئيون وبقيت فيهم الى ستننا هذه مم١‏ حيث انتزعها منهم الوهابيون 
ك السميهم الناس أو الإخوانيم سمول أنفسهم وهؤلاء الأشراف أدبع طبقات 
الموسوبون أو بنو موسى «السليانيون والمهواشم وهذه الطبقات الثلاث وليت 
”٠‏ سنة من رهم الى ,8ه ه ٠‏ والطبقة الرابعة قتادة وبنوه حكوأ ه46/ا سنة 
من موه الى م م١‏ ه ٠‏ ولا يزالون فى حرب وقتال مع الإخوان والله العام بمن 
ستقرله الأس وأقل من ملكها من الأشراف جعفر بن #د بن الحسين بن 2# 
لثاثرين موسى الثانى بن عبد الله بن موسى الحون بن عبد الله الحصن بن اسن 
المثنى بن الحسن السبط بن على بن أنى طالب ٠‏ 

وسترى من المعلومات الى ذكزناها بالحداول أنه قلما وجد بين الأشراف. 
ماح وأن المرب قلسا انطفا سعيرها بينهم من أجل الإمارة حتى بلغ الأمى 
بعضبم أن قتل أخاه وطبخ لمه ودعا إخوته الباقين لويمة قذم لم فيها لم أخيه 
وأقام على رأس كل مهم سسيافين حى لا لسستفزهم الغضب الى الانتقام وكانوا 
يحدون من الحكام انهاورين من. يساعدهم على قتسل بعضهم بعضا حتّى تفاقم الشر 
ينهم فكانوا أسوأ أسرة وجدت بين أفرادها أسوأ العلاقات وكان خليقا بحكام 
البإن الحرام والمتشرفين يوار بيت الله أن يكونوا مثالا حسنا للإمارة والولاية 
ولكن الملك عقيم خصوصا اذاكان د الحهلاء الذين يحسبون عرد نسبتهم الى 
الرنسول صل الله عليه وسلم 1 لم وشرفا.و إن نبذوا أخلاقه وأعماله وآداب ديئه . 
ولقد سموا أنفسهم شرفاء و بعلم الله أن أ كثرهم من الشرفف براء وهاك جدول الأساء 
وتار يح ولايتم ومدّثما ما وجدنا الى معرفة ذلك سبيلا ٠‏ 


أصراء 5 منل فتحها الى الآإانبف 


اسم الأبعيير 


أوَائل 


أسنة را ه 


مده 
عتاب بن أسيد . 
........,| سنة ١4‏ 


خالد بن العاص 


على بن عدى... .. 

خالد بن العاص المقدّم .. 

الحارث بن نوفل « 

عمد الله بن خالد ا 

عبد الله بن عامس الحضرى... 

00 2 بن الخارث المزاعى . 
خالد بن العاص المتقدّم . 

أب قتادة انها رن . سنة > م 

ل ان 
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خالا ء بن العاص المَمَدم . 


خالد بن أسيد 


عبد ألله بن 
ااوليد بن عتبة بن أبى سفيان 


عئان بن محمد بن ألى سفيان 


تار يالتولية 


مه ع؟ 


شوّال ولاه الرسول صلى الله عايه وس وقالله حين بعنه : هل بدرى الى 


من أ بعئك أ بعك الى أ هل النهدفا ستوص .هم خيرا ‏ يق وها لاما 


| ولاةمكة فى عهد عمرين القطاب من *؟ بمادى الآخرة 
| سنة” ١‏ هالى 5؟ ذىاللخخة سه “؟ ه. 


ؤ 


,/ 
' 
4 


كرارق خلد سماو الأى ترقة بده 


بيع الناس عبد الله بن الزيرٍ سلة 51 ه. 


سئه ع "هه 


تولوا فى خلانة عيّانَ رضى الله عنه الذى قتل سنة ه” ه - 


١‏ نولا كة ق غلدقة عل رقى الث عه الى اتكيد فاسة 4ه 


بهض ولاة مكة زمن بز يد بن معاو بة وعيد الله بن الزبير وقد 


وتوق بز بد 


واستشول عند ألله سمة // شه 


55 أمراء مكة مذ فتحها الى الآرن 


س ‏ تمه 


اسم الأمسسير تار عه التولة كسلونات : 


اطاوزث دعاك أاض 2 سه 
دين خزوى لان باق ولاة مكه زمن يزيد بن معاوية وعيد الله , بن الزسر ود 


عبداال<ن بن زيد بناللطاب| 2 ... بايع النأس عبد الله بن الزبير سنة > ه٠‏ وتوف يزيد 
سه 6 > د ٠.‏ واستامد عبد ألله سن 79م ل 
اما ن يوسف الثققى .. سك ني 
مسلبة بن عند للك بن مى وان 
الحا ريشن خالد الخزوى المتقددم 


لالد بن عبد ألله الفسرى 0 9 0 


مجه 


؛ ولاة مكة فى زمن عبد الك , ن مروان المتوق سنة 1لمشهءه 


ا ن عبد ا الك المتوق سنة ك6 ه ٠م‏ بق خا لد 


لالد 0 86م مده ف ف ملك سليات 35 


م ا 
“ 
طلحة بن ذأود ... ... ... ا 
عبد العزيزين عبد الله بنتالد 0 


توليا فى زمن سليان بن عبد الملك سنة 8و ه. وبق خالد 


بن أسيد 
على بن طلحة بن عيد ألله ... 
عروة بن عراض ...00000000 || تولوا فى خلافة عمرين عبد العزيز الذى توفى سنة ١٠١ ١‏ ه. 


وبق عمان هدّة فى زمن يزيد ٠‏ 


عمان بن عمبيك الله العدورى 0 


عبد الرحمن بن الضحاك الْمَرشى | سنة ١ . ١‏ |! توليا فى زمن يزيد , ن عبد الملك الذى توفى سنة م6١٠‏ ه . 
عبد الواحد بن عد الله النصرى واسهر عبد الواحد مدّة فى خلافة : 

بباهم بحام الغررى ...| ... |) 

خحمدين هشام .. 4 الل ل را 


يوسف بن مد الادفى ...| سنة ١١6‏ | «لى فى زم نالوايد بن يز يد بنعيد اهلك الذى قتل سنة 17هء 
| ولى فى زمن 27خ الرلحه اذى ترق يعد نحن أكيرمن 


ولايته وحلفه أخيوه ]- رأهيم وخلع بعد أر بعين يوما وق 


عبد المز يز بنعمر ين عبدالعزيز | سنة ١| ١ 8١‏ 
١‏ عبد العزيز الى زمن م وان ٠‏ 


أضراء مكد مناذ نتحها الى الآن 


اسم الأمسير 


عبدالواحد بنسايات بن عبدالملك 
أبوزة الخارجى 6ك 
عبد املك بن خمد بن عطية. . . 
الوليد نْ عروة السعدى . 
محمد بن عبد الملك بن مروان 
داود بن على بن عبد الله ين عباس 


العا ني عند الله. بن معلل 
زياد بن عبد الله الحارق 59 


اطرم 5 معاو نه الى 5 


المرث عند اسان ابارت 


محمد يبن الحسن بن معاو به 


عرد الصمد بن على بن عبد الله 
ان عاس 5 


لزاقر بن على عه 1 


جعفر بن سليات بن على . 


الحسين ين على ين الحسن بن المثتى | سنة ١١4‏ 


جمد م استاعيا ,, 
3-3 ا 


©5956 هه + عوه 


/اه؟ 


تار التولية معلومات 
سنة ١ ١5‏ عينه مروان بن عبد العزيز . 

تول على مك قهرأ ٠‏ 

ولاه مروان بعد قتل ألى حمزة و إشراج جِيده منها ٠‏ 

!ياك د من قبل مر وأن بن مد أيضا وقتلمروان سنه اد 
سنة ”م ١‏ 00 ال 00 مل 

ا 1ه رو 
سنة 5م١1‏ |/ 

ولام أبو جعفر المنصور 
سنه اع ١ ١‏ 

تولى مئ قبلى النفس الزكية مد بن عبد ألله الدى خرج على 
سه جح 5 ١‏ در له اديه امه من أهل عم لاك 

وأنى حفة ومن فى طيقتب.ا ٠‏ 


سله 8 ؛ ١‏ 
سله بم حت ١‏ 
2 ولاش محمد المهدى ن المنصوروتوق المهدى اسنة كالهء 
سله ١‏ " 
وابق عبيد الله .ده فى زمن المادى ٠.‏ 
نه > 


خرج الحسبين دذا على العباسيين واستولى على مك حى قتل 
مع ماثة من جنده يوم الروربة وكان ذلك فى زمن موبى 
احاقف: الذى توق سنة ١‏ م 


صم م أبو جمفرا ماصورٌ يضا وتوق بو جعفرسنة ١68‏ ه- 


ولهؤ ولاء | أخو الطادى هر ؤن الرشيد الدى توق سلنه ١‏ به إه 


روم أمراء مكة منذ نتحها الى الآرن ‏ 


عبد الله بن قم ال دوك نأ نه 54 


داود بن عسى بن هومى .. 


ا 


محمد بن عيمى بنيز يد الحلودى| سنة ٠‏ 


يريد بن مد اخ زوى .. 
إبراهم بن مومى الكاظلم .. 
عبيد ألله بن الحسن . 
صا بن العيا 
سليان بن عبد | لله 55 


شمل , بن سامات .. 


على بن عسى بن عفر ...]| ستة 77 


عبد ألله بن مد بن داود ...| سنة #6 م 


سله ؟ ٠١‏ 5 


' 
١ 


5 


/ 


تاجبلونات 


زلمهؤلاء أخواهادىه رون الرشيد الذى توؤسنة 11١‏ 1د. 


ولاه مد الأمين بن الرشيد ولم) قتل الأمين سنة/17؟ ؛ه. 
ا د 5 
اراق م لذت 7 

ولاه الحسين بن الحسن لما بلغه قتل أل السرايا سن ١٠٠ه‏ 
وخاف على نفه بطش العباسيين وكان الحسين وعلى*ن 
أقبح الناس سيرة 5 


توليا من قبل المأمون ٠‏ 


جاء من اليمن واستولى على مكه عنوة وقتل يزيد بن ث#لى ٠‏ 


تولوأ وأ مه من قبل المأمون العباسى وتو قالأمون سئة 1/4 اه ٠‏ 


5 اه 
وبق خحمد بن دأود فى الولاية مدة الواثى بن المعتصم 
الذى توق ملة 165 ه. 


تتولوا فى زم؛ المتوكل نْ المعتههم الذى قتل سنة لاغ ؟ ه. 
وكولى "هده .أنه المنتصرفات لعل ستة كير ٠.‏ 1 


أصراء مكة منسذ فتحها إلى الآربف 


ام الأمير 


خمدين سلميان بنعبد ألله ... 
أيتاح مولى المعتصم ... .. 


همع موه 


الموفق طلحة بن المتوكل ... 
إبراهم بن مد بن إسماعيل 


تار التورة 


...ا سله ماه" 


انان 


ممسلونات 


سنة ,4 ما ؟ ١‏ 


تولوا فى زمن التوكل بن المختصم الذى قتل سنة 41 7 ه. 
ودولى لعأ.ه أيه المنتصرفات بعد سنة 00 ٠.‏ 


سنه ل41؟ | 2.00 
رلا قيكي الي الجسم . 
ناب جعفر بن الفضل على مله ومات بالخدرى سنة 01٠ه.‏ 


سنة + هم |] تويا فى عهد المستمين ولكن ل يباشرا العمل والمسشيين نوف 
/ ساهة 1 م58 ه. 


4 


| ويا فى خلاق لين الموكل اقذى قتل سنة “57 


ولاه المهتدى بن الوبق الدى قل سنه 05؟” اه . 


أيوالمخغرة جمد بن أحمد ... 5 


األمه ها مومه 
ههه ووه اموه 


هوه 


ابن محلب أو ابن يخارب 5-7 
أبو طاهى القرمطى 00 


مد بن طعج المعرو ف با لاخثيدا سنة "801١‏ 


أبو عفر تمد بن الحسن بن | سنة .7" 


عبد العزز 


تولى هؤلاء التسعة فى خلافة المعتمد على الله بن المتوكل وأحمد 
05ظ ابن طولون صأحب مصر ولى عقدا وم باشر وثوق 
المعتمد سنة 8/ا؟ ه. 


المعتضد المولى سنة 9/ا؟ ه 


لمك » « 8م؟ه ) لاحرلا ع 
المسدن 2 2158/80 زيب اران ايه لقاب 
| القاه ل اام 00 ذكتهم وأبوطاهص 
الراضىبالله « 2 ؟5؟؟*)من القرابطة دخل مكةه 


...]| سبة نارم | المق بالله م « 0 وعاث فبأ فسأدا وابن طعي 
المتكئى « « 8*5« | وؤلداه تولوا مكة.العمقد 


|لابالمباشرة . 
المايع لله « « لمعم مم ها 

6 ْ 
واسارت ولاءته الى سنة ماه 


اسم الأمير 2 ]تار عالتولة 


جعفر بن مد بن ا تأوك سنه بم ن بم 
الأشراف 


تاج المعانى على تحر بن | اه 2*5 
ألى الفتو- ظ 
عيد ناج ألما لى 000 5 +45 


مد بن محعفر بن ممد.. ...1 «» 
حجزة بن ودس بن أ اطيبا 

مد بن حدفر بن 556 

القاسم بن حل بن بعر سنة 84 4 
الأصبيد بن سا رتك ...ا ...أ - 3 
الاسم بن خا" سرعة, 7 سمه رم ع 
ذلنه بن الكاسم فاه "والواها ‏ اواة ظ سنه ار | 6 
هاثم بن لنوته ع ا 0 ايك 
القاسم بن هاشم ... ...أ ضسة 59ه 
عيسى من :اه مت و كه 7 8:6 
القاعير 3 هاشم ا ا [ سمه / 2 م6 
عن 20 404 ١‏ 

عالت بن قنيا> ١‏ سه 2 6 6 
0 

07 مود لعل ايا 


١ 
ظ‎ 


١ 


معسلومات 


ا 0 00 ثرات 
مكة وأول من وليا موسيم جحعفر بن سد من الأشرا اق 


تولى مكة لما غاب عنها أبو الفتوح حوئ) رج على العبيد بين + 


من بى ألى الطيب داود بن عند ارح 


١‏ قدم الل ع من امن واماعها هن بى أنى الطيب واستدمل 


س) 


هس الادياء الشعراء ٠.‏ 


سب احج العراقٌق أتاء طوافه الحادف يدنه وس أده 8-7 


العدل والا<سان ٠‏ 
ولى مكه من قبل الصايءح 


انقوس لاف الس 


انزع مكه من بل القاسم م أستردها القاسم هيك 


صادرأموال أعيان مح وتجارها والغهاورين م : 


/ عصلت فده بعر القامسم وءهسه ءيسى أنبت نما ارد القاسم 


١ 


ظ 


0 


قثل بعك أيام لقئله قأيذا م ن قواده فتغر عايه أصعابه 0 


5 سه با" ه ذا ألاء ولايد عيسى انترصّت دول العييد يبن 
روات ايا سالاد ضاوع ادم بن الأ.يوبى ودعا 


ل اللاغر لقان ناوسن ه01 ابه 


أصراء مكة منذ فتحها الى الآنب ‏ 55 


اسم الأمجبميز تاريخ التولية ارات 
مكثر بن عيسى اديه نوي ينه ادو ظ 
أ نى كد دثرا عن مكة طاشتكين أمير الحج العراق بعد أن جرى 
طاشتكين ّْ ببهما قتال ديل نببت فيه دور كثيرة وأخرقت وساب. 
العااي يي حرهنا اليو | مكثر من الاج أمواهم . 


داود بن عشمى هف لاوط اونغ مله ولاه طاشتكين بعد أن أظهر له القا..م >زه عن حك ا 
| فى زءنه أبطل صلاح الدين المكوس الى كاستب يتقاضاها 
أمير 0 من اجاج عن" طر به بى عيذاب وهى سبعة دنار 
١‏ مصربة عن كل م رعرعوء: اثاتة آلآف أزدت 
| من المح 5 


انزع مك من «كثر وبذلك انقرضت ولابة بن قليته المعروفين 


: ْ باط وأشم والشر يف قنادة هو جد الأثر راف الذينكل. 
الحسنى العلوى ْ يحكون مكة الى انون سة 1846 هام 
الحسن بن قتادة 0100006ظ2 سله 7 1 > ظ ا اله قتل أياه خعنمًا خنمًا وكات أبوه مريضا ٠‏ 
ا صاحب مصر وولى تلمأ المسعود على بن.رسول فأسسه. 
ْ على اين ٠‏ 
ءءء ؟؟ ه ولى مكه دن قبل الك المسعود . 


 « 00 2 00 1211 3 / 0‏ «م الكامل : 


- 3 حا عدم لى بن رسول صاحب ال من يعد المسءود. 


رم قتادء ل 6+ ١‏ ل 2 عاق 00 3 
- 0 | سنة 4 56 ه عد أن نزءعت منه محكة لآ مزة. 


اه 3" شه 


ة ...]| سنة 81> فل علا : ماهدة ألملك الناصر صاحب مصر ٠.‏ 


غاتم بن باجح... ب ... ١‏ سنه 881 | التزع إأرة مكه من أ بيه راح الذى أخرج ازا من مكبلا قتال .. 


إدرس ين فتأدة ومخدا سنة غوه> انتزعا مكة من ذانم فى شال سنة 4 ه. 


تمد أب مى الأول عدوي اف اله تقاتل مع إدريس حى قتله سنة 517 دء واتفردبالولاية . 
غائم بن إدريس 2200000 ظ 0 لماقتل بوه أ ستنحد يهاز بن شيحة فأخرجأبا ىم استرد أ بو عى مكل 


١‏ كان واليا على المدينة وأضاف اليه قلاوون صاحب مصر مك" 
١‏ فأخذهاأياما ولكن لم يلبث أن استرجعها منه أبو ممى . 


+١‏ اب2«عمع5 هوهو 


بام أمراء مكة منذ فتيحها الى الآرن. 


أسم الاحجسير تار التولية معهلومات 


رمئة وحميضة ولدا ألى بمى سنة 1.نو' تنازل أبوها عر. الاك نا رلا ير أمر الكك 
ل 50 ولى أخو.بما عطيفة وأبا النيث 5 شكوا اليه وقبوض 
عطيفة وأ بو الغيث ولدا أبىمى 5 على رمياة وحيطة وأحذها معه . 
امتعاد! مك دنة + باه ٠‏ ووقضت ينهما فتن وكذ! بينهما 
وبنت عطبقة وألى الغيث وقتل حميضة أخاه أبا الغيث 
رميثئة ودرضة ولدا ألى ممى سنة 7 . لا سنة 4 /١‏ ه وقتل حميضة سنة 7١8‏ ه وبق التنازع بين 
رمياة وعطيفة زمناطو يلا هذأ بأخذ مح ع وذا رعها 
هه أخرى حدى استقر الك لرميثة بعد سنة 7*1 ها ٠‏ 


“.رهيثة متفوة وى ههه موه موه ساك ١/‏ "7 


.غات بن رميثة ... ... ...]| سنه ه 4 لا اخدك فعه فى الولايه بعد سنة 5 4 هأخوه لابه ة الذى توق 


: عمللات وئفة 100 1 00 ؟ : ؟ نمه « ده ناه شرك معه ابنه أحد حى توق سنة /ا /ا إاهه 


ا 

١ 

نيا ايه 500 | ولاهما صاحب مصر فحين ولاية محلا وثقبة وقتل مغامس 
ومغامس أسا رميثة ... ُ 5-9 

نا بالملك بعد وفاة أبيه وأ: شرك معه فى الملك ابله دا 


أحمد ن عحلان منفردا ...| سنة لاا" / 
00 سنة بم /ا/اا هم ٠‏ وو أحمد سنة 88لا ه . 


مدين أحمد ,: ن تلات ٠نفردا‏ سئة ملم لا قتله أمير الحج المصرى بعد أن تولى ٠‏ يوم ٠‏ 


ولاه م له شرك عنان معه أحمند د ليه 


عانين تان : مارك بن روؤة كنا أدتب مله درم ,ذلك 

عل بن تحلدن أ سنة هم ١‏ ل على معه 
١‏ عنانا ثم استقل على بالك سنة 4 78 ه ٠‏ 

مد بن يحلان ل .| ستة 8817 | ولى بعد قتل أخيه على ٠‏ 

حسن بن تلان ... ...| سنة .م78 | ولاه ساطان مصر ل ) قت على ضر الى مكة فساله أخو همد ' 


ركات بن الحسن... ...]ا سئة 8٠م‏ أشركه أدود معه ف هذه اأسئة ٠‏ 


أشركه أبوه مع أخيه بركات وتولى الحسر:.. بيابة السلطنة 
قحم له باز 
٠‏ 0 


رميثة بن تمد بن تلان منة م١81‏ ل الحسن ابنه بركات ستعطف 
ددرن ادن 2508 السلطان تأعاد الحسن ٠‏ 


على بن عنان بن مغامس اذ 0 بام ولاه برسباى ملك مصرثم أعاد الحسن 
الحسن بن تلان ل ...| سنة م8 | توفى بمصرساة 488 ه ٠‏ وكان من العلهاء الفضلاء ٠‏ 
وكاخضن اله بن وي مخ ا عله وم م كول غرارا وكان من العلجاء الأنيجاب ٠.‏ 


أمراء مك من-ذ فتحها إلى الآزنف 5 


امم الأمحير تار عالتولية ارات 
على بن الحسن مع اده | سنهة 81528 عر ل يوه بركات وتولىدو مكانهولكن مالبثأنأعيد ركات . 
بركات بن الحسن ... ... » عزل بعد سنة بأخيه ألى القامم . 


أن الثات به ال 5 | أخرجه بركات سنة ه 6 م ه . ثم عاد الى مكة وبق علبا الى 
ىو حم إن لحسن ... ميمه سله ؟ ع / ١‏ سنة ١‏ ه مه حيث ذهب الى مصر وما تببا سنة * ه مره. 


بركات بن الحسن ... ...ا سنة ووم | أعاده المولاية مكة السلطان حقمق وبق بها حى لوق سنة 4 6 ,ره 
محمد بن بركات ... ... ...! سنة 09م | كاذعلما فاضلا حم فولايته السلطانقا يتباى سنة 4 .18م د. 


ركات بن ممد 0 7 5 | قد اه ل د 
٠: .‏ عد وفاته سنة ؛ 6اهم 
هزاع بن محمد عن ممع عله | صلة /1 .به 

3 الوك كن من هؤلاء 00 
أحمد بن محمد 0 حى صفا له الالك سنةم . و ه. واسمّر فيه الى أنتوق 
حيضة بن حمد ... ... ...| ساة م ١‏ به 0 


0 وحس دك 0 


ا 
١‏ 
7 


١ 
اورف روس ايك السلا وس سام لها اتبيه‎ 0 


٠.‏ اس ٠‏ " ا 

سنة 7ه ه. 

ذا دي تق هق ذه 1 : ١‏ : 1 يش كه الى 1 1 0 1 م ا 8 

| حمد ين انى مى ... ...ا سنة م 4ه 0 0 ا الددقة 

١ 5-5‏ ونوق ى حاة أبيه سنة ١1"و8ه‏ . 

07 شارك ا ةق املس مه ان ده وات دا 

بحسن بن ال كو وا ا ل ل ا اي ادا 
)| سنة 5ووه. 


حسين ومسعود أينا الحسن| © ... ولى كلمنهما مكة مع أبيه فحياته وتوفيا قبل وداة والدهما. 
أبوطااب نْ الحسن ... ... إمنة ١٠٠١9١ ٠.‏ هوأ كي رأولادالحسن ولى بعد وفاةا بيه و يعقب أبوطالب. 


ادرس نن الحسن ...أسنة |١١15‏ ولى بعد وقاة ألى طالب ٠‏ 
فهيد ين اسن ... ... ... 0 عر الأشراف مع أخيه إدر يس ثم خلع سنة  ٠١ ١‏ ١ه‏ 


ْ 3 2 / - د !ل لايد 
دمحسن بن الحسين بن الحسن أسنة * ٠١‏ المدداد اروو ا ا 


أحمد بن عبدالمطلب بنالحسن أسنة 07م ١ ١‏ 00 باشا والى العن من قبل اأسلطنة وقد قاتل أخاه 
ظ تحسنا وهزءه 8 


5 ارون ن لمن قن ١‏ 5 2 بعد أن قتل أحمد خعنقا اقتصاصا منه إاشيخ 
0 عد الرحمن المرشدى مفى مكة الذى قئله أحمد لضغاتن 
عبد الله بن الحسن 508ظ سئه 2*٠‏ | ا به و بالله ٠‏ 


ظ 


ع بس أمراء مك منذ فتحها الى الآرن ‏ 


500 0 تار لفق الإمازة لابنه مد واستدعى مسن بن زيد من., 
عبد الله بن الحسن .ا ملرأضلة وا امن وأشركه مع رلده أ أيضا٠‏ 


( ققله ناى بن عبدٍ الطاب بن الحسن الذى دخل 2٠‏ ونبب. 
١‏ م#وتماً. 


00 لاأى سنة ؟ 4 ١١‏ هء خلصت له الولاية الى أن. 


محمد بن عبداه بن الحسن...اسنة ١٠١ ١‏ 


بل مر* كع ا 
ع اد توق سنهة ٠ ٠/1‏ أ شه 
بام عل أ لمطلب ف.. مءءاسلهة ٠.2 ١‏ ا 000 
بعل فاه أ أبيسه لى ثلاث مرات أ مدة: 
200 9 9 و مو مات اخرى وجموع 
١‏ الولاية /ا أشرروه ١‏ سنة . 
أحمد بن زيد يه ٠‏ ره أشركه معه أخوه سعد ثم هربا سنة 8 ١١‏ ه. 
ركات . ل حور |١‏ ولىبعدهوب أخدل وسعد وبق فى الولاة حى توق. 
بركات ن ألى عى أ سه ؛ 4 ١٠١‏ ه ٠‏ وكان حميد السيرة ٠‏ . 
سعيد بن بركات 5570 موا حصات ينه وبين الأشراف فتن الت بخلعه . 
أحل ى زيد 222 سنة همهة. ولاه الساطان بعد خام سعد وتوقى سنة ٠. ه١ ٠‏ 
ا 
١‏ 


ا حمد بن ذالب لحان ل سنة 49 ١٠١‏ أ ما ل ج سد بن زيد بأشاء الم 0 
سان 0 حسين بن زايد 0 سه 1:3 موسيم 


الل ار سد سنة ١1.‏ الس مع اررض لاا ري 
7 557 1 ودذا نازل عنه لسعرد . 


سعيدك بن سعد ا ل 25 

سعد بن .ىب .ل 2 ول بأمم سلءئانى وكان فى بلاد الروم فأناب عنه أينه سعيدأ ٠‏ 
9 0 -- ل ل 1 

عد ألله م١‏ ها* ل ...ا مءءأسئة م6١.١‏ م اران ده ولكن :الاثل سعد عداسوادم 


تررق هذه اولان لم ١1‏ شه حعيثٌ ول عر. 58 


سعد بن زك... ... ... .. أسئة 5 ١ ١١‏ 
و در ١‏ الإمارة لاينه سع .لل ٠.‏ 


سعيد بن سعد ع مم أسئة ١118#‏ |إحصلت ينه بن الأشراف فتنكشرة فعزلوه وولوأ عبد أ ل#سن 2 
عبد المحسن بن أحمد بن زيداستة ]١١15‏ انزل عن الامارة بعد تسعة أيام لعبد الكريم . 

ل 

عبد اليم بن إعلى ..٠‏ ومء] 2 2 أخرجه من مك سعد بن ز بل . 


:700 | طمته عبد الكريم عدة طعنات مات منها ٠‏ 


أهراء مكة منسذ فتحها إلى الارنف 6م 


عبد الكريم عل 500 ا تقا تلا على ولانة مكه وقد تولاها الال ثلاث مرات مموعها 
ا( سرمت سس وعشرة أشبر وتولاها ااشانى. مس غات 
سعيك بن سعد وه مه 0106 "2 ُ) #ودها عشر سين وسبعة أشهر ٠‏ 


“عبد الله بن سعيد... ... ... إسئة |١١58‏ تولى بعد وذاة أبية سعد . 
ظ - عزل الأشراف عبد الله أرادوا الولاية (سبد الحسن بن 
“على بن سعيد... ... ... ...أسنة .م١١‏ أحد بن زيد فأباها فأرادوها لأخيه ميارك فأباها له 
ظ (+ واخارطل يد ء 


يى بن بركات 2 1 
مبارك بن أحمد بن زيد ...أسنة ١١‏ 

يحى بن بركات ...6 أسصنة ع # |١١‏ تنازل عن الولاية لوالده ٠‏ 
ركات بن يى ا أنه 6 

حبارك بن أحد بن زيد ...| « 

عبد ألله بن سعيك... ... ... 2 


لل بن عبد ألله بن سعيد ...اسه # ع ١‏ | انمزع الامارة منه عمه مسعود مع أنه الذى ساعده علا ٠‏ 


“مسعود بن سعيد ... ... ... أسنة 6 4 ١‏ | سداس محدين عدالله . 
ا لي فد 5 اصطلح مع عمة سنة ١6١‏ ١ه‏ وبق تحت طاعه الأن تو 
نط افاي اقة ان سنة 11569 ه. 


مسعود بن سعيد ... ... ... أسنة 45 ]١ ١‏ بق فى الولاية الى أن توف 


عساعد بن سعيد ... ... ...أمنة |١156‏ تولى مرئين مدتهما .م اش ووس . 


عابر بن سوعده 1110 ؟ ول بجعقرا أ احج الثاى بعد أن عزل سلفه ولكن د فم اليه 
هاعر سد و لمعنه سيا 07 مسأعدمالا وتنازلله عن الولاية بعد أنمكاث با 57 


عبدالله بن سعيد .1 ... ... أسنة 4م ١‏ نازعه أخوه أحمد فتنازل لهعن الولاية وم عض عليه أيام ٠‏ 


ظ 


أ مد بن سعييد 20000 2 تولى هس نين مد.ما سلتان ٠‏ 
| انتزع الولاية من أحد بمساعدة ملة مصربة بر ياسة عبد اله 
عبد الله بن حسين بن يحى 2 تمد بك أنى الذهب قاتله ثم قبض عليه أبن أخره سرور 
أ 2 بن مساعد وأودعه السجن حبى توق سنة ه4١‏ إت. 


عبد المطلب بن غالب بن مساعد |سنه 7 8 ؟ ١‏ 


محمد بن عبد المعين بن عون إسنة 38+ ١ ١‏ 


أصراء مكل منذ فتحها الى الآرن. 


تمد بن عبد المعين بن عون 


عبد المعين 


عض 
اسم الأمتتير تار التولية ينات 

١‏ ولىغالب بعد وفاة أ خيه وفىأيامه ظهرالوها بة وفىسنة .1177/7ه 

غالب بن مساعد ... ... ...أسنة ؟ |١6٠١‏ أقصاه عن الولاية همد على باشا وأسكن سلانيك فأت 

٠ '.‏ 5 أ أنْ: أو منه الاما 7 

حى بن سرور عع مم ءأسئة 538 ١١‏ وا رثول يح الى تند قلي ع 


تو لعو الاين نهد غى كن لعاف الدولةالمزائية عل تود 
| بلوات تمد بنعون بطلب مد على باشا وتوجه عبدالمطلب 
. الى بلاد الروم وولته الدولة على مكة سنة /51 ١7‏ ه. 
سنة ١١517‏ | وعزلت #دا فذه بأ يضًا الى بلادالروم وفىسنة ”17١7‏ آه 


5 لى كه وعرة المطلب فذهب الى بلاد الروم ٠‏ 
0000 ولى مكة وعرزل عبد المطلب فذهب الى بلاد الروم 


- 2 لي 
اسنة 51/5 ]١‏ ولى بعد وفأة انيه خهمد بن عوك ٠‏ 


حسين باشًا الشبيد أبن خمداسنه 4 ة ]|١ ١‏ قله أفغانى بجده . 


ابن عبد المعين 


عبد المطاب بن غالب ... 


...أسنة ل91؟ !١‏ فصل عن الامارة سئة 11599 ه. 


عون الرفيق باشا بن مد بن أسنة |١859‏ تولى فى ؛ ؟ ذى المعدة وكامفب بالأستانة فوصل الى مكد” 


عبد العين 


فى ٠١‏ ذى أخحة سنة 199ا1ه. 


لىمأشاأل.ى. ...يي م.أسنة 70م ١‏ ولى وأعطى رسمة الوزارة فى ه ١‏ شعمان من السنة تفسبا ٠‏ 


#©## ه ع5 ممه 


46 98968 هه م 


1 ( وى فى > شوال سنة 57 ١ه.‏ ثم أعاننفسه ملكا على اجاز 
سله 1 1 5 | 1 ا 
' كم خليفة ٠‏ 


زولنات ناهد اله د د الهوه أمر عد هد أن 
سل مم أ ات 20 ل ا الي تس ل لز 1 
١ ١‏ سقّطاتث 1 35ايدى +دنده رطرد منهأ الحسين يحاشيته 0 


المسافة بين مكد وأمهات المدن الاسلامية 


الف 


جدول المسافات بين مك وأمهات المدن الاسلامية 


أمهات أأدت 


» » 


ل مالي لانانها 


ميل |الموقع بالنسية لمكة 


0ك 


فى الثمال الشرق 


ف الحنوب الغرنى 


فى الحنوب الشمرقٌ 


فى الثهال 


فى الوب 


ف الشترق 


للا لذ نايا نما 


لذبل لا ثانادك 


#©» «ه هوي هوه 


0 


مل | الوق باللسقلكة 


سيس سين |[ سبي 6اتاس٠ي4يسش٠+٠*شسييشس‏ | | ميس سي سم م سي س سم م سيت سيم | لم م مم ما | مس يم سس 


١*4 


١٠م‏ ؟ 


151 
54 
544 
4 ة ١‏ 
؛ /اة ١‏ 
15 


١ /ا‎ 


فى الثال الشرق.. 


[ 
ْ 
5 


2 


2 


2 
2 
2 


2 


2 
2 
2 


ف الحاوب الشرق. 


ف الثمال الشرق. 
فى الشمال الغرب. 
فى الثمال الشرق. 


ج« 


« 


00 


لطن المسافة ببن مك وأمهات المدن الاسلامية 


(ابع) جدول المسافات بين مك2 وأمهات المدن الاسلامية 


أمهات المان ميل الموقع بالنسبةلمكة 


سس | لس سس يي لدم 


أمهات المدن ميل |الموقع بالنسبةلمكة 


أطرار .66 ١80‏ ]ف الثمال الشرق || روميه ١9*1٠...‏ ]ف الثمال الغربي 

مرو ع 7 1 2 غى ناطه فك عا لع 1 8ق » 

بدخشان 0 » أشبيايه ا 

ترمد ... ... ...| بوهه!ا 0 قرئرطة ا ا الا » 

يحارى ... 84 ١‏ » امي ا ا 

عرفاد ا 10 2 سيئة او ما الاسام 2 

كج م١‏ 2 0 ا عر > 

السراى ا ١55‏ ”2 فاس 0 ظ مع" » 

البلغار مم ياك ات" 2 لساك وود . : / 7 ١‏ » 

القرم ... ... ...| ١ 07٠6‏ | قالثمال الغرفى || توس ... ... م .م ٍ» 

طرأءزون 5 » غانة 20000 5 فى الحنوب الغربي 
كسطموئية ... ...| ١631#‏ » قو ب اد عم » 

تصون ف 5000| 2 جزْى +م. وا د« 

تستاوية ى ‏ دو اقيق1٠‏ » أوقات ...| ١” ٠‏ | ف الثمال الغرنى 

قونية ... ... ...| 7# ١١‏ » بيدسوأ ... ...| ١١48‏ أف الوب الشرق . 

» ١1١ 0 ... ... قاف‎ » ١٠51١١ |... ... القسطنطينية‎ 

ْ ١ 


(«لحوظة) هذا الحدول نقلناه عن درر الفرائد المؤلف ف الرن العاشر والذى عندنا منه نسخة خطية 


و بمقارية ما ذ كر هنا عن المسافة بين مكة والمدينة با نذكره بد عن المسافة بينبما »كنك أن تعرف مقدار 


من مكة الى بير البرود 4م 

وإد قد أنتهينا دن مكة ووصفهيأ وذ ؟ آثارهأ ومسحدها ارام وكعبتها لين 
جنا ان دايا لان رقي الك اها دقر حينا روصقو ووضرا رار زعاو انبا زات 
ينها و بين المدن الهامة نتابع مسيرنا إلى المدينة عاصمة المجاز الثانية ومهد الاسلام 
القياق ومثوى حاتم النبيين مد ن عبد الله صل ألله عله وسلم . 


الاحتفال سفر المحمل من مكة 
فى متتصف الساعة الثانية عشرة العربية من صباح يوم الاثنين ه” ذى الجة 
سنة 1بم1 ه . سارت قوّتئا من معسكرها بالشيخ ممود الى المسجد الحرام فوصلت 
بعد نصف ساعة وهناك وجدنا فى الحهة الشرقية العسا ىر الشاهانية مصطفة قبالة 
ابوه :رودي شعي والتيطت تيا | نلدية المقاراة عخوان لفك عد ار » 
ألبس مملنا كسوته القصبية وكذلك اصطف موظفو الحكومة الجازية بمكة بأوسجتهم 
وملا سسهم الرسمية وبعد فترة أقبل دولة الوالى بركنه ووقف بين هذا المع الحتشد 
فتقدّم اله أمير الحمل الشاعى عبد الرحمن باشا يقود زمام حمله وسامه الزمام فدار 
المحمل خمس دورات ثم سامه لأميره بعد أن لم مقوده ولحظتئذ صدحت الموسيق 
الشاهانية نسلام جلالة الساطان وهتف العسكر والحضور بالدعاء له ثلاثا ثم تقدّم 
اليه أمير المحمل المصرى بزمام مله فتسامه منه ودار به مس دورات؟ فعل سالفه 
وسامه للاامير وص دحت الموسيق بالسلام الملكى ثم ألق الشيخ السنباطى خطبة 
دعا فهها لحلالة السلطان ودولتى الشريف والوالى وختمها بالدعاء ليمناب اللخديوى 

وعقب ذلك أنصرف المحملان يتب ع كلا حرسه الى مقرّه بمعسكره . 


السفر من مكة الى المدينة 0 
(اليوم الأؤل ) فى منتصف الماعة الثانية العربية من يوم اميس 78 ذى امجة 


سنة ١714‏ ه . قام ركبنا من مكة مما المدينة فسار خو الثمال الغربى .م دقيقة » 00 
ثم نحو الثمال الشرق مثلها» ثم أشمل هع دقيقة » ثم سار نهو المنوب الشرق ساعة ظ 


)0 


٠‏ ياس البرود وما هناك من الأشة الأثرية 


و6١‏ دقيقة» ثم شرق "١‏ دقيقة ) ثم تربع السبر نحو الثمال الشرق ساعتين ونصفا 
واذا بنا فى المحطة الأولى (بْر البرود) وكانت الساعة وقت وصولنا تسعا وربعا سرنا 
منها ‏ ساعات وأضعنا ساعة وثلاثة أرباعها فى إصلاح الأحمال بين لحظة وأخرى 4 
وذاك أمف مقوم المحمل قدّم لنا كثيرا من امال التى ل تمرن على امل ولم لتعوّد. 
رؤية الطراييش والكسا العسكرية وكانت أقتاا ‏ عددها ‏ منفوشة غير مديجة 
فم نانف أن شعلا فاته فارظت | حزيتا قط ] كثر الأخال وغتر ول عن المذلك 
من امال أضف الى ذلك رجوع العربان الى بوتهم لقضاء لوازم السفر ونوط كل 
مسين جملا بواحد منهم فقل من سلم من العثور» ولقينا يوما شديد النصب دائب. 
التعب ولكن فى سبيل الله ما لقينا » والطريق واد بين جبال نحفه هن الخاشين. 
حصب فى أله وجرى” فى وسطه الى حذاء جبل النور ‏ حراء ومترب فى آآخره 
1 ووه اللي الآ مقن سمنافاك قرز تبحا رةه بزل بار انان 
حي لا يكون ينها إلا واد عرضه .+ مترا وتارة 'بتناءى فتنفرج عن وأد سعته من, 
...م متر الى ألف وقد يقل أو يزيد عن ذلك ؛ ولمأ بلغنا بر البرود وجدنا المحمل. 
الشااى سبقنا اليه والزحام على البئر ش ديد فلم مكن من أخذ مماه إلا بعد الساعة. 
الخامسة العربية ليلا ولولا ما استصحبناه معنا من مكة من الياه الكافية لأضر بنا 
اللمأ إضرارا بليغا وكان برافق الركب الشاى ركب الجاج من أتباع ابن الرشيد 
وعدده يقأرب ١٠٠٠١‏ نفس معهم ألوف الحيوان وبالنظر اتنا وكثرتهم وسبقهم 
دامما الى الآنار رأت ان نتأخرعنهم يوما فوافقنى الأمبر والأمين على مأ رأت وذلك 
لتتمكن من أخذ المياه بسهولة فتأخحزنا يوما بعد وادى الليمون ٠‏ 

وبر اابرود برعظيمة مطوية بالحارة المنحوتة قطرها 5 أمتار» وعمقها ١9‏ مترأ 
وماؤها عذب لا يزيد ارتفاعه 1 قاعها عن .٠ه‏ ستنياء و بالبئر شهرة جميز صفمة نينت 
فى أصل ار واخترقت جدارها الشرق وأظلت فروعها اليثروفتاءها » والناس 
يجاسون عل جذوعها لأخذ الماه من البئر بالكيزان اذا ما قلت فان كثرت أتحرجوها 
بالدلاء وده لبر سم من ارج جدرها اتهى بفتحة إلى قاعها ولكن بابه العلوى 


وادى فاطمة ‏ وأدى اللمون ب قناتة الحامة ١‏ اسه 
دوم » وهذا الث أشبه يئر ابردويل بمربوط مصر. وبجوارها بثر أخرى مردومة» 
وأسس أبلية فى جملة مواضع» عرض الحدار منها ثلاثة أمتار وهى مر اجر 
الصلب الضخم ذى التقط البيضاء والسوداء » وإن فى هذا لآية على أنه كان بهذد 
الحهة بلدة كبيرة ذات مدنية فى الأزمنة الغابرة» ويدل على ذلك قول كثير : 
غشيت ليل بالبرود منازلا » تفادمن واستنت بهن الأعاصر 
وأوحشن بعد الى إلا معالما * يرين حديثات وه دوائر 
ومن هذه ابثْم طريق سهل يوصل الى الطائف 5 أخبرنى بذلك متمهد امالك 
(المقوّم) والذى حفرها نخراش بن أمية المزاعى الكعبى وله يقول الشاعس 
» بين البرود وبين بلدح نلق » 
(اليوم الشانى) وف مبتدأ الساعة الأول من صباح المعة و8 ذى امجة 
سنة 194 ه . رحلنا 1ل . بكر البرود وانجهنا نحو الشهال الشرق حتى وصلنا 
5 وادى فاطمة 5 فى الساعة الرأبعة والريع وكان الطريق خورا ذا أنجار كبيرة على 
تاطليه وا بال كستويى | للاقون ودع بان وان فاطلينة تفن تاها الل الشرق» 
وهذا الوادى متسع به أراض زراعية مرتفعة نحو ثلاثة أمتار بها حشيس سمى 
العترى ينبته المطر وهو من أجود الأغذية لنحيوان وهناك مساكن للاأعراب الذين - 
يحافظون عل هذا النبت ليديعوه فى مك2 وللسابلة» وقد اسمّر سبرنا هذا الوادى حتى 
الساعة االخامسة والنصف واذ ذاك دخلنا واديا حر به نيل وأتجار وسيِوت من 
المانيين ومازلنا فسير فى تعار يح حتى وصلنا دوادى الايمون» فى الساعة السابعة والريم 
ولم نسترح فى خلال ذلك إلا ١١‏ دقيقة ويحتوى هذا الوادى على بيوت بنيت. 
فى أحضان الحيال وحدائق ق ذات بهجة يها النخيل والليمون والبطيخ والكيار والبامية 
والقطن الذى برتفع نكو مثرين وفتلته كالحرير» ولبعض الحدائق ات ف 


00( الأعاصر بمع إعصار وهى ريح 'ثير الغبار فيرتفع فى السماء كانه عزوو وا تا عا عورف سر فاته 


برش انا من وأدى اللسمون الى كفا راو الضرسة 


اخارة الصهاء ذات الاون الأزرق واحجم الكير غير أما متهدمة وتوجد مما آثارأشة 
قديمة تال على أنه كان طلذه الجهة شأن فى سالف العصور . 

وبذا الوادى قناة بنيت بالعارة والملاط المّاسك عمقها ثلاثة أرباع ال 
وعرذها ستة أعشاره و>ق الماء فى قاعها ٠ه‏ سنتيا وماؤها عذب فرات صاف 
كأنه مقطر يرى للا ونهارا صيذا وشتاء ولكنه ينتهبى فى الآخر الى الصحارى حيث 
نستشفه ولا قش بالانبات» فلو أنه حول حيث ينبت الزرع والآثجار لأجدى ذلك 
عظم الاجداء ؛ وهذه القناة تسير نحو الشرق فى سفح الخبل على مدى بعيد قطعناه 
فى نصف ساعة و حزء كير من أبنيتها متهدم» وقد سألت شيخاهرها عن أصل هذه 
القناة فأخيرنى ألما تأتى من عين فى قاع بر غؤور فى أرض صلبة لغ يحقها "٠‏ قامة 
وغطيت بالأحجار فوقها الأترية ثلاث قامات أنحرى ولا تكشف هذه العين إلا اذا 
أريد إحراء عهارة مما وهى على مين السالك نحو يثرب . 

وبوادى الليمون « سوق » باعته من مكة فيه الحوم والأرز مطبوخة وغير 
مطبوخة 6 و به الحيار والقثاء والبطيخ والكراث والعيش واحبن والبصل الأخضر 
والخاف والإبل والفنم وغيرذلك أزواجا شتى . 

(اليوم النالث) وف الساعة السابعة من نهار السبت أؤل الحرم سنة 19م ه . 
سار ركنا من وادئ اللسمون نحو الثهال ساعتين و .؟ دقيقة ثم الى الذيال الخيرف 
ساعة ثم شرق أتحرى فتلك أر بع ماغانك. وكلك اذا سندها عضا التجار للبت 
وقطعنا فباأ واديا سهلا تكثر يه الحصباء وتحفه الخبال الشاعفة مر حاشيتيه وقد 
وجدنا بعد مسير ثلاث ساعات ونصف بنرا حجرية على يننا ماؤها العادى به ملوحة 
وفى فصل المطر يكون عذبا . ظ 

(اليوم الرابع) وفى الساعة الحادية عشرة الليليسة فى صباح الأحد ثانى المحرم 
سنة 118 ه . سار ركبنا نحو الثهال الشرق هه دقيقة» وأثمل ساعة ونصفهاء 
وأضريغر ةا فقا وسقر الوساؤققةه وأغيل سانو وقا م سار عرو لوت 


من الضضرمة الى البركة بار اميه 


الشرق ساعة وريعاء والثهال الشرق ساءة واحدة فتلك تمأن ساعات و7١‏ دقيقة 
قطعنا فى أؤلم) عقبة عوجاء استنفدت ساعة ونصفا ولقينا بعد مسير ثلاث ساعات 
وتفنفن غابة أذات أتا ركثيرة إلا أنا متزقة ويس الثاية ماعنين: ونضقن سردا 
ساعة فى واد فسيح جباله الفنى دانية والإسرى نائية متقطمة تكن تلالا عالية ثم 
ضاق الوادى ا بدأ وفى ميدأ العقبة وجدنا حفائرفى أراض رملية با ماء عذب 
كاء النيل يخرجه التكت فى الأرض ,اليد وإنه لماء غزير يكفى الآلاف من الناس 
والحوان وهناك النخيل ذات انمين . 

وقد أ:منا نمارنا و يتنا للتنا حطة يقال لما الحفائر أو الضرسة وصلاها 
لحمب البامة ناف رهنو ا امسا ماي طون لعا عقوا «مسنا 
وماؤها يكون صر فى السنين التى يحبس فم-ا ماء المطر» وكان المواء فى يومنا هذا 
شديد المفاف غاية فى الاعتدال وكات الماء وقت الظهيرة باردا جدا كأنه مثلج 
أما بالليبل ذفكان الطقس باردا . 

وبهذه الحطة لضوص شاهات منهم رى المحج باجارة الصغيرة حتى إذا كانوا . 

بقظين ودعروا با محارة أجل اللصموص سطوهم لفرصة أخرى وإن كان حارسهم - 
أمت عينه مشوا على ديهم وأرجلهم واستليوا مايصلون الله وعادواء وقد شاهدم 
فى الصباح حينا سار امل يركبون الجن ويتريصون من ,تخلف عن الركب لسايوه - 
ماله ولكن بعناية الله وقوته لم بيصلوا الينا لسوء ولم لسترقوا شيئا إلا ماتركه اواج من 
جلود الأنعام ورءوسها وأرجلها وأ كراشها . 

وقد كان معنا ثلاث من العر بان استأ بحرناهم بنرات شر لير شدوا ركنا الى 
مواطن المياه اليه وليعرفونا منازل اللصوص وقد أحسنوا القيام بما كلفوا به فان 
أحدهر كان يرافق داتما العسس - الداورية ‏ حينا بمزون على المعسك ليلا . 

(اليوم االخامس) وفى صباح الاثنين ثالث المحرم الساعة ١١‏ والدقيقة ١6‏ الليلية 
قنا هن الضريية وسرنا نحو النمال الشرق فى خور ذى أشجا ركثيفة ترتفع أرضه تارة 


5 من الغدير الى الحضاب ثم صفينة 


رارع قطعناه فى ساعة وثلاثة أرباعها الى واد آنحر عظم الانساع سرنا فيه 
ساعة ووربعا فى أرض مجرية صعبة المسلك ثم أعقبتها أرض سلة غاءت فيها الحبال 
غن الأساره واقياة الباعة الناقرة تعوسرنا الل الخيال رمد تصلقي ماعة وضيلنا 
ر محطة البركة » فتلك احدى عشرة ساعة وربع استرحنا منها فى أثناء الطريق ساعة 
واحدة» وبهذه ألحطة حوض لسمى بركة زبيدة مثقن البناء مربع ضلعه .0 متراء 
وعمقه نحو الثلاثة ويجواره حملة برك بها ماء الأمطار بمثل اتصال بعضها ببعض را 
أحاطت به الأشثجار الكثيفة من أجناس ششتى كالسنط والتبق والسلم» ويهذه اللمهة 
لصوص من عرر بان عتيبة ولكن كفانا الله شرهم فلم تسلبونا شيئا وقد اشتد ار بعد 
الظهر ومات من خيلنا حصان أصابه مخص فقغى عليه . 

(اليو م السادس) وفى صسباح الثلاثاء رابع الحرم الساعة ١١‏ ليلا غادرنا البركة 
منتتجهين نحو الشمال الغربى فى أرض سهلة لم تصادفنا بها إلا ثلاث عقبات حجرية 
صلبة قطعنا كلا منبا فى ريع الساعة وانتبينا الى محطة « الغدير أو المك والمكير » 
فى الساعة ١١‏ والدقيقة «٠‏ نبارا ول نسترح من ذلك إلا ساعة وقت الظهر الذى كان 
الحز بعده شديداء وبهذه الحطة مياه كثيرة متخافة من الأمطار وفيها تباع الحشاش - 
والتين والمسل والأغنام وخشب الحريق متوفر بها وأرضها زراعية وهى قبل الحطة . 
المعتادة محطة « حاذا » ساعة ونصف ٠.‏ 

(اليوم السابع) وفى منتصف الساعة الثانية عشرة ليلا صباح الأربعاء 
خامس الحرم قنا من « الغدير أو المكر والمكير » فشرقنا ساعتين ونصفا وسرنا الى 
الك ال الشرق ماعة ونضفها وحمو الثال ست ساعات ووضلنا و غحظة الحضات» 
فى متتصف الساعة الحادية عشرة نهارا وقد استرحنا بالطريق ساعة وقت الظهر 
فالمسير عشر ساعات قطعنا فى المس الأولى منها ملاحة اذا أصابما وابل المطر تعذر 
عبورها لرخاوة أرضها » وف الخمس الثانية أسهلت الأرض وانفرجت عنها الحبال 
الى مدى وأسع «و بحطة المضاب» جمال تباع ولاماء بها وخشب الحريق قليل . . 


أستلاب الأعس اب حصانا وآسترجاعه بام 


(اليوم الثامن) وفى ليلة الميس سادس امحرم الساعة م والدقيقة ١٠6‏ قنا من 
امضاب: زسرنا حو الكرال سس ساغات بوتضنا ونيو القيال الثر ون سديها تصق 
فوسلت لل رودفط ‏ مني اللذاعة اتلادية مقر كارا سيا ان امقها 
بالطريق ساعة وربعها » وبعد قيامنا من الهضاب ساعتين وثلاثة أرباع وحدنا 
على ميسرتنا ملاحة طويلة ملحها شديد البياض باد على وجه الأرض وقد اجتزناها . 
فى أربع ساعات وقبل أن نصل الى صفينة نساعة صعادنا الى حقبة ححرية قطعناها 
فى الساءعة الباقية وأا وآخرها صعب المسلك مسيرة مس دقائق فى مبدتها ومثلها 
فى منتهاها.وما بين ذلك طرق متعدّدة اختطتها الأرجل الماشة . 

وصفينة هذه بلدة أمير مكة الآن الشرريف عون الرفيق باشا ونعى قرية صغيرة 
أبنيتها بالطين المكدس بعضه فوق بعض دسكنم| نحو . .غ نسمة وبا حوالى 1٠١‏ 
خخلة صغيرة وكبيرة وقليل من شجر الليمون وشجر الطرفاء وفيبا +0 بثرا مبنية بالج رمق 
معي رك الباجاوازه رااى لاسي لذ سي ولكيه روي 
وأراضى هذه القرية صفراء تشبه أراضى صربوط يزرع بها الشعير والقمح و بعض 
الحضراوات وقد ببتنا بها لياتين فى الأولى منهما سرق حصان لناكان مريضا باحتقان 
فى الحنجرة وكانت تنزل من أنفه مواد مخاطية وكان مربوطا خارج المعسك للاشتباء 
سه :ولذاك مكنا من هذه وقد بلق خرالسرقة ق الناعة القامنة لمن 
الاب المنوط بالحراسة (النو بتحى) فأحضرت ف الال عمدة البلدة المدعوس عدا 
وأخبرته ابر وأ كدت عليه ضرورة رجوع الحصان فأسرع فى الحال وركب مع 
بعض أقربائه مجنا واقتفوا أثراللصوص فوافونا به فى الساعة الرابعة مم , الليلة 
لثالية وقد أنبكه التمب فسرنى ذلك جد السرور وفرح اركب أيما فرح وقدكانا 
العمدة آم المح عسن اعارين حت ون اعرف اميا ن ةما 
وشهادة بأنه « خوى » المحمل أى من أمنائه ففرح بذلك فرحا شديدا ٠‏ 


وفى الليلة الأولى أيضا اقترب بعض اللصوص من المعسكر زاحفين على ديهم 
: جلهم فبادرهم المندى انليفير ( الديده بان ) بضرب الرصاص فانثنوا راجعين 
دان امب وعد حد منهم رصاصة فى نفذهم وردت ,ذلك الأخبار الا كيدة 
ف الصباح » وبلغنى أنهم سبحضرون فى الليلة التالية ليأخذوا بثأرهم د لذاك 
العدّة واتحذت الحطة فعند الخروفن أمرت « البروحى » تتزميرنوبة كبسة ففى 
لظة دسيرة رقف العساكر بشكل مربع كم داخله اجاج وهام وترأس كل 
ولع ابل وضيع الذفان هاه الادة وأمرهم ريس الحانة : لزاع 
تشكلوا. شكل ضرب النار ففعلوا و بعد أن صررت بهم ونببت علهم يما يلزم 
: «ابروح» تزميرة الاتفضاض (دستور) . وقد بلغنى أن العربان لى) شاهدوا 
تمرين العسك والمدافع وجهت أفو اهها نحو البلدة جبنوا عن الاقتراب من المعسكر 
ونا لملتنا الثانية فى أمان واطمئنان ولم يحدث ما يكدر الصفو كمد لله رعايته لنا 
ورذه المسلوب الينا ولم نسمع قبل ذلك أن العربان استلبوا شيئا وردوه ولكن رعاية 

الله فوق كل رعاية . 
( اليوم اناسع ) وأقنا يوم المعة سابع المحرم بصفينة للاستراحة والاستحام 

اذ اهيا كتير : 
( اليوم العاشر) وفى منتصف الساعة الثانية عشرة وقد أصبح صباح السبت 
ثاهن المحرم تنا من صفينة وسرنا إلى الشهال الشرق ثلاث ساعات ونصفا والى الشمال 
الغربى سا ونصفا فتلك عشر ساعات سيرا واسترحنا ساعة وقت الظهر فك 
رمعم ناف العا عفة ارا قال بو السو ريمة» ل مسر انيت : 
ست ساعات وأقهنا حيث النتهى بنا السير ولم نعرج على محطة السو يرجية لأنه كان 
عيذ امنا ةال6 3ه والظر يق مق سان ان قزل المعو ريس شيل رقا الا يعن 
بقاع فيه» وأشجاره كثيرة وحره شديد وبه جملة برك تمع فيها ماء المطر فسقينا ممما 


٠ تكون عند مجوم العدرٌ بغتة‎ )١( 


من السو برجية الى الجرية ‏ مقابلة الحسنة بالسيئة ااا 


الحيوان وقد وافانا حيث أقنا الشيخ «بريكة الشويب» شيخ قبيلة مطير وله رتب 
سنوى .+ ريالا (بطاقة) ,أخذها من صرة المحمل عند مروره بأرضه نظير محافظةه 
عليه » وقدطاب من الأمير متب اأسنة الماضية أيضا لآن المحمل لم يمزفيها من 
الطريق الشرق الذى نحن بصدد وصفه فل قاطن كرادم بوالناك تدع عفد 
العرب مرة واحدة ‏ فأبى عليه الأمير فأسرها فى نفسه وتصادف أنه لى) حضر 
الشيخ بريكة كان معه نحو ثلاثين مانا مساحين فاناخوا مجنهم قبالة سرادق الأمير 
فأمس بنقلهم الى جهة أخر ى بلهجة شديدة فامتلاات من ذلك خمس الشيخ وصعبه 
واستبنت ذلك فى وجودهم فتلافيت الأم وأخذتهم الى خيمتى وذبحت هم كبشا 
وصنعت لهم ثريدا يلوه الأرز فسرى عنهم وأكلوا وشكروا وازداد فرحهم ىا 
دس لم شايا وقهوة وأوقدوا :ارا أمام خيمتنا وصنعوا لنا قهوة عر بية ودعونى 
فشردت معهم وكان مما قاله لى الشيخ بريكة ساعة حضر الى يمتنا هذه الملة : 
١ياسه‏ الباشا هذا علومه فاسدة يا راجل ) وقال بلا خوف : نم نكلاب يقول لن) 
قرا اعون وق كان لتوعنارت تبه أزالك .نا علق سافبية وطلي الى ار 
أتكلم مع الباشا الأمير أن مرتب السنة الماضية فكمته واتفق الأميرمع أمين . 
الصرة والكاتب الأول على أن .يصرف له نصف ارتب فرضى الشيخ بذلك ورجا 
الأميرنى أن يكلم وزيرالمألية فى صرف |انصف الآخراليه فوءعده المساعدة وأعطاه 
نصف رأس من الس؟ ونحو رطل من البن وبعض هن « البقسهاط ». وكذلك 
أعطيته بعض البن وااسى فزاد فرحه وشكه وعاد الى قبلته بعد أن رافةنا يوما بعد 
حدوده الى كان ,رافق ا حمل المها كل سنة ٠‏ 
(اليوم الحادى عشر) وفى متتصف الساعة العاشرة ليلا قنا من «السو يرجية» 
وسرنا نحو الشهال الغربى نسع ساعات ونصفا ونحو الغرب ساعتين ونصفا واسترحنا 
ساعة وقت الفاهر فتلك ثلاث عشرة ساعة وصلنا بمدها الى « محطة امحريه » 
قبل المغرب ساعة ونصف وكائن. طريقنا خيرانا شبه بعضها بعضا تخفض تارة 


وترتفع أخرى وبه أشجار عتيقة ضخمة والمبال متدانية وقبل أن نصل الى الخرية 


0 من أمجرية إلى غم أبة 


ساعتين ونصف بدأنا السير فى عقبة سملة فى أَوَا متشعية م لا بسع الواحد 
5 إلا حملا واحدا وى وسط هله العقبة متحدر شديد يو منه الل تلو امل 
بعسر ومشقة حيث إن امل لا ينزل من المنخدر إلا اذا صاحبه ١لاثة‏ أشخاص 
ِأَحْذ مقوده وأحد ولسند ممنة الشقدف ثأن وميسرته ثالث » وقد مي ميم اركب 
مهدأ النظام ولم بقع منه إلا رجل طاعن فى السن لسمى أبا حلاوة ,رافق المحمل 
سنويا ومعاه سوط - فرقلة ‏ يفسح به الطريق للركب » فإنه وقع وأصابته 
رضوض صاحبته الى مصر» وتنتبى العقبة عضيق بن «<بال شاهقة به أشجار 
كششيفة ومياه مطر كثيرة . 
ورا لخجرية ست أبار عذية المماه عمق الواحدة منها سبعة أمتار وبا حشائش 
لحيوان تباع بأتمان عالية . 
وقد 0 بالخطة رجلا مغربيا مصابا بالمدرى لا مستطيم النووض ترك 
رفاقه على « شرة » وسط أثشجار سنط كثيفة فأشفقنا عليه واستجدينا له لمن 
وأحرنا له <لا بركيه ورجلا يخدمه وجعلناه فى مؤخرة الركب على بعاد ٠٠١‏ متر منه 
حذر أن تنتقل الينا حرائم مرضه وقد أخذت ته ف التقدّم من ذلك المين لشدة 
فرحه برؤية ركبنا ولإشفاقنا عليه وكان من خبرهذا الرجل مع رفقته أنه الذى دفم 
لم أحرة امال وأنه كان معه .٠غ‏ جنما أخذوها وتركوه وسط غابة لا بأوى الا 
إلا الوحوش الضارية وقد بلغنى مرك أهل المدينة أنه تم شفاؤه وأنه عرف رفاقه 
بالمدسنة فأخد منهم نقوده وتركهم وشأنهم . 
(اليوم الثانى عشر) وفى صباح الاثنين عاشر ا حرم الساعة ١١‏ ليلا قنا مرن 
السرية وسرنا نحو الشمال الغربى ساعة ونصفا والى الشهال الشرق ساعتين ثم إلى 
القبال القرق تان ماقاك :ويفا وقد انرا الطر وس الذائة الذافيية دان 
)١( 0‏ اشير يعاري تسعلاتون النفطارل كل ينا قوم بو نا :اق طرطو لوي 


أحدهما فوق الآخر على قوائم أربع فى الزوا. ١‏ الأربع روصل بن كل ضامين متهأ يلين بأحبال على شكل شبك” 
.ما عدأ اجهة العلوية و يوضع على ظهر امل و يركب فيه شخصان كل ف ناحية ولسممأ ١‏ بعض العوب حلة ٠‏ 


من الغراية الى الغدير ‏ الوصؤل الى المدئة 35 


لغاية الساعة الحادية عشثمرة ثم واحملنا السبر <تى وصلنا تجاه محطة « غم أبة » فعترسنا 
هنالك بعد مام الساعة الخامسة ليلا والطريق سهل واسع جباله متنائية وأرضه 
مستويه تصاح للزراعة وبعد قيامنا من اجرية بنصف ساعة هبت عليدا رياح 
شديدة ملاات ابلق بالأترية حتى كان الشخص لا عم رجاره وقد قللت سير امال 
فدعونا لله أن تقلع عنا فبعد الغروب بنصف ساعة أَحذ تيارها يخف شيعا فشيئا 
وصفا الحو من الغبار وسارت الإبل على ضوء القمر ضعف ماكانت تسير بالنهار . 
وقد بدأنا من امجرية فى غابة كثيفة ساعتين ونصفا وما طرق متعددة (مدقات) 
ووجدنا ها بعض حجاج فيورك المحمل الث_أنى ؟ا وجدنا غيرهم بالمحطات 
'السابقة وكا مل من نحد الى المدينة ولا ماء حيث عررسنا . 
(اليوم الثالث عشر) و رحلنا عن الغرابة صباح الثلاثاء الساعة ١١‏ للا فأشملنا 
“مغر بين تمالى ساءات وسدما وغرربنا ساعة ونصفا فوصلنا محطة «الغدير» الساعه ./ 
والدقيقة 6٠‏ نهارا والطريق أكثره سبل عظم الاتساع مستو صا للزراعة . 
وفى منتهاه عقبة ذات صعود وهبوط وتعار بح كثيرة تدانت قما الال وقد قطعناها 
.فى ساعة ونصف وقد وجدنا بالطريق برا ملأتها مياه المطر؛ أما محطة الغديرفما 
بركة مبئية طولها ٠٠١‏ مترثى عرض ٠١‏ وعمق مترين أو بزيد وهى فى بر الحبل 
ويجوارها ماه أحرى وقد أطلق أحد العران «ندقيته» على خادم هن خدم سلطان 
المكلة والشحر وهو يغترف الماء من البركة ولكن طاش .مهمه وقد يثنا عن هذا 
الشق فلم نظفر به . 

ويحطة الغديرالم ل واللبن الحامض والأغنام والدث.: -- انوما لصوص. 

٠‏ (اليوم الرابع عشر) وق الماع لعاشرة من ليله الأر بعاء ثانى عشر ارم سرنا 
من محطة الغدير نحو الشمال الغربى سبع ساعات ونصفا وغرينا ساعة ونصفا وانتينا 
ناحية المنوب الغربى ثلاث ساعات واذا بنا فى « المدينة المنورة » على صاحمما 
أزى الصلوات والنسليات وكان وصولنا. ايها فى متصف الساعة الحادية عشرة 
نمارا» وقد استرحنا بالطريق نصف ساعة والأطريق من الغدر جرى"' صعب 


٠.‏ بلسو مذ خط رق سن مكة والمذيئة 


المسلك سرنا فيه فرادى سبع ساعات وكان يعلو بنا تارة و حدر أخرى وقد وجدنا 
قبل وصولنا الى المدينة بقررب هن ثلاث ساعات غديرا يمثل حزءا من نهر النيل 
فى انساعه وقت الفيضان ويقال له غدير الأغوات » وكذلك يوجد خارج المدينة 
عا اس رام وعائتها مالم لا يصلح لاشرب وأ كثرها مردوم غير معتنى به . 


: 
ين 


ولا يفوتنا أن نذكر لك أنه عند قيامنا من مكة قام معنا مائتا جمل وحمل #الة 
أسلا كا ومغازل ‏ ما يلف حوله السلك بالعمود ‏ نط الاشارات اليرقية الذى 
شرح ف إنسائه بالطريق الشترق سن مك والمدينة فسارت معنا أمنة مطمئنة ووزعت 
تلك الأحمال على المخطات التى اتخيها الشريف لذلك حتّى محطة الخرية قبل المدينة 
حخطتين وقد كان بعض العربان سألنى عن السلك والغرض منه ومن توزيعنه فُكنت 
أبن له منافعه العامة واللخاصة من تسيل الذابرات وتعيين سرتبات لمن يحافظ عليه 
نكيت را يهم الغيظ والتدس وكنك أراهم عيدثت بعضم الى بعص ف اه 
كأنما ,أتمرون عليه وقد تحقق ذلك فانه بعد وصولنا الى المديئة بيومين بلغنا أن . 
الع رباك قطعوأ الأسالاك وحرةوأ ١ "٠ ٠‏ مود من اللذتب هن عملها 8 ع حمل كن 
جدة» فسطا عليها العريان ونهبودا وقتلوا بعض جمالم! و .لأ الباق الى الحبال والفياى 


وبعد أن بلغنا احير بأسبوع قدم الى المدينة الفريق صادق باشا العظر المنوط به 


إنشاء المط لبوق ومعه ركنه ‏ أركان حربه # وبعض خدمه فازين من الموبان 
لذين أرادوا بهم سوا لى) علموا أن صادقا هو القائم بذاك » وكان حضورهم من 
لوق الماعل انه تروك باكرا الى انرس طرها تويطاد سعد طرق . 
ويه ركنن فده لت بولنا وميل ى عمو ال غطة وائلال ع تقال 
المدينة أخبر الدولة برقيا ما <صل فعزلته وعينت «فريقا » بدله إرضاء للشر يف 
عون الرفيق باشا وهكذا تعمل مع كل موظف يخلص فى عمله فيتصادم حقه بباطل 
الشريف وهواه فبشى به الى أولى الأمس بالاستانة فيعزلونه ويولون غيره ٠‏ 


صادق باشا العظم - سبب كراهة العرب لخطوط الرقية ‏ امم 0 


وقد زارنى صادق باشا وزرته مرات ذوجدت فيهه عاقلا ناما وعالم) متضلعا 
وشبما مخلصا يقدّر الأمور حق قدرها ويعمل للدولة كل ما فيه إصلاحها ورقهها 
ولكن ذلك لا يعجب الشريف بل يريد عاملا اذا أمره أطاع واذا أغرض ساعد 
وكان من أمره مع صادق باشا أنه لما أتم اتلخط البرق بين الشام والمدينة 
وشرع فى مدّه الى مكة قابل الشريف فنسأله أى” الطرق سلكه اللحط البرق فقال: 
«الطريق السلطانى» فامتعض الشريف وقال : بل الطريق الشرق وبخاطب الباب العالى 
فى ذلك فاده فى قوله وجاء الأمس لصادق باشا بأن يذعن لقوله » فلى نسعه إلا السام 
مع أن الطريق السلطانى طريق مأمون عامى البلاد والسكان والآبار ولكن الشريف 
روعي أن نام انلمك تادرو مشيعة ن بالطورق القبرق يريا برا الباغنا 
عرض الخائط مع أنه محض الصواب والمصلحة وعرض الخط لسطو اللموص 
وعبثهم به و بالقائمين بمدّه » على ألى أحزم أن الشريف هو الذى حرضهم على ذلك 
وكتب الى السلطان بأن العربان قطعوا الأسلاك انتقاما منه لاخلاصه اسدك؟ وأنه 
أرسل اليهم عسا كره فأدبوهم وضربوا على أبديهم فأرسل له السلطان مكافاة على ذلك 
ريال و.> جبة جوخ ليفرقها على عسا كره دْرْضمم على التخريب ليتوصل 
الى هذه المكافأة ومن جهة أحرى فإنه يكره سهولة الخابرة مع الدولد لأنه لو خالفها 
استطاعت فى زمن وجيز أن نجلب عليه من خيلها ورجلها مالا قبل له به» و يو بد 
ذاك أنى لى) بجت ف سنة هم«م١‏ ه . وسلكت ااطريق السلطانى معت مشايم 
العر بان يقولون إن الشريف عررفنا أن مد الخط الحديدى الى الجاز يمكن الألمان 
و ددهم وينزل الضرر بهم وبأرناقهم لأنه سيحرمهم تقل اجاج وأمتعتهم وذلك 
مصدر من مصادر عيشهم وأن ذلك بنش راحرية بين الناس فيقف السيد مع عبده 
جنبا الى جنب ف المقاضاة ويخاطبه خطاب الند للند وترى الخحارية منزلتم! منزلة 
بها ءازا راع ان قاقلنة مع اقفن الناتى 1زلاة انوي ارون اللايية: انلا بره 


ا استقبال المحمل ‏ باب العنيرية 


على العبيد والمنزلية على الحوارى فكيف ينصاعون لأواهم إذ سووا بهم» فن هذا 
وأمشاله تستتتج خلق الشريف وتصوب ما ارتأيته فى إغمراثه العربان على حرق 
الأعمدة وتقطيع الأسلاك - نرجع الى سياق السفر» جرت العادة أن الحمل اذا 
أقترب من المدينة بات عند مثوى سيدنا حمزة بن عبدالمطلب عن الرسول صل الله عليه 
وس وشبيد أحد وهو سعد عن المددئة عسير ساعة ولكهًا ترما هذه العادة فى حجتنا 
هذه ودخلنا المدينة بدون أن نبيت عنده و زرناه فى يوم آرم سيأتى إن شاء الله .. 
وقد شاهدنا القبة االحضراء المقامة على قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل أن. 
نصل الى المدينة بثلاث ساعات وكان اللو صافيا واستقبلنا خارج المدينة بمسيرة. 
داطة كفبرمق أغواك لبف لبر واخروا أن الاقاداق :ذاعض 1ن انناو 
مملنا عن الحمل الشاتى وحسبوا أن العرب أوقعت بنا حتى لم يفز أحد ولكن كذب. 
ظنهم وحضرنا جميعا بمعونة الله سالمين ومعنا نحو وحم حاجا من تابعى المحمل الشاى 
الذي خلفهم فى الطريق وقد ماعدنا على حملهم الى الملدينة سلطان المكلة والشتحر 
فانه ‏ وفقه الله أجر لنا "٠.‏ جملا من ماله االخاص . وقد أرسل صاحب الدولة 
شيخ المسجد النبوى مندوبين من قبله لتحيتنا وتهنئة السلطان وركيه بالقدوم سالمين. 
وقد رافقونا حيث ينزل جندنا كل سنة فى غررب المدسشة الحنوبى وذلك يجوار 
« باب أحْميدية » الذى شيده سلطائنا الحالى عبد الميد الثانى عن أب العنبرية 
وقد نقش عايه هذان البيتان : 
باب لطيبة شاده ملك الورى * خاقاننا الفازى اميد ثناه 
يا سعد أرّخ باب سعد ناجم » سلطاتنا عبد اميد بنأه 
م 

وهما من إنشاء في الشافعية السد جعفر اليرزتجى ٠‏ انظر المغس, والباب: 

٠ ) ١4 فى ( الرسم‎ 


دول المددنة المنوّرة مارم 


دخول المدينة المنورة ' 
فى .وم اميس ١"‏ الحرم سنة ١18‏ ه . اغتسلنا ولبسنا ثيايا بيضاء و يمنا 
المسجد النبوى ازيارة النى صل الله عليه وسلم وصاحييه فدخلنا المسجد ووقفنا نجأه 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسامنا عليه ) ثم خطونا خطوة الى ابمين وسلمنا على 
اف كر الصدّيق أقل الخلفاء اراشدين_ » ثم خطونا أخرى وسامنا على الفاروق 
عمربن الحطاب ثالى اللحلفاء الراشدين » ثم زرنا مكانا يقال له « مهبط الوحى » 
ومكانا آخر بزعم الناس أن سيدفن فيه عيسى عليه السلام» ومكانا ثالثا يقال أنه 
مقبرة فاطمة الزهراء» وكذبوا فان الواقدى قال : قلت لعبد الرحمن بن أبى الموالى 
إن الناس يقولون إن قبر فاطمة بالبقيع : فقال ما دفنت إلا فى زاوية فى دار عقيل 
وين قبرها وبين الطريق سسيعة أذرع ؛ وكل هذه الأماكن شهالى مجرة الرسول 
صل الله عليه وس » ثم حرجنا بعد ذلك م من المسجد من باب جبريل وزرنا مقبرة 
البقيع فبدأنا بزيارة الحايفة الثالك جامع القرآن عئان ر:_. عفان وثنينا بزوجات. 
انول هل اشعانة وسلم وأولاده وأقربائه وثلثنا بشبداء البقيع ثم زرنا قبرمالك. 
ابن أنس إمام دار الحجرة والفقيه الورع » وزرنا الامام نافعا أحد القراء المشهور ين. 
وكزلك زرنا غيرهم ممن دفن بالبقيع رضى الله عن الميع ورحمهم رحمة واسعة ٠‏ 
وقد زرنا فى هذا اليوم 3 عَهْان باشا فريد محافظ المدسة وشيخ المسجد 
النبوى فاذا به رج لكامل متواضع طاق اميا منود الحلق وقد أحكرمنا و بالغ 
ع ا د بيو ودعا وقال إنه من مدّة ل تاتنا . 
مكاتيات واه فقات له إنه عازم على احج والزيارة ففرح يذلك فرحا شديدا 
وأشار بأنه بود أن بنعم عليه الحديوى بنقود (نفرَك إصبعيه الإسبام والسباية) فقلت له 
إنه اذا ج كثر إنعامه وزاد إعدانه 0 سرورأ الى سروره وقال إلى معتحب. 
طرفك وعيل حدينك وحن جوايك ٠‏ ظ 


فى سنة بم. وا م .م فعزل وكان رجحل عل وشدّة ودها 0 وس و 
فى وادى العقيق عل مقر به من مسجد السيد عد الحسن أسعد وغرس أثارا بالمناخة تظل النازلين مهنا 
انقاره فى ( الرسم 1) ٠‏ ظ 


مم وجمة الحافظط ‏ إدخال المحمل المسيحد اللنوى 


وبمة المحافظ فى يوم المعة ع ١‏ المحرم أقام لناسعادة امحافظ ولمة نفمة دعا 
الها سلطان المكلة والشحر ونجله وحفيده وأمير المج المصرى وأمين صرته ورئيس 
حرسه - قوهندانه - والضباط والموظفين وأعيان المديئة فككا نحو الستين تناولنا 
طعام العشاء دفعة واحدة على ثلاث عشرة هائدة وضعت عل الفط الترى فوق كراسى 
قصيرة وفرشت ولا الفرش الوثيرة على الأبسطة القيمة الملة بفلسنا حوطا 
وقدمت لنا أطعمة فائحرة أتقن صنعها وحمل شكلها فذكتنا عوائد الملوك والاأعراء 
وكانت الموسيقتان الشاهانية والمصرية والمزمار البلدى تطرب الحضور بالأنغام الشجية 
والأنواز ساطعة مم المصابيح الموضوعة على الحدر والتخيل التِى بفناء المتزل على 
شكل منظى فكانت آيلة بديعة وحفلة أنيقة تناولنا فيها الحديث فى مختاف الشؤون 
وكان انحافظ ينتقل بين الحضور يحلس مع هذا لحظة يحبيه ويؤانسه ومع آخخر حر 
ومع ثالث ثالثة وهكذا يحبى ضيوفه بما جبل عليه م نكل الشم ٠‏ 

والذى بعثه لاقامة هذه الويعة الحفاوة ساطان المكله والشحر عوض بن عمر 
القعيطى » وفى نباية الحفلة صدحت الموسيق بالسلام الملكى وهتتف للسلطان ثلانا 
وألقيت بعض اللحطب بالعربية والتركية وبعض أشعار ارتجالية وآنصرفنا شا كرين . 


الاحتفال بادخال المحمل المسجد النبوى ‏ فى صباح السبت و٠‏ المحرم 
ألبس امحمل كسوته المقصبة واحتمله مله وسار در معسكرنا بتقدّمه أميره 
وأمين الصرة ففرقة من العسا كر الشاهانية بضباطها وموسيقاها ويحف به من اكانيين 
الحرس والفرسان ودخل المدينة من باب العتبرية وسار فى شارعها وقطع المناخة 
ولا وصل الى الباب المصرى ( الرسم 165 ) وهو أشسيه يباب زويلة المعروف 
يبوابة المتولى بالقاهرة ‏ ترجل الراكبون أدبا مع البسول صل الله عليه وسلم 
وسلكنًا طريقا معوجا ععرضه ؛ أمتار الى أن وصلنا الى باب السلام ( الرسم ١94٠‏ ) 
فق أبوات المبجد اللبوى ق ركئة التو الغرق :وهناك دنا افظ المديشية: ٠.‏ 
وشبخ المسجد النبوى الفريق عمان باشا فريد ينتظرنا فتسلم مقود المسل الذى يقل 


أدخال المحمل فى المسجد النبوى ‏ المصاحف البديعة له هبرسم 


الحمل مر بد الأميروأناخه وأد<لنا الحمل المسجد ووضعناه يجوار المنير النبوى 
كا هو العادة كل سنة ثم جلس الحافظ والأمير والأمين ودن حورطم الموظفون 
وفككا كسوة المحمل قطعة قطعة ووضعت فى وسط الحتشدين أو الحتفا؛: والغرض 
من هذا التفككك أن يمل كل موظف قطعة ويدخل الميع المقصورة النحاسية لوضع 
الكسوة بها وزيارة الرسول صل الله عليه وسلِم» وقد حمل كل منا قطعة واشترك 
امحافظ مع أمير المج فى حمل العلٍ الكبير « البيرق » وسار الميع بتقدّمهم الحافظ 
والأمين نحو اهرة وقد أر تدوا الملابس والعائم البيضاء وتقدّم كثيرون واشتركوا معنا 
فى احمل فكثر العدد وتنبه « الأغوات » لذلك فأقصوا الدخيل ودخلنا التقصورة 
ودعونا وقد تيس رلى الدخول مرتين أنحريين مع « الأغوات » لإيقاد المصابيح . 


وقد أتنا بالمدينة اث عشر يوما كنت أَوؤْدَى فهها أ كثر الصلوات بالمسجد النبوى 
استزادة للثواب وكثيرا ما كنت أتلو القرآن فى المصاحف التِى أبدع تسطيرها مهرة 
المطاطين من الأتراك» وإن جمال روائها وحسن تنسيقها ليستزيدك من القراءة فما 
فالبصرمعتع واللسان مسرتل والقلب متدبر والمقام كريم والذ كرى تبج فياللها من 
ساعات لا يحيط الوصف ,أثرها فى النفس . ظ 

وبالمسجد مكتية مملوءة بالمصاحف الخطية ودلائل االميرات ذات الكابة 
البديعة . وللكتبة رئيس وعمال عون المصاحف والدلائل من القارئين عند الصلاة 
غيم بعدها على من رغب فى التلاوة فيها ٠‏ 


زيارة شهداء ا ظ 
قبل أن نذكر لك حديث الزيارة ووصف ما شاهدناه ورسومه نتةدّم اليك 
بموجز عن غرزوة أحد الى أبلى فيها المسامون بلاء <سنا واستشهد كثير منهم وكان 
لم يمأ من العظة والاعتبار ما سلك بهم فى المستقبل بجا أمما وطريقا رشدا وعمدتنا 
فى ذلك ” زاد المعاد فى هدى خير العباد “ للامام لهام آبن قم اكوزية . 


2) 


- 


يد 000 غم وة احد 


اسم مم ص 2س سس سم م لصا لسمسياي بصي عله عم سسسب 77س بص سود مطخخطتص فر 


لا قتل الله أشراف قرش ببدر وأصيبوا بعصيبة لم يرزؤوا مثلها ورأس فبهم 


أ سفيأان بن حريب لذهاب أ كابرهم أخذ تولب عل رسول الله صل ألله عليه وسم 


وعلى المسلمين بشمع قربا من ثلاثة آلاف من قريش وحلفائهم والأحاييش وجاءوا 
بنساتهم علا بفروا لبحاموا عنهن ثم ثم أقبل بهم نحو المدينة فتزل قزسا من تجبل أخد 
بمكان يقال له عينين وذلك فى شوّال من السنة الثالثة واستتشار رسول الله صلى الله 
عليه وسام أععبابه يرج اليهم أم بمكث ف المدينة ؟ وكان رأيه أن لا يخرج من 
المدينة وأن يتخصنوا بأ فان دخلوها قاتلهم المسلمون عل أفواه الأزقة والنساء من 
فوق الببوت ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى"» فبادر جماعة من فضلاء الصحابة 
ممن فاتهم الخروج يوم بدر وأشاروا عايه بالحروج فنبض ودخل بيته ولبس لأمته 
مدووعة ولالية ارت وخرج فى ألف من الصحابة واستخلف آبن أم مكتوم 
على الصلاة بمن بق فى المدينة سفرج يوم الممعة . فلما صار بالشوط بن المدينة وأحد 
انمزل عبد الله بن ألى- نحو ثلث العسكروقال : #الفنى ونسمع من غيرى » فتبعهم 
عبد الله ابن عمرو بن حزام يو بهم ويحضهم على الرجوع ويقول : تعالوا قاتاوا . 
فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا : لو نعلم أن تقاتلون لم نرجع فرجع عنهم وسبهم ٠‏ وسأله 
قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من الببود فأبى وسار رسول الله صل الله عليه 
7 ع ون لقم وى أعل بو عقوة الوادت كا طلنه ج وعل الور الن: 
أعيد ونبى الناس عن القتال حتى يأمسهم فاما أصبح يوم السبت تيأ للقتال وهو 
ييا ميدع واستعمل عل الرهاة وكانوا خمسين عبد الله بن جبير 
وأمره وأصعابه أن يلزموا مس رهم وأن لايفارقوه وأو رأوا الطير تخطف العسكر وكانوا 
خلف 0 و أهسههم أن دا 31 كين بالبدل ثلا يأتوا المسامين هن ورامهم 


وظاه رسول الله صل الله عليه وسلم بين درعين يومكذ وأعطي الاواء صعب إن ” 


(1) اليل المآابل لحبل أحد ٠‏ (1) ستان يقرب دناب وهو الحبل الذى عليه مسجد الراية ٠‏ 
() الشعب الطريق فى الحبل أوما انفرج بين الحبلين ٠‏ (4) يرشوا ٠.‏ (ه) جمع وطابتى. 


غنوة احد ا 


لس سي ساسم 


واستعرض الشبان يومئد فرذ من استصغره عن القتال وأجاز من رآه مطيقا وتعبت. 
فريس لقتال وهم فى ثلاثة آلاف فيهم مائتا فارس » بفعلوا على ممنتهم خالد بن الوليد 
وعل المسسرة عكزمة بن أبى جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه الى أبىدجانة 
سماك ابن خرشة وكان تجاعا بطلا يختال عند الحرب ثم قاتل المسلمون قتالا شديدا 
وكا شعار المسلمين يومئذ « أمت أمت » وكانت الدولة أول النهار للسامين على 
الكفار فانهزموا وولوا مدبرين حتى اننهوا الى نسائهم فلما رأى الرماة ه نيمتهم تركوا 


الغيوة ! فذ كرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم لسمعوا فظنوا أن 
ليس لاشركين رجعة فذهبوا فىطاب الغئيمة وأخلوا النغر و فرسان المشركين فوجدوا 
الثغر قد خلا من الرماة بفازوا منه وبمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين فاكوم 
ألله مهم بالثمادة رهم سيءوك وولى الصحابة وخلص المشركون الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بشُرحوا وجهه وكسروا رباعنته ‏ إحدى أسنانه الى بعد الثيتين 
الأماميتين ‏ ال منى وكانت السفل وعتموا البقية عل را سدرو روف ما رهاب 


[ وقع لشقه وسقط فى حفرة م من افر الت كان أبو عامس الفاسق يكيد المسلون» 


فأخذ عل بده واحتضينه طلحة ,: بن عبيد الله وثتل مصعب بن ير بين يديه فدفم 


الاواء الى عل بن أن طااب ل حلقتان من 0 2 فاشرعهما 
000 
أل عبادة باه وعص علمبه أ فسقطت تنيتأه من سدة غوصبما فى ق وحهه 
ان ناك سنالا دوالك أن سؤة اللذزي الدم من وجتته وأدركه 
المبسر تون يرياون و|الله حائل لهسم و كال دونه نفرهن المسلمين نحو عشرة 
سوم , ى قتلوا ب جالدهم طلدة ديم ف اعرف عاأة 6 وترس أبو د<انة بظهره عامه والنبل 
بقع 2 وحو لا 0-4 ل وصرح الشيطان بأء على صدوته أن رأ قد قتل ووقع ذلك 
.فى قلوب كثير من المسلمين وفزأ كثرهم وكان 5 الله قدرأ مقدورأ» وم - | لمن بن 
0 عاقت )١( ٠‏ زرد يفسج عل قدرالأس يلبس تحت القلنسوة ٠‏ (م) نايا الأسنات 


اا بلاء المؤمنين فى غرزوة أحد 


التضر بوم من المسلمين قد ألقوا بأبديهم فقال ما تننظرون؟ فقالوا : قتل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بالياة بعده» قوموا وتوا على هامات عليه 
ثم استقبل الناس ولق سعد بن معاذ فقال با سعد ! إنى لأجد ريم الحنة من دون 
أحد فقاتل حتى قتل ووجد به سبءون ضربة وحرح حينئذ غبد الرحمن بن عوف 
نحوا من عشرين جراحة ) وأقبل رسول الل صلى الله عليه وسلم نمو المسامين وكان 
أقل من عرفه نحت المغف ركعب بن مالك فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين ! 
أسْروا هذا رسول الله صل الله عليه وس فأشاز مده أن اسكت» واجتمع إليه 
المسامون ونبضوا معه الى الشعب الذى نزل فيه فلما امتدوا الى الحبسل أدرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن خلف على جواد له يقال له ( العَؤد ) كان 
بعلفه مك ويقول أقتل عليه محداء فلما اقترب منه تناول رسول الله صل الله عليه 
وس الحربة من الحرث بن الصمة فطعنه بها بفاءت فى ترقوته فكر منوزما وأيقن 
3 مقتول بذلك الخرح فات منه فى طريق سرف هس جعه آلى مكة ٠‏ 

وقد أراد رسول الله صل الله عليه وسام أن بعلو ككرة هنالك فلم لستطع 5 به 
فلس طاحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصل بهم جالساء وصار ذلك اليو 
يت أوراء الأتضيان : [ 

وقتل المسلمورتف حامل لواء المشركين فرفعته لهم عمرة خت علقمة الحارثية 
فاجتمعوا اله . 

ولا افضت الوب أشرف أو سفان 12 اليل فنادى أفيك عد أفيكم ابن 
أبى كافة أفي؟ عمر بن اللخطاب فم يجيبوه فقال لقومه : أما هؤلاء فقد كفيتموس, ) 
فلم يلك عمر نفسه وقال : ياعدق الله ان الذين ذ كرتهم أحياء وقد أيق الله اك 
ما قموءك © ويا سال عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه بأن قيام الإسسلام بهم 
ثم قال أبوسفيان : يوم يوم بدر والحرب جال» فأجابه عمر وقال : لا سواء . قتلانا 

فى الحنة وقتلاك فى النار وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عمن وجل به 

” اللزدين بواقلون به لاشو عن كانارظين الاساع بلنانه وف صمكت الكثر 


اللسبميه 


آثار مزعومة فى طريق أحد 0م 


2 1 0 


(ولبمحص الله الْذينَ اموا وه ق الكافرين) فا كرم الله فيه من رطاف ترات 
من أهل ا 0 2 0 3 أنه 00 عدوت 
ا 


/: 5 رار 7 . 


فى يوم اميس ٠.‏ ارم سنة 8م١1‏ ه . عرزمنا على زيارة الشهداء بأحد 
ورؤية ماهنالك من الأبنية فسلكمًا طريةا فى شمالى المدينة الغربى رمليا سبلا عن 
عتيوة اله سعد اوضر اروغر بها فقيل بواللسون وكترمن لطر واش وفنا البيرن 
والآبار والسواق ولكن أ كثرها مهمل قد ملأته الرياح بالأتربة» ورأينا على نسارنا 
« قبة السبق » ويقال إنسا فى المكان الذى كان الصحابة يتسابقون فيه يله 
وثراها فى (الر.م )١"0‏ وعلى المبسرة أيضا مسجد ذو قبتين بزعمون أن اللنى صل الله 
عليه وسلم 5-0006 الدرع يوم أحد وهذا لا يتفق مع ما أسلفنا لك من أنه 
لبس لأآمته ريته وأنه ظاهس بين درعين فى الشُعب من جبل أحد صبحة القتال > 
و بالطريق مسجد آ نح زتموا أن الرسول صلى الله عليه وس استراح عكانه مرجعه 
فرك اعد و#واره علامة ‏ إدعوا أنما 5" م وضع مع ظهره صل الله عليه وسلم : 

والدعاوى اذا لم تقيموا عليها »* بإنات أناؤها أدعياء 

وقد صصرنا بجبل ساع عاك 5059 وف ارم سنة 1ه . زرت 
هدأ الخبل مع الشيخ ابراهم حمدى خربوطى أمين مكتبة شيخ الاسلام عارف 
عكرت بك وقد وجدنا فى الحبل كابة كوفية خطت بالنحت نصهام أملاه على" رفيق 
«أسمى وأصبح عمر وأبو بكر بشكوان الى الله من كل ما يكرو» وترى فى (الرسم .م"19) 
شكل الكتابة التى تحققنا مما من <ضرة الأستاذ بوسف افندى أحمد الأثرى 
بوزارة الأوقاف عند تقدم الرسم اليه فى /1 مايوسنة 0984م . ' 
ظ وكذلك مكتوب فى اليل « يبل الله عمر 8 ألله يعامل عمر بالمغفرة 3 
وثرى ى (الرسم 4) صورن مع صورة رفيق ومن جالسون على جبل سلع » وكاله 


ام مسحد حمرة ومصرعه 


الحبل على يسارنا ثم تركاه وانعطفنا نحو ايمين فكان الحبل وراء ظهورنا وأحد أماء 
عبوننا وقد بلغناه بعد مسيرة ثلى ساعة من المديئنة أنظر (الرسم ٠غ4)‏ وترى فى وسطه 
مسجد سيدنا حزة والبساتين فى شماليه وجنو بيه والطرق الى المانة » والحفر الى 
تراها اأأرسم موضع أخذ النورة التى ,يصذم منها الاحر . 
مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب ع النى 
صل الله عليه وسلم وقييد جد ظ [ 

هو مسجد حك البناء خال من الزخارف به قبة فوق متقصورة حمزة التى أسدل 
علمما ستر مقصب هو فى الأصل من ستارة باب الكعبة البى تصنعها مضر وق د كتب 
3عيذا اميك إحدى نواحينه -. يسم الله الرحمن الرحم ( قل كل يعمل عل 
شا كلته قرب َم : ؟ن حر امدق اد ) دن ناحية أخرى ‏ سم ألله 0 
أأرحم (هو اذى أرسأ 3 ل رسوله أَمْدى ودين لق ليظوره ص ل آلدين كله وكنى الله 
شييدا ) أنظر (الرسم 1 )» وترى شكل المقصورة فى (الرسم )١4١‏ الذى أخذه 
حضرة حمد افندى على سعودى فى حجته معنا سنة م««إس١‏ ه ٠‏ والحالسون من اعين 
الى اليسار هر شيخ الضريح فسعودى افندى فأمير الحج فابراهم أفندى حمدى أمين 
مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بك» وترى فى (الرسم 47 )١‏ المسجد على المبسرة 
وأمامه صبر يجان متقنا البناء لما بأبان من الحديد ملآن من مياه الفدير الذى سعد 
عن المديئة بنحو أربع ساعات » ويصل الماء من الغدير اليهما فى قناة مبنية تبه 
مخرى عين زبيدة والذى اهما على بك كبير ححجبة الساطاررى عبد اميد » وتراهما 
فى الرسم على يمين المسجد فوقهما شبابيك ظاهرة والقسم الأقل من البناء الذى بعد 
النخلة مسكن لخادم المصرع» والقسم الثانى منه المرتفع المبانى أقب فوق المكان الذى 
استشهد به سيدنا حمزة ودفن به الى عام نيف وثلاثمالة ثم أنى سسيل جارف من 
جهة الطائف فكشف عن ساقيه فتقل الى الربوة الى بى علمبا مسجده الذى ترأه 
فى (الرسم )١4‏ ولكن جاء فى كثير من كتب السير أن حمزة قتل تحت جبل الرماة 


أشعار مكتو بة على مشهد حمزة وم 
وهو جبل عينين وإن الننى صل الله عليه وس أعس به فتقل عن بطن الوادى الى 
ربوة هنالك فالمدفن غبر المصرع » والربوة نقل المها وقت الغزوة وقد تكون الربوة 
الى نقل اليها بعد القرن الثالث ربوة أخرى هى الى علمما المسجد الآن والله بالحقيقة 
خبير وتجد فى المصرع ضريحا كتتبت عليه الأبيات الآنية المتضمنة لمارة زامس باشا ٠‏ 
أعظر بمشهد ليث الله حمزة من" » بيوم أَعْد اير اليلق قد نصرا 
وذل فيه جيوش الشرك فآنبزمت * وباع لله تسا والحنات شرى 
فياله مشهد يزنهمو برونقه * حسناو بزرى بباه الشمس والقمرأ 
قد فاز زامس باشا حين. عمسره »* بأعظم الأجر والمولى له شحكرا 
وقال يمرن له وافى يورخه » يحنب أكيم عم قد بى أثرا 
[ 0 سنة 17/17 ه 
وهناك لوحة أخرى تضمنت تاريم عمارة سلم بك سنة ١56‏ ه . وهاك نصمما : 
مسجد حاز كل لسر وسؤدد » وبدا نوره الى العسرش يصعد 
فيه صل الت بالصحب صبحا » ونا إذ غدا لمزة مشبد 
مسجد منه روح خير شهيد » رجعت بالرضأ لفوز مويل 
وبه بقعة حصوته ونفس * اطمأنت يجنة وبمقعد 
أسد الله عم طه المرنى » مر أتاه لاشك باللمير يرفد 
سيد الشافعين حمزة ترى »* من يكشف الكروب قدصار يقصد 
غبو:دخبيون: الووى. : ل5 ملم » مر1د به لاد فى البرية سعد 
هو بحر يفيض برا وجودا »* من رجاه أنا له خير متصد 
وهو لللتجى به خير حصن * وهو درع تائف جاء ملهد 
هومنجى الغريق هادى الليارى * فبه الله 5 أغاث وأتجد 


مسجد الراية الشريفة هنذا + للذى شاده قصور تشيد ‏ 


(1) الضرع : الى وسط القبر . 


لاس 0" الاستنضا نز بالأموات 


ويوم العام الي اليرى # سيت .موق 1 أ .منضلد 
اله مهد مى شساىى »* قد ناه سل بك وحندد 
سالك م6١1‏ هم 
وإنى لتأخذنى رعدة ماعة أقرأ هذه الأبيات الى تضمنت الشرك الصراح واذاكان 
حمزة ذحرااورى لكل 37 يقول هذا الشاعى الأحمق فا الذى بق لله تعالى شأنه 
أللهم إن '.خهل قد طبق على قلوب الناس وعموا عن دينه وتغالوا فى تقدس الأشخاص 
5 أستدوا طم مأ هو لله وحده ) فاللهم 3 رخ قلودنا بعد إذ هدنا وهب لنا من 
اقوس نك أت ازداب ةرقن كنى ا و ارس ةمل القرالناى امهل 
البيئين ‏ 
قف عل أبوابنا فى كل ضيق * واطلب الماجات واشربالمنى 
لمانا ملحأ للطائيين * ونا تجل الحكروب والعنا 


وكدنن على حمزة دن ُ هدأ الدذهن بأسانه 2 أيه مالا بلق بإسلامه ولاتفق 
مع مامه وهل حمزة المؤمن ا د بل الس الى دعائه م.. دون الله فى المضاة. 
ل د لو وح عو 2 من ول : 0 

8 نى وئخز 5 ساس 


و تتم 7 يرشع عمم الضر والكوب وقد لت قوله تعالى 0 00 يجيب المضطر 
عت . افيرعت لي ا حتاف و اش سا سس وسار ره 0 َ سس رتت لور اسه 


إذا دعاد و 7 السوء و يجعلم خلقاء رض ادمع امياد : ما تذ كرون ]) 


وه|. برت ا أن 1-0 ول دول لمق الذي 0 اعارنوا بأن الله غير وحده ولا يجار عليه 

سس ار الر ‏ التي له الى ١‏ سس ترس عر ال لسالس لخر سس لخر ص سات داه موسر له 
قال ا 0 هن ساد م ملكوت كل ثىء وهو يرولا يجار عليه إن كنتم تعامود 
ل سار ال صلم ٍ تره امات 5 كر اس 


سيةواول ننه قل فانى سحرون ‏ © اللهم إن حمزة براء ثما قاله بعص ا 
ْ كان آنه 0 5 و إن حمزة اذا كان اسمره سى ١‏ اغا هو أتباعنا لكاب الله وس نه 
2 


رسوله صلق 3 عامه وفيا وان تلخأ فى السراء والضرا 5 الى الله وحده ( ذَلِك) لدي 


و 


تم اخ سام 2 03 ل ع جح سار أ 


0 را لئاس لا يعلمون © ومن فى مسجد حمزة أم الايفة الناصر العياسى 
فى سنة .وه د . وزاد فيه الأشرف قا شاى زيادة فى جهته الغرسة وكان من ضمنها 
بكر فى غرب المسجد وأقام يوت خلاء و<فر برا هناك برتفق مها المارة واتحذ طا 
درجا وذاك كله فى سنة موم ه . على بد شاهين المالى» وق شمالى المسجد مقيرة 


م حجر منقوش عليه تار ييح ب ناكما فى سنة هالا ه . ويخاور المفيرة 
لسمى عبن العناءأ ماؤهأ عدب وينزل إلمما لس لم منتنظم > وهنا ليك فيه ة الثنايا الى 

تراها فى (السم غغ) والسيدات ارافقات للحمل واقفات دونما وثى (الر.م ه) 
ترق حئدً| مسيظفا عنذها ومعة الشيخ مد نه - المرشد للا ثار - واليوزيائى 
ود رراض وضا 15 آخر ويقال إن هله القية ف المكان الذق شيرت شه سنأ بأد 
بد "اشعاية مال ذلك وإنما هو إشاعة بين 
أهل المدسة ٠‏ وهناك 2 أضا مضل | صعير اسه أربعة أمثار و ق اديه شولون إنة 
سافن اونا اوور ل فر قدمنا لك ذكره بير مالحة متها نحو 
هوامثراء وتلى بعك ٠ ٠.‏ متر من المصرع جبل أحد وهو أ حم راللون كشير الرءوس أنظر 
ل أحد فى (الرسوم ١4٠‏ وم؛ ١‏ وم ١‏ و5؛١)‏ ويقابل أحدا من الحهة الأخرى 

جبل عينين والوادى إنهما» وقد ثأهدت به غلا يقولون إنه الذى جلس فيه النى 
ل د 1 - 0 2 0 ٍ 
5 إذا بآ و تمسحوا في فى غير اتيج بفسح لله 5 17 5 ا 
ناء” برف 0 ل 0 ا ؟ وآلذينَ ىا هرجات وه 1 اا 
قال السيد نور الد بن عل » ن عبد الله و ىف فى ذأنه 2 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ( بعك 
5 أن الاية ات فيه : وم م أقف على أضسل إذإك وَافول أن سبب النزول بدل 
على أنما ل تنزل فى هذا المكان اذ جاء عن مقاتل أنه قال : كان النى” صلى الله عليه 
وسم فى الصفة و5 المكان صاق وذلك يوم الهحة وكان رسولالله صل ألله عليه وسلم 
يكام 5 در 2 المواحر فيه والأنصار» خكاء ناس ف هل يدر وقد بس سيك واال 
الس قتا حال ال بى صلى الله عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لم فلم 
اياي باو ان دير فقال لمن حوله هن غير 
أهل بدر : قم يا فلان وأنت يا فلان فأقام من الحلس بقدر النفر الذى قاموا بين بديه 


7 00 المسجد المؤسس على التقوى ‏ 
من أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من الجلس وعرف الننى صل الله عليه وسلم 
. 'الكزاهية فى وجوههم فقال المنافقون للسامين : ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين 
الناس فوالله مآ عدل على هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نهم 
أقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم فأنزل الله تعالى الآية السابقة فالرسول صل الله 
عليه وسلم وقت الخادثة التى فيا نزلت الآية لم يكن بأحد وإنماكان بالصفة يجحوار 
«مسجده ص الله عاه وسلٍ فى المدنة » ولكن المرتززقين من أهل مك والمدينة 
يدون فى أختلاق آثار نبوية ليستدروا مها أموال العامة والعامة أتباع كل ناءق ٠‏ 


ال تل فى سور نوية (وَكنَ اكوا مها ضرا فر ويناب 
المؤمنين 0 حارب الله و رسوله من قبل ولْسحَلفنَ إن رد إلا الحسى 
وي سار ساح سار ثرت مص اب دوسا 


عي فود ع ا ول ل بوم 


22 0 ار 0 2 مر 


“مر كت 


2 ل عافره م 1ن 
كج وألله ليدع شاي لا يزال بشأنهم 0 ربة 


م ماس هج سا لخر ى ساي صاعر صم و - 


فى فلوس إلا أن طم لوبهم وله لم سكم ) . 

قال الحافظ بن حجر فى كاه فيح البارى شرح و ابخارى : ختلف ف المراد 
يقوله 'تعالى : مد اسم النوى 7 أول ' 2 حر أن . ققوم : فيه) فامهور 
عل أن المراد مسجد قباء وهو ظاهى الاية» وتقدم فى فضل المسجد 0 حديث 
أبى سعيد االخدرى - عند مسلم ‏ أنه سأل النى صل الله عليه وسلم عن المسجد 
الذى أسس عل التقوى فقال : هو مسجدك هذاء وفى رؤاية لاحمد والترمذى عنه 
اختلف رجلان فى المسجد الذى أسس عل التقوى فقال أحدهما هو مسجد المدينة. 


60 ترقا ١‏ ) ( شفا كل شىء - حرفه » وابطرف ما تجرفته السيول وأ كلته من الأرض » 
اهار : الساقط + (") شكاوتفاقا . 


ا 


سس مسول قباء | 


فسألاه عن ذلك فقال : هو هذا وفى ذلك يعنى مسجد قباء ‏ خب ركثير» وقدّمنا 
أيضا امع بأنكلا من المسجدين أسس على التتقوى من أوَل .وم تأسيسه وأنهما المراد 
من ألآبة» وان السرفى اقتصاره صلى الله عليه وس على ذ كر مسجد المدينة دفع توهم 
اختصاص اف ميحد قا اد 

وددى البيبق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله تعالى إ( ودين أتحَدُوا مسجدًا 
ضرارا ) هم أناس مس الأنصار ابتنوا مسجدا فقال م أبو عامس ابنوا مسجدكم 
واستعدّوا ما استطعتم من قوّة فإنى ذاهب الى قيصر ملك الروم فانى يجند من الروم 
فأخرج عدا وأصعابه » فاما فرغوأ من مسجدهم أتوا النى صلل الله عليه وسار ققالوا : 
إنا فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصل فيه وتدعو بالبركة فأنزل الله عن وجل : 
( لانم فبه أبدا) انل وهذا المسجد لا أثرله الآن بل دثرمن زمن بعيد ٠‏ 

1 تعدو بالمدسنة تحرج رسول الله صلل الله عليه وسَلم من مكد كانوأ 
يخرجون كل يوم الى لد أؤل لواوايتطررة فا برذهم إلذاسر الشسنفبعد أن 
رجعوا يوما أو فى رجل من اليبود على أ ن آطامهم م بنظر اليه فبصر برسول 
00 لله عليه وسل وأصكابه مبيضين فلم ملك المودى أن قال أعلى صوته باى 
قله -يعنى الأنصار- هذا جدك حظكم ‏ الذى كتم تنتظرونه » فثار المسامون 
الى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر 51 فعدل بهم ذات المين 
حتى نزل بهم فى بى عمرو بن عوف بقباء على كلثوم بن الهدم بن اعرى القيس وكان 
له صريد ‏ الموضع الذئ ببسط فيه القر لبييس ‏ فأخذه منه رسول الله صل الله عليه 
وس فأسسه وبناه مسجداء وكان يعمل فبه بنفسه ول يرل يزوره صلل الله عليه وسلم 
ويصل فيه أهل قباء؛ وكان يؤمهم فيه معاذ بن جبل : ولأ تونى رسول الله صل الله 

عليه وسلٍ ل تزل الصحابة تزوره وتعظمه: وفى صيح البخارى كانت سالم مول 
أبى حديفة رضى الله تعالى عنهما يؤم المهاحرين الأؤلين من أص| ب النى صل الله 

(1) الحرة: أرضذاتجارة سود نخرة كانها أحرقت بالنار. () الأطر بضمة و يضمتين القصر 

-وكل بيت مربع مسطح وكل حصن مبتى حجارة ٠‏ (#) لاسين ثيابا برضا . ظ 


دوم 00 وصف مسجد قباءفى القرن التاسع 


ممه وسلم فى مسجد قباء فيهم أ بك وعمر» ولما تولى عبد الملك بن مروان زاد 
فيه ء ولانى عمرين عبد العزيزمسجد النبى صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء 
ووسعه ويناه باجارة والحص وأقام فيه الأساطين هر الخارة فى جوفها عمد 
الحديد والرصاص ونقشه بالفسيفساء وهل له مغارة وسققه بالساج وحمله أروقة 
وا تاوق وسطه رحبة» وت.دم على طول الزمان حتّى جدّد عمارته جمال الدين 
الأصفهانى وزير«دن زتى » لاد الموصل وذلك فىسنة مهمه ه . وجدّد أيضا 
فى سنة 009+ ه . وعمر بعضه الناصرين قلاوون سنة مم7 ه . وجدّد غالب سقفه 
الأشيرفت رسباى سنة ٠‏ 6مد. وسقطت هنارته سنة بالاهه. كد تفى سنة ١,مزه.‏ 
وكذاك جدّد عض جدره وسقفه وأنسّئ اذ ذاك سبيل و ركة قبالة الم جد» وقد 
مرهدة رات ف زدرن : الدولة المانية وانعرها ارات كانت ف .هتة السنطان 
تمود الشانى وابئه السلطان عبد الجيد وتاريع عمارة الأؤل مكتوب على حجر فوق 
أب المسحد ٠‏ 

وقد وصفه السيد الشريف على بن عبد الله صاحب كاب « وفاء الوفا » - 
فى عصره آخرالمائة التاسعة فقال : المسجد سبعة أروقة ثلاثة جية القبلة فى كل 
رواق سبع أساطين من الشرق الى الغرب» وفى جهة الشهال رواقان كذلك وف الشرق 
رواق وف الغرب رواق فى كل منهما أسطوانتان» والرحبة بن _. الأروقة» و بين 
الأسطوانه وجارتها سبعة أذرع وجداره البحرى طوله ثمانية وستون ذراعا ونصف» 
والمنوى أو القيل تزيد عن :ا ذراعا وطوله مق الكتال الى المتوبٍ السعة وسبغوث 
ذراءا وأما حنه أورحبته فطولهمن المشرق الى المغرب واحد ومسون ذراعا»وعررضه 
من الثمال الى الحنوب ستة وعشرون ذراعا وربع. وطول ذرعه فى السهاء هن أرض 
المسجد الى سقفه ١9‏ ذراعا » وارتفاعه من لحارم من البلاط الذى فى غرسه الى 
أعلى شرار يفه أر بعة وعشرون ذراعاء وارتفاع منارته “مسون ذراعا وة:عدتها صربعة 
نسعة فى نسعة والمسافة بين عتبة باب المسجد النبوى المعروف باب جبريل وعتبة 


باب مسجد قباء سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع بذراع اليد أى /9هم مر 


نات الا قال سهد الغراز م 


0 


إذ ذرّع اليدما حققناه وغ ستتيا تقربيا أما المسجد الآن ‏ سنة #1 ه. ‏ 
فقد زرناه وهوفى الحنوب الغربى للديئة وقطعنا المسافة بينه وبين معسكنا أما باب 
العنبرية فى ٠؛‏ دقيققة سير اليل المعتاد ‏ الأشكين وهو مسريع الشكل ضلعه 
٠‏ مترا وأرتفاعه ستة أمتار ( أنظر المسجد من داخله فى الرسم )١61/‏ به 89 عمودا 
وهو مبنى بالجر بناء متقناوله دعامات من الخارج لتقوية جدره (أنظر الرسم 14 
والذين بالرسم من اليسار القاءم مقام على بك اسماعيدل رئيس الحرس (قوه: دان ) 
فالفاضل ابراهم بك مصطفى ناظر دار العلوم ففحمد افندى أبو السعود كاتب الصرة 
الأقل فعض العسكر فائنان من عرب المدسْة الذين يعملون فى الأرض ويديرون 
السوانى وذلك فى حجة سنة ١«م١‏ ه . وله محراب ومئذنة ومنبر رخائى وفيه بر 
تنسب لألى أبوب الأنصارى ويجوار اليئر نش اق ويل وقطن قليل ) وه 
مما لى النى صلى الله عليه وسار » ويه 'موضع يقال : إنه ميرك ناقته صل الله عله 
وسلم وخر يقال إنه زل فيه على النى صل الله عليه وس قوله تعالى ف[ مسج سس 
عل التقوى انل وه_ذا غير صمبحء فان الطبرى روى 06 وغيره أن النى 
صل الله عليه وسلم أقبل من غزوة تبوك حتى نزل بذى أوان - بلد ,ينه ببن 
المدمة ساعة من نهار وكان أصعاب مسجد الضرار أتوه وهو تحهز الى توك 
ورجوه الصلاة فيه فقال إنى على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتينا كم فصلينا لم 
فِهء فلما أقفل ونزل بذى وان نزل عليه القرآن فى شأن.مسجد الضرار » فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابرين وقال لما : اذهبا الى هذا المسجد الظالم أداه 
فأهدماه 'وحرقاة ففعلا وحرقاه بنار فى سعف ‏ حريد ‏ تأين ذو أوان من هذا 
المكان بمسجد قباء الذى زعموا نزول الات السالفة فيه» وفى المسجد موشع يقال : 
إنه طاقة الكشف يزوره الناس ولا أدرى كشف أى شىء. وآنحر مدّة تجدد فهبا هذا 
المسجد سنة مغ؟١‏ ه ٠.‏ م هو مسطور على خر فوق بابه » والمسجد مغروش 
بالحصير وأنظف ما يكون . وفى غربى المسجد مسجد السيدة فاطمة الزهراء عليه 
قبة نحتها مكان زعموا أنه الموضع الذى كانت تطحن فيه الشعير» ويجوار مسجد 


موس خاتم النى صل الله عليه وسلم- تفله فى بثرأر يس لم يثبت 


فاطمة مسجد الشمس » أنظر شكاهما فى (الرسم ١4‏ ) وموقعهما من مسجد قباء 
فى (الرسم )١6١‏ وف الرسم الأؤل جبسل عير» وف الثمال الغربى للسجد على بعد 
مائق مترمنه بثراريس و تسمى بر انماتم وبر التفلة وهى داخل حديقة وعمقها - 
٠9‏ مترا » وفى أسفلها فتحتان يجحرى منهما الماء الى قاع البِيْر وفتحة ثالئة تصلها 
مخرى العين الزرقاء التى شرب منها أهل المدينة ما سخبينه إن شاء الله تعالى» وأر دس 
الذى سميت البثرباسمه رجل من المهود ومعناه بلفة أهل الشأم الفلاح» وتسمى 
احاتم أن بها وقع خاتم النبى صل الله عليه وسلم» أخحرج البخارى فى صحيحه من 
حديث أنس ؛ قال : كان خاتم رسول الله صل الله عليه وسلم فى بده وفى بد أبى بكر 
بعده وق بد عمر بعد ألى كر» قال : فلما كان عثان جاس على بثر أر يس فأخرج 
الخاتم بفعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عّان نزح الث فلم نمجسده 
وكان ذلك بعد ست سنين من خلافته » وثبت عن أبن عمر فى صحيح مس أنه سقط 
من بدى معيقيب وهو دومى من أحعماب أ حجرتين » وفى صيح البخارى حديتث 
طويل فيه أنه صلل يي فتوضأ منها وجلس عل قفها 
(المر تفع منم| ) وكشفاء رس[ ساقيه وأدلى مهما فى البئر وأن أبا هس برة تبعه المها 
وثلثهما أبو بكر وأتى بعده عمر ثم عان فتوضوا حميعا منب) وجلسوا عليها ما جلس 
رسول الله صل الله عليه سل وتسكى هذه البثر أيضا بر التفله » ويقولون : أن. 
الننى صل الله عليه وبل تفل فمها فعذب ماؤها بعد أن كان أجاجاء وقد ذ, الغزالىى 
هذا فى إحيائه وقال العراق مرج أحاديثه أنه لم يقف على أصل حديث تفله صلل 
الله عليه وس فى بر أريس ٠‏ وقد جدّد أبو بكرين أحمد السلانى درا ذه الين 


رلسفكية ال قاقهاتيى_ يريت الوضيوء أو شرتو رداك ف مسنة ف اانه وما القن 
غززير سير الى:بوكة داخل الحديقة وهو عذب فرات شديد النظافة ويحزد أن يوضع . 
فى الأوانى المصنوعة من طين المدينة يبردكأنه مثلج ٠.‏ ونسق منها البستان المسمى 
دستان بر الننى صلى الله عليه وسلم وف المرحوم جد باشا العهانى الصدر الأعظم ( 
وشولى إدارته الآن مديران1زينة الحليلة النبوية»قفى هذا البستان أنواع من الفوا 5 


سواق المديشة 0 


والأشخار ويقصده أهل المدينة للقيلولة فيه والتروض » وترى فى ( الرسم 16١‏ ). 
الساقية المقامة على البئر والأبنية التى حواليها والساقية على خلاف المعروف عندنا بل. 
هناك قاتمان عل البيرْ وضعت علمما عارضة فما بان يمر بكل رشا أن بربطان. 
بطرفى الغرب من جهة» ومن جهة أخرى بحوان يجرهماء فإذا كان ايوان يحانب. 
لكان الترفب قد أخلذ اماه فمتى الكيوان اليجية بواخده طول الزغاء فنكون: 
الغرب بظاه البثْر فسكب ف القناة ثم برجع الحيوان الى حيث بدأ » والرشاء أثناء. 
ذلك يتدلى حتى يغترف الغرب من البثر ثانية ثم لستأنف ال حيوان السير ثانية وهكذا 
والحيوان مثّرن على ذلك فيعرف المبدأ والمنتبى و .ول باشارة خفيفة اذا ماسكب. 
الدثو وسمى كل بكرتين بحبلمهما سانية» وقد يكون على البئر سانية وثنتان وثلاث. 
الى ثمان » ولكل سانية حيوان يدها قد يكون بعيرا أو ناقة وقد يكون بقرة 
أو حمارا » والغرب قربة هى جاد الشاةكاملا وقد تكون دون هذه اذا كان يجرها 
حمار أو تمل صغير أوماشا كلهماء أنظر الرسمين ١6«(‏ و0١)‏ والطريق من المديئة 
الى قباء موف الكثرة النخيل به على المانبين» فالواجب اتحَاذَ الرفيق وحمل السلاح 
اذهناك أعراب أشةياء يترصدون من سفرد عن ركه فيسلبونه ماله وربما قتلوهء 
وقد حدث أن أحد ركب الحمل سارمع صاحب له بودعه فبعد عن المدينة مسيرة. 
ساعة وعند أوبته أصطاده اللصوص وضمربوه على صفحة عنقه بعصا ذات رأس 
كبيرة كزوية 0 «الديسة» وسلبوه نقوده وتركوه فلما أفاق رجع ألينا مشحوب 
اللون ومككث يعابم نفسه عشرة أيام حتى عاد الى طبيعته الأول ٠‏ 


إخراج الهمل من المسجد النبوى وزيارة محافظ المدينة لنا 

فى يوم السبت مم الحرم سنة 8م( ه . تمعنا بالمسجد النبوى وأخرجنا 
الكسوة مر المقصورة النحاسية كم أدخاناها ووضعناها على المحمل الذى أقله 
له : وكانت العساكر الشاهانية والمدمرية مصطفة صفين خارج باب السلام 
ودعهم الموسيقيان تعزفان شجى الألحان و.مرنا فى موكب من الطريق الذى قدمنا 


1 زيارة محافظ المدينة لنا ‏ عوض بن عمر القعيطى 


منه حيّى حرجنا من باب العنيرية » أنظره فى (الرسم )5١4‏ فوضعنا امحمل هناك 
بمعسكنا قبالة سرادق الأمير وعينا له من يقوم بحراسته وقد تفضل سعادة الفريق 
عمان اشا فريد شيخ المسجد ووالى المدمة وزارنا تحممنا فاستقيلناه استقبالا حسنا 
فاصطف جنودنا صفين على العين وعلى الثمال من باب العنبرية الى سرادق الأمير » 
ولاأن حضر حى التحية المسكربة وأطلق له ؟؟ مدفعا » وكنت مع الأمير 
والأمين وضباط الحرس وموظنى الحمل فى انتظاره ولبث يحضرينا ثلث اأساعة 
وحى فى وداعه مثل نحيته فى قدومه » وقد سره حسن اللقاء وكال النظام » وكال 
لثناء للضباط والعسك لأ رأى من انتظامهم البديع وزيهم الثميل» وكان الوالى 
. رأ كا فى قدومه ورجوعه عرربة جمياة المنظر يقودها جوادان فرنجيان ولسوقها 
وطنى: وأمامها وخلفها حوالى العشرين مر الفرسان غير النظاميين وكان سعادته . 
برقدى جبة وقباء ‏ قفطانا ‏ من « الصوكييس » الأبيض وعل رأسه عمامة 
ذات طربوش ترك وعلى عينيه نظارة ولحيته سوداء وعليه سمأ التقوى والوقار 
وأهل المدينة يحبونه لحسن عمله وعدم طمعه فانه لا بأخذ عن كل ل يغادر 


المدينة سوى ريال واحد و (المدعى ) ,أخذ آخخر. 


سلطان المكلة والشحر 

قبل أن نتكلم على المدينة المنؤرة ووصفها وآثارها وعلى هسجدها النبوى وصفما 

وتار يا نذ ؟ كلمة عن سلطان المكلة والشحر الذى رافقنا ركبه فى السفر والذى دلنا 

على علؤ نفسه وكريم خلقه فعاله الطيية » والمكلة والشحر ثغران فى جنوبى بلاد 

العرب على ساحل الحيط الهندى ينهما وبين عدر مسيرة غ7 ساعه فى البائحرة 
الببحرية ٠‏ 

وباسمهما سميت الولاية التى نسيطر عليها هذا السلطان ويبلغ تعداد سكانما 

أ الغن نسمة وفيها ٠.٠٠‏ جندى على ما أخبرنى نحله وللا مير ثلاث يواخ ركبيرة 

تجارية فى امحيط الحندى وقد رافقنا (عوض بن عمر القعيطى) سلطان امكل والشحر - 


سلاح أهل المكلة والشحر ولباسهم وما كولم 6 


فى سفرنا من مكة الى المدينة وكان بصحبته نجله الثانى (عمر ين عوض القعيطى) 
أما غالب له ال كبر فتركه والده بالسلطنة يدبر شؤونم! مدّة غيابه فى المج : وكان 
أبن غالب هذا المسمى ممدا د صحبة جدّه وكذاك كان بصحته د 2 ووكله السبد 
حسين المضار الشريف وطبيب هندى ونحو .4 جنديا ما بين سودانيين وهنود 
مساحين بأساحة قدعة ذات فتيل وفى بلادهم يملون البنادق الحديثة من طراز 
( هنرى مارتينى ) الى لا تصرح الدولة بدخولما فى بلاد العرب مع ةا يدت 
مع الأعراب جميع أنوا اع البنادق الحديثة من سمة (ماركة) مارتينى وفورد ولمتفورد 
الا تكليزيةء وسمات أخحرى فرلسية وطليائية وغيرها» وشاهدت بندقية رصاص 
دمدم انل » وهذه الأساحة تحضرها لمهم المراكب الشراعية ‏ السنابيك - من 
الثغور البحرية مغل - ومصوع وغيرهما وتباع ع للم أان عالية فلا 506 
التلدقية عن عثرة حنم ت إنجليزية » وأن أحسن هدية تقدمها للعربى السلاح 

وذخيرته » وكثيرأ مأ 7 منى الذخائر بواسطة المقوم فلم أجمهه الى ماطليوا . وحند 
هذا السلطان يلون البنادق مشعلة الفتيل داءا و بضعون البارود وال(رصاص فى أوان 
“> يلها قن و يتضرا رائنى خل الكل ترق الإبرا تب نوتليم جره دم 
وضعوا بها سكاكين صغيرة وكبيرة داخل بحب فضية ذات نقش بديع ومنظر بيج 
ويلبسون قميصا واسعا من القطن (بفته) عليه لباس احرضيق طويل أبيض شبه 
البنطلون ) وعلى ركسم العائم الييضاء ذات الجر الكبير » وفى أقدامهم التعال 
أو (المرا كيب ) وأكث ما يأ كاون الأرز الحردل وامص والهوم ولم أرهر قط 
أ كلون اللخضراوات وما ,أ كلون ,أ كل الأمير وأسرته غير أنهم يزيدون على ذلك 
الحلو كامحر سدة والشعرية الفرنجية » ولباس السلطان كلاس أمراء المنود وقد 
ظ أدساء لى مله وحفيده رسمهما الشمسى مع كاب نكممف أو عديف 
أياس النجل كلبساس الضابط الانجايزى الفارس الا أنه مقصب كياس التشريفة 
الكبرى وعلى الرأس طر بوش » وزى الحفيد كدى أمراء الم_د الفرسان وهو 
عقصب كسابقه وتراهم بتقإدون سيوفهم فى الحفلات الرسمية أنظر النجل والحفيد 


550 


١‏ أمير المكلة والشحر ومساعدته للفقراء 


فى الرسمين ١64(‏ وه5١)‏ أما نساؤهم فلباسهن الظاهرى ثاب ساترة كل البدن من 
الفرق الى القدم لا تمثل شيا من الحسم وما من الثوب أزاء العينين منسوج على هيئة 
« التنتنة » والوارى ادم يلبسن فوطا تلف على الحسد من الوسط الى القدم . 
وفوق ذلك قميص من «الشاش» الأبيض» والرأس والوجه والذراءان مكشوفة ٠‏ 
وفى أثناء سفرنا من مكة الى المدنة كان ركه يتأخرفى التحميل خصوصا 
فى الأيام التى كا نرحل فيها قبل شروق الشمس وكا نضطر لانتظارهم ما أنهم أصبحوا 
مناء فرأبت من اميل أن أعين لمم قسمين من العسكر يساعدونهم وقت الرحيل 
فكان ركهم سايرنا بلا تأخير. - 
مساعدة الأمير للفقراء س كا نجد أثناء السي ركثيرا من الاج الذين رافقوا 
المحمل الشائى وانقطعوا عنه فى الطريق لضعفهم عن المثى و كا نجدهم فى أراض. 
موحشة ليس معهم زاد ولا ماء فخا تملهم على جمالائنا عند مانس اللحيول وتخف 
الأحمال قياما بواحب الأخو ة الإسلامية» ولما باغ عددهم نحو الأربعين استعطفت, 
الأمير لهم فأص ‏ أكرمه الله من فوره بتأجير 7٠‏ جملا فاستأحرتها ودفع أحرها 
فى الخال فوزعنا علي اافقراء لكل جمل فقيران» وكان من جده أن امحمل رافقه. 
مائتا حمل و حمل كانت تمل الأسلاك اليرقية وكانت :وزعها تياعا فى الطريق » فلما 
أردنا الاستكجار وجدنا فا العدد الكافى» ولل) تكاثر عديدهم ركن الضعفاء وكاوبة: 
الأقوياء حتّى وصلنا المدينة بسلام» وقد بلغ المتخلفون مسة وتمانين غير من وجدناه 
بالطريق جثة هامدة فوارساه بالثرى بعد التكفين » وقد كان هذا التخلف تتيجة. 
الإسراع فى السيرء فان الحمل الشائى جد فيه حتى عطب هنه فى الطريق ما ذيف. 
على مائة حمل رأنناها بأعيننا ولوكانت عنده رحمة بالإلسان والحيوان وسار الموينا 


ف نجاف من اف ولا عطب ماعطب وف العدلة الندامة وق التأنى السلامة ٠‏ 


هدايا الأميرلموظنى المحمل - راى الأميرها قمنا به نحوه من اللخدمات: 
الحليلة التى لم يدفعنا اليا الا شعور نفمى وإيمان يقينى زرع فى قلوبنا شجرة المودة. 


هدايا أميرالمكلة والشحرلموظنئ الحمل س4 


والإخاء والمساعدة للغرباء فأبى ‏ أ كمه الله إلا أن يكافئنا على ما قلدمنا 
دايا قيمة . 
فأهدى سيفا وخاتما من الماس لأمير المج اسماعيل باشا صبرى الطوبجى. . 
وأهدى 2 « « « رئيس الحرس إبراهم بك رفت صاحب 
الزحلة ‏ أنظر السيف فى يمين الرسم ١>‏ 
وأهدى ساءة فضية بديعة لرييس ماثة (يوز باشثى ) الحرس الرجالة عبد :الوهابه 
حبيب أفندى . 
وأهدى علبة دخان من الفضة المسكوفى اضابط الميالة الملازم الأقل 
أحد كامل أفندى . 
وأهدى علية دخان من الفضة المسكوق رئيس المأئة (يوز باشى) الطبيبه 
سليان كامل أفندى . 
وأهدى علبة دخان من الفضةالمسكوف لللازم الثانى فى المشاة تمد كامل أفندى . 
د ساعة فضية صغيرة لضابط المدفعية الملازم الأقل اسماعيل كامل أفندى . 
د « هن النيكل أسبوعية لللازم الأؤل فى المشاة ابراه أحمد أفندى.. 
بر دبوسا ذهبا 
ل لكر يمات رئيس ا حرس | برأهم بك رفعت. 
د هم جنيها «وينقيا» للحرس وزعت عليهم . 
وساعة أن ناولن) تلك الهدايا المينة أبدى لى سروره السار من المساعدات التى 
تقدمنا ها اليه والى صحبه فشكنا له حسن الرعاية . 
الأمير وعرب يفبع البحر س عرزم الأمير على السفر من المدينة الى ينبع 
حيث البواخر الكثيرة التى تقله هو وحاشيته الى وطنهم ولكن حال دون نفاذ العزم, 
ما أحمله لك . 
لاع مشايم يبع وع بانها وعريان غيرها بوصول الأمير الى المدينة تواردوا 
عليه وفودأ كل وفد بريد الاتفاق معه على القيام.بمعدات السفر ورواحله »وكما اتفق, 


0 طمع عبان الطرق فى سلطان المكزة والشحر 


جه ونه أل قر لكيه عل سارف آفاق تارة بالطعن فيه وتارة نسقص الأحرغنه وتارة 
تعهده بتقديم رهينة وكلهم لايبغى من وراء ذلك الا أن يصاحبه الأمير فينتهب أمواله . 
فى الطريق» وقد تزاحمت هذه الوفود أمام بت الأمي ركا نا هو حا 4 المدينة وأخيرا 
أشار عليه كبير من كبراء الأشراف أن يوزع على مشي الطريق ٠.٠١‏ جنيه ان كانت 
معه ليسير فى أمان واطمئنان و إن لم تكن معه فالأولى به أن يرافق المحمل المصرى 
3 حضر معه» فلما مع تلك الاشارة عض بنان الندم على مابذل من الدايا النفيسة 
والمال الوافرلشريف مكة ووالمها أملا فى أن يكون صرعى الحانب ممشمولا بحصاطتهما 
حتى يصل الى جدة ولكن خاب فآله» فكار عاكل الملاسة لق أض بد دوسا ا 
ببععث معه قسم| من العسكر الى يذبع أو جدة ويتعهد هو سفقات السفر ذهانا وإيانا 
فلم يبه لأنه محظور عليه أن يبعث العسكر ارج المدينة الى مكان لستغرق السير اليه 
أ كثر من ثلاث ساءات إلا بإذن من الدولة» ونصح له الحافظ أن يصبحب الحمل 
لأنه خي ركفيل باراحة والأمن فرجع من عنده غير متاح التفس مضطرب الرأى 
فأبرق الى الشريف والوالى أن يأذنا باستصحاب بعض الحند معه من المدنة الى 
جدة ومكث أسبوعاأ يننظرالإجابة فل تأته فابرق الى شركة البواخر الحديوية أن تأحره 
اخرة من الوجه الى جدة ثم عدن ) فلم تفده ويظهر أن الإشارة مجزت فى مكتب 
٠‏ البرق لأم| لا توافق مشرب الدولة أو أن العال قصروا فى تسليمه رد الإشارة يما هو 
دأبهم » ويحسن أن نعلم أن الإشارة الى ترسل من المدينة 0 مكة ترسل للشام أولا 
فالسويس فسواكن بفدة فكة وذلك بواسطة شركة « الادسترن الاتكليزية » . 
وقد أشرت عل الأمير وكنت أتردد عليه لأتعرف ألاعيب الأعراب 
واستكشف من كلامهم ما عقدوا عليه القاوب ‏ بأن يصحب الحمل وأن لا تخذ 
لذللكه يديالا إذقرات الات الوق وجوه اولك و رأنه على ذلك 
اد ما ركه إلا القليل منه . 
وكان الأمير استأجرمن مكة امال لتقله الى المدينة بهد ونتقدها الأبحرة فلفا 
تحول عزمه الى يبع أو الوجه فر المالة ما أخذوا وكذاك استأبى بالمدينة مالا 


ع نب سلطان المكله والشحر وأمنته ٠6‏ 


ودفم أحرة بعضها ففد أححاءها مما أخذواأ ولم يقدموا له شيئا مع اوكن. الشيخ مدا 
أبا حميدى المقدوم أشار عليه بأن لايدفم الأحرة كلها لغالة نهالف » فكان الفرار وضاع 
عليه ماتقد وان كان المقدوم تعهد له سداد ما آخذوا وقدم له غ٠‏ بعملد الى ما ابره 
ولم يشر أرباءها ولكن ذلك لم يكف ركيه» ورغب المالة عن المثى بطريق الوجه 
فاضطر لقلة امال أن يرسل كثيرا من خدمه وعبيده الى بذبع برا بفدّة بحرا فى المرا كب 
الشراعية» وقد ذكرتئى معاملة الأعراب لهذا الأمير بأبيات قلا عالم مغرب فى عر به 
امخازلما أن ج فى سنة ١007٠.‏ ه . قال : 

من رام أن يلق تباريح الكوب * فليات أجلاف العرب 

بلق الال واملال والحشب *: واللتسعر والأوتاد حيها اتقاب 

0 أسرق الناس عن أم وأب » وأسمج الناس وأخزى من نبب 

ولما سمعت العرب هذه الأيات همت بقتله ولكن الله عصمه وقد قامما الى 

مدح الشيخ أحد المل من دلماء الأزهى نقال : 
00 لق ارج الكيب » فلات أحخلاف العرب 
لق امال والملال والحسب + والشسعر والأوتار حيمًا اثقاب 


هم شرت الناس عن أم وأمت 2 وأسمح الناس وأحزى من مسومب 


عمستب الأمير وأمنيته بلغنى أن الأمير نتقاذى دن الانكليز مرتيا مننويا 
ونه فز سه أن 0 جذيه أنجليزى وذلك لير موالاته لم وعدم أنتها كه 
لرداتي ب بوك ران زد نري ميدن بويا ل سيان كل ب ان رمال 
اليه جوقة موسيق وضباطا يعرفون فن المدفعية ليعاموا رجاله» ولا حضرت مصر 
وصلنى منه الكاب الذئ ترى صورته الشمسية فى ( الرسم )١65‏ وتعرف هنه لغتهم 
ومبلع اللغة العربية ٠ن‏ ألسلتهم » واستنجزنى فى هذا الاب ٠١‏ طلبه ورغب فى أن 


ء اكاب جل سلطان المكله والشبحر لأمير الحج 


مس صم ل لبي رس مس 10 


10 بعه عه سس لحصسللد ل ساي اك ١‏ بيس 2 
٠‏ 9 7خ 0 1 يا 
مه ره يه “أي مر 0 4 0 
سكم م 20 


5 ان 
_ 0 : مالملعما مدل لإامئمنا 1 دضمتكجهاء وحم 
0 سحاد يديه ممعم +ام2_, ونا وهلي مل 


5 مام سكا رردلا ماع بايث ركام 
له وااطنانت- ارهوا داماح ددهو عبسل 1 0 
ولام تشد وناعا اماه ام د الوأحد لمم * 
و الشعر جو ما لولم رمال المصادرر دما ١‏ 
ميصا لتحجد دو اجرائل تت تي ىج الما ولت 

١ 1‏ وا عه 1 

3 عا ولخويم-ل مساكها ىم (مضاط ا 5 


3 0 الى 0 ليدم ين , الاح 


يمس لم ممسويم ميم مسو بصت 


عطوط سه ملعلة 11 ١1كا‏ أه ينهتايرة عداغ غه و8 عناغ سمط ععودمء 831 
201081 ) عم لماعو [زظ عدان نك ملم 6[ مغ «طعاع 


أيين له ما يتقاضونه من المرتب انل ما جاء بككّابه الذى عبر فيه عن رجال المدفعية 
بالطناشة » فكتبت أيه بأنه يحسن تكلم سو االحديوى فى الحوقة والضباط لأن 
:ارسال عور يبيو د يحتاج الى تمريحات رسمية وأرسلت 
له ولآبن أخيه رسعى الشمسى فلم يحب بعد أن كاتته ثلاث مرات فقطعت 
الكة. 5 


الدضة السورة 
أسعاؤها وموقعها ‏ المدبنة العاصمة الثانية لولابة امجاز وهى فى شمالى مكد 
د و ٠‏ كلو مثر وقد قطعنا المسافة بينهما همن الطريق الشرق 
فى ه١١‏ ساعة و.ه دققة دسبر الحمل فى ركب الحمل وهى واقعة على الدرجة - 
والدقيقة .٠ه‏ طولا شرقباء» وعلى الدرجة 6 ؟ والدقيقة +م عرضا “مانا وه ى فى ككراء 
مستويه ومنسعة مكشوفة مم جهاتما الأربع » وفى شهالما جبل أحد على مسيرة. 
ثلقى ساعة منهاء وفى جنو بها الغربى جبل عير بالقرب من ذى المايفة على مسيرة 
ساعة ونصفها» وهو جبل مستقم شاع تراه فى (الرسم )١8‏ وانظرالمدينة وما حولما 
فى (الرسم ٠ )١61/‏ وطا أسماء كثيرة أوصلها الىنيف ولسءين صاحب كاب وفاء الوفاء 
وأشعهر هذه الأتماء ما نطق به القرآن والسنة فالقرآن سماها المديئة ٠.‏ قال تعالى 
( تلن عن إلى الميتة لبون المي من ادل ) ونال ومين حر 
من الأعراب منافقونَ ومن أَهْل امي ) وسماها يثرب وهو اسمها القديم قبل 
ال مجرة . قال تعالى ( وإ كلت طَائقة متهم ب أخل يرب لا معام َي فَارجمُوا ) 
قال الزجاجى إثرب اسم من بناها وهو يثرب بن قانية بن مهلائيل بن ارم بن عبيل 
أبن عورص بن آرم 0 1 0 ٠‏ و#اها الدار فى قوله تعالى ( وَالْذين تبوعوا. 
آلدار وَالإمَانَ من قبلهم ا" دن هاجر لمهم 6 ٠‏ وسماها الى صلى الله عليه وسال : 
طيبة وطابة مأخوذ ذلك من الطيب وهو الرائحة الحسنة . 


مباق المدينة ‏ أكثر أبنبته! من الأحجار الجلوبة اليها مم المحاحر الفربية 
وبيوتها ضيقة غير متنظمة أ كثرها من غير رحاب مرتفعة البناء ذات طبقتين وثلاث 
وأكثر) وقل أن تحد فيها بناء ذا طبقة واحدة وأكثر الطبقات الأرضية مشحون 


3-1 مبانى المدينة 


بالبضائع التجار به وحجراتها ضيقة نشيه فى شكاها قعاننا إلا نا ذأت «» لوانين 2 
وحوانيم| متفعة الأبواب عن الأأرض بنحو متر» و يوت أ كابر الأشراف ضخمة متينة 
ذات شك ل جيل ومنظر ديع ووحهاتها مينية بالاحزالا».ود ولهارواش. «مشربيات» 
نور ون للقي دريل اميل وأبوامها م تفعة عن الأرض وترى فى (الرسم )١8/.‏ 
واحهة أكبر فندق فى المديئة تسمى دار السرور وهو الان _- سنة ماه 


لورثه السيد عبد الله المدنى الذى كان ءعضوا لس إدارة المدسة وترى فى (الرسم 601 
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١ع‏ شوارع المدينة وحاراتها - سورهاأ 


لولاا اا 11 ا كاةةتتتتتتةة ‏ ت ‏ اا ا 22 ا ‏ 0 ا ‏ 0 ةاا0 1 ا0 الاا ‏ ل ‏ 0 00 لكتكت 


'منظر المدينة من أبحهة الغربية الحنوبية » وحارات المدنة ضيقة لا يزيد عرض 
الواحدة عن المترين » وشوارعها لا تزيد على أربعة وأحسنها شارع غرب المسجد 
النبوى لسمونه حارة الساحة وهو أطول الشوارع وفيه أجمل المبانى و به دار انحافظة ؛ 
'والشارع الموصل للسجد هن جهة باب السسلام مبلط بالأحجار ولكن أرضه غير . 
مستوية والحارات لضيقها س.مونها أزقة» منها فى ثمال المجد زقاق البقر وزقاق 
الخياطين وزقاى الجبس وزقاق عنقينى وزقاق السمهيدى وزقاق البدور وزقاق 
الأغوات وحارة البقيع » وفى هذه الحارة رباط كت ٠‏ بالنقر على حجر فيه : ( وقف 
:هذا الرباط المبارك لوجه الله تعالى العبد الفقير ياقوت المظفرى المنصورى - 
والماردانى عل الفقراء والمسا كين الغر باء الرجال خاصة دون النساء تقبل الله منه 
وأثابه الحنة برحمته وكرمه بتاريح ست وسبعالة ) وى جنوب المسجد زقاق بأهو 
وزقاق الكبريت وزقاق القاشين وزقاق حيدر وزقاق الحامين وزقاق مالك بن 
أنس» وللدينة سور داخلى وآنخر خارجى» وأقل من أقام لها سورا حمد بن اسحاق 
المعدى بق لما سورا منيعا فى سنة +مم ه . ليصد عنه) جات الأعراب 
وغمزوات البدوء وجعل له أربعة أبواب باب ف المشرق يخرج منه الى بقيع الغرقد» ‏ 
وباب فى المغرب يرج منه الى العقيق والى قباء» وداخل هذا الباب فى حوزة . 
المصل الذى كان صل الله عليه وس .يصل فيه العيد» وباب شمالى غربى ورابع شمالى 
يحرج منه الى قبور الشمداء بأحد ٠.‏ وفى سنة ابام ه ٠.‏ نى عضد الدولة بن بويه 
وزيرالطائع لله بن المطيع سورا للدينة وقد تهدم على طول الزمان ولم بيق إلا آثاره 
ورسومه ولا يدرى أنكان هذا السور موضع سور الحعدى أم لا ثم جدّد للدينة 
مد بن أبى منصور المشهور بالحواد الأصبهانى وزير صاحب الموصل سورا محكم 
حول المسجد النبوى وذلك فى سنة .6ه ه . قال ابن الأثير: رأنت بالمدينة إنسانا 
يصل المعة فلم فرغ ترحم على حمال الدين ودعا له فسألناه عن سبب ذلك فقال: 


سور المدسة وأبواما ١ع‏ 


يجب على كل مسام بالمدينة أن يدعو له لأننا ككا فى ضر وضيق ونكد عيش مع العرب 
لا يتركون لأحدنا ما يواريه ويشسبع جوعته فبنى علينا سورا احتمينا به ممن يريدنا 
لسوء فاستغنينا فكيف لاندعو له » وكان خطييهم يقول فى خطبته : اللهم صن حريم 
من صأن حريم نبيك بالسور خمد بن على بن أبى منصور» ولم) كثر الناس خارج 
هذا السور ووصل الى المدينة الملك العادل نور الدين ممود بن زلى سنة باهم ه . 
كاموه فى أن بلى ذم سورا آحر يحفظ أبناءعهم وماشيتهم فأمس ببناء السور الخار بجى 
سنة ,هه ه . وكتب ذلك على صفحات الحديد التى صفح بها باب البقيع » وكانت 
57 ما بين الباب الغربى عند المصلى وبين عتبة باب السلام 4+ ذراع » وبين 
باب البقيع وعتبة باب المسجد المعروف يباب جبريل #«م4 ذراع » ور بماكان هذا 
وان موضع السور الذى بناه عضد الدولة وعفت آثاره لأنه كان يحوار المصل من 
الغو وهنذا الف ؛ وقد جدّد هذا السور الملك الصالح بن الملك لنأصر محمد 9 
قلاوون سنة هه7؛ ه . وجدّد بعضه السلطان قايتباى سنة ١م‏ ه . وقد درست 
معال هذا الور يعد مل » أما السو الداخل بخدّده السلطان سلوان بن الساطان سل 
سنة 44 ه ٠.‏ وجعاله عل أساس السور القديم وقد أتم بناءه سنة غ4 ه . 
وتعطل البناء مدّة فى خلال ذلك و بلغ ما أنفق عليه مان ألف دينار وأذرع محيطه 
"اي ذراع معارى (5/ سنتيا) وله اليوم خمسة أبواب ( الرسم 1٠١‏ ) الباب 
الذى يحرج منه الى البقيع و يعرف بباب البقيع وباب المعة» وعلى هذا الباب 


٠‏ الكابة الآثية : جدّده السلطان سلمان سنة هع ه . والسلطان ممد خان بن 
 .‏ أبراهم خان سنة ٠١074‏ ه . وهذا مكتوب بالتحاس » وعمره السلطارن ممود. 
سنة 1158 ه . وبلى هذا الباب من الثمال باب محدث يسم الاب الحيدى 
عند دار الضيافة» وفى الثمال الغربى الباب المقابل الحبل سلع بين منتبى السور من 
هذه اله وبين القلعة ويعرف بالباب الشامى» ويليه من الغرب الباب الصغير وهو 
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١‏ المسمورالشوى م نابا لضنا قم 6 شميهور طهر 35 «شابع العميرية 

؟ مدخل للد الشماليء © «ابالجمعهء ١‏ ستاغحافطالساءق سم برت الياشا السشارلقٌ 
بيتخلهة اليل © الىاباللصرى ستالشي هاعد ٠.‏ 4+ بنيتالباشاالحاللك 
3 مشادع ماب مثلام 1 سوق الضير نه 0 إسوت نا خنما والاسق 1 قنطره علج ئوسيل 

0 موق السإرالكيير ١,‏ سوا نحبوب 18 الوا زادحى للقلع 5 أب ذا 

5 وحاله ؟ سل انراد لمشان 
البابالسشامى 4 الصا 9 بايا لعنيرمه 


جنوب القلعة الغرى إفى الرسم 11١‏ ترى القلعة والحهة الثمالية من المدينة وترى 
قبة السبق فى وسط ارسم من أسفل ) ثم الباب المصرى فى متتصف ابلهة الغربية 
وقد فتح هذا الباب مد على باشا بعد حربه للوهابية وتعميره للسور الداخلل 
(انظرالرسم >9 ) وقد عمر هذا السور أ يضا السلطان عبد العزيزسنة هم؟١‏ ه . 
وجعل ارتفاعه موه ؟ ترا وبق فيه .؛ برجا شرف عل ضواحى المدينة الدفاع 
عنهاء وفى هذا السور كثي رمن المزاغل وأبراجه مشحونة بالمدافع والذخائرا حر نية. 

وى غربى هدا السور سور آخر أوسع منه يحيط بالبيوت الى خارج السور 
الأول فى غربه وجنو به وببتدى من البقيع فى المنوب الغربى ويلتهى بالقلعة 
التى أنسأها السلطان سليان بن السلطان سلم فى سنة ومو ه ٠.‏ وذلك فى المهة 
الشمالية» وله عصسة أو اب بايان عند البقيع يعرف أحدهما بياب العوالى لأنه يخرج 
منه الها ولعل الثانى إب الكتوفة ؟ ويل هذيرس البابين من اكنوب باب السد 
أو باب قباء لأنه جرح اليا هنه » وفى الغرب باب العنيرية يخرج منه الى اخيرة 
وان :وانق المقرق ,وشت أرقن انان الشيلى اران السلظ ان ةا لمن مده 
وزاد فى السور من ذلك فى سسنة ٠.6‏ ه . وقد رأبت هذا مكتوبا على الباب 
( انظرالرسم م١‏ ) رهذا الباب من السور امارج والباب المصرى من السور 
الداخلى عاممما العمل فى دخول القوافل وحروجها » وفى نمابة السور االخارحى عند 
االقالية تعد انا تسمو» الى بالب' كرما برهو قبل متلقاة وهذا الميووه »الاق 
والطيرن ومخصص و يظهر أنه ف موضع السور الذى بناه |سحاق بن محمد الجعدى 
والمثممور بين أهل المديئة أنهم الذين بنوه زمن سعود الوهابى الذى يأنى ذ كر مجومه 
عل المديئة » وقد دم كثير من هذا السور » وبين السور الداخل هن الغرب 
والببوت الى فى غر به براح متسع يبلغ متوسط عرضه ..غ متر اشتراه بعض ملوك 
أل عمات ووقفه ومع البناء فيه وجعله محطا للحجاج والقوافل ومناخا لمطمهم فسمى 


4 ميانى المدينة الأثرية . مسجد القبلتين 


لذلك بالمناخة » ثم أطلقت المناخة على ما بين السورين من فضاء وبناء وأصببحت. 
كلدة مستقلة تقام فببا الجمعة ولا تعاد » وفى المدينة ١‏ مسجدا و8١‏ مكتبة 
« كتبخانة » و0١‏ هدرسة تدرس فيها العلوم الأولية ومكتبا راقيا و١‏ مكتيا 
للصبيان لكل مكتب فقيه وعرريف» وكان عدد التلامذة بالمكاتب . م وتلامذة. 
المكتب الراق مه وذلك فى سنة و.١‏ ه . وفيا م تكايا و١«‏ مشربا _سبيلا-. 
ومستشنى وم١٠‏ رباط للفقراء وقلعة وتكنة للعسك ودار كبيرة للشكومة وقد زرت. 
محل (البوليس) فوجدت ركيسه (القومندان) والكتبة جالسين على مساطب م ىتفعة. 
عن الأرض بنحو .؛ سننيا ومفروشة بالسجادات والحصرءوفيها ٠١‏ مخافر (قرهدقول): 
وحنامان : أحدهف) داخل المدينة بناه السلطان سلمان القانونى » والثانى بالمناخة: 
وهما أشبه تقامات مصر وفها وله لمعرفة الأوقات» و. . .4غ منزل ومو حانوت. 
ومخزن وغ متاجركبيرة ( وكالات ) و8١‏ با و 5م قهوة و؛ محلات للاأصباغ, 
(البويات ) وهمغ؛ ستان.فها النخيل والأعناب ومن كل المرات . 

وإذ سمعت الوصف الإجمالى لمبانى المديئة وما فيها هن الآثار فاسمّع لما وقفنا 
عليه من تفصيل لبعض تلك الآثار . 

مساجد الملديئة - أما مسجد الرسول صلى الله عليه ومسل فسياتى الكلام 
عليه فى باب مسهب ذى فصول حمة وقدمنا أك وصف مسحد حمزة ومسجد قياء. 
بما فيه. الغناء فلنذ كر وصف المهم من باقهها . 


)١(‏ مسجد القبلتين ‏ قد زرت هذا المسجد فى عل الحرمسنةم ١م‏ هه 
وهوفى الشهال الغربى للدينة فى رابية على شفير وادى العقيق الصغير » والمسافة ,ينه 
وبين بتر رومة ‏ بتْرعئانَ رضى الله عنه ‏ التى فىشعالى المسجد مسيرة ١6‏ دقيقة وقد 

ْ وجدته متخربا لم ببق منه الا بعض حيطانه (أنظرالرسم 151) ويمن عمره وجدّد سقفه. 
الشجاعى شاهين المالى شيخ الخدم بالمسجد التبوى وذلك فى سنة #وم ه . وجدّده 
السلطان سليان سنة .هو ه . م رأبت ذلك مكتوبا عليه وسمى بمسجد القبلةين. 


مسجد القبااير ‏ < 1غ 


لما رواه يحي عن.عثمان بن مد بن الأخنس » قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم بشرين البراء فى بنى سلمة فصنعت له طعاما فأكل هو وصحبه ثم جاءت الظهر 
فصلاها بأصحابه فى مسجد القبلتين ولم) أن صلى ركعتينمنها أمس أن نتوجه الىالكعبة 
نهدا رهى و شعي انبا قال عقر : ,ويعول انال كان النداءوالنماء ركان 
الجال- واستقبل الميزاب فهى القبلة التى قال الله تعالى ([ وليك قبل ترضَاهًا ) 
تمن مق أجل اذللته سيف التنائرن وروي طن نايح ينا »| قال ذلك اند 
قال : صرفت القبلة ونفر من بى سامة يصلون الظهر فى المسجد الذى يقالله : مسجد 
القبتين فأتاهم آت فأخبرهم وقد صلوا ركعتين فاستداروا حتى جعلوا وجوههم الى 
الكعبة » وفى روابة البراء بن عازب عند البخارى فى.ذ كر قصة التحويل : فصل 
مع الننى صل الله عليه وسلم رجل ثم حرج بعد ماصلى فز على قوم من الأنصار يصلون 
فى صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : هو سهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ وأنه توجه نحو الكعبة فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ٠‏ وروى 
يحي عن راقع بن خديح أن التحو يل كان بمسجد الرسول صل الله عليه توسلم وهو 
يصل الظهر» وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : يبنا من فى صلاة الصبح بقباء 
جاءن! رجل فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمس 
أن استقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت قبلة ااناس الى الشام » فاستداروا وتوجهواأ 
الى الكعبة » قال سعيد بن المسيب : وكانت الصلاة الى ,بيت المقدس سبعة عشر 
شهرأ» وهده الروايات مع تضار بها فى تعبين المسجد الذى كان يصلى فيه الرسول 
حينها حوّات القبله" وتضارءها فى الصلاة التّى كان ااإتحويل أثناءها تفيد فى جموعها 
تعدّد المساجد التّى حولت القبلة فها أثناء الصلاة بل كل مسجد صل فيه نحو البيتين 
فهو ذو قبلتين فلا معنى لتخصيض مسجد بى سامة بهذه النسمية»اللهم إلا أن نقول 
ما قاله الحافظ ابن حجر من أن التحقيق أن أوّل صلاة صلاها فى نى سامة الظهر» 


1 بعض أدعة الرسول صل الله عليه وسام 


وأقّل صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر فينئذ يكور مسجد بى سامة أولى 
بالنسمية لأنه أؤل مسجد صليت فيه صلاة واحدة الى القبلتين وحصل ذلك بعده 
فى عذّة مساجد . 

(؟) مسجد الفتح ‏ فى شمالى المديئة الغربى جبسل يقال له « سلع » 
على قطعة منه وسمى أيضا مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى » وهذا المسجد 
فى المكان الذى قام فيه الرسول صل الله عليه وس يدعو على الأحزاب فى غمزوة 
االحندق فاستجاب الله دعاءه وأرسل عابهم رمحا كفأت قدو رهم وقاحت خيامهم 
وجنودا لم يروها فاتخذلوا ورحلوا ٠‏ - 

روى أحمد فى مسنده بسند رجاله ثقات عن جابربن عبد الله أن الننى صل الله 
عليه وسل دعا فى مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثزين وروم الثلاثاء وريوم الأر بعاء 
فاستجيب له يوم الأر بعاء بين الصلائين وكارن الدداء الذى دعا به ؟! رواه 
ابن زبالة من طريق عمر بن الحكم : اللهم لك امد هدبتتى من الضلالة فلا مكيم 
أن أهنت » ولا مهيبن لمن أ كرمت» ولا معزان أذللت» ولا هذل لمن أعن زت» 
ولا ناصرلمن خذلت » ولا خاذل لمن نصمرت : ولا معطى لما منعت » ولا مانم 
لما أعطيت» ولا رازق لمن حرمت» ولاحارم لمن رزقت» ولارافع لمن خفضت » 
ولا خافض أن رفعت » ولا خارق من سترت » ولا ساتران خرقت » ولا مقرب 
للا باعدت» ولا مباعد لما قربت؛ وروات أدعية أخرى أحسنها | فى الصحيح 
من حديث أبن عمر : أن النى صل الله عليه وسلم كان يدعو عنيد الكوب لا إله 
إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظم لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرضين رب الءرش الكويم ٠‏ وهذا المسجد عمره عمر بن عبد الءز بزوكان 
زنوأقا واعهدا ١5‏ أعينة ثلاث ولكنه ترب كدده ؤسنة ه/اح ه . الأميرسيف الدين 
امسن أ والميداء أحد وزراء العبيديين ملوك مصر وجءله رواقا واحدا ذا عقود 
ثلاثة وقباه قبوا محكراء وطوله من الشمال الى الحنوب عشرون ذراعا تتقص سيرا» " 
:ومن الشرق الى الغرب سبعة عشر ذراءا» وأسفل مسجد الفتح من جهة المنوب 


أسئلة الرسول صل الله عليه وسلم وما أجيب منها 1 


مسجدان آخحران يقال لله وَل هم,ها : مسجد سلمان وللذى فى جنو سه مسجد 
على رضى الله عنهما » وقد جِدّد المسجدين الأمير سيف الديرن. السالف ذ كه 
اق سه /الاه ه . وجدّد الثابى أمير المدينة زينالدين ضغي بن حشرم سنة لايم ه . 
والأقل طوله من الشرق الى الغرب راعا فى عرض ١4»‏ » وذرع الثانى من 
الثهال الى الحنوب ١‏ ذراءا فى طول ١٠١‏ 

(؟) مسجد الاجابة ‏ هذا المسجد فى ثعالى البقيع على بسار السالك 
ل لعريض ع » فوق تلال هى آثار قرية بنى معاوية بن هالك بن عوف من 
5 وهو ١‏ وسبب هله الاسمية وا م مس صفيحه من حديث 
عاص بن سعد عن اه أن رسول الله ص ألله عليه وسلم أقبل ذات لوم من العالية 
حتى اذا م يعسجد بى معاوبة دخل فركم ركمتين وصلينا معه ودعا ريه طو يلا 
ثم انصرف الينا فقال : سألت رب ثلاثا فأعطانى اثنتين وهنعنى واحدة سألته أن. 
لأعلكا اق السنتةات تنيعت لأخطاى وساتييه: أن لا تولك اق ,القرق ... 
تأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم ينهم فنعنيها . 

وروى مالك فى موطته هذه القصة عن عبد الله بن جار عن عبد الله بن عمرء 
وقد ذرع صاحب وفاء الوفاء هذا المسجد فى القرن التاسع فاذا هو من الشمال الى 
الحنوب عشرون ذراءا تنقص قليلاء وى الشرق الى الغرب هل ذراعا تتقص 
سيا . 

(:) مسجد الراية - هذا المسجد على سار الداخل الى المدينة من . 
طريق الشام فوق جبل ذباب وهذا سمى مسجد ذباب أيضاء وقد روى ابن شبة 

ن عبد الرحمن الأعرج أن النى صل الله عليه وسلم صل على ذباب » وروى أيضا 
عن غبة اعون أن سعد الخدوى ا لي هل العلدوس يرت قبته عامه 
فى غنزوة الحندق » وسبب نسميته مسجد الرابة مارواه الواقدى أن يزيد بن هل صل 
كان يقائل بالموالى على ظهر ذباب وكان رئييسهم يفل الراية لمم (أنظر المسجد 
فى نجاية الرسم ١4٠‏ من جهة اليسار ذوق القمة) ٠‏ 


0070 


2 أهرأق اخخمرفى الشوارع لى) حرمت 


(ه) مسجد السقيا - السقيا بتربحرة المدسة الغربية» وهذا المسجد 
عندها ومكانه الآن قبة شبيرة لسمى بقبة الروس عند باب العنيرية ٠.‏ روى الترمذى 
وقال حسن صحيح عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : حرجنا مع رسول 
الله صل الله عليه وس فى غزوة بدر حتى اذا تا بحرة.السقيا التى كانت لسعد بن 
أبى وقاص فقال رسول الله صل الله عليه وس : ائتونى بوضوء فتوضأ ثم قام فاستقبل 
القبلة فقال : اللهم إن ابراهم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة وأنا 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدنة أن تبارك له 7 مدّهم وصاعهم مثل ماباركت 
لأهل مكة مع البركة ركتين ٠‏ وفى بعض الروايات عند أحمد والطبرانى أنه صلى 
0 المسجد حيث صل وقد ذرع هذا المسجد صاحب وفاء الوفاء فاذا هو 

سبعة أذرع فى مثلها . 

(5) مسجد الفضيخ - هذا المسجد شرق مسجد قباء على شفير الوادى 
فى نشزمن الأرض وهو مسجد صغير قال صاحب الوفاء : إنه أحد عشر ذراعا 
فى مثلها وسبب تسميته ذلك ماروى ابن شبة عن جابرين عبد الله أن الننى صلى 
الله عليه وسلم لمى) حاصر بى النضير ضرب قبته قريبا من مسجد الفضيخ وصكى 
فى موضع هذا المسجد ست ليال فلما حزمت امر تحرج احبر الى أبى أأيوب فى نفر 
من الأنصار بر يي ا س0 فبذلك سمى 
مسجد الفضيخ » والفضيخ عصير العنب وشراب .تخذ من دمر مفضوخ » ويقال 

ذا المسدد ا ا لل لل ل 
قباء فأول ماتطلع الشمس تطلع عليه ٠‏ 


ولقد ذ كزتق كلة سير سيتين ظريفين رأيتهما فى زجلة الاه. اكت 
ين فنح الدين القليوبى وقد أهدى اليه دس ركشير النوى : 
أرسلت لى سرا حقيقته نوى * عار فليس بلس مه جلياب 
ولئن تباعدت امسوم فودنا * اق ونحن على النوى أحباب 


آثار 2: مخلفة 0 418 


(1) مسجد بنى قريظة - هذ المسجد شرق مسجد الفضيخ بعيد 
عنه بالقرب من احرة الشرقية وااظاهى أنه الذى ورد ذ كه فى حديث الصحيحين. 
عن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حم سعد بن معاذ 
ف رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فأنى على حمار فلما دنا قرسا من 
المسجد قال رسول الله صل الله عليه وسلم للا'نصار : «قوموا إلى سيد أو خيرك ثم 
قالى: إن هؤلاء قد نزلوا على حكك فقال : نقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم» الحديث. 
وقد قاس هذا المسجد صاحب وفاء الوفاء ‏ فى القرن التاسع فاذا هو ل غ4 ذراعا 
من الشمال الى الحنوب فى عرض "مغ وقال إنه يحيط به جدار ارتفاعه نصف القامة 
وان هذا الحدار جدّده الشجاعى شاهين الماللى شيخ المسجد النبوى سنة ويم ه . 

(4) مسجد بى ظفر ‏ هذا المسجد يعرف أيضا بمسجد البغلة وهو 
شرق البقيع بطرف ا حرة الغربية ٠‏ روى الطبرانى بسند رجاله ثقات عن محمد بن 
ناه لسري وكداقن تتي لصيل اشداملة ويل أن زيول الال اق عليه 
سل أم مجه ور كيس العدر الى ويام ويعدعينا انه 

بن مسعود ومعاذ بن جبل وأناس من أصعايه » وأهمس ض الى صل ندعل وض قار 
نقرأ حتى أنى على هذه الآية ( َكيف إِذَا جنا من كل أمة تيد وجا بك عل 
هؤْلّاء سَبيدًا ) ؛ فى رسول لله صلى الله عليه وسم حتى أضطرب لياه فقال : 
الورك مع لين الو قير تبراك ينار أن ا وستددسنا انمه لاد 
فى الحرة من جهة القبلة .زعمون أن أحدها أثر حافر يغلت انتى صل الله عليه وسلٍ » 
وفى غربى هذا الأثر فق غائص فى اجر زعموا أن الننى صلل الله نا 
عليه ووضع مسفقه الشريف عليه فلان له اخجرء وعلى جر آنحر أ ثرأصابع نسبوها 
كاك لاح | ال عله وسم وم يثبت شىء من ذلك وإما هو محض آفتراء 
5 ل للاثار لستدروا بذلك أموال الدهاء . وقد فاس هذا المسحد 
صاحب الوفاء فى القرن التاسع فوجده 9١‏ ذراعا فى مثلها » وممن عمر هذا المسجد 
المستنصر ,الله أبو جعفر المنصو ر سنة . م4 ه . ظ 
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(9) «سجد أبى بن كعب ويعرف أيضا بمسجد نى جديلة » هذا 
المسجحد غم لى مشهد عقيل وأمهات المؤمنين على كين الخارج من درب القيع؟ ْ 
هسيجلك ا ول صل فبه كثيرا 4 وقد كان هذا المسجد متخر با » وكانت توضع فيه ظ 


): 2 مسحد الماأنلة هذا المسجد شرق المدينة وقد زرته مع بجمع 
فوصلنا اليه مرك المدينة فى ثلث ساعة» ورأبت هنالك دائرة ا نقر تمشل أوانى 
الأكل - أطباقا ‏ يقولون أنها أثرالمائدة التى نزلت على عيمى عليه السلام والتى 
ورد ذكرها فى القرآن فى قوله ال( را رل طيا ماد من الس عون لكا 
عبدا لأولناوآخرنا وآبة منك وأررنا وَأَتَ حير الرازقين قال أت إن 0 م 
و إن ما قالوا زور وبهتان فإنه لم يثبت ذلك فى أثرولا عرف أن عيسى عليه السلاء 
أنى يثب ولم يكن قومه الذين طلبوا منه إنزال المائدة يسكنونها إنما كانوا فى بلاد 
الشام» وهكذا يضحك المغرضون على ضعاف العقول فيخترعون وبنسبون وأولئقك 
بصدقون » وفى المددمة مساجد أحرى غيرها ذ كنا منها مسجد عروة الذى تراه 
فى (الردم ١0‏ ) وقد أخذ صورته خليل افندى القازانى » ومسجد المعة الذى صلل 
فى مكانه الرسول صل الله عليه وسلم أوّل جمعة بالمدينة بعد أن أدركته فى بنى سالم 
ابن عوف أثناء وله من قباء الى المدينة» وهو فى وادى ذى صاب بمكان يقال له 
أغبيب» وترى هذا المسجد فى معنة (الرسم 15) ٠‏ 


مصل العيد هوالمعروف الان عسجد الغامة ‏ وحقيقة مسجد الغامة 
ببدر ‏ أوّل عيد صلاه الرسول صل الله عليه وسلم سنة ثلتين من الحجرة » وكان 
عرف اعابروت كلاه العنزة فيصلل البها » والعنزة رمييح بين العصا والرح 
فيه 5 | الحديدة فى أسفل الرحح 01 وكانت للز سر بن العو ام أعطاه إياها النجاثى 
ذوهبها للنى صل الله عليه وس » فكان يخرج با بين يديه يوم ده 


مصل الأعياد 2١‏ 


فى أما كن متلفة ولكنه فى سنيه الأخيرة داوم على صلاة اليد ممصلاه المعروف 
الآن بلمناخة غربى الممدينة » وهو فى موضع الم ١4‏ من نعريتة المدينة» وقد جاء 
فى الحزء الأقل من زاد المعاذ فى صفحة ١٠١‏ أنه صل الله عليه وسلم كان يصلى 
العيدين فى المصلى الذى على باب المدينة الشرق وهو المصلى الذى يوضع فيه مل 
الحاج » وأظن أ نكامة الشرق سهو لأن ما بعدها يدل على أنه الغربى لأن المناخة 
فى ابلمهة الغربية » وهذا المصل بينه وبين مسجد الرسول ٠٠٠١‏ ذراع أى قورب 
من نصف كلو متر» ولم يكن به بناء فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم وإنما كان 
فضاء وقد بت النبى عن تضييقه والبناء فيه» فعن أنس بن مالك أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم تحرج الى المصلى نستسق فبدأ بالحطبة ثم صلى وكبر واحدة أفتتح بها 
الصلاة وقال : « هذا ممعنا ومستمطرنا ومددانا لعيدنا ولفطرنا وأصحانا فلا بيبى فيه 
لبنة عل لبنة ولا جهة » وفى بعض الروايات : هذا مستمطرنا ومصلانا لأضهانا 
وذطرنا لا بضيق ولا شقص منه ثبىء » وكان صل الله عليه وسلم بعد أن صرف 
من صلاتنه يقوم مستقبل الناس فيخطبهوم ولم يكن له منبر يقوم عليه دل على 
.داك حنث | د شغد اللدوك ىن البشارى 6 قال : كان الننى صل الله عليه وسلم 
يخرج يوم الفطر والأضص الى المصلى فأؤل ثىء يبدأ به الصلاة ثم يتصرف فيقوم 
مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم وبأمرهم فان كان 
بريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمى لثىء أمس به ثم بنصرف » فقال أبوسعيد : فلم 
بزل الناس على ذلك حتى حرجت مع مروان وهو أميرالمديئة فى أضحى أو فطر فلما 
أ“بينا المصلى اذا منبر بناه كثير بن الصلت واذا مروان بريد أن برتقيه قبل أن ,يصل 
بكبذته بثوبى بفبذى فأرتفع نفطب قبل الصلاة فقات له : غيرتم والله فقال : 
أب سعيد قد ذهب ما تعلم » فقلت : والله ما أعلم خير مما لا أعلم فقال : إن الناس 
لم يكونوا يحلسون لنا بعد الصلاة بفعاتها قبل الصلاة ٠.‏ ذ كر ذلك البخارى فى باب 
الحروج الى المصلى بغير منبر» وكان صل الله عليه وسلم يذهب الى المصلى من الطريق 
العظمى ويرجع من. طريق آخر ليسم على أهل الطريقين ويتقضى حاجة من له 


1 مسجد الغامة ‏ مسجد أبى بكو مسجد عمر 


حاجة هنا و يشهد البقاع و يظهر شعائرالاسلام » والطريق العظمى هى المعرونة 
يدرب السويقة والطريق الأخرى غربى طريق فى رريق وهى ضعف لك 
فى المسافة وسور المدنة الآن يكنم سلوكها ٠.‏ 
وقد قي فى بعض المصلى بناء بمسجد المصلى أو مسجد النامة؛ وفى شعاليه مسحد 
بعرف بمسجد أبى بك الصديق رضى الله تعالى عنه (الرسم 1١‏ ) وفى شمالى المسجد 
الأخير مسجد يعرف بمسجد على" رضى الله عنه (الرسم 1+5 ) عمره أميرالمدينة 
زين الدين ضغم المنصورى سنة ١8م‏ ه ٠.‏ ومكتوب على هدا المسجد : 
كك سبح الاناح. عسل ع أي ,اانه تزاف لديا فا 
تود أرن. لو غدت هربا ساحته * زه النجوم وفرق الفضلفيه جلى 
دامت صلاة فيه وافية * تنمو لموقف حرى فى سابق الأزل 
خيرات سلطائنا عبد اميد نمت »* طول الزمان بوصل غير منتفصل 
جلت دتائمه اذ كارن راسمه ‏ مدير حم لطيف الاسم والعمل 
فياله مسجد دار البهاء به »* يفوق شمس الضحى ف دارة المل 
أزخته سار طول الدهى ناشيه ه مليكما الماجد السامى على الدول 
ومسجد المصلى عمره بعد نخحرابه السلطان .حسن بن الساطان محمد بن قلاوون 
ولاندرى تاري العارة وانما تولى السلطان حسن من سنة م74 ه الى سنة ٠/9‏ ه . 
و رممه الأمير برد .يك المعار سنة 51م ه . فى دولة الأشرف إبنال وأحدث سقفا 
ارج المسجد يلس عليه المبلغون ومدرجا خارجه على ممنة الداخل من بابه يقوم " 
عليه الخطيب أما المسجد الآن فانه ذو قباب ثمانية ومبنى نناء متقنا بالآجر الأسود . 
أنظر( الر.م 15107) والذى يجواره مسجد عثان والمنزل ذو الرواشن الذى بابمين 
لأمين افندى برى شيخ الفراشين با جرة النبوية ولأخيه الشيخ حسين . 
مكتبات الملديئة (كتبطاناتها ). ح ف المديسة كبر من التكتب القبمة 


النادرة المثال وهى مبعثرة فى ..دارس متعدّدة ومكاتب مختلفة » و بين هذه الكتب 


مكتمات المدينة ع 
سمس ا ل 120اى5ى ى5 1 صا 


مصاحف مكتوية باللدط البسديع الذى يسحر الطرف جماله و ,أذ بالنفس سن 
روائه » وها نحن أولاء نذ كرلك تلك الأما كن وتعداد مافمها منالكتب والمصاحف . 
بهذ 
0١‏ هصحف الروضة اليّى بين مني رالرسول وقبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
0 وكاب بمكتبة مدرسة السلطان حو د باب السلام بالمسجد النبوى 
84 الكتب التَى يمكتبة مدرسة الساطان عبد المسد الأؤل . 
.م د « <<« م شير أغا يجوار باب السلا.. 
>ععد ‏ « امه همه « الشفاءاتى أنشاها شيخ الاملام فض الله . 
66 «م داس امسا« ار 
باب جيريل بالمسجد النبوى وه ى أحسن المكاتب وأنظفها وأحملها ترتد لمأ 
الكتب الى مكتبة مدرسة عمر افندى . 
بوه سه سه م« مصطفى افندى الساقزى . 
- « « م أمين باشا شيخ المسجد التبوى . 
ل ل و ع ا وا و 9 
١9‏ 9« («» الشيخ عبد الغفور البخارى أحد اخاورين . 
0101« دم م ”تعية» الشبخ مظهر افندى . 
.0203« « ام هدرسة حسين أغا ناظر”التكية“ المصرية سابقا . 
٠6‏ « داس« ا« أمين أفندى الفناءرجى . 
.م ند ا« دسم ححداففندى ثروت. 
000« مام أحمدافندىالبساطىأحدأممةوخطباءالمسجدادوى. 
اه «١# ١‏ م هدرسة الكل الناظر أحد المجاورين . 
5 سلم بك رئيس التشريفة للحضرة السلطانية . 
66 جملة ما .هذه المكاتب 


3 تكة المدسنة وما تطعمه يوميأ 


نكايا المدينة ‏ بالمدينة ثمان تكايا أشهرها التكية المصرية بالمناخة على نسار 
الداخل من باب العنبرية » وطولم) وم مترا فى عرض .0ه وهى مبنية بناء متقنا 
وشكلها 9 ثرى ذلك فى (الرسم ١54‏ ) والذى بناها إراهيم اشا فى عهد أيه 
تمد على باشا جِدٌ الأسرة العلوية وجعل سقفها قبابا حتى لا يعبث بها الحريق أنظر 
(الرسم ) الذى أخذته للدينة منفو ق سطح التكية والذى ترى فيه أربعماذن من 
مآذن المسجد النبوى .وق التكة محازن وأفران ومطبخ ويأتى لما القمح والأرز وما 
يازم لها من ديوان الأوقافٍ بعضر » وكذلك ما لناظرن! مموظفيها من المرتبات وهم 
معينون من قبل اليكومة المصرية » و يرد اليها الفقراء يوميا ليأخذوا اللحيز والشرية > 
وهاك مابنفق يوميا لقائمائة فقير فى أيام الزيادة وفى أيام العادة سنة 189١‏ ه ه 
وأيام الزيادة هى أيام رمضان. وأيام اميس من النصف الانى من شال ومن 
النصف الأقل من ذئ القعدة وكذلك أيام اميس من شهر ال حرم وشهر رجب ٠‏ 


أيام لز يادة أيام العادة 


مقدارالمتفق | الصنف أما يخصالفرد| | مقدارالمتفق] الصنف أما يخصالفرد 


ممم سم صس يي سس لعصمر | سس سس ص مسو سس رسيي وص وبر 00 1 ا م سس سم سمس 1 لس م م م رص يي رم م | ووز سس سس ا 0 1 


أقفل-ه درهم أفة درهم 
/ .0 3 و س..5. |أورا 
١‏ أدز مصرى | 0 3 أرز مصرى + 
45 دفيق 44 45 دفيق 44 
3 م ١‏ 3 - - 
4 حطب 5 ٠‏ حطب ظ | 
ا" | 


| كك ]| ظ 
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مس و مس رورم ب م ا 1 


وناظر التكية رجل ترق سمى نجيب بك يقوم بواجب عمله خيرقيام بل 
شاهدت حملة إصلاحات بالتكية أقامها من هتبيه اتماص ولا يب فانه تق" كريم 
يحبه أهل المددنة وحكامها حبا جماء وكذلك موظفو التكية أخلاقهم حسنة يعاملون 
المقراء باللين والرفق . ظ 
مقابر المديئة - تكن على أحد ومقابر الشهداء به و بق الكلام على مقيرة 
البميع البى هى مدفن أهل المدينة إلى يومنا هذا . 
البقيع محل ستطيل شرق المدنة خارج عر سورها طوله ١5.‏ مترأ 
٠‏ فى عرض ٠٠١‏ وشال له بقيع ااغرقد لأن هذا النوع دن الشج ركان كثيرا فيه 
ولكنه تطعع واأبقيع فى أصل الاغة : الموضع الذى به أر وم أأشجر من ضروب 
شت ؛ والغرقد كار العويع » و بقيع الغرقد هذا هو الذى ورد ذ كره فى مر ثية عمرو 
اين التعيان الجاضى لقونه وقد ضارا ف عض حروبهم حديقة من حدائقهم وأغلقوا' 
بامها عليهم ثم أقنتلوا فلم يفتح الباب إلا بعد أن قتل بعضهم بعضا فقال فى ذلك : 
خلت الديار فسدت غير مسوّد »* ومرن, العناء تفردى بالسؤدد 
انل لذت عهاتهم فى غبطة * بين العقيق الى بقيع الفرقد ' 
كانت لمم أنهاب كل قِبِله » وسلاح كل هدرب مستنجد 
نشسى الفداء لفتية هن عام »* شربوا المنية فى مقام أنكر 
قوم هوا سفكوا دماء سراتهم * بعض ببعض فمل من لم ,رشد 
باللرجال لفتية من د هرهم "لت منازلهم كأن م تمهاد 
وهذا المكان به مقابر كثير من الصحابة والتابعين ؤكار المسلمين وقد دفن به 
من الصحابة نحو عشرة آلاف وتفرّق باقيهم فى البلدان»ونظرا الى أن الساف الصا 
كان يجتنب البناء على القبور وتحصيصها وقد أفضى ذلك الى آنطاس معام كثير 


+0245 القباب التى بالبقيع - زيازة الرسول صل الله عليه سام له 


من قبوزهم ؛ فلذلك لا تعرف قبوركثير منهم الا أفرادا معدودة أقيمت على قبور 
بعضبم قباب» ومن أولئك الأفراد ابراه ورقية وفاطمة أولاد الرسول صل الله عليه 
وس » وفاطمة بنت أسد أم على" بن أبى طالب رضى الله عنما وعيد الرحمن 
أبن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد بن أنى وقاص وأسعد بن زرارة وخنيس 
ابن حذافة السهمى وااسن بن عل » ومعه فى قبره آبن أخيه زين العابدين على بن 
الحسين وأبو. جعفر الباقر مد بن زين العابدين وجعفر الصادق بن الباقر» وممن علم 
قبزه بالبقيع العباس بن عبدالمطلب وأخته صفية وآبن أ هما أبو سفيان بنالحارث 
ابن عبد المطلب وأمير المؤمنين عمال بن عفان » وسعد بن مماذ الأشهل وأبو سعيد 
الخدرى» وكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بالمديلة إلا خديحة فبمكة 
وإلا مهونة فبسرف رضى الله عن ابلميع » والعباس والحسن بن على ومن ذ كناه معه 
تجمعهم قبة وأحدة هى أعلى القباب التى هنالك كقبة إبراهم وقبة عؤان الثى بناها 
السلطان ممود سنة ١08‏ ه . وقبة الزوجات وقبة اسماعيل بن جعفر الصادق 
وقبة الامام أنى عبد الله مالك بن أنس الأصبحى إمام دار الحجرة » وقبة نافم شيخ 
القراء وهناك قبة تسمى قبة الحزن يقال إنها فى البيت الذى آوت اليه فاطمة بنت النى - 
والتزمت الحزن فيه بعد وفاة أبيبا رسول الله صل الله عليه ول » وكان بالبقيع قباب 
ثيرة هدمها الوهابيون") وترى فى (الرسم )007١‏ جملة قباب فالتى على بمين الناظر 
قبة |براهم » والثانية لعقيل » والثالثة [زوجات الرسول صل الله عليه وسل» والرابعة 
لبناته رقية وزينب وأم كلثوم» واللخامسة الكييرة لآل البيت» والتى على بمين البرجين 
لعاتكة وصفية عمتى الرسول صل الله عليه وسلء وانظر البقيع من اللمهة الشرقية 
احنوبية فى (الرسم ٠ )10١‏ ظ 
وقد كان صل الله عليه وسلم يزور بقيع الغرقد و يدعو لأهله بل أمه ر به يذلك 
يا دل عليه حديث عائشة عند مسلٍ والنسانى فان فيه أن جبريل قال للنى 


أدعية زيارة القبور ‏ ضرائب الزيارة 56 


صلى الله عليه وسلم : إن ر بك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فنستغف رهم ٠‏ و 
أهل المدينة البقيع فى كل يوم ميس ويضعون عل القبور الريحان 7 0 
الأرهان :ول دعل شبى فيه أهل ادر اب إلا اذا دفع خمسة 000 أنه 
لا يدخل الكعبة إلا هن دفع ريالا مالم يكن ذا اسار فيؤخذ منه مبلغ كبير 
خصى المسجد النبوى ‏ الأغوات ‏ المنوطون محدمة الحرة ل اعد 
دخولما إلا اذا دفع ريالا فيدخلها قبل الغروب نساءة عند إيقاد الشموع » ومن 
الأضرحة الى فى خارج البقيع ضري لعبد الله بن عبد المطلب والد النننى صل الله 
عليه وسلم وهو بداخل المديئة » وضريح الشيخ على العريضى وهو واقع شرق المديئة 
على مسير ساعة هنها وضمر يح للسيدة مالكة بنت السيد أحمد الرذاعى وهو بديار العشرة 
وناؤه هن آثار السلطان ممود 0 م اليك رق الدين خارج الباب الشابى 
وضر يح أنى جاع أخد ذتهاء الشافعية وضريح تور الدين الشسب.د ة؟ وهأ 
: شرق مدنا ب الأتار المؤرويلة, 

أراضى المدينة وأوديتها وأ بأرها و, زروعها - أرض المدينة قسمان الأول 
وهوالاً كثر هادته رملية بيضاء خالية من الأملاح ملا" له أنجار النخيل والكروم 
وأكثر ذلك شرق المدينة» والثانى طينته سوداء يزرع به القمح ‏ بقلة- والشعير 
والرمان والرتقال والحوخ والعنب والموز واللم والبطيخ والقارون والليموت اللو 
والملح والأضالى ‏ نسية الى أضاليا سبلاد الأناضول - والورد والياسمين والنعناع 
والفل والكنب والطاططم والباذنجان الأسود والملوخية والبامية واللوسا والقرع الكوسى 
والآستانى - الكبير الحلو والفجل والحس وجميع أصناف الحضراوات» وأكثر 
هذا القسم بقباء والعوالى وقر بان جنو بى المدينة وبالعقيق غربماء والأأرض مقسحءة . 
لى دساتين لكل خص فنتان أو ا ك ومن ارهد البساتين نزهة للنفس وشرحا 
للصدر وجلاء للبصر الداودية لمعتوق داود باشا والسببل» ونضعة لأسادة الأسعدية 


لالييُُسس سسا 


د مزروءات المدينة ونساتينها وسوائيها وبارها 


وسواله للشريف شحات وأخيه ناصر» والشدقة فعظمها-لآل حماد» وامرة للشريفف 
منصور» والقاتم للشريف عون أمير مكة) والقويم لزين العابدين المدبى وتان بثر 
النى صل الله عليه وسلم وقف الشهيد مد باشا وكل هذه قبل المدينة» وبستان 
أبى السعود المفتى.وبستان الأسعدية ومستان محروس وبستان ممتق قاشقجى 
ونستان الأسعدية . وكل هذه حول مشبد<زة فى شمال المدينة على العيون الى هنالك 
وتسق أراضىالمدينة من مياه الآبار الى بعضها حلوو بعضها فيه بسير الملوحة واعراج 
الماء من الآبار التى يختلف عمقها ببن قامتين واثٍعشرة قامة بواسطة السوانى (جمع 
السانية) وتطاق فى اللغة على الدلو وعلى أداته وعلى الناقة التى لستقعايها »ولكن يطلقها 
الآن أهل المدينة على الأدوات التى تخرج بها المياه من الآبار وهى بكرتان بن زعليهما 
حبلان ربط كل واحد منهما بطرف من طرق الغرب أو القربة ويشد الحبلين بي 
واحد إلى جهة واحدة وقد يكون على البئر بكرتان وأر بع وست إلى ١١‏ حيث يكؤن 
الث تمان قرب » وقد شرحنا لك فيا سبق طريقة إخراج المياه من الابار بواسطة 
السوانى وصورتين لذلك» وأشهر آبار المديئة : )١(‏ بكر أريس» وقد فصلنا الكلام 
فيها حين وصفنا قباء؛ (©) بر الأعواف وهى إحدى صدقات النى صل الله عليه 
وسلم ؛ (م) بُرانا وهى التى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته عندها حينا 
حاصر بى قر يظة وشرب منها » وهله الْبئر غير معروفة الان وربما كانت فى المدينة 
يسم رغير هذا الاسم ؛ (غ) بتر أنس بن مالك بن النضر وتضاف أيضا ليه 
وهى الى ورد ذ كرها فى حديث أنس الصحيح قال : أتانا رسول الله صل الله علنه 
وسل فى دارناً هذه فاستسق خلبنا شاة لنا ثم شبته من يثرن هذه فاعطيته فشرب - 
وعمر بين يديه وأبو يكرعن نساره وأعررابى عن ,ينه فأعطى الأعرابى فضله وقال: 
الأعن فالأبمن » وهذه ابر تعرف الآن بيئر ا حضارم وهى فى ر باط شمالى الحديقة 
المعروفة بالعينية» و بقرب البثْرقبة على قبر يزعمونه قبر عبد الله أبى النى صلى القه 


أبار بضاعة و سرحاء وير رومة 2 


يا الست 


-----اا 20 


عليه وسم؛ (ه) بثر بضاعة فى منتهبىتمار المدينة من جهة الشهال وهى الى كان يلق 
فيا هوم الكلاب وانحائض وعذر الناس وسئل صل الله عليه وسلم عن التوضؤ 
منها فقال : الماء طهور لا ينه شىء - روى ذلك أحمد والثساتى وصصحم 
والترمذى وحسنه والدارقطى وأبو داود وابن ماجه - وزاد إلا ماغلب على ريحة 
وطعمه ولونه » وفى رواية للبيبق الماء طهور الا إن تغير ريه أو طعمه أو لونه 
ناسة نمحدث فيه وف رواية للنسانى عن أبى سعيد قال : ميرت بالنى صل الله 
عليه وسلم وهو بتوضأ من بر بضاعة فقلت أنتوضأ منها وهى يطرح فيها ما يكره من 
النثتن ؟ فقال : الماء لابنحسه شىء ؛ ( 5 ) سر ببرحاء ٠.‏ هذه البئر شمالى المدنة 
بعد سورها شرق بر بضاعة ولكن فصل بيلهما بر بصيعة » وكان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم نستعذب ماءهاء وكانت فى لستان لأبى طلحة وقفه على أقار به 
وى عمسهيا دل على ذلك حديث البخارى فى اب الأشمرية فى (اب استعذاب 
الماء) روى عن أنس بن مالك أنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدسنة 
مالا من نخل وكان أحب ماله اليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد ‏ المسجد قبلما 
. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس : 

فلما نزلت (لن الوا آلبر حى تنفقوا مما حبونَ) قام أبو طحة فقال يارسول الله؟ 
اذ الف رهول. .ب و أن تتائرا ارمق تقفو ينا يرن )هوا | اله لالد 
٠‏ ببرحاء وإنها صدقه لله أرجو برها وذاحرها عند الله فضعها يا رسول الله حسث 
أراك الله فقال رسول الله صل لله عليه وسلم : م ذلك مال راب أورايح ‏ شك 
من الراوى - وقد سمعت ما قات و إلى أرى أنه تجعلها فى الأقرسن » فقال 
أبو طلحة : أفمل يارسول الله ققسمها أبو طلحة فى أقار به وفى بى عمه؛ (07) بسر 
زوعة عن تيده الث الى المظ ةغل عير اساطة نايا وه .عد لفقو مم مدي 


الذهال» وقطرها عه أمتار وعمةها آثنا تهنا نل و4وارهأ حوضص وججره 


3 بر غسس 


للأستراحة وصرارع كثيرة » وفى شعالى البثر البركة والعيون التى يحف بها النخيل » 
وهذه البث كانت ليهودى فاشتراها منه عا بن عفان ماله وتصدق بها على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذ كرابن عبد البر أنها كانت ركية (بشّا) لييودى يديع 
ماءها للسامين » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من اشترى رومة فيجعلها 
للسلمين يضرب بدلوه فى دلاتهم وله بها شرب ف الحنة» فأتى عثان المبودى فساومه 
بها فابى أن يبيعها كلها فاشترى عّان نصفها ببإثنى عش رألف دره, بفعله للسلمين 
فقال له عهان : إن شئت جعلت لنصيى قر بين وإن شئت فلى يوم ولك يوم فقال: 
بل لك يوم ولى يوم » فكان إذا كان يوم عثان آستق المسامون ما يكفيهم يومين » 
فلما رأى اليبودى ذلك قال أفسدت عل رك فاشتر النصف الآخحر فاشتراه تثانية 
آلاف درهم » وهذه البئرنى أسفل وادى العقيق قردبة من مجتمع الأسيال فى بماحم 
واسع من الأرض؛ () بثْرغرس وهى بر بقباء فى شرق مسجدها على نصف ميل 
من جهة الشهال» روى ابن-حيان فى كاب الثقات عن أنس رضى الله عنه أنه قال: 
اتتوتى بماء من برغ س فإلى رأيت رسول لله صل عليه وسلم يشرب منها و يتوضا» 
وفى المدينة آبار أخرى مثل بر القويم وهى من أكبرآبار المدينة و بثر العباسية و بثر 
الصفية و بثر البويرة و بترفاطمة» وكل هذه الآبار جنوبى المدينة و بتر عروة بوادى 
العقيق » وكان أهل المدينة فيا سلف يبدون من مياه البّر الأخيرة لأمراء الشام ٠‏ 
هذه هى الآبار التى عايها معول أهل المدينة فى سق أراضيهم ومواشيهم أما مياه 
الشرب لأنفسهم فيأخذونها مر عيبن الأزرق أو العين الزرقاء على ما هو المتشبور 
فى عرفهم »> وهذه العين منشؤها بير بقباء غرلى مسجدها وتعرف باللعفرية » 
احراها الى المدنة مروان بن الحي عامل معاوية على المدينة بأمس منه فسار يما 
حبّى مصل الأعياد » وقد أة, عليها بعد قبة هنالك مفتوحة مرت جانبيها الثمالى 
والحنوبى حيث فى كل جانب منهما مدرج فى الأرض ينزل منه الناس لأخذ المياه 
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من العنن أما العين نفسها فتخرج من شرق القبة ثم تحه نمو الثمال» وقد جدد 
55 القبة | براه اشا الذى أرسله أبوه لتجديد ما نحرّبه الوهابيون وفى حدود 
الستين ومس الماثة أخذ منها الأمبر سيف الدين الحسين بن أنى الحيجاء شعبة من 
عند مخرجها من القبة فساقها الى باب المدينة المعروف الآن بالباب المصرى ثم 
أوهلها الى الرحبة الى عند مسجد الننى صلى الله عليه وسلم من جهة باب السلام 
وبى لها هنالك منهلا درج نحت الدور دستق منه أهل المدينة» وأخذ أمير من 
أمراء الشام سمى أبا شامة من هذا المنهل شعبة صغيرة أدخلها الى صن المسجد 
النبوى وجعل لما به مثملا بدرج عليه عقد » وفى هذا المنهل فوارة ماء يتوضأ منها 
من بريد الوضوء ولكنها بللت اللأرض» وكان لستنجى منها بعض الجهلة ويكشف 
عورته فسدت ولكما أعدت الارنب (118اه) كا كانت » وقد حعل ابن 
أنى اطيجاء مصرفا للعين الزرقاء يتدى من المنهل الذى دون باب السسلام واسير 
فى مكان يعرف الآن نسوق الحرازين ثم فى مكان آخر يعرف بالساحة ثم يخرج الى 
ذاه المدقة القالك عو حرزق اقلق اق ,الثاني القاف ع وق أنكيه ها فى المتدنة 
مناقل ايكيا عتبلذن.: الواعة عفن القاكة ير ااحوان: انينا»:وطالان 3 اخلياء 
ومنل بحارة « الأغوات » شرق المس_جد النبوى فى مكان يقال له : الحرة وكل 
المساق (السيل) الموقوفة بالمديئة تمستمد مياهها من هذه العين وكذلك حمام الصدر 
الأعظ 


بالمناخة ‏ ونسق منها نساتين عدّة فى داخل المديئة» منها نستان العينية وقف 


مد باشا الشهيد بحارة دروان» وحمام أحمد أفندى التر جمان مدير الحرم 


الامام العيق شارح ييح اأبخارى وهو فى شارع يأب اأسلام »و دستان أل رى زأده 
بالمناخة لأه مصلى الاعياد 3 مسحل الغامة ولستاك عيدك العال قُُ التاجور به المناخة 
ونستان السادة الأسعدية داخل البباب الشاتى وبستان داود باشاء ولكنه خارج 


الباب الشائى» وداود هذا هو الذى كان واليا على بغداد ورج على الدولة وضرب 


4 عن الأزرق ومناهلها 


سكة كتب عليبا (ياداود إنا جعلنالكَ خليفة فى الأَرْض) ثم عفت عنه الدولة وعينته 
شيخا للسجد النبوى أو الخرم فى عرف أهل المدينة» وفى ستانه لوح رخام سطرت 
فبه أبيات شعرية آخرها (ناريخه غرسه م١‏ ه) . أنظر البستان وسوره يجوار 
معسكر المحمل سنة 1708 ه ٠‏ فى (الرسم ؟) الذى ترى فى وسط أعلاه مسجد 
العز يضى وقبته ٠‏ 
ومن هذه العين تملا الدوارق البى بالمسجد والتّى لا تحصى كثرة و شرب منها 
الناس و يطوف ببعضبا طائفون . أنظر الدورق فى (الرسم .سم . 
وبعد أن ترج العين الى ظاهى المدينة الثهالى سير مبحرة فاذا ما كانت 
بين مسجد السبق وقبر ذى النفس الزكية اءن جعفر الصادق كان لهأ منبل. هنالك 
6 وطياق انون اليل لذ تون هل كين انار ني 
ذية الوداع التى تتسير العين اليها ثم نجاو زها مارة شمالى 
جبل سلع على مقربة من مسجد الراية » وما هنالك 
منهل قررب من ظهر الأرض له باب ودرج ثلاث ثم مر 
م غرب الحبلين اللذين فى شرقهما مساجد الفتح ( مسجد 
ينيد م الفتح ومسجد على وسسجد سلمان) ثمتسيرحتى تصل الى 
]١ 22‏ ممم مائها المسمى « بالبركة » حيث الغابة ذات الأشجار 
الكثيفة والبساتين النضرة والمزارع الطيبة » وهذه العين 
تبدأ بعيدة الحرى عن ظهر الأرض وكاسا سارت نحو 
الثمال اقتربت من ظاهرها حتى تكون على سطح الأرض 
( اسم 50 دورق نخار) عند أقتراءها من الغابة الى شرق مسسجد رومة » والمناهل 
الى قدمنا ذ كرها تسمئ بالعيون » وعين الأزرق أو العين الزرقاء ما سميها أهل 
الف انك ولا (الموضه عا الوك و لسر امبو لكان كدوك وب ل رادا 
فى أزمنة مقلفة ثلاث آبار بثر تنسب للننى صل الله عليه وسلم بقباء ويثر الرباط وير ' 


60 عن عسآة مكد ليوف صبرى باشا أمير اللواء البحرى العماىق ٠‏ 


عون وادى حمزة وعين السلطان إن 


م00 


دق ؛ ولا نخربت فى أوائل حك العهانيين بقيت مدّة مهملة حتى لق المدنيين 
من قله المأء جهد ديد » وقد عمرها السلطان سلئان سنة ممه ه . ثم رم] 
السمل فعمرها السلطان صراد الثالثك سنة 4 ه ٠‏ وضم الى منابعها بر الغر بال التى 
اشتراها سنة 44٠.‏ ه . فزادت هياهها أضعاف ما كانت عليه وفى سنة ١119ه‏ . 
لقتني داتعا :. العقاك قدا لها سارعا جا لبو ةي 
ب مجراها السلطان سلم الثالث ولكن ماع أن خحربه الوهابيون ل حاصروا المدينة 
:.سفيقة نا نهدن فأملعه مد على باشا ثم جدد البناء السلطان عبد اليد بعد 
سسنة ..م8١‏ ه . واشترى بر بويرة وأضافها الى منابعها فصار لهأ منابع متعددة 
نتصل يجراها الأصلى بواسطة قنوات فى جوف الأرض وأصبح المحرى كابر تتدفق 
فبه المياه فيشرب الناس والأنعام ونس الرياض والمزارع . 

والمياه يوزعها السقاءون على مساك المدينة فى قرب ماؤونها من الحتفيات 
النينة يجدر الحزانات أو المناهل لتى يتزل اليا على درج واسع من اجر بلغ نحو 
ا ل 00 

ولعين الأزرق أوقاف فق منها على عمارتها والفامين بحدمتها ولما أمير برأس 
خدمها ويلاحظ شؤونها فيخرج كل سنة ما قد بتجمع فى الممرى من طين وحشاش 
وغيرها . . ظ 

وسميت هذه العين بالزرقاء أو بعيين الأزرق لأن مروان الذى أجراها بأم 

معاوية كان يلقب بالأزرق أزرقة فى عينه ٠‏ 

ظ لق فل تورف العرن خانة جلمد انه الل ل ا ارقا 

وفى ضواجى الماينة عدا الدين الزرقاء عيون وادى حمزة التى تبلغ أر بعين عينا 
أو تزيد» وحقيقة هذه العيون آبار فتح بعضها الى بعض فتكوّنت هنها مجارى ضيقة 
تارة تكون نصف مترفى مثله وتارة تكون أقل من ذلك أوأ كثر» فس_موا تلك 
أجارى عيونا » ومنشؤها شرق المدينة حيث الأرض عالية وتسيرمغربة نحو 
حمزة ثم الى غمربى المديئة حيث الأرض هنالك واطفة» وكذلك من عيون المد.نة 


(8؟) 


3 وديان المدينة. - وادى العقيق و بركته 


عين السلطان وتجحرى بحذاء عين الأزرق فى مجرى دون مجراها وماءها ملح ؛ والغرض 
منها تطهير مجارى المديئة وتحب القاذورات الى خازج البلد . 

وحول المدنة أودية كثيرة كوادى العقيق ووادى بطحان غاب المدينة )). 
وفى حزء منه بعض هبانمما » ووادى رانون يأتى من جبل عير قبلى المدينة و يمر بقباءء 
و##تلط بوادى بطحان غربى المدينة » ووادى مذنيب وهو شعبة من بطحان» 
ووادى قناة فى شرق المدسة الثهالى » وقد فاض هذا الوادى فى سنة ع7 ه . 
فأغرق ابلهة الثهالية مر المدينة وصعب على الئاس أن يصلوا الى مشبدذ حمزة 
أريفة كنس ةودن انرا واد مووود اسمن اطرة القررقية وقد مال هنا 
الوادى فى عهد عذهان سملانا عظما خيف على المدئة منه الغرق » فعمل عهّان الردم 
الذى عند بثر مدرى يرد به السسيل عن المسجد النبوى والمدينة وتحول الى وادى 
بطحان» وكذلك سال فى خلافة المنصور سنة بضع ومسين ومائة حَتى بلغ أنصاف 
التعضل فى بعض الأهات وهدم يوت بطحان وى جم » وقد وفق أهل المدسنة 
الى ثقب كير كشفوا عنه فغاضت فيه المياه وقد دهم على ذلك رجل عجوز من 
أهل العالية» وأشبر هذه -- ولا فإن به المزارع الفسيحة والرياض الأنيقة 
والحدائق الشهيرة» النى مر أشهرها حديقة عبد القادر الرشيدى وحديقة إلسيد 
عبد المحسن أسعد وحديقة 0 عبد الله أسعد» وفى هذا الوادى مسجد عروة. 
(الرسم 1 ) وبئر عرروة التى هى من أطيب آبار المدينة ماء وكان مهدى ماؤها فما 
سلف لأسراء الشام والعراق وهى داخل حديقة الرشيدى» وفيه“مسجد للسيد 
عد امسن افع طاول هرا كه نصفها وقد نأه فى سنة (4١‏ ه. 
قار اقلعنة بانلا ةوق تعقك :لان هنذا الرادى أطي جات لتحي ياء 
زهواء 6 وحسيك ف ذلك عدت الشارى الذى رواه عبد الله بن مر قال : 
جبععت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول بوادى العقيق أتانى الليلة أت من ربى 
قال : صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة» وعن عاص بن سعد أن 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم ركب الى العقيق ثم رجع فقال ياعاشة حثنا مزج 


لعقيق عر صتأه وجماوانه 2 


العقيق فا ألين موطئه وأعذب ماءه قالت فقلت يارسول الله أفلا ننتقل اليه؟ قال : 
وكيف وقد ايتبى الناس ؟ ؛ واطنب هذا الوادى أستقطعه ١‏ بلال بن الحارث من النى 
صل الله عليه ؤسام فأقطعه له كله» ول) كان زمن عبر أ غدنه العقق الادن .مخ 
المدسة وترك له الأقصى الذى به ذوالليفة» قال عبد الله بن أبى ع لما ولى عمر 
قال يا بلال : إنك امستتقطعمت رسول لله صل الله عليه وسلم أرضا طويلة عر يضة 
فأقطعها لك وإن رسول الله صلى الله عليه وس لم يكن بممنع شيئا سئله وإنك لانطيق 
مافى بدك فقال : أجل قال : فانظر ماقوبت عليه ممما فأمسكه وما لم تطق فادفعه 
إلينا نتقسمه » تأبى فقال عمر : والله تنوك كالق مند ماعجز عن عمارته فقسمه بين 
المسلمين » وهذا الوادى يطوف بالمديئة من جهة الكنوب والغرب والشهال ولكنه 
بعيد عنها فهو من جهة الحنوب بعد قباء ثعالى وادى التقيع الذى حماه رسول الله 
صل عليه وس لحيل الحهاد» وكانت فيه الدوحات العظيمة والغابات الكثيفة التى 
ستتر فبا ارا كبع ومبدؤه مرد#. جهة الغرب على ميلين من المدينة عند المدرج 
اجرى القريب من بر عروة ويصل اليه الآنى من المديئة فى ه4 دقيقة ويمند 
غربا الى ما بعد ذى الخحليفة عند آبار على» عل مسير ساعتين وثلى ساعة» أما من 
الثهال فينتبى عند بثْر رومة على مسير ساعة من المديئة» والقسم المقارب للدينة 
من العقيق الغربى يلسمى العقيق الكبير أو الأ كبر وفيه بر عروة» والأقصى الذى 
ذه دو | خليفة يطلق عليه العقيق تكسن وه الدى أقام عن بند لال بن الاريك 
والفنبع التواك. تسم الدقزى اتير أو مقن رديه لز:زومة :8 كل ,ستل :ناد 
شقه السيل فى الأرض تأنهره ووسعه عقيق » وبالعق.ق عرصتان و جماوات 

الاك والى رصة فى الأصل الفضاء المتسع ليس فيه نناء» والماء الخضبة عت 
ذلك لأنا دون الحبل فهى أثيه الشاة احماء التى لا قرن لما: وإحدى .العرصتين 
تلى 1 وهى الكبرى منهما ونسمى عرصة البقل» والأخحرى نيما وبين العقيق 
الكبير وتسمى عرصة الماء» والعرصتان من أفضل بقاع المدينة وأ كم أصقاعهاء 
و6 شواعدة يمنعون البناء فيرها ضااهما » ولم يكن لأمير المدنة أن يقطع بهما 


د 


م نسس م - اشح مس صمي ع يس م سس ومس م م ع ل م 


ما قيل فى عر صق المديئة و بحاواتا 


قطعة إلا بأ اتأليفة . كتب سغيد ادوع يني انيدي وحمد بن 


صفوان اجمحئ وهم سغداد بذ هما طيب 
إلا قل لعبد الله أما لقيته 


* و فل ا يبوالبعد 


م تعاما أكف المصل مكانه يد 0 0-0 ع وذو امد 


وأن ررياض العرصتين رشت »* 
وان سا لو تعلمان أصائلا * 
فيل يد منيتا لسن فسلم » 
تأجايه عبد الأعلى : 
أتانى كاب من سهيد فشافى » 
وأذرى دموع العين حتّىكأنما 
فان رياض العرصتين تزينت * 
وأزب غدير اللاسين ونبته * 
فكرت بم أضمرت من لاع الحوى 
لفل الذى كادتت التقرق أمره 
فا العيش إلا قرب وحدشم 
وله ماقاله بعض المد.ين : 
وبالعرصةالبيضاء اذ زر تأهلها * 
خرجن حب اللهومن غيررمة * 


د 


د 


0-3 


اد 


6 رقمقأ مثل حاشية البرد 
أو زائر لذى الود 


_. 8 ور .6 
وزادغس امالقل ب جهدا على جهد 


مها رمد عنسه المراود لا تيجدى 


وأن المصبل والبلاط عل العهد 
ِه أَرَ جكالمسك أو عل المزد 
ووجد عاقدقالأقضى من الوجد 
يمن علينا بالدنو مر#. البعد 
اذاكان تقوى الله منا على عمد 


مها مهملات ما علمبن ساس 


عفائف باغى اللهو منهن أس 


خلال ساتين خلاهن ياس 


اذا الم آذاهمن لذن بحجرة » > لاذ بالل الظباء الكوانس 


فأمأ اجماوات الثلددث فالأول ممأ حاء نضا 
وفعها يقول 0 بن الخلاح : 


1د الف نوغ الآراك ا شيعه + 
الى لا قار إن 


نضارع وتنتهى الى شر عروة وما والاه 


(؟) الأشكل : ذو الألوان امختاقة والفرد 


شور العقيق فاته 0-5 
إنى والمشعر الحرام وما *# بحت قرش له وما نحروا 
لاآخذ الخطة الدنية ما »* دام يرى من تضارع جر 
والثانية منها حماء أم خالد وهى فى مال الأولى» والثالثة جماء العأقر فى مال 
الثانية» وفى إحدى هذه الماوات يقول أبو قطرفة : 
لاقمب الالقكن #اللسناة. عنما ند أنبى ا لالتات نز ا وا هر 
ال الحفكك فاتعا رف قزاته عقون رسن عن التجرد ا راون 
ند يكتم الناس أسرارا وأعامها :+ وليس يدرون طول الدهى مكنوى 
وقد كان بالعقيق فى صدر الاسلام القصور الفاخعرة والحنات الناضرة والمفاز 
البائفة الى قح نلك هن الاأقذار بالق رمع عاك التصيون عير حر وؤ ارخ الايد 
وحاشه سنا عاهس , بن صا : 
حبذا القصرذوالظلال وذو الب شر ببطن العقيق ذات السقاة 
ماء ع - )به ععروة فمها * غير تقوى الإله فى المفاعات 
كان قزري لمق اذى ند تارك الفنال.:ظيك. الفكنوات 
وشول فى الكو السرم روعي اأحمن الأنصارى : 
كفيو إن فرت فى درع أرو 2 بوابطوا بمو تعر دهان 
مخنة فى الشتاء باردة فى اليف سراج فى الليلة الظلماء 
ومنها قعصر عاصم ن عمرو» وقصر ا مغيرة بن أنى العاصى وقصر عنسة بن عمرو 
وقد نزل به جعفر بن سلمان لما كان واليبا على المدينة وابتتى اليه أرياضا أسكما 
م ثم تحول «نه الى العرصة فانا: وانينا وسكما <تى عرزل وف ذلك د يفول 
0 
افقيف اله ديق نلو عوط لك 2 لف ابعر 
م صارخ بدعو وذىكرية * ياجعفر اخيرات ياجعفر 
أنتالذى أحييت بذلالندى » وكان قد مات فلا بذكو 


)01 دمدىاء٠‏ 6 أررى ولو 


ة” وصف الهقيق ‏ أهالى المديئة 


ومنها قصر المستقر لأبى بكر بن عبد الله بن مصعب وقسر عبد الله بن أبى بكر 
أبن جمرو وقصر إبراهم بن هشام وقص رآل طلحة وقصر خارجة وقصر عبد الله بن 
عاص وقصر مروان بن الحم وقصر سعيد بن العاص الحواد الشبير ٠‏ 
وباباملة فقدكان العقيق صروحا شماء ور ياضًا فبحاء وصروجا خضراء ولا تزال 
معالم تلك القصور قاعة تنبئك عن مدنية وأسعة ومحد :ليد وعمل هنيع » ولله عبدالسلام 
انق بيوضب إذ يقول شوق الى المقيق ونا كه 
على سا كنى بطن العقيق سلام * وإن أسهرونى بالفراق وناموا 
حظرتم على النوم وهر محجرم * وحلاتم الام وهو حرآأم 
اذا بشموا عن حاحرى ورتم * على السمع أن يدنو إلي هكلام 
فلا ميات ريم الصبا فرع بانله * ولا جعت فوق الغصون مام 
ولا قهقهت فيه الزعود ولا بى + على حافتيه بالعثى غمام 
الى وما للربع قد بان أهله * وقد قوضت من ساكنه خيام 
الال شعر دل ناد زعردة + بول كلك الراننان لام 
فهل. لاسن لو عرو هذية بج أداوس يونا فليينا براه وا 
ألا يا حمامات الأراك اليكوا ‏ فالى فى تغريد كر .#1 سام 


فوجدى وشوق مسعد ومؤاس * ونوج ودمعى مطرب ومدام 
أهالى المديئة - قال تعالى (واأذبر. بوعوا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون منْ هابر اليبم ولا يحدون فى صدوره, حاجة ما أوتوا و بؤثرون لمعنه 


86 ا ليل 


: 0 راد مهمه ع ع الى ٍ- 0 
ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شم نفسه نأولئك هم المفلحون ) سكن المدنة 
)01 اطاعن: مقت الرفث وعتيفة + 

ا الأوام : حر العطش ٠.‏ 

,([4) شدة الفقر . 


أخلاق اللاثيين - سوتاتهم وكامهم عرق 


(010) 


حوالى 05 ألفا بينهسم من ذزية الأنصار الذين نزلت فيهم هذه الآية مالا يعدو 
أصابع اكد وا كر هم ممن الشاميين والأتراك والمنود والمصريين والمغاربة 
الذرن رحلوا الى المدينة لبجاوروا رسول الله صل عليه وسلم وليسكنوا البإد الذى 
عن فيه الاسلام وانتشر منه نوره فى قارات الدني) القديمة» وأشهر الأسر العربقة 
بالمدينة السادة الأسعدية والسادة المدنية وآلى حماد وآل براذة وآل البرى وآل الباس 
ظ وآل الكيدى وآل الرفاعى وآل سفروآل الطيار وآ ل الأنصارى» و بيت البساطى 
وبييت الداغستانى» وأشهر البيوت المصرية بيت الدمياطى و بت الأسكندرانى 
وبييت مجاج الصعيدى و يبت قوس الصعيدى ». وأشهبر البيوت الشامية بيت 
الخطيب » وأشهر الأسر المغربية أسرة الككانى وأسرة الحزائرى» وأشمر البوتات 
المندية .بيت لمبو وييت الفتتى ويدت عبد الرسول و يدت السندى » ولا تزال 
الأخلاق الفاضاة الى أشادت بذكرها الآية راسخة فى نفوس المدئيين» فالأخلاق 
مهدبة والنفوس مكهله وال كاف موطأة ,ألفون و يؤلفون أنجاب كماء أقاموا لنا 
الولاثم الفاخرة ودعونا الها بصدور منشرحة وشاشة باشة » وما كان ذلك مكافأة 
٠‏ لناعلى خدمة قدمنا ولا انتظارا لثىء منا » غابة ما فى اللأم أنم كانوا يأتون 
الى معسكرنا لسماع الموسيق - وأنهم لشديدو الولع بها - كل يوم بعد العصر فك 
تفرش للم السجادات ونجلسهم على الكراسى ونقدّم لم الشاى والقهوة » وممن دعونا 
فلبينا دعوتهسم سعادة شيخ الحرم والسيد على زين العايدين الحبتى وأخوه وهما 
من أكابر الأشراف كانت دعوتهما فى سنة ««م١‏ ه . وترى الذين كانوا معنا 
فى الوامة ف ( العم 1 ) م الدين الدرايزونى وله ص نبا هر .0 وققف 
عباس باشا الأقل يزيد إيراده سنويا على أر بعة الآآف ريال »و بكي ربك ناظر الذكية 


ا ا ل ص 


(1) قد قل عددهم الآن ورا كانوا الى عثشر ألفا وسبب ذلك مجرة أهل المدينة الى الشام والأناضول 

والمند لما أن غادر الاتراك بلاد الجاز وأصبحت السرطرة لللك حسين فققطعت المرتيات التى كانت ترد من 

:تركا وكذلك قطعت هن ثبات مصر أخيرا وتبرعات كانت تأنى من الند و بخارى وسبب كل هذا توت رالعلاقات 
خبو اهز دوي شاك الاك 


1 ظ لون أهل المدينة ‏ التخولة - التجارة 


المصرية و#د افندى الترى» وكانت هذه الولائم فى بيوت جميلة وحدائق ذات 
بهجة تجرى من تحتها الأنبار» وقد باغ من كزم أخلاقهم أنهسم يستقبلون خارج 
المدينة الوافدين عليها من كل خْ عر فوهم أو جهلوه, فيتلقونهم ببشاشة وسعة صدر 
ويدعونهم إلى منازخم فيجدون با أهلا وسملا وعيشا رغداء وما فعلوا ذلك طمعا 
سال اف رغبة فى أجرولكنه خلق ؛ كن فهم فدفعهم إلى إ كرام الضيف إرضاء 
لوازع التفس ٠ه‏ احاية لنداء الضمير ٠‏ وأكثر أهل المدينة وتوا سمرة الضار بة الى 
السواد وفهم ذو السمرة الخالصة أو البياض الناصع وأجسامهم نحيفة وحواشيم 
رقيقة وهر يتعيشون من التجارة والزراعة القليلة والمرتبات التى يتقاضونم! من أوقاف 
عيذت ثم أو بأخذونها فى نظبرعسل يقومون به فى المسجد النبوى » وكثير مذهم 
ل روت الإرشاد إلى المساجد الأثورة والأما كن والبقع المباركة . والبساتن 
والحقول يقوم راستما واناخدمة فما ورعى هواشهها » بل بالخدمة فى الببوت أيضا 
حماعة من ذرية الأعاء لسمون النخولة وهؤلاء بالمدينة أشيه بالفلاحين فى مصرنا 
وأولاهم ماقامت الزراعة وهم رافضة سبغضون أنا ,؟ وعمر واحتقارا م وعقابا على 
تزعتهم 1 طلة كلفهم رئيس البلدية بأف يقوموا بطرد الكلاب من حول المسجد 
النبوى ويجتمع بهم الأعجام فى مواسم الحج ويؤجرون منهم الدور يما فيها ! ! ! 
والتجارة بالمدينة فى أصناف كشرة فتجر أهلها وأرباب الرادية فى القر والسمن 
وااين ‏ وهو رخيص- وعسل النحل وا بوب من قح وشعير وفول و مص وذرة 
وترمس وعدس وأرز» وأكثر الحبوب برد من معي والشام والهند» والسمن وابلين 
أكثره بأنىبه الأعر اب من البوادى فيشترون به الحبوب والثاب والنداس و .يترون 
فى الإبل والغنم واللخيل اميدة التى تأتى من نيحد والمير االحساوى» وف الخ ربرب نواعه 
ولثياب القطنية والصوفية وتأى الها من تركا وهصر والهند و.تورون فى السجادات 
فابية فارس و بغداد والبدرة» وبأتى من الأخيرتين العباءات ابِى يتناف من 
اأواحدة من نصف جيه الى عشرين» وتألى الأسطة رالا دامة » همرن.. فارس 


وتركأ وبغداد» والنحاس برذ هن محر ٠.‏ وأهم صنف تروك فاه اع الى حصت 


تمرالمدينة. ‏ تجارها ومكاسلها وموازيما ونقودها ١غ‏ 


المدينة من أصنافه بما لم يحص به غيرها » وقد لقف أواغة ١‏ نوعا منها الأنواع 
احور ة وتبلغ حو ؟7٠‏ صنفا » وهذه بأ كل هنما أهل المدينة ومبدون »6 ومنها الأنواع 
البى نسمى «لونا» وتقارب المائة» وهذه بأ كل هنبا عرب الحبال لرخص ممماء 
ومن اللون ماله نوى وما ليس له» والأبيض والأصفر والأحمر والغايظ والرفيع 
وذو انم الكبير والصغير » أما الأنواع اللزة فأعينها .جز العشييرة © زعاو ل العرة مثا 
بقارب ٠١‏ ستتيمترات فى عرض نصفهاء وثمما أربعة أمثشال تمن غبرها وهذا 
الصنف قليل ثم «الشابى» ومبدى لكثير من الأمراء والكبراء ثم «الخلوة» وهو 
26 الأنواع إلى أهل المدينة بلاحه ورطبه وتمره ثم امون ارا قرطهت 
: والشترىة_ م السكة ة » ويتفتت فى الفم اسيولة بلحة ورطية وعر 5 عا ويس 
شم «الطبرجل » ويكون امار ثم الرنى» قز الححوة» و«الخضرية» 
ولونه أخضر بلحا ورطيا وتمرا « والرباعى » « والمكتوى » وشبه فنجال القهوة ثم 
د سكرة الشرق » ثم «الحاوى» وهو أسود اللون بطنا وظهرَا رطبا وتمرا و« اللبانة » 
ولونها أبييض ولا تؤكل إلا مرا وهى أنواع سبعة « والفند» وهو أحمر اللورن. 
ذو أنواع » والحر كله بارد إلا الشلبى والحاوى فانهما حاران إذا أ كل منهما المرء 
شرب من الماء كثيرا ولذلك لا يأ كله أهل المدنة إنما مبدونه حيث الأجواء 
المناسنة لك كلهد.ء 

وأ كثر تجار الحبوب والقّر من المصريين و يامهم الترك والشوام والطنود ثم أهل 
المدينة» والاردب عند أهل المدينة بلقم الى غ؟ مدا والمدٌ عمس أقات 5-0-7 
القمح - والأقة ٠‏ درهم كأقتنا والكلة عندهم ربع المد والشطر نصف الكلة» 
والرطل المصرى نستعمل عند العطارين فقط والأقة تستعمل فى كل ثىء . 

والعملة الأصلية فى المدينة الحنيه العهانى (ه/ار/ام قرشا معمريا) والريال العمانى 
(ه”ر5١)‏ وكل النقود الذهبية والفضية فى الدول المختلفة مستعملة بالمدسنة . 

واجتيوالاسو اق بالمدينة سوق باب السلام و ممتدّ من هذا الباب بالمسجد النبوى 
ال الجابه المضرى على مسافة تقارب 4.٠.‏ مترفى شارع ضيق لا يعدو عرضه. 


حك الحطبة والزواج والهاز فى المدينة 


أرضة أقار» وذا النبرق الأقنياء الثثنة ويلية سوق الباذط عل :سال التديه 
اله بالك« لتاقم سوق الماع يسوم يوق النائقة» درنس لوس واللنود 
والحضراوات والفوا كه والأشياء القديمة فى مكان يقال له « سوق الخراج » . 
عادات أهل المدينة ‏ من عاداتهم فى الرواج أنه اذا رغب فى ف الآقتران 
بفتاة اتفق أهلهمع أهلها ثم تذهب أسرة الزوج الى منزل آل العروس فيقوم خطيب 
من قبل الأوَاد:, مخطب خطبا نثرية وشعرية يعدّد فيها مفاخر الزوجة وبلمح فيها باسم 
العروس ثم يقوم خطيب من .قبل أهل المخطو بة فبعدد مآثر الزوج ومفاخحر أسرته 
ثم يقبض المهر بأ كله سب وقد يؤاحربعضه فى الأسر الفقيرة ‏ و مستحضر المهر 
فى صندوق من فضة به ورقةةكتب فيها مقدار المهر وقة اللارية التى لشترمما والد 
الزوج لتخدمها» والمهر لا يزيد على مائّة جه وقيمة الكارية.من 1 ال سم 
مجيديا» ويقدم مع المهر ملابس حريرية لازوجة مشغولة بالفضة «والتل» الكثيرين 
قيمتها هن .5 الى ٠٠١‏ جنيه» وسلغ تمن « التكة » وحدها <والى عشرة جنيبات 
فى المهور الكبيرة» والزفاف يكون بعد سنة من هذه الحفلة ولا يكون قبل ذلك حتى 
يكن والد الزوجة من إعداد الآثاث لمنزل زوجها وفرشه © وشم لسرفون فى الجهاز 
كا اسرف سكان القاهرة والمدن المصرية» وتقام ولمة فى منزل الزوج يوم نقل 
الجهاز يدعى اليا أقارب العروسين والأصحاب ويستكثرون من الأشخاص الذين 
يخلون المهاز حتى أن لكل قطعة صغيرة حاملا خاصا » ويدفع الزوج أجرالمالين» 
وفى حفلة الحهاز يعيز يوم الدخول ليلة انين أو جعة ويكون ذلك بعد تقل 
الحهاز بأسبوع ا هو عادتنا بمعسر» وتزف العروس وقت السحر الى متزل زوجها 
فى عر به وحين تصل تزف مع زوجها داخل المتزل بحضور جمع من النساء سافرات 
يمان الشموع ثم يدخل ما المخدع فاذا ما أشرقت الش.س تحرج الزوج الى متزل 
العروس ليتغدى فيه ثم يرجع الى زوجه » ولا بباح إلزوجة أن تحرج من المنزل إلا 
بعد سنة ورا تساهلوا الى ستة أشبر » وتقام ولاثم للرجال والنساء ليلة الزفاف 
وليلتين قبلها وايلة بعدها يبذر فها المال تبذيراكم أسرفوا فى الحهاز والمسدية 


عادات المدنيين عند الموت و زيارة القبور اا 


- والشبكة ‏ وكان خليقا يجيران رسول الله صل الله عليه وس, أن تحنبوا الإاسراف 
وانخيلة وأن يقفوا عند ما رسمه من الحدود فيقتتصدوا فى المهور والأجهزة والولائم » 
ولكن الناس أولموا بالزخارف والمظاهس عن رعاية المصالم والشرائع الحقة ( ورين 
0_0 

لم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل ) . 

وإن تكن هذه سيئة منهم -فسنة كبيرة فيهم أن المت إذا فاضت روحه لا يرفم 
صوت ولا شق جيب ولا تنوح انحة ولكن تبى العين و#زن القلب ولا يقولون 
ما يغضب» الرب ولا لتبع امأة جنازة» فهم فى ذلك م كان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم » وقد حرت عادتهم أن المت بعد أن يوارى التراب يقف أهل الميت 
فبعزيهم الناس ثم _يعيدون الكرة إذا رجعوا إلى منزله ويحضرون اليه ليالى ثلانا 
ليقرءوا القران وهدوه إلى روح الميت و مستغفروا له» وريدم أهل الميت لكل 
قادم الهم حزء| يتلوفيه القرآن إن كان بحسن التلاوة »و دسرفون فى المآتم ما رفون 
ف الأفراح » فكل معزيهة طاعمة» ويزورون المقابر رجالا ونساء ليله الاثنين وليلة 
اميس ويأخذون معهم الريحان بضعونه على القبورما شق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جريذة شقين ووضعها على قبرين» و يقرا ألم القراء هنالك القرآن و.أخذون 
نظير ذلك ما “تسب رمن النقود » ولا يفرقون أطعمة هنالك »م نفعل ولكن يأخذون 
الماء ويبيحونه للراغبين ٠‏ ويقيمون ٠ولدا‏ لسيدنا حمزة عند 0 كل سنة من 
وَل رجب إلى منتصفه بحضرة أهل المدئة رجالا ونساء» وأهل مكدٌ والطائف 
وجذة ورابغ وسكان البوادى الذين يزورورت لمدينة كل عام فى رجب »© و#ضر 
أر باب الطرق وتذيح هنالك الذبائ و بطع الطعام » ولولا ما فى ذلك من أتخاذ القبور 
أعنادا ودعاء الموتى من دون الله والحلوس على المقابروسن شرائم لم يأذن مسا الله 
لدخل هذا فى حظيرة الحائز ٠.‏ وكذلك يعملون مولدا لسيدنا على العريضى عند قبره» 
ومسجده شرق المدينة على مسيرة ساعة ونصم هنبا » والمولد فى الأ كثر يكون 
فى صفر » وهذا المولد دستمرٌ أر بعة أيام» والعريضى هذا شقّيق ذى النفس الزكية 
. ابن جعفر الصادق ٠.‏ 


ومن عادتهم فى رمضان أنهم يتناولون فطورا خفيفا فى المسجد النبوى بعد أذان 
المغرب لا فرق بين غنمهم وفقيره » وهذا الفطور من الأشياء الحلوة ونحو الزيتون 
والفطير وما شابه ذلك ثم ,يصلوس المغرب وبذهبون الى بيوتهم ليتناولوا الفطور 
الكامل» ويأخذون كل من يجدون فى الطريق » وبعد الأ كل حضرون لى المسجد 
لصلاة المشاء وصلاة التراويح» وهذه تقام بأئمة كثيرين ينيفون على اللمسين» فكل 
كبير له ولأتباعه إهام » والنساء هن إمام واحد» والأتمة إها من الشبان الذين حفظوا 
القرآن أو من عامائبي » وأمام كل إمام تمعدانان بك شمعتان تصرف من خزينة 
الدولة» ويتقاذكى مؤلاء الأئمة هرثا من الدولة آخررهضبان أحرا م على إمامتهم » 
وسراة البلدة يوزعون الشاب البيض عل الفقراء والمسا كين غب الصيام »وعيد اللفطر 
عندهم أربعة أيام يتزاورون فبها جميعا لكل جهة يوم مخصوص يزورون فيه أهالى 
الحهات الباقية» و يدم للزائرين الحلوى فيأ كلون وماء الورد فيتطيبون والعود 
الهندى فيتبخرون ٠‏ و يقاد فى الحرة النبوية ليالى رمضان من العشاء الى !كال صلاة 
التراويح أربعة عش ر تمعدانا ذهبيا زنة الواحد سبع أقات 6م حدّئنا بذاك السيد 
عبد النمحسن أسعد من كاز المدنيين . 

وفى لا” ذى القعدة من كل سنة تقدّم كل أسرة هدايا الى حجرة الرسول 
صل الله عليه وسلم وهى أ كاس من « الشاش » بعدد أفراد الأسرة» فى كل كيس 
من .؟ الى .ه درهما من القمح الطيب النظيف» و يضعون هذه الأ كاس فى ا جرة 
من الشباك فيأخذها اللحصيان ‏ الأغوات - خدم المسجد ويهادون بها الملوك . 
والأمراء وال كابر» و ببتغى أهل المدينة من وراء ذلك بركة أويةصدون الصدقة 
ولكن لا أدرى على من ؟ وليست تعطى لصتف اكت الكياقة الله 
تقسم فهم الصدقات كا نطق بذاك القرآن . 

ومواعيد سداد الديون عندهم حضور المحمل الشاتى أوالمصرى» والأؤل أحب 
الى الدائنين لحضوره أوَلا والثانى أحب الى المدنيين لحضوره آخرا . 


العقيقة وعادات الولادة فى المديئة ‏ عادتهم فى الحنايأت 1ك 


ويعملون عقيقة الطفل يوم الولادة وربما كررها الأغنياء فى اليوم السابع 
الذى سمون فيه المولود وريضعوت عليسه من الحلل ما بوء به الرجل الكبير وبعسد 
النسمية نحرك بد « الهون » داخله حركات متوالية إنذانا بالنسمية فيزغ مد النساء 
اذ ذاك» واذا ما تم للطفل أربعون يوما على الأقل أثقله أهله بالزينة وذهبت به أمه 
وقرساته ومعهنّ القابلة تمله الى المسجد النبوى قبيل المغرب » فبعد أن ينتهى النساء 
من صلاة المغرب عكانهن الحاضر (التقفيصة) يأتى أحد الحصية - الأغوات ‏ 
فيأخذه ويدخله اجرة وريضعه تحت الستر الذى هنا لك عند رأسالنبى صلى الله 
عليه وسلم ويكون بصحبته عيش لت بالسمن يدخل معه اجرة ثم يوزع بعد ذلك 
على الأحل والأقارب فبأ كلون ملهو شركون» ويعطى لخهى نظير داك سس وس 
ودراهم معدودة . ظ ظ ظ 

و كثر الببوت يوم بالخدمة فيا اأوارى وعلى ربة المنزل أن نظ ولسير . 

ومن عاداتهم أنه اذا ضرب شخص آحرض ربا يكاد يقضى عليه والتجأ الى أحد 
الأعيان وقال له : أنا فى وجهك ‏ عنى حماك وكفك فأخذ هذا من فوره 
عنانين اكاب وأقرباله ويتغبونة ان لمق اصروب :الى تصن منادفوا نينا 
ألحوا 0000 م تأجل الأخذ بالثارسنة» ل تكفل أجازه قومه و بعد 
السنة إما صلح على مال يدفعه أهل البلد وقد يتساع فيه المدنيون حاشا الأعىاب 
وأما قصاص » وذلك قليل لأن الحفيظة يخفف أثرها مضى الزمن وأجتهاد آل الحانى 
فى آسترضاء أولماء الحنى عليه . 
جوالمديلة - المدينة شديدة احز فى الصيف ولا سها قبيل الظهر 
العلا فاه النس رسيت لد عيوب رام النسوم اا تؤذى كا لتريمن الدرراء 
الذين لا يحتاطون» وتخف وطأتها مر بعد العص رالى منتصف الايل» ومن ذلك 
1 الضحوة هواء لطيف شرح الصدر و بعش النفس» وأعلى درجة تصل المبأ 
الحرارة .م9" ستتجراد . والناس فى الصيف بنامون على ظهور البيوت يلتتحفون السماء 


ظظ. القرى التأبعة للدسنة 


لافرق فى ذلك بين غنى وققير» واذا ما هبت ريح السموم أثلجت الماء الساخن 
فى مدّة لا تعدو ٠١.‏ دقائق » أما فى زمن الشتاء فالبرد شددد وتازل درجة اكرارة 
الى "٠١‏ فوق الصفر تمارا والى ه" تحت الصفر لملا » وجو المددنة ق الجملة أشد 
من حوّ مصر صيفا وشتاء ٠‏ 

قرى المديئة أو توايعها ‏ يتبع المدينة قباء وق بان والعوالى وكلها جنو بي 
المديئة » وتعتير من ضواحمها» وفى ثعالا العيون واليركة عند مسجد حمزة وهما من 
الضواج واسلَنا كه ثم خبير وهما بعيدان عن المدينة فى شهالها الشرق » وكانت خبين 
فى صدر الاسسلام دارا لبنى قريظة والنضير وبها كان السموعل بن عاديا الشاعس. 
المشبور وهى بلدة عامرة آهلة ذات مخيل وحدائق ومياه تحرى » وعلى مقرية من 
خيبر فدك التى صا أهلها النى صل الله عليه وسلّم على النصف من ثمارها سنة أربع 
من الطتجرة ولم يوجف المسامون علمما يل ولا ركاب» فكانت له صل الله عليه وسلم 
خالصه بنفق هنها فى المصا العامة » وكان معاوية بن أبى سفيان قد وهبها لمروان 
ابن الك ثم ارتجعها منه لموجدة وجدها عليه » فلما ولى عمر بن عبد العزيز ا للحلافة 
ردّها الى ما كانت عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وس وكانت تفل فى أيام .. 
إسنه ٠٠٠٠١٠١‏ دينارأى مايقرب من مسة آ لاف من الحنيهات المصرية وكان تعافى 
عنها ٠‏ واتبع المدينة الفقرة وهى قرية على جبل عال مننع نسكنه الأحامدة أقوى 
القبائل وأعتاهاء و ينه وبين المدينة مسيرة غم ساعة ومياههم وصنارعهم بالحبل) 
ولا بعرف مسالكه أحد سواه » فا مراء فالصفراء فينبع النخل » فينبع البحر وكلها 
غرب المدينة على الطريق منها الى بابع لساحل البحر الأحمر» والمراء على مسيرة 
مم ساعة و هم دقيقة من المدينة وسسيرة وم ساعة و ه” دقيقسة من يلبع الببحر 
وبها كثير من النخل وشجر الليمون» وسوق حوانيته مبنية بالحريد وبباع فيه ار 
والحناء والموز والطاطم والملوخيا انل والأبحربة املد والمراوح المصنوعة من اللحوص» 
والصفراء على مقربة منها وهى فى واد كثير المزارع والخدائق والمياه» ويتبع النخل, 
على مسيرة ١‏ ساعة من يبع البحسر وكانت قديىا محطا للحمل لما كان نسفك. 


حدود المدنة وحرمها باعغ؟ 


طريق البروفيها ستون خيفا ‏ اليف ما انحدر من غلظ الحبل وارتفع عن مسيل 
الماء ‏ وسنفصل الفول ممأ عند الكلام على الطريق من للبع الببحر الى المدينة 


من جهة طريق الطرريف أو درب الزجاج . 


حرم المدينة وردت أحاديث كثيرة “دل على أن للدينسة حرما يحرم صيده 
وقطع جره واختلاء خلاه » نذ كر من ذلك ما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد 
أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : إمنف !برأهم حرم مكة ودءا لأهلها وإنى 
حرمت المدينة م حر |براهيم مكة» وروى ابخارى من حديتث أبى هن برة : حرم 
أ بين لا بق المدينة على لسانى» ولابتا المديئة : حَراها الشرقية والغربية» وروى 
مسام من يديت أن سعيد االحدرى : اللهم إن إبراهم حرم مكة داه حزما و إلى 
حرمت المدينة حرأما ما بين مأزميها جبلم| » عبر فى جنو بها وثور خلف جبل أحد 
وهو صغبر ‏ أن لا عجراق فسا دم ولا مل فيبا سلاح لقتال ولا خبط فيها تجرة 
إلا لعلف» وعند أبى داود : لا يختل خلاها ولا فر صيدها ولا ياتقط لقطتها إلا 
من أشاد بها قال النووى : اللامّان حدٌ حرمها دن المشرق والمغرب » وعبر ولور 
حدّها من الحنوب والثهال وإن تكن للدينة حرّة جنوبية وأتحرى شمالة فإنهما 
والعقان:الى القرقة والذوية وتملان سما :: 

وفنا ولك كلد اندي المننيسة #البالك والقاقن براه وله 
أختلفوا فى التفصيل وقال أبو حنيفة : لا حرم للديئة وآستدل بحوادث جزبية فيا 
٠‏ صيد وقطع للشجر وانفلا فى حيأة رسول الله صل الله عليه وسلم فراجعها إن شئت 
فى وفاء الوفاء أو ل الحماب» قال المأوردى : إن محل الحلاف فها كان من النبات 
وانشجر فى موات افرم فان أنبته تخص فى ملكه جاز قطعه بلا خلاف» م أنه 
.لا خلاف فى جواز قطع مأ ستنبت هن غير الشج ركاحنظة والحضراوات هطلتقا ٠‏ 
وآختلف القائلون بالتحريم فعن أحمد فى الحزاء روابتان» وعن الشافعى قولان 
الخديد عدم الحزاء وهو قول هالك» والقائلون بالحزاء اختلفوا فقيل : إنه كالحزاء 


54 وصفف انعد البو الآن 


فى حرم مكة وقبل : إنه أخذ الساب قسلب هن الصائد والقاطع فرسه وسلاحه 
وثيابه وقيل : الثياب فقطء ويكون ذلك للسالب على الأحم وقيل لفقراء المدينة 
ويترك للسلوب ما نستر به عورته» وقد كثر الفقهاء القول فى هذه المسألة وتضار يوا 
وفرعوأ وتعمقوأ فى البحث مما نجحد المصلحة فى تركهء وفما قدمنا الكفاية فى هذا 
الموضوع وألله مهبدى هن نسّاء الى صراط مستةم ٠‏ 


وصف المسجد الآن > (الردبم 104) المسجد النبوى فى ابلهة الشرقية من 
المدنة شكله شبه 5 متوسط طوله من الثهال الى الحنوب ه«#ار>١ ١‏ مترء 
وعرضه من اللحهة القبلية والحنوسة ه«ر5م مترا» وعرضه من الجهة الثمالية 
أرالقايية سير 0 لبناء سققفه قباب أقيمت على عقود تقلها أعمدة - 
نة بلغ عددها "٠0‏ عمود ا فى ذلك الملصق منها بالحدر ووسط المسجد الى 
الشهال كن غير موف لسمونه الخصوة فى غرر به ثلاثة أر وقة وفى شرقه رواقات . 
وفى ماله ثلائة وفى جنو به آثنا عشر رواقا (با كية ) (الرسم )١06‏ وق (الرسم )١05‏ 
بعض العقود والصعدن الذى ترى به امام يلتقط الحب الذى يرى به الناس 
فى الصحن صدقة عليه» والأعمدة التى بالحهة الغربية من الحدار المنوبى الى الثمالى 
وال بالحهة الشرقية كذلك جم عدا أربعة أعمدة فى أركان الخرة الشريفةء 
والتى فى الجهة القبلية موازية للصيحن ٠١9/‏ والتى فى الحهة الثمالية كذلك م١‏ 
فاحلة سم عمود من أجر الصوّانى المتين ء كثير منبا مغطى بطبقة من المرص 
الموثبى عاء الذهب وغير الموثى » و بين كل عمودين زجاجات (فنابير) ثلاثة توضع فيها 
الما بيح ؛ وقد علقت فى عوارض سن الأعمدة سلاسل فضية» ولاسجد “مسة 
أبواب اثنان فى الحهة الغربية وهما باب السلام فى أقل الحدار اأغربى من جهة 
الحنوب أنظر (ارسم 14). وباب الرحمة فى ثلث هذا الحدار من هذه ابلهة أنظر 
(الرسم 18) وواحد فى اللحهة الثمالية يقال له باب التوسل أو الباب الجيدى وهو 


مأذن المستجد الشقق وميضأنه ومحازنه ةك 


ب من الزاوية الثهالية الشرقية» و بابان فى الحهة الشرقبة أحدهما باب النساء 
فى مقابلة باب الرحمة» والداخل منه يرى عل بمينه محرابا وعل نساره الصفة أو دكد 
الأغوات وهى مستطيلة طولما ١١‏ مترا فى عر ص ش م وأرتفاعها ٠‏ سئتيأ وق جنو به 
قريبا منه باب جبريل» وبالمسجد حمس مآذن فى كل ركن من أركانه معذنة - 
وخامسة أمام باب الرحمة تسمى مئذنة باب الرحمة» واأتى فى الزاوة الغربية الحنوبية 
نسمى مئذنة باب السلام والتى فى الزاوية الشرقية الحنوبية تسمى المثذنة الرئيسية 
التى يؤذن عليها رئيس المؤذنين والتى فى الركن الثمالى الشرق نسمى المئذنة السلوانية 
والتى فى الشهال الغربى تسمى المتذنة انجيدية» وف الرواق الثالث من الحهة القبلية 
تسد المنبر وعن نساره المحراب التبوى وعن يمينه امحسراب السليانى أنظر ( الرسمين 
انان عي آنا اغراب المذاق :الك اللطاء: قي بى لدان اس وهو وا 
الزيادة التى زادها ءممان 0 ف الممسحد أنظر ( الرسم 1 وى شمال 
المسجد ردهتان ( صا تان ) داخل كل منبهما أربم مجرات» ثنتان عن اليس 
وثلتان ع: 0 0 3 مكان ل به د يا للوضوء 


0 وتحت هذا المكان 0 2 55 6 ؛ وتجاه هذا الباب الأخير 
باب أنحرفى الحانب الثانى للشارع بدخل هنه إلى ميضأة ثالثة» والمكان الأؤل خاص 
بأغوات ت المسجد وخدمه ومن ب من الا كابر والأعمان . 

وأدخة الغربية مكشوفة وجراته| مخازن للزيت والقناديل والحصر ولما بابان 
وأحد داخل المسحد والآرارجدع وين المئدنه اليدية وهذه المخازن حزن آخر 
ه باب مستقل داخل المسجد وكان قبل هميضأة للاأغوات والقسدمء أما الردهة 
النانية ومجراتها ففى اللدهة الشرقبة وهى مكتب أو مدرسة بعلم فيها الصبيان القرآن 
ومبادى العلوم الأولية وهذه الردهة ( الصالة ) هى طرقة الباب الجيدى» والمكتب 
ذو طبقتين - وعلوية» وفى شرق الصحن أو الرحبة حديقة صغيرة سورت 
سور حديدى مما ثبق ونحيل يحيط له كبيرة بقال إن : مكان تحلة للسيده فاطمة 


)5) 


27 تقفيصة النساء ‏ بستان فاطمة ‏ المقصورة النبوية 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلء والمديقة تنسب اليهاء وفجنوب الحديقة بكرحلوة 
الماء تذسب للنبى صلى الله عليه وس ويقال :ها زمزم المددنة » والأروقة التى شرق 
الصحن أقم حول معظمها شبكة من اللهشب الرفيع (الشيش) وجعل ما أطافت به 
مصل للنساء خاصة فهن فى علزلة عن الرجال» ويدخلن من باب النساء جنوبي 3 
الحظيرة وفى وسط الرحبة عدّة أعمدة أقيمت عليها مصايح أو ثريات ١‏ كهربائية) 
وترى فى (الرسم 11 ستاك السيده فاطمة وبعض عقود المسجد وبعض أحمدة 
الاضاءة عليا المصابيح وتقفيصة مصلى القناءتوترى عمق الثراب الذى أخرج 
فى سنة 1 هاه من المقصورة أثناء تعميرهأ وكذلك ترى القبة االحضراء و«الطرة» 
العهانية فوق العقود وترى الأعمدة التى كسيت قواعدها بالنحا سالأصفر وحن هنالك »> 
وترى اثنين من اهنود قد احتى أحدهما ولبس الآخرعمامة ذات عذية ٠‏ وفى زاوية 
المسجد الحنوبية الشرقية ب فصلمن المسجد بسور من النحاس الأصفر طول كلمن 
ضاعيه الحنوبية والثمالية ١١‏ مترا » وكل هن الشرقية والغربية ١١‏ مترا ويقال له 
المقصورة الشريفة وداخلها بناء ذو خمسة أضلاع تمثل الثماليتان منها ساق مثلث > 
والثلاثالباقية أضلاع فىعس بم » وأ رتفاعه نحو ستة أمتار وفيه قبرالرسول صل الله عليه 
وسار فى اللحهة القبلية ثم فى شماليه قبر أبى بكر الى الشرق قليلا ثم قبر> رشرق قبرسلفه 
قللاء والبناء اللخارجى أقامه نور الدين زتى لا باغه اعتزام الصليبيين الذين كان. 
عدا رهم على إخخراج الحئة الششريفة فبنى ذلك البناء ونزل بأساسه الى منابع الماء ثم 
أفرغ عليه الرصاص حتى لا مستطيعوا له تقباء وفى ثمال السور النحاسى متصلة به 
مقصورة أنخرى ضلعها الحنوبية ؛١‏ مترا» والثهالية كذلك تزيد نصفا والشرقية 
والغربية 7 أمتار ونصف وداخلها ضري زعهوا أنه على قبر فاطمة الزهراء بنت 
7 0 قال لصوو و بصحن المسجد أربعة مشأعيل آثنان فى حهة القبلة وأثثنان فى جهة الشام وكل 
واحد كالأسطوانة و بأعلاه «سرجة غظيمة تشعل ليإلى الزيارات المشمورة ولا أدرى ابتداء حدوث ذلك اه 
قال صاحب البْزهة وقد أعيد ذلك كي كان فى أربعة أركان الصحن على أعمدة من رخام أ برض على كل واحد 
( فانوس ) كبيرهن جام (فضة ) -وله أربعة قناديل كقناديل المسجد معلقة سلاسل على معالق أر بعة من 
حديدء وثى سنة ١585‏ ه ٠‏ نقاها شيخ الحرم النبوى الى داخل الصحن أله . 
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رسول الله صل الله عايه وسلم ولا يثبت» ويرجحون أن قبرها بالبقيع ويوصل هذه 
المقصورة بالمقصورة الأولى بابان بجدارها الحنوبى» وللقصورة الكبيرة باب غم لى 
فى الروضة يستمى باب الوفود أو باب الرحمة » وفى جنوبه شباك التوبة» وا باب. 
آخرفى الحهة الحنوبية ويدخل الما من باب فى اللحهة الشرقية» ومن باب آخحرفههأ 
. فى الجهة الثالية وهو الذى يدخل منه الأغوات لإيقاد امخجرة الشريفة» وبزوايا 
" الففسيوزة الفبونة أرسسة أغندة كيه عزوية أقمت غلما القية اللضراء اتن تراها نمع 
المنذنة الرئيسية فى ( الرسم .1074 ) وفى شمالى «تمصورة فاطمة دكة كد ئة الأغوات 
قالوا : انها فى متهجد النى صل الله عليه وسلم : وبين المنبر والقير الروضة وطوها 
هترا فى عرض ١١‏ وريفصلها عن الرواقين القبليين سور نحاسى أرتفاعه حوالى 
متر» به بابان عن يمين وسار الحراب النبوى أنظر السور النحاسى فى (الرسم 00 
وترى فيه عبد اللطيف عبد القادر أحد الأغوات والذى يجانيه « البكائى » 
مصطنى افندى رفق وانظر فى (الرسم ٠‏ قسما من الروضة فيه الأعمدة الميله 
المفرغة و« ثمفة » كبيرة وشبا كا من شبابيك المقصورة» ذاك وصف إجمالى للسجد 
النبوى» أما مأ فيه من التتقوش البديعة والكمابات اجميلة التى سقف المسجد وجدره 
وأعمدته و#ارسه فقَل فى وصفها ماشئت » فاته ليس ف الدنيا مسجد عنى به الملوك 
خصوصا ملوك العثانيين #8 - والأصسراء والأفرادكالمسجد النبوى الذى به 
تقال قم وعدا يية عدت لبعد بواتقرة لذ عند نا مقاة اق مكان اعون 
وحسيك أنب) قومت اسبعة ملابين من النمات ولا بأس من أن نجلها لك > 
يوجد بالمسجد النبوى عدا المقصورة ٠٠١‏ قنديل معلقة فى العوارض الحديدية الى 
سن الأععدة اسلاسل هرد#1. فضة فى المسقف القبل وسلاسل من صفر فى باق 
المسجد وفنه نجفات كثيرة من البلور» ومن ذلك تجفتان كبيرتان على أطرافهما تنانير 
يوقد فيها الشمع أهداهما إلى المسجد النبوى عباس باشا الأول» والكبيرة منهما معلقة 
فى المسقف القبل ما ولى الروضة من جهة الثمال أنظرها فى (الرسم )١8٠0‏ وكذلك 
أهدى أربع شجرات على أعمدة من البلور مفرءات بأغصان مائلة عليها تنانير صافية 


ا 20 هداي المسجد التبوى 


م ا ب اس 0 لذ اليس ١‏ 


وضعت بالروضة المطهرة وما يليها من المغرب فى صف واحد بين الأساطين . !نظر 
(أردم )١0/4‏ وبالمقصورة ٠١١‏ قنديل حول اجرة الشريفة مها #١‏ غير الير' ' ت 
فى الرواق الذى تجاه الوجه الشريف وكلها من الذهب المرصع بالألماس والياقوت 
والباق قناديل كقناديل الممسجد معلقة سلاسل الذهب» وس 
المعلقتان على مين قبر فاطمة ولساره » وبأعل الدا بر الى حول الخصرة معاليق 

من الجواهى الأينة ومكانس هن اللؤلؤ الفاخحر» وقد أرس|ا. السلطان عيد اليد 
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ضنبا الثريتان 


سنة غ900 ه . تمعدانين عظيمين من الذهب اللخالص المرصع بالالماس الفاخر 
طول كل منهما نحوقامة » و يقال إن كهنها ...م جنيه مجيدى ( الخنيه المجيدى 
ساوى 08ر1 قرشا صحيحا مصريا ) ود وضعا بالمقصورة أحدههما ناه رأسه 
اريت والتقنق غاذاة عله الكعةه وقزل ذلك امد #مذانى كيين مد 
الذهب اللخالص وأءلدى عد ذلك عدّة ماخرو اقم من الذهب والفضة . 

وقدكان الملوك والأمراء فى الأعصار الختلفة بتسابقون فى المدايا الى المسجد 
وكثيرا ما سليها قوم لينتفعوا بها فى مصالحهم الشخصية» ومن أولئك السالبين جماز 
أبن هبة الحسينى أمير المديئة لم) ورد الأعس سنة 0١‏ ه ٠‏ يعزله وتولية ثأءت بن نفير 
والأمير عير بن هيازع الحسينى سنة 4؟ ه ٠‏ و برغوث بن بتير بن حرس ودبوس 
ابن سعد الحسينيان سلبا كثشيرأ من قناديل المسجد سنة 0٠م‏ ه ٠‏ وحسن بن ز بير 
المنصورى سلب فى سنة 401 ه . ما فى القبة البى كانت بصحن المسجد من النقود 
والقناديل والسبائك» وكذلك فعل الوهابيون لما استولوا عل القطر الحازى وتملكوا 
المدينة سنة ٠م١1‏ ه . وهدموا القباب الى بالبقيع وكرة وقد فركونا امدوميم 
الجاهدين وهودى منه بعض الماوك وردٌ كشير منه الى المسجد النبوى . 

ويحسن بنا أن نورد لك فى هذا المقام نبذة ذكرها البرتى المؤرخ الناقد عن 
الوهابيين فى هذا الموضوع لما تضمتته من الفوائد القيمة وح تلك الكنوز 
لحبوسة ولثتبين لك ححقيقة الوهابيين الذين وسمهم العاقة #) هر منه براء قال : 


000000 


: ) التغالين فى الدين ( ولن شاد الدين أحد الأغلية‎ )1١( 


[ يداد الوهاين ‏ 2-1 


إنه فى عام ١ه‏ . وصلت الأخبار إلى مصر مر الديار المجازية بمسالمة 
دك الوهابيين وذلك لشدّة ما حصل لم من المضايقة الشديدة وقطع 
الخالب عنهم من كل ناحية حتّى وصل كن الأردب الع ى من الأرز ..ه ريال 
والقمح .." وغير ذلك» فلم بسع الشريف إلا مسالمتهم والدخول ف طاعتهم 
وسلوك طر يقتيم اكد الع على دءاتهم وكبيرهر داخل الكعبة وأس منع 
المنكرات والتجاهى با وشرب التذباك فى المسعى وبين الصفا والمروة» و بالملازمة 
على الصلوات ف الماعة ودفم الزكاة وترك لبس الحزير والممصبات و إبطال المكوس 
والمظالم ومصادرات الناس فى أ*واطم فكون الشيخص هن سائر الناس جالسأ فى داره 
نا دعر إلا وأعوان الشريف يأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منهأ و يقولون إن سيد. 
اجميع محتاج الما فا جد حيله إلا الطاعة وتصير من أملاك الشريف » فعاهدم 
الشريف على ترك ذلك كله واتباع ما أ الله به فى كابه العزيز من إخلاص 
اللوج يه اله وعد واتتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كارن عليه 
الخلفاء الراشدون والصحابة والأئمة الى آحر القرن الثالث وترك ما حدث فى الناس 
من الالتجاء لغير الله من الخلوقين الأحاء والأموات فى الشدائد وما أحدثوه #ازو» 
ناء القيباب عل القبور والزخار ف وتقبيل الأعتاب والاضوع والتذلل والمناداة 
والطواف التق ر والقربان وععل الأعباد والمواسم اسم لما واجمّاع أصناف الحلائق 
واختلاط النساء بالرجال وباق الأشياء الثى فما شركة المخلوقين مع الحالق فى توحيد 
الألوهية التى بعشت الرسل اقاتلة من خالفها ليحكون الدين كله لله» فعاهده. 
الشريف على منع ذلك كله وعلى هدم القباب المباية على القبور والأضرحة فعند 
ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وجدة والطائف ورخصت 
الأسعار <تى بيع يع الأردب درن الحنطة بأربعة ريالات» وآسدر الشر.ف غالب 
بأخذ العشور من التجار بقوله : إن هؤلاء ه«شركون وأنا خذ من المشركين لا من 
الموحدينء وثى سنة غ57١‏ ه . وصل «سعود الوهابى الى مكة بجيش كثيف وج 
مع الناس فى حالة أهن ورخاء سعر» وأحضيرأمير ا 1ج المصرى وقال له : ما هذه 


46 دفع فريات عن الوهابيين 


العريدات والطبول التى مع ويقصد بالعويدات المحمل فةال : إشارة وعلامة 
على اجّاع الناس بحسب عادتهم فقال : لا تأت بذلك بعد هذا العام وإن أنيت به 
أحرقته وهدم القباب التى بينبع والمديسة وأبطل شرب التنباك فى الأسواق وكذلك 
البدع دوق سلة 0090| هم . انقطع المج الشاى والمصرى معتلين بمنع الوهابى 
للناس عن الحج » وليس الأمس كذلك فإنه لم يمنع أحدا يأتى الى الج على الطريقة 
المشروعة وإ:ما منع من يأنى بحلاف ذلك من البدع التى لا يجيزها الشرع مثل 
لحمل والطبل والزص» وقد جم طائفة مي المغاربة ولم تعض لهم أحد للىء: 
ولا امتنمت قوافل المج المصرى والشااى وامتنع عن أهل المددئة ومكة ماكان 
يصل المهم من الصدقات والعلائف والصرر التى كانوا يتعيشون منب) حرجوا من 
أوطائهم بأسرهم ولى محث إلا الذى ليس له إيراد من ذلك وأتوا الى مصر والشام» 
ومنهم من ذهب ألى أستامبول يتشكون من اوهابى وستغيثون بالدولة فى خلااص 
الحرمين لتعود لهسم الخالة التى كانوا علييا من إجراء الأرزاق واتصالٍ الملات 
والنيابات والحدم فى الوظائف التى بأحماء رجال الدولة كالفراشة والككاسة ونحو ذلك . 

وبذ كرون أن الوهابى لما استولى عل المديئة أَخْدذ ما كان باحرة الشريفة من 
الذخائر والمواه الحلا بالألماس والياقوت العظيمة القدر وعبأ أربع ذ #احير » 
منها» ومن ذلك أر بع شمعدانات هن الزصرد وبدل الشمعة قطعة لاس مستطيلة 
ونحو مائة سيف أقر يتها ملبسة بالذهب عليه الماس والياقوت ونصابها من الزصرد 
واليشم كل سيف منهبا عظي القيمة عليه دمفات باسم الملوك والملقاء السالثيينف 
وغير ذلك فيرون أن أخذه لذلك هن الكائر العظام» وهذه الأشياء أرسلها ووضعها. 
مم1 وضعها من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغبرهى إما حرصا على الدنيا 
وكراهة أن يأخذها من يأتى عدم أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحذوظة لوقت 
الاختياج إليها فيسستعان.بها على الحهاد ودفع الأعداء» فلم“ تقادمت عليها الأزمنة 
وتوالت عايها السنون والأعوام وهى فى الزيادة آر نصات معنى لا حقيقة واراسم 
فى الأذهان حرمة تناوطا وأا صارت مالا للنى صل الله عليه وساء فلا يجوز الأحد 
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أخذها ولا إنفاقهاء والبى صلى الله عليه وس منزه عن ذلك لم يدخرشيئا من عرض 
الدنيا فى حياته » وثبت فى الصحيدين أنه قال « اللهم اجعل رزق آل د قوتا » 
وكتز امال بحجرته وحريان مستحقيه من الفقراء والمسا كين الف لشريعته» وإن 
تقال المدئحر أ كنزها لنوائب الزمان ليستعان مها على مجاهدة الكفار والمشركين عند 
الحاجة الها قلنا : قد رأنا شدّة ع ملوك زماننا واضطرارهم فى مصالمة المتذلبين 
علهسم من قرانات الافرئج وخلو خزائنم من الأموال الى أفنوها سوء تديره, 
وتفاخرهم فيصا موت المتغلبين بالمقادير العظيمة بكفالة إحدى المرق من الافريم 
المسالمين لهم واحتالوا على تحصيل.المال من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات 
والاستيلاء على الأموال بغير حق حى أفقروا تجاره, ورعاياهر» ول يأخذوا من هذه 
المدخرات.شيئا ولم ينتفع مها أحد إلا ما يختلسه أغوات ارم تَبِعا » وأما الفقراء من 
أولاد الرسول وأهل العلم وامحتاجين وأبناء السببل فيموتون جوعا . 

ولنا كثرت شكاوى أهل المديمة إلى ألباب العالى أص مولانا الساطارن ‏ 
غيدوعل اننا بوالل عبر اكتارورة اإرهال د د: 


أسلة #ممم | م . حضرباقى الوهابية بر هم لام دامر آرة7 السيفية 
وأسكنوهم فى محلات تلاق ق بهم وكان عبد الله بن سعود الوهابى وخواصه هن 
حلم وسكنوا بدار عند جامع مسكة من غيرحرج عليهم » وصاروا يذهبون ويجيئون 
ويترددون عل المشاييم وغيرهم وعشون فى الأسواق» ولا وصل عبد الله بن سعود 
إلى مصر عمل له موكب عظم وضريت له المذافع وسكم انوت إسماعب ا انا 

إن محمد على باشا بولاق» وف ثالى بوم تقايل مع مد على باشا بسراى شبرا فآ نسه 
وأجلسه بجانبه وقال .له ما هذه المطاولة؟ فقال : الحرب حال وكان ما قدره الله 
فقال : إن شاء الله أرجو فيك عند مولانا السلطان فقال : المقدر يكون» وكان 
بصحبته صندوق صغير من صفيح قال له الباشا ما هذا؟ فقال : هذا ما أخذه أبى 
هن اجرة أصحبه معى إلى السلطان » وفتحه فوجد به ثلاثة مصاحف مكلفة ونمو 


(1) ل يقبل الاحتفال وضرب المدافع مع أنه على السنة كا يقولون ٠‏ 


5-5 ما كتب فى حائط المسجد النبوى 


> ولو كر توعية وهر كيه نقال لهالأعا» الثاى أسيله سن ارد 
ناء كثيرة فقال : هذا هو الذى وجدته عنيد أبى فانه ل ستأصل كل ما كان 
0 | لنفسه إلى أخذ كذاك كار العرب وأهل المدشة وأغوات الحرم وشريف. 
مكة ققال الباشا : صجيح وجدنا عند الشريف أشياء مر ذلك ثم ألبسه خلمة 
والصرف عنه الى بجت اسماعيل نأشأ المعد له » وى ١9‏ مره سنة 196 هه 
سافر عبد الله ن سعود الى الاسكتندرية ومنها الى الأستانة وبعه خدم ازومه » 
وفى حمادى الاولى وصلت الأخبار عن عبد الله المذ كور أنه لى) وصل الى دا رالسعادة 
افوا به البلدة وقتلوه عند باب هما يون وقتلوا أتباعه يشا فى نواح متفرقة اه . 
وقائن علق :لتنا ]ا الأنة والتن قاف البية ومدا وضيق الربتوه والتعوشن 
البديعة التى بالمسجد عند الكلام على عمارة السلطان عبد المحيد له » وأ كثر جهات. 
ليده يرن ؤاناك :وقعافف ق عراش قل وان اندجت اما قبي له اال 
إذا دخلت من باب السلام تمد مكتوبا عل الخائط الذى عن يمينك باالحط الثلث 
نبل فلا جل عه ب لله امن رح ( بريد له ب اليسر ولا يريد ب 
الى قوله - لعل رشدون ) وبعد ذلك قوله تعالى ( لا بأتيه اباط سن 
ا تيل من حكم جبيد] ثم قولدعن ٠‏ شأنه (قالوا أ تعسجرين من 
أهمس الله وه اد وبركاته علي أهل بيت 3 ا يجيد) ثم م ا م 
( وإذ ابل إبراهيم 1 بكامات فأمهن - الى قوله ‏ إنك أ نت العزيزالحكم ) 
ثم قوله سم الله الرحمن الرحم (ز ١‏ إذ قالت | 6 عمران وف ال دوت الك ماقى 
بطلى مرا فتقبل منى إنكَ أنتَ السميع العلم ب ال اقولة مي روما كنت ابره 
إذ #تصمون ) دق الله العظم وصدق رسوله العويم ره الله على سددنا مهل 
وآله وصكبه وسلم ورذى الله تعالى عن أكواب سمذ نأ رسول الله أجمعين ٠.‏ مم ثم قوله 
بعد السملة ( ( ماكان على الننى من حريج فيا فرض لله له سنة الله فى الذي حَلوا 


(1) للم سع الحواه ليستدين بها على ارب الشرعى 57 ديزا لساطان وهو غنى عنها وربما كان 
هر الذى أهداها وله 5 0( لم دستجيز اسه أمس هذه الللعة وستنك الخمل 5 


أبات فى حائط المسجد التبوى لاغ 


ممما 


© سدة 


ْنْ قبل وكان أه لله قدرا مقدورا ‏ الى قوله .- وتوكلٌ على الله وكقى بالله 
و6 ) اللهم صل بوسر سيد 2104 وه امرك ادم اسل 
( وما أرسلنا من رسول إلا | ليطاع بإذن الله الى قوله ‏ وس آموا تسلما ) 
صصدق الله العظيم 06 ثم قوله بعد السملة ((هواءى أرسل ورشولة الهدى ودين 
الى يس ال اقرلةة اهم فى وجوههم بن ال اسعود ) دق الله المظم . 

وفوق ذلك مكتوب فى لوحة : قال الله تعالى (( وما آنا ؟ ايسول قدو وماتا > 
ةلي |4 وهذه الكابات كلها فى سطر واحد يبد من ن باب السلام مارأ 
الخائط القبلى» وى سطر تحت هذا مكتوب باللخط العريض قال الله تعالى (( وما 
تفعلوا من خيرٍ عله الله وتزودوا فإن خير الزاد القُوى واتّقون يا أولى الألباب ) 
007 له الظي . و بعد ذلك قوله زْ أولئك نسارعون فى اخيرات وه لها سابقون ) 
ثم قوله بعد البسملة ف إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخسر وأقام الصلاة 
م كاة ولم يخش إلا النه - الى قوله ‏ والله لا ييدى القوم الفاسقين » 
صدق الله لله العظم وصدق رسوله اليم وصلى الله على دكن وصحباه 
رسم و رذى الله تعالى عنم أ جمعبر: ن وبعد ذلك البسملة فقوله تعالى م 0 الذين 
ققون أمواهم ىه سبيل انه كثئل رأخبة ايك مه بابلل كل سذبلة هائه حبة 0 
- الى قاء - واقهغى حلم ا تم ا يك 7ف الرحمم 
( إن الله وملائكته يِصَلُون عل النى يا أما لذن آننوا سار طبه بدا 211 
1 :وق مطر الف تك يعدن قوله الى م لله امن الرحيم 
١‏ فى بوت أذن الله أن م ا ع ويذ و فا اسمه ‏ الى قوله ‏ ( لجز مهم الله أحسن 
: | عملوا و يزيدهم من فضله 4 ثم قال الله تبارك وتعالى فى كم (٠‏ فإذا 
قرأت القرال :اساعد الله من الشيطان الرجم . :إل الي اله سات 16 انرق ابنوا 
وعلى دجسم نوكلرن ‏ ثم بسم الله الرحمن الرحم (إنا فحنا لك فتحا بينام الى 


ا ماكتب فى مدخل باب السلام 


آخرالسورة - صدق الله العظم وصل الله على سيدنا مهد وآله وصحبه الطاهسرين 
' أجمعين وهذا اللختام. تجاه الوجه الشر يف ثم 
بنور مول الله شرفي الدى » فنى أوره حكل غىء وذهب 
براه جلال المق لاق رحمة » فكل الورى فى بره يتقلب 
بدا محده قبل آنشاء رمزه # وأسماؤه من قبل فى اللوح تكتب 
أنظر نفلا السطور وشكلها فى (الرسم 6 ) ومكتوب على عضادى باب 
السلام من امارج أرعة اراد يلت ك اميل فى الأول ممما قأل الله تعالى : 
(إومن أصدق ين الله ه حديثًا) . 59 5 أدخللى 0 صدق وأخرجنى رج 
صدق ‏ إلى قوله درو إذا مه الع #انته بؤوسا ) وفى السطر الشائى بعد 
البسملة قوله تعالى ا ( أفذكن ليأ فى رسول الله ل عبد 1 كن برجو الله 
وأليوم الآخر إلى قوله وكان الله قويا عزنا ) ٠‏ 
وفى السطر الثالث : 
رسول الله إنى مستجير * يجاهك والزمان له اععنداء 
وجاهك يا رسول الله جاه »* رفيم ما (رفعتسه انتماء 
وظنى فيك ياطه جميل « ومنك الحود يعهد والسخاء 
وحاشا أن أرى ضها وذلا *# ولى نسب عدحك والنماء 
رجوتك يا آبن آمنة لأن. ع غتي والمحب له رجاء 
عسى بك تهلى عنى كروبى * و5 كرب له منك الجلاء 
وك لك يا رسول الله فضل * تضبق الأرض عنه والسماء 
وك لك معجزات ظاهرات 4 كضوءالشمس ليس لدخفاء 
واع لتنا على خلق عظم ونحن على العموم لك الفداء 
ومكتوب عل الباب الذى عل مين لحرا النبوى فى الفاصل النحاسى قال 
صل الله عليه وسل: « شفاعتى يوم القيامة حق فن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها » 
-وفى الباب الذى عل نساره « شفاعتّى لأهل الككائر من أمتى » ٠‏ 
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ومكتوب فى المسجد قصيدة الإوصيرى المشمورة بالبردة والتى مطلعها : 
أمن تذ كر جيرارن بذى سل » مرجت دمعا بحرى من مقلة بم 

: وكذلك أسماء الله الحسنى وأسماء أهل بدر الى غير ذلك وكل هذا مكتوب 
يلفط المميل الحل عاء الذهب . 

والمسجد مفروشة أروقته بالسجادات التركية الميلة المقسم كل 37 اليم ان 
سمادات صغيرة الواحدة منب) تكفى المصل وترشده الى القبلة » أهما صمنه ففروش 
بالحصباء م أسلفنا » وبالمسجد باه أغا وأ كثرهم يقوم بحخدمة اججرة التبوية (المقصورة) 
وله >؛ خطيبا شناوبون الحطبة وخىم إماما و١8‏ وكل إمام و8١‏ مدرسا يدرسون 
المذاهب لثلاثة الحنفى والمالكى والشافعى و.ه مؤذنا و5٠‏ وكل مؤذرن و١١‏ 
محافظا على النظام ‏ مشدا ‏ و ١ه‏ كاسا و١؛‏ بوابا و١٠‏ سقائين و؛ يحبدون 
الماة و7660 يقؤمون بتنظيف القناديل هلما وإسراجها » و+م ما بين صائغ 
وخائط وسراج وغيرهم ... وأقل من رتب الأغوات لخدمة المسجد وأحرة نو 95 
الشبيد فى أوّل دواة ذكراد رتب أثقى عشر وشرط حفظهم لكاب الله تعالى وربع 
البادات وأن يكونوا حبوشا فَإن لم .يوجدوا فأرواما فإن لم يوجدوا فتكارنة فان لم 
بوجدوا فهنودأ» وقيل : أوَل هن رتبهم السلطان صلاح الدين الأ.بوبى رتب 
أربعة وعشرين وجعل عليهم شيخا قال له بدر الدين الأسدى . 

ووفف علمم قريق نقادة وقبالة على شاطئ النبل بالصعيد وكذاك وقف 
ثلث قرية سندبييس ووقف ثلئها الباقبين املك المصالم عماد الدين وذلك فى سنة 
بضع وأر بعين وسبعائة ...ثم صار ا الغرب والسودات برسلون أغوات من 
قبلهم تخدمة » بل كل من رغب فى ذلك يرسل حى زادوا على المائتين فى بعض 
الأحيان» وكثيرا ما كانت تثور ينهم العداوة والبغضاء وكثيرا م كان فييم أهل خير 
وصلاح» وهم الآن عرتبات هن قبل سلاطين آل عيْان وأوقاف بالمديئة 55 
وترسل اليهم من أهل الير هددايا كثير ة نتسامها رئيسهم المعروف بالمستسِ ويقسمها 


3 أوقاف على كتب تقرأ ‏ الستائر امريرية 


.ينهم بالسوية (انظر ف الرسمين ١١‏ و )١80‏ شكل الأغوات ».والذى فى الأول منهما 
نسي عفيد أن أهداء ال سيق اعد أشراء شارى ونان قيد الس 
عبد القادر من أغوات سراى السلطان عبد اميد وكلاهها بواب للحجرة النبوية ». 
وقد رتب السلطان مود بالمسجد و” قارئا لون القرآان وصنتبيح البخارى وشفاء 
القاضى عياض ودلائل الحيرات والأحزاب والصالوات ولو قصر الأمس على تلاوة 
القرآن وعين للصحبح والشفاء من يقوم بدراستهما لكان ذلك أجدى » وزتب 
اقطان عد تنه إنل :هذا يامو قارع تووقدت والدته نافة فاولكك و اناقارمة 
لوكانوا مفسرين وقائمين بتعلبم العاتقة هلوا أهل المدينة قاطبة عن الأمية وأوردوهم 
من العلوم متاهلها العذية . 

وعلى البناء الخمس حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ستائرمن الحرير وكذلك 
على كل أبواب المقصورة وعلى ا حار يب الثلاثة التبوى والسلوانى والعثانى» وللنير 
ستارة » وللئذنة الرئيسية ستارة» وللشبكة التى على الخرة النبوية م١‏ ستارة» وعلى 
شارة كد الخرو مات برقسيقازة رلابرعاب 4 وناك العدى عثرة 
ستارة من الأطلس الأخضر مسبلة من رأس قبة امخرة إلى سطيح أرضهاء انظر . 
الستائرضمن (الرسم 184) ٠‏ ظ 

تارسح المسنجد النبوى 

لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرته نزل بقباء وأقام فيا بضع 
عشرة ليلة أسس فيبا مسجد قباء ثم تحول هنما إلى المدينة فتلقاه أهلها فرعيين ‏ 
وخرحت ذوات الحدور ششد : ظ 

أشرق البدر علينا » واختفت منه البدور 


مثل اها رأمنا « قط يأوجه المسرور 


مساخة المسحد النوف ع أول إنسائة 5 


وخرجت جوار من بن النجار أخواله صل الله عليه وسلم يضرير:, بالدفوف 

ويقار : 
نحن جوار من ب الننجار * با حبذا مد من جار 

فقال صلى الله عليه وس أتحبينى ؟ قلن : نعم يا رسول الله ! فقال : الله بعلم 
أن فلى يحبكن » وكان كل جماعة يعرضون عليه النزول بدارهم وهو يتقول خلوا سبيل 
اقتى فإنها مأموزة فيث بركت نزلت» فلما أنت موضع المسجد بركت وهو علييا 
وفى روابة عند بينه المشهور الآرن باجرة الشريفة ثم قامت من غير أن تزحر 
وسارت غير بعيد و يركت نجاد دار أَى أبوب الأنصارى رضى الله عنه فنزل هناك 
وهى شرق المسجد نأقام عنده ببذه الدأر حوالى سبعة أشبر ولا تزال هذه الدار 
قائمة للا نع وفى جدارها القبل محراب بتبرك الناس به ثم أراد صلل الله عليه وس 
أن سنى مسجده الشريفك عسد ا موضع الذقئ رت فيه ناقكه أولا وكان صبذا 
موضعا يحفف فيه التمر ‏ لسمهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار وكان 
فى جر أسعد بن زرارة فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقالا : بل نهبه لك 
با رسول الت فأن دق اتاعه منيسما بعشرة دنار وكان عدارا ليس له نفك 
وقبلته إلى ببت المقدس وكان يصل فيه و يجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله 
صل الله عليه وس ع وكان فبه شحر غر قد ونحُل وقبور للشركين » فأهس رسول الله 
صلى الله عليه وس بالقبور فنبشت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت فى قبلة 
الممسجد » وكانت مساحة المسجد 7٠١‏ ذراعا فى ستين أى نحو هم مترا من جنويه ‏ 
لشياله فى "٠‏ من شرقه لغربه © وكان أساسه قرسا من ثلاثة أذرع بى بالجارة) 
ودنيت الحدر باللين وكان صل الله عليه وسلم ببى معهم وسقل اللبن واجارة وهو 
بقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة فاغفر للا نصار والمهاججرة » وجعل عمده 
المذوع وسقفه الحريد وكات به ثلاثة أروقة فى الحهة القبلية وله رحبة وثلاثة 
أبواب» باب فى جهته الحنوبية وكانت قبلنه إلى بيت المقدس أى فى الحهة 
الثهالية» وصل الى هذه القبلة سبعة عشر شهرا ثم تحول إلى المسجد الحراء 


3 المسجد التبوى فى عهد عمر وعهان 


والياب الثانى باب عاتكة أو باب الرحمة الذى به الآن» والثالث باب آل عمْان وهو 
باب جيريل الآن وقد سد الباب الأقل ل) حوّات القبلة وجعل ددله باب يقابله 
فى المهة الثمالية » ولم) فرغ صل الله عليه وس من بناء المسجد بف بعائئشة 
فى الببت الذى بناه لما شرق المسجد وهو مكان حمرته اليوم م بنى يجائيه نينا اخ 
اسودة » وب فى أوقات مختلفة بوتا لأزواجه الأحريات كانت جنوب المسجد 
يفصلها عنه طريق عرضه خمسة أذرع » وكل هذه الببوت دخلت ف المسجد 
فى إسرة عمر بن عبد العزيز على المدينة » ولمأ قدم رسول الله صلى أله عليه وسلم 
من غمزوة خيير مفتئح سنة. سبع من الهمجرة زاد فى المسجد هر جهة الشرقق 
والغرب والشهال حتى صار مربعا طول ضلعه ٠٠١‏ ذراع أو.ه مترا وهو الذى 
تراه ملونا باللون الأخضر الفاتح فى ( الرسم 4 ) الذى أخذناه من رسم كبير مله 
مهندسو الأتراك وطبعه بتفقته فى ألمانيا خليل افندى القازانى» واستأذناه فى تصغيره 
فأذن لنا ماب ٠‏ ولا كان زمن عمرين الخطاب زاد فى المسجد من جهته الحنوبية 
نحو خمسة أمتار ومن جهته الغر بية عشرة ومن الثمالية خمسة عشر مترا » ولم يزد 
شيئا من الحهة الشرقية» ودخات ف الزيادة الحنونية دار العباس بن عبد المطلب. 
ع رسول الله صل الله عليه وسلم وحمل الدمقة أوات:© :اران واللهة الغوسة عذاء 
باب الرحمة وباب السلام» وبابان فى الحهة الشرقية الثانى منهما حذاء باب النساء» 

والأؤل باب آل عمان الذى لم بتغير» و بابان فى الجهة الشمالية » وكان تجديد عمر 
للسجد سنة 1197 ه.. وكاك بناؤه باللين والحريد وعمده من الحشب » وفى سنة وما هه 
أعاد عهان بن عفان بناء المسجد وزاد فيه رواقا من جهة الشرق والثهال والغرب. 
والقبلة» واستقرز الأس على زرادته القبلية الى يومنا هذا» وب جدرالمسجد با مجارة 
المنتقوشة والقصة -الحص ‏ وجعل هده من حخارة منقورة أدخل فمأ عمد الحديد 
وصب فيبا الرصاص وسقفه بالساج» وجعل أبوابه ستة كانت فى عهد عمرء 

وقدمنة مد الابان القالناة وما أعدك من الخوات ق أطراك السيدة وى 
بأبوابه الأربعة المعروفة حبّى زيد الباب الحامس الشمالى فى عمارة السلطان عبد اميد 


بناء اوليد للسجد النبوى ع 


وقد آتذ زان مقصورة على مصلاه فى المسجد وكانت صغيرة من لين وفيها "كو 
بنظر الناس ممما الى الإمام ثم جعلها عمر بن عبد العزيزمن ساج ثم جدّدها المهدى 
0 0-00 ؤازل نأوهها الى أرض امسمحة ركنت عر تفعة عن متطعه حو 
راعين » ثم جدّد الوليد بن عبد الملك المسجد على بد عامله على المدينة الإمام العادل 
تمر ئ عبد لعن ررواهدا ذلك التجديد فى سنة ممه . وا منه فق سنة 41 ه. 
وقد زاد ثى المسحد من جهة الغرب 10 زد عد فى هذه الجهة شىء كبير ‏ 
والثهال والشرق فأدخل فى المسجد حجر أزواج النتى صلى ألله عليه وسلم التى كانت 
جنونى المسجد وتماله بعد أن هدم ناءها وكانت ابواما شارعة فى المسحد» وأقتطع 
أيضا حزءا من حجرة ءانْسة أدخله فى المسجد وذلك من جهة الروضة وأقام على اجرة 
ذلك البناء انتماسى الذى تسدل عله الكسوة اليوم » ولم يجعله مربعا عدولا به سنن 
الكعبة حتى لا تخذه الناس قبله » وقد نى المسجد بالجارة المطابقة والقصة وجعل 
تمد المسجد من مجارة حدوها عمد الحديد والرصاص » ونقش حيطانه بالفسيفساء 
والمرهس وعمل سقفه م: 7 وحلاه تماء الذهب ونقس رءوس الأساطين والأعتاب 
بالذهب» ولمأ ج الوايد وقدم الى المدمة بعد فراغ عمرمن عمارة المسجد أخذ ينار 
و رار يل شكله حتى اذا تم النظر التفت إلى أبان بن عهان 
وقال أن نناؤنا ه ل 500000 وتتتهوة بناء الحا سن + 
ثم زاد المهدى العباسى فى المسجد من جهة الشهال وعلى زيادته استقر المسجد من 
ظ هذه ألمهة وكان بدء البناء سنة ١+9‏ ه . والفراغ منه سنة 10 ه . وفى ليلة اجججعة 
أل زهان سنة مده . احتراق اسهد من شعلة تركها موقد المصابيح تالهمت 
ها حوها ثم اسَدّت الى المسجد جميعه ول ببق منه إلا قبة كانت بصحن المسجد 
أقامها الناصر لدن الله سنة دياه ه . لتحفظ مها ذخائر المسجد وكان فم! وقت 
الحريق المصحف العمانى وأشياء أخرى » وقد حاول أهل المديزة إطفاء هذا الحريق 
فخامسم وكان أمس الله قدرا ممدورا » وقدكتب الى اللحليفة المستعصم بالله عبد الله 
ابن المنتصر بالته بذلك ار يق فأرسل الصناع والآلات فى موسم احج و بدأ تجديد. 


5 عمارات فى المسجد النبوى 


لم ااا ممممممملممم ممت ااا اا ااا اغا اماما ااا االاللللللغخغ+#1#1 #آ#خ# خط 


المسجد سنة هه ه ٠.‏ وأرسل أخشابا ومواد للعارة الملك المظفر صاحب المن 
وكذاك فغل نور الدين على رن المعز صاحب مصمر والظاهى بيرس البندقدارى 
وفى أيامه مت العارة» وفى سنة .اه . وتاليتها جدّد الملك الناصر مد بن قلاوون 
سقف المسجد شرق رحبته وغ ببها» وفى سنة و7 ه ٠‏ زاد رواقين فى المسقف 
القيل بما إلى صحن المسجد ثم حصصل فبهما خلل فددجما الأثشرف برسباى 
سنة 1م ه . وجدد الظاهى جقمق سنة «هم ه سقف الروضة وبعض سقف 
أخرى حصل فبها خلل » وفى سنة مم ه . أجرى الملك الأشرف قاتباى عمارة 
هامة بالمسجد تلت بعض سقفه وعمده وجدره ومآذنه ٠‏ وفى يله الثالث عشرمن 
رمضبان سنة 85م ه . أبرقت السماء وأرعدت إرعادا شديدا أيقظ النائمين وأتقضت 
صاعقة عل هلال المئذنة الرئيسية قضت على رئيس المؤذنين الذى كان مبال بالمئذنة 
وانتقات إلى سقف المسجد فال.مته وانتشرت بالمسجد جمبعه وصارت ترى بشرر 
كالقضركان يتساقظ عل المنازل الحاورة ولا يوثرافها # وقد بدت جد ال يمد 
وتذاعى أ كثر أساطينه واحترقت المقصورة والمنبر والكتب والمصاحف وم دسم 
من طغيان النار إلا اجرة الشرريفة والقبة الى بالصحن وسلمت فى الحريق الأقل» 
وقد مات هذا الحادث بضعة عشر شخصا رحمهم الله برحمته الواسعة» ولما بلغ الجير 
الأشرف قايتباى وجه الأمير سنقر المالى الى المدينة لعارة المسجد ومعه مايزيد على 
مائة صانع والآلات اللازمة وشرعوا فى العارة فبدأوا بالمكذنة الرئيسية فبنوها ثم بنوا 
الحدار القبلى والشرق الى باب جيريل وزادوا فى عرضه سيرا ووسعوا المدراب 
العهانى وأقاموا عليه قبة على رءوس الأساطين الى حوله بعد أن دعموا كل أسطوانة 
بأخرى ور ما دعموا الواحدة بأربع » وأقاموا على جدر اخرة النبوية قبة فوق السقف 
الذى كان علسا وجعلوا فوق القبة قبة أخر ى أقيمت على الأساطين والدعائم الى 
أحدثوها -فضيقت ابلهة الشرقية مفرجوا يجدار المسجد ذراعين وربعاء وأحدثوا 
أسطوانة فى رأس مثلث اجرة وأقاموا قب ةكبيرة تحيط مها ثلاث صغبرة ببن اخرة 
النبوية والخدار القبلى وقبتين أخر ين أمام باب السلام من الداخل» ونوا هذا الباب 
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بالرخام الأسود والأيض وزححرفوه كا زخحرفوا اراب العمانى وأعادوا ترخم أ حرة 
الشريفة وما حوطا والحدار القبل وصنعوا منبرا واتخذوا ” دكة » للؤذنين من الرخام 
وخفضوا أَرضٍ مقدم المسجد حتى ساوت أرض المصل النبوى واتخذوا محرايا. 
جنا للرسول صل الله عليه وسلم فى دعامة أقاموها بين المنبر والقبر على حدّ مسجده 
الأصللى وزنحزفوا هذا المحراب بالرخام الملؤن وجعلوا المقصورة فى محلها الأؤل» وبنوا 
الخدار الغربى من باب الرحمة الى باب السلام » وبنوا مئذنة باب الرحمة وجعلوا 
الأعمدةقصيرة فوقها عقود من الآجرعلم! السقف من االحشب» وبنوا مدرسةبجوار 
المسجد بين باب السلام وباب الرحمة ولا تزال باقية لللآن تعرف بالمحموية » وقد 
أنفق قايتاى على هذه العارة ماقيمتة ١5.٠..٠‏ دنار أوما يقرب من ....+ جنه 

ولماانتقلت اللخحلافة إلى آل عنٌان وأصبحت لم السيطرة على احرمين خلفوا 
ملوك مصر ف القيام بما يحتاج اليه المسجد النبوى ففى سنة.. ه . عمره السلطان 
سليم الثانى وبق به قبلة جميلة تراها غم بى المنبر النبوى على حد المسنجد الأصلل من 
الجهة القبلية وقد وشاها بالفسيفساء المنقوشة بماء الذهب وكتب اسمه على ظهرها 
نالفط الثلث اخميل» وفى سئة مم5١‏ ه . بى السلطان مود القبة الشريفة ثم أمس 
بتراعها ودهانها باللون الأخضر سنة هوم١‏ ه . ثم كانت العارة الكبيرة التى قام يبا 
السلطان عبد امحيد وقد بدأت فى سنة ١١‏ ه . وانتبت فى سنة 90( ه . 
وسببها أن شيخ الحرم ‏ المسجد النبوى داود باشاكتب الى السطان عبد امحيد 
بأن المسجد النبوى مضى عليه ما يقارب أر بعة قرون دون أن تقوم.به عمارةنهامة 
حتى آل كثير منه الى اتعخرب» فأرسل السلطان من قبله من استبان الحقيقة وتعرف 
حال المسجد وثيأه:به فأحس ببعارته ووكل أمس ذلك إلى رجال التخبهم فاختاروا أن 
يقتطعوا الأحجار والأعمدة من هضاب.بوادئ العقيق عند آبار على» ومهدوا الطر يق 
للعربات وفتحوا بانا بالسور مما ولى باب الرحمة 'مرّمنه العربات ولا تزازل أبنية المديئة 
وشرعوأ فى هدم المسجد بحن بحن وجهة جهة <تى لا بعطل الناس عر الصلاة 
بهذا المسجد المبارك وكلنا نقضوا جن قديما أقاموا مكانه جديدا حتى أتموا العارة 
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4 عمارة السلطان عبد انحيد 


فى ثنتّ عشرة سنة » وقد تناوات المسج د كله خلا المقصورة وما نبا وبعض جدر 
ل بنقضوها لإحكام أساسها وإتقان نائها فلم نقضوا الحدار الثمالى ولا الغربى 
إلا الحزء الذى بل المئدنة اليدية ولم مقضوا المحراب العانى لإتقانه وحسن صنعه 
وغبروا الأعمدة القدممة بأعمدة أخرى أ كثرها قطعة وا<دة برتكد كل منها على ربع 
مجرى وف عاوه مثشله » وأقاموا عليبا عقودا من اجر الأحر المنحوت وعلى تلك 
العقود قبابا فى كشير منها طاقات وشبايك با الشبكات النحاسية التى نسيه الزرد 
والزجاج الملؤن بنفذ منه الضوء إلى جوف المسجد » وترى فى (الرسم )١8#‏ قباب 
المجد» والقبة االخضراء من خلفها قبة العشرة والمآذن هى من الشرق الى الغرب 
الرئيسية » فئذنة باب السلام فذنة باب الرحمة » وترى في الرسم أسرَّة حريد فوق, 
السطوح ينام عامها المدنيون فى الصيف ولم م يدوا من الأعمدة القدعة إلا أغمدة 
كانت بالروضة متم بالرخام الأبيض والأحر ومذهبة فأعادوها» واستحدثوا أحمدة 
ملصقة الحدر لتقوم عاهأ القباب ووسعوأ الأروقة الشهالية والشرقية والغرسةء 
شعلا فى المهة الشهالية رواقين بدل ثلاثة وكذلك المهة الشرقية وجعلوا فى الغربية 
ثلاثة بدل أربعة من المئذنة الجبدية الى باب الر-مة» ولم يوسعوا الأروقة القباية 
الى تحاذى الصحن و إنما أضافوا اليها رواقين مما بلى سحن المسجد حتى غطت 
الأروقة القبلية الى سامت الصحن أرض المسجد الأصل الذى كان به أروقة ثلاثه 
فى حهته القيللة » وباقه رحبة فى الههة الثمااية وحرجوا بالحدار الشرق من المئدنه 
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التيسة الومرانى عير ل عرية أذرع وربعا فوسع ١‏ بين المقصورة والحدار وكان 
قبل ضيقا» وحاث هر ذلك لخكوة سن اائذنة الرئيسية والخدار الشرثى الحديد 
جعلوا با لوة فوقها أنخرى يصعد الها نسم من الداخل و يوضع فيها بعض لوازم 
الخوة ع بوسكادوا بف ياه انار لخر لذ التبيرت وار اب شر نع لين 
أمامه االخطيب » وشوا بين باب جيريل وباب النساء فى الخارج مكانا به صنا بسر 
حتفيات - للوضوء » ويدوا باب ل يمذاء الباب الأصلى م أعادوا بناء 
باب اأسلام بشكل نل وسعار ناضيف اذهل اقئئة مقليية »وكات كيال 


عمارة السلطان عيذ اليد ا ش 


المسجد محزن ومحبز ودورء فاشتريت الدور وهدم الكل» وبى مكانه ساحتان بكل 
منهما أربع حجرات جعلت الشرقية منهما مكتا والغربية مخزنا ولكل منهما باب 
داخلى فى المسجد واخرخار حى» والساحة الشرقية هى طرقة الباب المحيدى الذى 
أحدث فى ثمالى المسجد أثناء هذه العارة» و بين هذين البناء.ن مكان للوضوءء وقد 
تقدم وصف ذلك فلا داعى لتكاره » وبواأ المئدنة اجيدية 0 أبدع شكل وأحمل 
منظر بعد أن حفروا لها أساسا عظما وهدموا القبة الى كانت بصحن المسجد محزنا 
لاعت أنه كانت عاولة واستها هوا نا باقدرن الكوالع القر ركو الراك 155 
الأغوات وجعلوا بأركانم! قوائم ثبت بها ”درابزين” من الصفر وجدّدوا دكة أخرى 
جنو بى هذه وأخفض منها وجعلوا علمها “درايزين” من الصغر أيضا ؛ وما راب 
اللمجد الذى حلوه بماء الذهب » ويفصل هذه الدكة عن دكة الأغوات الطريق الى 
باب النساء» وبنوا المحراب الذى على يمين الداخل دن باب النساء وكذلك ينوا الذزن 
الذى فى شرق دكة الأغوات وهو طبقتان وجانبه ميضأة» وكان أحدث فى شرق 
المسجد تجاه الصحن حظيرة صغيرة لمايلة السلطان حمود لى) قدمت المدينة بد 
منة و 1 وكانك أرضنا ل عن سطح ع السو وس به ووسعت 
طول ثلاثة أعمدة فى عرض الرواقين» ثم وسعها شيخ ١‏ اخرم د حافظ اشا 
سنة ١م١١‏ ه . الى الشكل الذى تاها به الآن فى (الرسم 1 )» وصارت المان 
الخاص بصلاة النساء » وكان على حد المسجد النبوى من جهته القبلية درا © 
من الشب فرفعوه ويئوا مكانه حاحزا مسنا مر الجر الأحمر المتحوت عله 
”“درايزين“ من الصفر المشتيك عضه بعض وجعلوا به أ ربع فتحات أشبه بالأبواب 
واحددة عين ال راب السلمانى أ أوالحنئى وثانية من سماره كناك ا الأهر كوار اران 
النبوى الذى ل بغيرهو ولا المنبرثى هذه العارة» وكانت الحهة الغرسة وا شهالية 
والشرقبة هس تفعة أرذمها عن مقدم المسجد فسوءت به حتى أصبح الجميع 0 
وكان كن المسجد مسامتا لأرضه فض عنها » وفى أثناء 00 ظهرت ركة 
كبيرة مبينة بالآحر واالحمص واللحشب لما درج فى جوانها والماء بأبع هن فوارة 
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٠ 3‏ لدعة المحاريب المحوفة 


قوستلا تال مى القسين الإرذاه6 :وقد نيدم اكوم دل هده 01 اذاء حفية 
العين الزرقاء ‏ ولا يكون الماء بهذه البركة إلا أيام الموسم حو رفك أن اموا البتاء 
رتموا أرض المسج د كلها والنصف الأسفل من الحدار القبل ونقشوافى القبب كلها 
رسوما تمثل أشجارا مختلفة وأزهارا شتّى وجداول جاردية وإن شئت فقل فى كل قبة 
حديقةزانت سماء المسجد» والنقش ف القباب القبلية أجمل منه فى القبا ب الأحرى ء 
وصقلوا الأساطين ودهنوها بلون نشابه لون الخر ونقشوا فى رعوسها أ كفا ذهبية 
وأتادوا تذهيب المحراب النبوى والمنبر وصبغوهما باللازورد وذهبوا الحراب السليانى 
أوالحنتى وزتحرفوه » ووصل بعد ذلك من الأستانة عبد الله بك زهدى اللخطاط 
الشهير فكتب فى ثلاث سنين ما تراه بقبب المسجد وجدره وأساطينه من الآيات 
والقصائد وأسماء النى صل الله عليه وسلم ١‏ 
وقد بلغت نفقات هذه العارة ثلاثه أرباع ما.ون من 2 انمدية حز 
الله مسدمبها حزاء وفاقا ٠‏ 
تحاريب المسجد النبوى - به الآن ستة محاريب : )١(‏ انمحراب النبوى 

بالروضة على نسار المنبر ولم يكن فى عهد الرسول صل الله عليه وسم محراب مجؤف 
وإنما كان يصل بهذا المكان أو قريما منه» وأول من أحدث الحراب الحؤف عمر 
ابن عبد العزيز والى المدينة فى خلافة الوليد » وإنا لنشك فى حة تلك النسبة اليه 
فان عمر أرعى الناس لسنة رسول لله صلل الله عايه وسلم وإن نجويف الحراب سنة 
نصرانية تركف اسن عتوسنة الضارى + وكا موضع و 00 
0 (0) تدططرة هل رسالة فى دازالكتب السلطائية ألفها السروطى بين فها بدعة غارب البرة وأقام 
الدليل عل ذلك من السنة متكليا عل أسائيد الأحاديث سندا سندا » وقد نقلنا هذه الرسالة فى عصر الأحد 
> ربيع الأول سنة ١”‏ ه(> ١‏ داسميرسنة 9011١م)‏ وأوطا احمد لله وكتى وسلام عى عبادد الذين 
اصطنى « و بعد » فهذا بز سميته إعلام الأديب بحدوث بدعة احاريب لأن قوما ختى عليهم كون انحراب 
فى المساجد بدعة » وظنوا أنه كان فى مسجد النى صل الله عليه وسل فى زمنه ولم يكن فى زمنه قط محراب ولا 
فى زمن الخافاء الأربعة ذا بعدهم الى آخرالمائة الأولى و إنماحدث فىأقل المأثة الثانية مع ورود الحديث ‏ 


ارقن العنلان اه لازي 4 


مصحف كبير أرسله اجاج بن بوسف الى المدمة المنورة حين أرسل الى أمهات 
القرى مصاحف » أنظر ف ( الرسم 4 ) شكل المصراب التبوى و بالرسم الطبيب 

ابراهم سليان والشسيخ حمد سالم طموم نجل صهرنا وعبد اللطيف أغا خادم الجر 
والشيخ يوسف المرجاوى إمام امحمل؛ (5) الحراب العهانى فى حائط المسجد القب 
وهو محدث فى مصل عمّان بالناس وكان حول المصلى مقصورة من لبن اتخذها عا 
لم) طعن عمر بت بها الأشرار- وقد ذ كرنا ذلك قبلا وترى هذا امحراب فى (الرسم 
("م) الحراب الحتقى و يعرف اليوم با محراب السلمانى وهو غربى المنبر على 
حدّ المسجد القديم من جهة القبلة وقد بناه « طوغان شيخ » بعد سنة .٠م‏ ه . 
وكان الناس من عهد الرسول يصلون الى إمام واحد يف با محراب التبوى وفى أيام 
الموسم يقف بامحصراب العئانى من الزحام فأراد طوغان أن يصسلى بالحنفية إمام لمم 
بالحراب الذى أحدثه » فقام المصلدون الواقفون عند السنة فى وجهه نف كان منه 
ب كترم نكا نار امن شأن الكخائى وأناتخاذه ى الا جدمن أشراط الساعة »مذ الولف ما أخرجه. 
الببقّ فى سننه .لكبرى ك أن أتل من أحدث المحرات الحوّف عمرين عبد العز يز وما أخرجه أيضا عن 
عبد الله بن ترأن رسول الله صلى الله عليه وسلرٍ قال : اتقوا هذه لمذاع يعن ا حار يب » رتكلم على زجال 


هذا الحديث وبين أنه حديث نابت ثم ذ كر ما رواه البزار فى مسنده عن عبد الله بن مسعود أنه كيه الصلاة 
فى المحراب وتال : إنما كانت للككانس فلا تروا بأهل الكَاب يعنى أنهكره الصلاة فى الطاق وذى حديئا 
مسلا رواه ابن أن شية فى مصتقه عن مومى المهنى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : لا ثزالك 
فده لاع أونتال ع 2 رهما ْ عحذهما فى فى مسأجدهم مذا كذاع النصارى ثم ذ ىما روأه أ. أ شيه 
أيضأ عن أى ذرأنه قال : ن من أشراط الساعة أن لذ المذاب فى الماجد ء ووو ساموت 
لكان الحعد قال 0 الله عايه وس يولون : إن من أشراط الساعة أن مذ المذاجح 
ق التاحدئة الطانات ود 5 اناما رؤافغية الزراتا بق تمده كو قله كرنق الات 
قوم يز ينون سأجدهم و يتحذون. .با مذاح كذاي النصارى فاذا فعلوا ذلك صبعلهم البلاء» وذ كر بعدذلك 
حديث الطيرانى فى الأوسط عن جابرين أساءة المونى قال لقت رسول الله صلى الله عليه أرسلم فى أصحابه 
ابوك قلف أن تيد بارسرل الك © قال : ريد أن مخط لقومك مسجدا فأتييت وقد خط طم مسجدا 3 
بر وكليد ابابا تبراق رو ]هااا بسانت ند بد عا بر صويو وجري + 
الغاقى رأن ذلك ور الددى «وى اانه نه هه و السالة 1ن ردقتام 


باع الدراب السلمانى ومحراب الموجد 


إلا أن سعى فى الدولة المصرية حتى أجازت له ما رغب فيه» فكان يصلى بالحنفية 
إمام لم بالمحراب البدعى بعد صلاة الناس وراء إمام شافعى يقف بالحراب |أنبوى 
وكانا يصليان التراويح معاء وأسمّر الأ عل ذلك الى سنة ١009‏ ه . أيام السلطان 
تمود فسعى تمد على باشا الذى قدم الى المديئة زائرا بعد فتنة الوهابية ‏ لدى الدولة 
فى تقديم إمام الحنفية على إمام الشافعية فقسم الأمى بينببما وصاركل منهما يصلى 
وما وليلهة فى اراب النبوى ويوما وليلة ى محراب الخنفية ولا بتَقدّم إمام الشافعية 
إلا فى صلاة الصبح و يصسلى إمامهم بامحراب النبوى فى أيام المواسم بعد انصراف 
إمام الحنفيسة من الحراب العانى ‏ شمرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفرقوا. 
5 اعات المسامين فى عبادة توحد بين القلوب فاللهم اهدنا دسراطك المستقم ٠‏ وقد 
رخم هذا اراب بالرخام الأبيض والأسود السلطان سليآن سنة ,مو ه . 0 
مى امراب ب السليااى ومكتوب على هذا المحراب سم الله ته الرمن الرحم بر 

8 ريد فى السماء فَلدوليتَكَ قبلة ترضاها 5 7 سر بدا 3 
وحيئًا كم وأو وجوهم َطْره ) ٠‏ ( قل صدق الله فاموا له إبراهم نينا 
وما كان من المشركين ) انم صدق الله العظم وصدق نيه الكريم ( التاثبون العابدون 
المامدون السائحون الرا كمون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المَر 
والحافظون لحدود الله وبشّرٍ المؤمنينَ ‏ صدق الله العظم اللهم صل على سيدنا مهد 
وآله » أنظر امراب فى د-325 ) وتجد به « الملك الوق المبين » وامسرأة ساجدة 
أغانةة (4) راب التهجد وهو خلف #رة فاطمة خارج المصورة الدائرة علمهاء 
وعلى أجرة الشريففة من جهة الشمال ويقال إنه فى متبجد رسول الله صل الله عليه 
وسلم) والمعروف أن ت#جده فى غير قيام رمضان كان ببيته» وقد جِدّد هذا اراب 
( ومن ن الليل فتبجد به نافلة لك عسى 
أن بعك 597 هاما يود ) ؛ (ه) محراب فاطمة جنوبى محراب التمجد دا 
المقصورة هبنى على الأسطوانة الملاصقة للصندوق المقام على قبر فاطمة المزعوم ؛ 


فى عمارة | امارن. عد اليد وكثن فيه 


المنبر النبوى والمنابر الى صنعت بعده 2-2 


(5) انحراب الذى شمالى دكة الأغوات أو مسطبتهم وهو محدث ف العارة الأخيرة 
وكان فى موضعه مصلى مشايح الحرم فى الأعصر الخالية ويصى به الآن شيخ الخرء 
صلاة التراويح . 
النسير التبوى كان صل الله عليه وسام يخطب غير مسقند إلى ثثىء مم 
خطب الى جدع بعتمد عليه اذ ذا طال قيامه ثم بدا له أن تخد منرا فاده من الط رفاء 
(الأثل) ذا درجات ثلاث وكان يقف عل الثالئة» فلما خطب أبو بير نزل درجة ثم 
عبر فرطة عل حرية كرك لله #بواء ع الااهل الدرسة النقل مث مدن 
ثم رق حيث كاآن برق رسول الله صل الله عليه وما 


00 
كا لمكا" قبطية ) وما قدم معاو به أن | امد لك ة عام جم حرا ك المر وأر 5 أن 


فآنتقده الصحانة وهو أؤل من 


يحرجه الى الشام فكسفت الشمم ى يومئذ حتى ركريت النجوم» فأعتذر معاو به إلى 
الناس وقال : أردت أنظر الى مانحته وخشيت عايه من الأرضة؛ وراد فيه هر وان 
عامله على إلمدينة ست درجات من أسفله وقال: إما زدت فيه لى) كثر الناس فصار 
المنبر نسع درجات بانحاس ٠‏ وكان الحلفاء يقفون على السابعة وهى الأولى من الممبر 
النبوى» واسهر انر عنى هذا حتى احترق المسجد سنة عه ه . فاحترق ثم جِدّد .. 
الظفر صاحب المن منبرا له رمانتان من الصندل وضع موضع الأقل سة 5م ه.ثم ‏ - 
عن عثير أرساة الظاه برس » ثم غير هذا منبر للظاهى برقوق أرسله واوا 

مم امقدل الأخير منبر أرسله الم بد مذنة 56م ه . وقد أ<ترق سنة 885 ه . تأقام 
أهل المدينة منبرا من الآج المطلى بالنورة غير بمنبر من الرخام بعث به الأشرف قا يتبأى 
522007 ه ‏ ثم نقل هذا الى مسجد قباء ووضع مكانه منبر من الرخام أرسله 
السلطان مراد سنة 84و ه . ولا.زال الى .ومنا هذاء ولهذا النير آثنتا عشرة درجة 
ثلاث هنا خارج بابه وتسع هنبا داخله وهو من غائب الدنيا لا بوجد له مثيل» هذا 
وقد روى بضعة عششير رجلا من الصحابة أن الجذع الذى كان يخطب اليه صلى ال 
ءايه وسلم حن 4 اللي ممصو اموت 

سكن » والراح | أن ذلك الجدع مدفون بين المزبر ومصل النى صل الله عليه وسلم . 


فق ” حجرات أزواج الرسول صلى الله عليه وس 


ومكتوب على المنير بأعلى بابه الأسيات الآنية : 

> | رمنل السلطان مراد بن سلم » مستزيدا -خير زاد اللعاد 

دام فى أت العلا سلطائة »* أمنا فى ظلله خير البلاد 

نحو روض المصطفى صل عليه * ربنا الهادى به حكل العباد 

منبرا قد أسست أركانه »* بالحهدى والمن من صدق الفؤاد 

منبرا يعملى الهدى إعلاؤه » دام منصوبا لأصححاب الرشاد 

قال سعد ملهما تار يحه عمير متيرا سلطا #1 مآد 

سنة /44 هم 

انظر شكل الحطيب يوم المعة فى (الرسم +«م) لاسا عمامة تسمى اد ان 
ججرة الرسول صل الله عليه وسلٍ والمقصورة ‏ كن لرسول الله صلل 
لله عليه وسلم بيت فى الحنوب الشرق للسجد يعرف ببيت عانشة وكان جنو بيه 
.بيت حفصة يفصله عنه طريق ضيق وكانت بقية البيوت الى لسكنها أزواجه التنسع 
جنوبى المسجد الى محاذاة محرابه الآن وشرقيه الى ما بعد باب النساء وفى شماليه 
لى ما يحاذى منبره صل الله عليه وسلم بين باب الرحمة وباب النساء ولم يكن ملاصقا 
لسجد منها إلا ببت عالسة رضى الله عنها» وكان له بابان : أحدههما غربى داخل 
المسجد » والآخرشهالى وقيل غير ذلك» وكان فى كل بدت من بيوت أزواجه حجرة 
مبنية باريد عليه أكسية الشعر أما الببوت فكانت من اللي واالمريد ولم تكن 
السقوف مس تفعة بل كانت قصيرة تنال باليد » ولم) توفى رسول الله صل الله عايه 
وسلٍ فى 1١‏ ر بيع الأقل سنة ١١‏ ه . دفن بحجرة السيدة عائشة رأسه الى الغرب 
ووجهه الشرريف نحو القبلة» ولل) توق أبو بكرفى م جمادى الأول سنة 1ه . 
دفن إلى جانبه هن جهة الثهال رأسه خلف متكب رسول الله صل الله عليه وسلم» 
ولم) طعن تمر استأذن عائشة أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له » فلما توفى فى /ا؟ 


ذى الجة سنة «م ه . دفن فى جوارهم) شعالى أبى بكر رأسه عند متكيه وبذلك 


60 الأوج : ضد أطيوط ٠‏ 0( كيين عمامة اخلفاء العباسيين ولوك آل عثان 5 


امجرة النبوية وتاريخها 22 1 


اف - لصصحد و 1 


م لي 


كان بدت عالشة قسمين قسم به القبور وقسم كانت تسكنه و بينهما حائط» وكانت 
"دخل أحيانا حيث القبر سافرة فاما دفن عمر لم تدخله إلا مقنعة محافظة عل الجاب 
فى الحياة وفى امات فلله هذه الآداب وتلك الأخلاق . 

وقد أعيد بناء اجر باللبن فى عهد عمر رضى الله عنه ولا كانت خلافة الوليد 
ابن عبد الملك أدخل عامله على المدينة عمر بن عبد العزيزبيوت الأزواج فى المسجد 
وأقام بناء حول الحرة التى بها القبور جعله مسا ول يجعله مربعا خشية أن نستقبله 
الناس كا دستقبلون الكعبة: وقد ذرع السمهودى أجرة الداخلية فاذا بضلعها الحنو سة 
مم1 الداخل عشرة أذرع وثلثا ذراع » وضلعها الشمالية أحد عشر ذراعا و + من 
الذراع ؛ وطول كل من الضاعين الشرقية والغربية ث7 أذرع ‏ الذراع و6ستتيا- 
وارتفاع امجرة ذراعا » وطول الضلع الحنو بية من الدائر الخمس ١5‏ ذراعا إلا 
قليلاء وطول الشرقية منه ١,‏ ذراعا وطول الغربية !+61 وطول الضلعين 
لشرقية والشمالية 1١1:‏ وطول الغربية الثمالية ١6‏ ذراعاء وارتفاع الدائر المخمس 
من أرض المسجد ثلاثة عشر ذراعا وثلث» وبين جدر اجرة والدائرا حمس فضاء 
٠‏ وأسع من نجه انين ونحو ذراع من جهة الشرق والحنوب ولكنه يضيق الى شبر 
تجاه وجهه صلى الله عليه وسارء أما الحداران الغربيان فلس ينما فضاء . غير 
هذا الوضع الى يومنا هذا . 

وكانت إجرة مسقوفة با حشب سمر بعضه فوق بعض وجعل عليه ثوب مشمع . 
ثم أقام عليها أحمد بن البرهان عبد القوى ناظر قوص وققل الملك المنصور قلاوون 
سنة م/1؟ ه ٠‏ قبة مربعة من أسفلها مقنة مرنى, أعلاها صنعت من -خشب أقهم 
على رعوس الأساطين الحيطة با مجرة وسقفت بالواح منه فوقها ألواح الرصاص منعا 
للطر أن ينزل داخل احرة » وهذه القبة مبدثها من سق المسجد وهو مواز 
لسقف مجرة الرسول صل الله عليه وس الذى وصفناه والذى احترق فى حريق 
المسجد الأول سنة عه ه . وقد جدّد القبة الملك الناصر حسن بن محمد بن 
قلاووتف . وجدّد ألواح الرصاص الأشرف شعبان سنة هم ه . وكذلك 


0/4 القبة الحضراء ‏ الكوكب الدرى 


الظاهى جقمق ولمأ احترق المسجد لازة الثانية جِدّد الأشرف قايتباى سنة 85م د . 
القة وحعلها عل عااط خرة وناهأ بحر الأسود المنيحوت وها ١‏ حر لذ فيضن 
:وكنت قبل دن ا 3 و بلغ ارتفاعهاأ هراء رأرض أخرة الى 00 دا" لمأ 
عنانة عسشر ذراعا ول بع ) وخصيدد لَه لا براها لان من بأرض المسححد أن الداثر 
لين الذى تسدل عليه الكسوة ينع من رؤبتها » وقد نى قايتباى فوق هذه القبة 
قبة أخرى عظيمة اتخذ لها ددائم وأساطين حول الدائر الخمس » ولم يكد يتم بناؤها 
عن الشققنف أعالينا تأعيذ رنازها غك سند أن اكد ارين اسمن عضر 
وكان ذاك قَبتة وا" . وهصذده القمة مده الْنمَوش احملة وفمبأ طراز كتنن 
فى جهته الغرية ا هذه القبة الشريفمة العالية المعترف بالتقصي الراحى 
عدو ل بك القد يرقا يتباى » وفمباأ هن لبايك والطاقات 20107 وسبعول ) وقد حدكث 
بها شقوق فى زمن السلطان #ود بن الساطان عبد الميد فأمى نتجديدها فهدم أعاليها 
وأعيد بناؤها متقنا وذلك منة سم ه . ثم أمس بصبغها فصبغت باللون الأخضر 
وكان لونما قبسل أزرق اون الرصاص الذى عليها ثم صارت تصيخ ,اللون نفس ه كلما 
خف سابقه من تأثير الشمس ٠‏ 
وفل حفر حول امرة خندق ميق صب فمه الزأصاص حى يا لس تطيع ايك 
سنة باوه ه ٠‏ فى زمن الملك العادل أورالدين اليك ولا فطن لذاك 9 ندا 
٠‏ وكان فى الحدار القبلى من اللخارج جاه رأسه صلى الله عليه وسم مسمار هن فضة 
قطعة أنخرى أ كبر منم! وكاتاهما مشدويا بالذهب والفضة و يطلق عابهما الكوكب 
الدرّى وقد أهداهالى اخرة السلطان أحمد خان بن السلطان د خان » والتقطعة الكميرة 
الساوى دعوم دبنار» ومحت هاتين القطءتين جر من الألا)س رصع بالجواهص 
الى مة المشدودة عليه بالذدب والفضة أهداه السلطان صراد بن السلطان أحد خان 


اليس سيم لسعم 


سنة لاغ 1٠١‏ ه . وفى سنة 1164 ه , أرسلت جواهص أخرى ثما غنمها المسامون 
من فتح بلغراد فوضعت نحت الأحجار السابقة» وفى سنة 41؟١‏ ه . أهدت الملكة 
العادلة أخت السلطان عبد العزيزين الساطان مود صفيحة من الذهب طولها 
ثلاثة أرباع الذراع فى عرض أربعة أصابم كتب فيها خط جميل : لا إله إلا الله 
مهد رسول الله وذلك بأحرف ذهبية مثبتة فى الصفيحة مرصعة بالألماس البرلتتى ولما 
سلسلة دهبية عللقت بها فوق الكوكب الدرّى ومكتوب على احرة فى جهاتها الختلفة 
شعر ركك أبى قالمى أن يخط منه إلا هذين الببتين 
اك الإساكم عور اترفيتين. درق لاز لشد يد اراد اه 
رب امال تعالى الله خالقه + فثشله فى جميع اللحلق لم أجد 

(أنظر الم ١18١‏ ) نفيه الحهة الغربية الثمالية من المخرة وبه النجفة الكبيرة 
وشباك حديدى باجرة من جية الغرب وهو مسبوك بالرصاص» وف (الرسم 0 
الججرة من ابلجهة الغربية القباية وظاهس بوسط الرسم باب الوفود ودسمى باب التوبة 
وستائر المرير الحضرء وترى يجوار الباب شباكا فى الحظيرة النحاسية يواره شخص 
يقرأ فى كاب فشخص آخرء وكذلك ترى فى وسطه « كلو با» للإضاءة كالذى نراه 
عضر ولكن بدل يذلك مصابيح كهر بائية ) وهذه الأعمدة الى ثراها فى الروضة ينها 
عوارض خشبية دقت فيا مسامير لمنع العصافير أن تقف علمبا حتّى لا يلوث 
المسجد ٠‏ ظ ظ 

و<ول الدائر الخمس وقبر ذاطمة المزعوم سور محامى مستطيل يطلق على 
ما بداخله المقصورة» وأوّل من أحدث هذا السور الظاهى يرس سنة مب ه . 
وكان من خشب وكان ارتفاعه نحو القامتين فزاد فى طوله الملك العادل « كتغا» حَىَ 
تياف الس عد فى سنة .م ه . من الشباك النحاسة وجعل متصلا 
بالعقود البى حول أتخجرة وجعل سور نحاسى مشبك ينفصلرة فاطمة أوقيرها المزعوم 


38 كسوة احجرة النبوية ‏ أبواب المسجد 


عن الدائرا نخمس وما يليه وكل هذا فى نر باء فصار لفاطمة 
مقصورة مستقلة ولكنها نتصل بالمقصورة الكبيرة ببابين» وا حرة تطلق فى عرف 
أهل المدينة على المقصورة وأبوابها نسمى أبواب الجرة انل » وللقصورة ستة أبواب : 
باب قبلى سمى باب التوبة» وباب شرق لسمى باب فاطمة» وباب غربى يطلق 
عليه باب الوفود» وباب شائى يسمى باب التببجدء وبابان على بمين المثلث و ساره 
داخل المقصورة» وأقل من كد الدائر الخمس الليزران أم هارون الرشيدكسته 
من الزنانير وشبائك الح ريرم ابن أب الطيجاء وزيرملك مصركساها الدبياج الأبيض 
عليه الطرز والحامات المرقومة » وجعل عليه زنارا من الر بر الأحم ركتبت فيه سورة 
دس ثم أرسل المستضىء بعد ذلك بستتين كسوة من الدبباج البنفسجى المطرز علم| 
سمه وضعت مكان الأو لى» ثم كساه الدبياج الأسود انإليفة الناصرثم صارت ترسل 
الكسوة من مصركل + سنين من الدسباج الأسود المرقوم بالحرير الأبيض وعليبا 
طراز منسوج بالذهب والفضة ثم ملوك آل عوْان من بعد ذلك »وكا وردت كسوة 
جديدة قسمت القدمة» وقد تقدم ذ كر الستائرالتى للأبواب وامحاريب وغيرها ويقال 
أن أقل من جعل الستائر على الأبواب زياد بن عبيد الله الحارني مسنة مم١‏ ه . 
أنظر قطعة من كسوة الدائر | لخمس فى (الرهم ٠.)‏ 
أبواب المسجد س ذكنا فيا سلف أثناء الكلام على عمارة المسجد نبذا 
لتعلق بالأبواب وقول هنا إن الأبواب التّى كانت بالمسخد بعد زيادة المهدى. 
أربعة وعشرون بابا بخوخة أبى بكر رضى الله عنه أربعة فى القبلة خاصة غير عامة 
وعشرون عامة » ثمانية فى المشرق وثمانية فى المغرب » هنها خوخة الصديق وكانت 
قازعة ف النسة رادية قن اللي القانيةة بونذ دك هده الأراب أنه البارات 
لاله الثانىمن تارجح ابن أياس (ص ١٠١‏ و١8‏ 5) أن قايتبلى أرسل هذه الشياك 
النحاسية مم المحمل فى شوّال سنة 88م ه . وأن زتا ٠.‏ ؛ قنطار حملها إلى المديئة 7١‏ جملا وأرسل, 
برا يتا كيرا تادز لقال حل على جمل بمفرده» وهذا المصحف خط شاهين النورى الذى مانّه 
طِ ل نه فأتمه لشي لات أض اللفلان:: 


بان السلام والرحمة 54 


الختلفة ولم ببق منها إلا الأربعة التى فى شرق المسجد وغربه» أما الذى فى الشمال 
فأحدث فى عمارة السلطان عبد المحيدم قدمنا بكملة الأبواب تمسة. )١(‏ باب السلام 
فى المغرب وكان يعرف ساب مروان لملاصقته لداره التى كانت فى قبلة المسجد مما بلى 
الباب المذ كورء وفى موضع تلك الدار مسضأة أنشأها المنصور قلاوون سنة ./ه. 
ثم أبدل مها أخيرا مدرسة السلطان شير أغا » ونقلت الميضأة الى غربى المسجد 
مقايل رأس الزقاق المعسروف بزقاق الزرندى على بمينك وأنت ذاهب الى الباب 
المصرى» والزقار بدخلون فى الأ كثر من هذا الباب لكون طريقه أخصر الطرق 
من باب المدينة» ومكتوب على هذا الباب ([ إن المتقين فى جنات وعيون أدخلوها 
سلام آمنين ) وذلك بالنحاس الأصفرء وعليه من الخارج الككّابة الآتية : فداك 
أبى وأ يارسول الله اللهم أيد بالنصر والعز السلطان عبد العزيزخان بن السلطان 
عبد الجيد خان - الى أن يصل بالنسب الى رأس الأسرة العانية السلطان 
ان ظان يح أبن اشسك ان أقر انان واه الدوران أنظر (الرسم 140 )؛ 
(0) باب الرحمة فى |أغرب أيضا وكان يعرف سبيت عاتكة بنت عبدالله بن يزيد بن 
معاوية لمقابلئه لدارها وساب السوق لأن السوق أؤلا كان فى هذه الحهة أما الآن 
لكهة باب السلام ويقال أن سبب تسميته نباب الرحمة أن أعرابيا دخل منه يوم 
جمعة فطلب من النى صل الله عليه وس أن دستمطر فدعا ففطروا سبعا حت روى 
الناس والزرع » .ثم دخل منه فى المعة التالية فطلب من الرسول أن بدعو برفع المطر 
خوفا على الأشة وخشية الغرق فاتقشعت السحب عن المديئة » وهذه 7 
0 3-9 الخارق ومكتوب ص هذا الباب من الخارج قوله تعالى ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على 0 تَقنطوا من رحمة الله إن الله عرلا ع إنه هو 
الغفور الرحم 6 ومن الداخل قوله (و! إذا جاءك الذين يومنون بآياتنا فقل سام علي 
05-0 نفسه ه الرحمة ) أنظر ( الرسم 84 ) وقد حرت 006 
٠‏ .بإدخال جنا ئزهم من هذا الباب تفائلا بأن الله بر حم موتاه » وخارج هذا الباب ‏ 
صنابير - حنفيات - للوضوء كتب على بنائها ما يألى : | 


268 الاب امحيدى وباب النساء 


أعفم بخير خليفة سلطائنا »* عبد اميد المهد ذى الأمس الرشد 

المغدق الحرمين جارى فضله * من فيض مين خحزائن دوما بماد 

مم هذه بعض أوقاف له * تسرى معينا بالظهور لمن ورد 

تاريخها بحرم أرفم مسجد * حنفية ببق بها النفع الاأيد 

١١51 سنة‎ 

وبين باب الرحمة و باب السلام مجرة يعرف بابها خوخة أبى بكر رضى الله عنه 
وهى فى محاذاة خوخة أبى ب التى كانت بالكدار الغربى بالمسجد الأصلل» وكانت. 
ينما أأيضا دار القضاء التى كانت لعمر بن االخطاب وأوصى أن تباع فى دينه فبيعت. 
من معاوية فسميت دار قضباء الدين» وقد هدمها زياد بن عبيد الله الحارتى فى ولابته 
سنة 188 ه ٠.‏ وجعلها رحبة للسجد ثم بنى فى مكانما الحصن الذى كان ينزله 
أمراء المدينة ثم صارت رباطا لغراث الدين سلطان يخحاله سنة 8١4‏ ه . ثم دخلت 
فى رباط ومدرسة الأشرف قإيتباى اللذين بناهما سنة 84م ه . ثم صارت المدرسة 
حكة ينل مبأ قضضاة المدنة» ولما انتقلوا إلى الحكة الى بالساحة رت المدرسة 
فأقام السلطان عبد انيد على أ نقاضها مدرسته التى مما المكتبة العظيمة وبى بجوارها 
دارا لناظر المدرسة سنة ام" ١‏ ه . ثم جدده.|] السلطان عبد العررزسنة 1لم؟١‏ هء 
(م) الباب النجيدى أو باب التوسل فى شمالى المسجد وهو مر إنشاء السلطان 
عبد الميدسنة ب9 م١‏ ه . وعلى لسار هذا الباب وتجاهه مكانان للوضوء بالثانى ممما 
يوت أذتت؛ (غ) باب النساء فى الحهة الشرقية وهو من محدثات عمر رذى الله عنه 
حمى بذلك لأن عمر قال حين بناه : لو تركاه لانساء» وكان فى مقابلة هذا الباب دار 
رطة ابنة السفاح العباءمى » وى شرقيها دار أبى كررضى الله عنه التى فى موضعها 
الآن زاوية الشبخ عبد القادر الحيلانى أو زاوية السمان ومكتوب على هذا الباب 
( الله ول التوفيق ) قال الله تبارك وتعالى جل وتقدس ( وأقن الصلاة وآنين 
الركاة ايانث 1 صدق الله رينا العظم وصدق سه الكريم ) اذ دن 7 1 
ف 5-6 من يات الله والحكة إن الله كان لطيفا خبيرا ؟ ؟ ومكتوب عل المصراع 
الأمن (يا مفتح الأبواب) فلاس راق لااع واب ف كين د ذلك بالكابةء 


ماذن المسجد النبوى مث 


ومكتوب على 0 الباب من الداخل فوق العقى ١‏ ( للرجال : عيد فقا سيا 
والنساء نصيب ااا على بواعالرا لَه من فضله إن الله كان 04 شىء علا ) 
رقت النقد نرق لفل قال الله تعالى فى كابه الكريم ذإ ومر. ا 
ورسوله وعمل هالا وها أحرها م تين وأعقدنا ها رزقا ويا )؛ (ه) باب 
جبريل فى الشمرق جنوبى باب النساء وبعرف قدما ساب عمان لمقالننه دار 
آل عؤان وسعى نباب جبريل لأنه أنى إلى النى صلى الله عليه وسلم عند هذا الياب 
عه أن يغزو بى قريظة بعد انصرافه من غرزوة الخندق . 

ومكتوب على هذا لباب 0 الصع الخط الثلث الجمبيسل » قال الله العلم 
الخبير فى كَابه العرير( م ذن أنه هوه مولاه وجيزيل وصا امومنين والملائكد بعد ذلك 


د # 


طَهير 6 صددق لله خالقنا رب العالمين ومكتوب عا ى مصراعيه (ر ( جنات عدن مفتحة 


م الأبواب 
آذن مسد - ل يكن بالمسجد آذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
والخثناء بعده وإتماكان بدن على أسطوانة بدار عبد الله بن عمر التّى تعرف الآن 
ندار العشرة وهى فى قبلة المسعد» وكان بلال برق المها على سبعة أقتاب - القتب 
الإإكاف عا لى قدر ستام البعبر ‏ فلما كانت زيادة اوليد أعنك عمر ين عبد العزيز 
عامله على المدينة أربع 1 د فى كل زاوية مئدنة » وكانت المئدنة النى عند باب اسلا 
مطلة على دار هروان فلما 2 سلمات , ن عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه فأس 
َلك المكذنة فهدمت إلى أن أعادها فى سنة +.7؛ ه . السلطان مد بن قلاوون وقيل 
أعادها شيخ الخدم شبل الدولة كافور المظفرى + والمئذنة التى نباب الرحمة أنشأها 
قايتباى » وكل المآذن حصل فهها تجديد وترميم إلا المئذنة المذكورة » أنظر المُآذن 
ف ( الرسم (١‏ ) الذى ترى فيه سور المددنة هن الحية الشرقبة » وأنظر الرسمين 
(18 و178) وقد سبق عد الآذن والكلام عل عمارتها وترسمها فلا داعى للتكار. 
بور السوديت نوري بعرو رين الطاب ف تيه اللافاء يروما 
هذا فيؤتى كل عام بمقدار مر1 العود والعنبر وغيرهها من أنواع الطيب و مر به 


3 زيارة الرسول السنية 


المسسجد ليلة المعة ويومها واجرة كل ليلة » وكانت المحمرة فى زمن عمر من فضة 

وقد أهدى الى المسجد كثير من المحامس الذهبية والفضية المرصعة بالمواهى القينة» 

وأ كثر المهدين من ملوك آل عان وقد جعلوا لمن يقوم بالتجميركل شهر تمسمائة 
قرش رزقا معلوما كل شبر . 

آداب زيارة الرسول صل الله عليه وسلم يحسن بنا فى هدا المقام 

أن نوود اك تذة غنا كمه فى مناسك الحج شيخ الاسلام آبن تعية عن الزيارة 

الشرعية والزيارة البدعية قال: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتى مسجد 

النى صل الله عليه وسلم و يصلى فيه » والصلاة فيه خير من ألف صلاة فما سواه إلا 

المسجد الحرام »' ولا تسد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام وإلى المدسجد الأقصى 

هكذا ثبث فى الصحيحين من حد.ث أبى هريرة وألى سعيد وهو هروى من طرق 

أخر» ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء 

الاشندون وهن بعدهم وحم الزيادة - الم بد فى جميع الأحكام ثم لمسلم على النى 
صلى الله عليه وسام وصاحبيه فإنه قال : ما من رجل يسلم عل" إلا رد الله عل روجى 
حتى أرد عليه السسلام ‏ رواه أبو داود وغيره ‏ وكان عبد الله بن عمر يول إذا 

دخل المسجد : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكالسلام عليك يا أبت 
ثم بنصرف» وهكذا كاسن الصحابة سامون عليه ونسامون عليه مستقبلى اجرة 
مستد برى القبلة عند أ كثر العلماءكالك والشاففى وأحمد . وأبوحشيفة قال: دتقبل 
القبلة فن أصحابه من قال يستدبر اجرة ومنهم من قال يجعلها عن نساره» واتفقوا 
على أنه لا يست اجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا بصلى إلهها وإذا قال فى سلامه : 

السسلام عليك يا رسول الله يا ني الله يا خيرة الله من خلقه يا أكرم املق على ربه 
با إمام الماتقين فهذا كله من صفاته بأبى هو وأتى صل الله عليه وسار » وكذلك إذا 
صل عليه مع السلام فهذا مما أم الله به ولا يدعو هناك مستقبل ا جرة ذإن هذا كله 
-منبى عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظ الأمة كراهية لذلك » ولا يقنف عند القبر 


الريارة الشرعية م6 


الدعاء لنفسه فإب. هذا بدعة لم يكن يفعلها الصحابة |:#) كانوا ستقبلون القبلة 
ويدغون فى مسجده فإنه صلل الله عليه وسلم قال : اللهم لانجعل قبرى وثنا يعبد 
وقال : لا نجعلوا قبرى عدا ولا تجعلوا سِؤتم قبورا وصلوا عل" حيدًا كنت فإن 
صلاتم تبلغنى وقال :أ كثروا .على من الصلاة يوم المعة وليلة المعة فإن صلات؟ 
معروضة عل فقالوا : كنف تغرض صلاتنا عليك وقد أَرمْتَ أى بيت قال : إن 
الله حوم على الأوض أن تأ كل أجساد الأنبياء فأخبر أنه سمع الصلاة والسلام من 
القريب وأنه نباغ ذلك من البعيسد وقال:: لعن الله امود والنصارى اتمحذوا قبور 
أنبنائهم:مساجد ‏ يحدز ما فعلوا قالت عانْسّة. : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره 
أن نتخذ سسسجدا - أخرجاه فى المبحبعين - فدفنته الصحابة من موضعه الذى 
مات فيه من مجزة عانشة» وكانت هى وسائر الج رارج المسجد من قبليه وشرقيه 
حتى أدخلها عمر بن عبد الغزيزفى المسجد ومن ضنها ججرة عائّسة الى بناها منحرفة 
عن القبلة 5-5 ثثلا يضل أحد ابا نإنه قال صل الله عليه وسلم : لا نجلسوا على 
القبور ولا تصلوا المبا ٠‏ رواه مسلم عن أن علد العتورئ .: 

0 وزيارة القبوز عل وجهين زيأرة شرعية وزيارة بدعية © فالشرعية المقصود 5 
السلام على الميت والدعاء لهما يقصد ذلك بالصلاة على جنازته » فزيارته بعد موته 
من جذس الصلاة عليه » فالسنة أن نسم على الميت وبدعو له سواءكان نيا أوغيرنى 
كاكان صلى الله عليه وسلم .يأمن أخحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : السلام 
عليم أهل الديار:من المؤسنين والمسامين وإنا إن ثاء الله بكم لاحقون ويرح الله 
المستقدمين منا ومن والمستأئحرين لسأل الله لما ولك العافية » اللهم لا تحرمنا أحرهم 
ولا تفتا بعدهم وأغفر لنا وطم ؛. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة 
أو غبرهم أو زاد قنواء احد وغبريهم » ولست الصلاة عفد قو رهم ا قبور غيرهم 
مستخبة عنذ أحد من. أئمة المسلمين بل الصلاة فى المساجد الى ليس فبها قب رأحد 
من الأنبياء والصا هين وغيرهر أفضل من الصلاة فى المساجد التى فيا ذلك باتفاق 
أئمة المسامين. بل الصلاة فى المنساجد الى عل القبور إما محرمة وإما مكوهة . 


)591( 


ذه زرارة القبور البديعة 


والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو بقصد : 
الدعاء عند قبره أو بقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النى صل الله عليه وسلم ولا 
أستيحبه أحد هن سلف الأمة وأتمتهبا» وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت 
قبر التى صل الله عليه وسلم وهذا اللفظ لم ينقل عن النتى صلى الله عليه وسلم بل 
الأحاديث المذكورة فى هذا الباب مشل قوله : من زارف وزار أبى أبراهم فى عام 
واحد منت له عل الله الحنة» وقوله : من زارنى بعد مماتى فكأئما زارنى فى حياتى» 
وسن_. زارنى بعد ممانى حلت عليه شفاعى ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل 
موضوعة لست فى شىء من دواوينالاسلام الى يعتمد علا ولا نقلها إمام من أممة 
المسامين لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم ولكن روى بعضها البزار والدار قطنى ونحوهما 
أسانيد ضعيفة » ومن عادة الدار قطنى وأمثاله أن يذ كروا هذا فى السنن ليعرف 
وهو وغبره ببينون ضعف الضعيف من ذلك» فإذا كانت هذه الأمور البدعية منيا 
علبا عند قبره وهو أل للق نالل طن كاك منقالد كي انرا لطرق.ء 
وإل هن تم الكلام على المدينة وحزمها ومسجدها وآثارها وآن أوان الرحيل الى 
ديارنا فلنسر عل ركة الله تعالم: 
السفر هر المدنة 
الاحتفال بالسفرمن المدينة - برت العادة أن يقم ركب المحمل 1 
قبل 'سنفره طلة وقد أقمنا هذه الزينة مساء يوم الأحد مم حرم ممنة 4 هم . 
وقد ضرع الأهالى والضباط والعسا كر العئانية لمشاهدتها » وقد أحيينا هذه الليلة 
تلاوة المولد النبوى» والقائم بتلاوته جندى من الحرس يحسن إلقاءه ويحيد قراءة 
5 آن بصوت جميل ويعرف القراءات » وقد شد الزحام حنى اضطررت لاستحضار 
جميع جميع كا سى الأمير والأميين. وفرشت جميع ماعندنا من السسجادات و” الأكلمة” 
وشرفنا نأ جمع من الا كا برهن انهم السيد على زين العابدين الحبشى العفيف القافع 
والتق الزاهد وقد هاديته مرى ملبس كنت أحضرته منى من مصر و بزجاجتين 


200 0 


م112 11 1 1[ + + 1212 12 1 1 1|121 1 1|1[1[1|1[| امم مام مم11 


صغيرتين بهما روح النعناع والبرتقال» وقدّمن) لكل من حضر الشربات والشاى 
ووزعنا عليهم قراطيس صغيرة فيها الملبس كعادة أهل المدينة والجاز وآسعرت المفلة 
إلى الساعة السادسة بعد الغروب . 

ويحسن بنا فى هذا المقام أن نذ كركامة عن الزسة التى يقيمها ركب المحمل 
ن نياك اللنة فقول + الررنة ميرف سن طازة اللوية بهي أن كت نذا 
نظارة الداخلية وهذه تكاتب أمير الحج بتسامها » وهاك نص الككّاب الذى ورد 
للأميرنى مم سنة ها ه . رقم "6٠065‏ 

أمير الحج المصرى « سعادتلوافندم » الأمل أن تأميوا حضرة « قومندان » 
الحرس بأن يتوجه انظارة الحربية لمقابلة مدي رالمهمات لاستلام «الفشيك» (الأسهم 
النارية) اللازمة للعمل وقد أخطرنا نظارتى المالية والحربية بذلك . 

4 دلسمبرسنة 18010 م و4١‏ ذى القعدة سنة مم6١‏ ه 

عن وكل الداخلية ‏ هوريس بويتو 


وهاك ما صرف من كل نوع لكل بلدة من البلاد الآنية : 
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غم من المديئة الى بثر رومة-فبثر الظعينى فالملاليح 


المرحلة الأولى من المدينة إلى بنْر سيدنا عثهان - ف الساعة العاشرة 
العربية من يوم الاثنين 76 الدرم سسنة مر ه . تمرك ركبا من المدينة يبغى 
الأوية بعد الحولة وقد وصلنا بسر رومة المعروف بر ءئان بعد ساءة ونصف من بدء 
السير وهى فى شمال المدينة الغربى مبنية بالاجر والملاط ( المونة ) بناء متقنا وقطرها 
أربعة أمتار وعمقها آثنا عشر مترا وماؤها شديد العذوية . ض 
ويجوارها جمجرة وحوض لأيأه ومصلل وفى جنوما بمسيرة ١6‏ دقيقة مسجد 
القبلتين الذى قدمنا وصفه وقد وجدت فى حجر بأعلاه ( جِدّده السلطان سليان 
سنة .8و ه) وهو مسجد صغير حوله. مزارع فبها القثاء واالخيار واليطبخ وغيرها 
وقد بتنا غند هذه البئر والطريق من المدينة إليها سهل به .من النبات أزواج شتى 
وفيه بعض الخحبال . وقد حضر إلى بثر عهان مودعا رئيس خدم اجرة والمودعين 
والشيخ مد الأديب وكل فراشة الحناب العالى ومدررس بالمسجد النبوى . 
المرحلة الثانية من بُررومة إلى بثر الظعينى - نا عرزمنا على السنغر عند 
تمام الساعة الادية عشرة من ليلة الثلاثاء مم, حرم ولكنا انتظرنا سلطان المكلة 
والشحر ليرافق المحمل إلى الوجه وأرسلنا قدما من الفرسان ليساعده فى التحميل 
ويصحبة فى الطريق » وقد بدأنا السير فى متصف الساعة الثالثة هارا سالكين 
طريق) سسهلا مدّة ساعة ثم أرضا مجرية مدّة # ساءات ونصف ثم أرضا سبلة . 
مدّة م ساعات فوصلنا إلى بر اللعينى وكانت الخبال فى مبدأ السير متقارية على بعد 
٠.؛‏ ياردة ثم أخذت ثتناءى شيئا فشيئا حتى تا فى ميدان فسبيح عند محطنا بيئر 
الظعينى » وكان سيرة نحو الثهال الغربى ه ساعات ونصفا ونحو الغرب ساعة ونصفا 
ثم نحو الثمال الغ ربى ساعة ونصفا و بامحطة بئان ماحتان فىحاجر اميل الغر بى حيط 
مهما الأنتجار عمق الواحدة منهما * أمتار» وسمى كل منهما المندسة ‏ وخشب 
الحريق بهذه الحهة كثير جدا . 1 
المرحلة الثالثة من بثْر الظعينى إلى الملالبيح ‏ سرنا فى منتصف الساعة 
الحاد.ة عشرة من ليلة الأربعاء م حرم نحو الشهال الغربى “مس ساعات وربعا 


من الملاليح إلى قصر عبلة قآبار الحاو 5 


ثم إلى الثمال ساعتين» والطريق كله ميدان فسبح سبل تتباعد فيه الحبال وتكثر فيه 
الأشجار والحشااش وخشب ريق وقد بلغنا آبار الملاليح فى الساعة السادسة نمارا 
بعد أن استرحنا بالطريق ريع ساعة » وهناك آبار مس ماؤها من المطر فإذا لم يكن 
مطر فالماء به بعض الملوحة وعمق الواحدة " أمتار وكان المرّ شدديدا فى هذا اليوم 
حموما قتألا ولكن الله سام : 

المرحاة الرابعة من الملاليح الى قصر عبلة أو الشجوة ‏ سرنا 
فى الساعة 4 والدقيقة .4 من ليله انخميس 50 الحرم و بلغنا قصر عبلة (الرسم 141) 
بعد المغرب ساعة بعد أن استرحنا بالطريق حمس ساعات هدّة السير ١٠١‏ ساعاته 
و.؟ دقيقة وكان سيرنا إلى الشهال الغربى ساعتدر _ و ."” دقيقة و إلى الغرب. 
ساعة واحدة و.ه دقيقة فالشمال الغفربى + ساعات والطريق واد متسع سمى 
« وادئ الخنض » به حنظل كثير وخشب لحربق وأ كثرالأرض صا للزراعة » 
وفى منتبى الطر يق أرض رية سهللة ذات مسالك ‏ مدقات ‏ قطعناها فى ساعتين. 
وكان الل سموما . 
٠‏ المرحلة الخامسة من قصرعبلة إلى آبار الحاو قنا من القصر بعد 
المغرب لساعة من ليله النعة ,مم المحرم وسرنا إلى الساعة اللامسة ليلا واسترحنا إلى 
تام الساعة الحادية عشرة وتابعنا السير إلى الساعة الرابعة والدقيقة ه؛ تهارا حيث كا 
آبار الحلو وماؤها مالم ذو نتن زائد لعدم استعاله ولم بشرب منه حاج وأستصحبنا 
يففه لق القرب خقية آن تشطر إل الكرسوسة وسقنا هيه الحيوانانك فاده ينها 
إدرارا شديدا حَتّى أن القرس الذى كنت أعلوه كان بول كل ٠١‏ دقائق بالتقريب» 
٠‏ :بوه لفل آنل كقن بورع ال وقدرييكا نترام الامراعة انيدان اكناء الما ا 
وقد ضل عنا جمل عليه خيام لأمير المكلة أثناء سرانا فارسلنا من الأع ساب من أحضره 
فكافأه الأمير على ذلك يجنمهوين وستبين » وكان اتجاهنا إلى الشمال الغربى غ ساعاتٌ. 
والى الثمال الشرق غ ساعات وه؛غ دقيقة و إلى الشهال الغربى ساعة والطريق رملى . 
سبل تكتتفه الحبال ويكثر به خشب الحريق ٠‏ 


13 هن آبار اللو إلى الحفاء لفائرفالفقير فالمقلة _ 


المرحلة السادسة من آبار الحلوالى آنار الخفائر 7 التقارات - بدأنا 
السنير وقت الغروب إلى الشمال الغربى وحططنا الرحال بعد الساعة السادسة بريع ساعة 
ثم تأبعنا السير فى الساعة الحاديه عشرة ليلا ووصلنا ” آبار الحفائر” مام الساعة الرابعة 
من .بوم السبت ٠4‏ الحرم فده السير١ ١‏ ساعة و١١‏ دقيتقة » والطزيق سهل “تباعد 
عنه الخحبال من الحائين وفى آخره مسيرة ساعة وز تبات كدرة والأرض 
حجرية غير مستوية نسع القطارين والثلاثة والآبارفى ميدان رحب أرضه سبخة 
وعدتها آثنا عشر برا مبنية أفواهها بالأحجار ومن نحت محفورة وعمقها ثلاثة أمتار 
وماؤها به بعض الملوحة والحطب كثير والحر لالخ والأرض لا تستقر طها قدم إذا 
هطلت علما الأمطار . . 

وقد تمع بهاذه الحسطة الأعراب عل أميرالمكلة يزنون له السفر إلى ليع و يعدونه 
الراحة والأمن ونا كنت أعلم ممح مكرهم ما لا يعلمكامت نجمله بأنى لا أرضى 
انفصال الأميرعن ركبنا إلا إذا حرّر كَابا بأنه ترا رغبة واخترارا وأننا غير مسئولين 
إذا جد له حادث ففكر الأمير وارتأى رأبنا ومتابعة السير صحبتنا . 


المرحلة السابعة من الحفائر الى افير فىمتتصف الساعة الحاديةعشرة 
من ليلة الأحد مستبل صفر سنة م١‏ ه . قنا من الحفائر سائرين نحو الدنوب 
الغربى فىأرض سبخة مقاسكة وبعد مسير ساعة وهع دقيقة لفينا أشجارا كثيفة سرنا 
فى خلالا أربع ساعات إلا ربعا وقبل منتهاها بمسيرة ساعة وربع وجدنا كثيرأ من شر 
«الدوم» به ثمر ناض أخذ منه كثير من اجاج » وقد وصلنا الفقير فىالساعة الخامسة مار 
بعد أن سرنا - ساعات ونصفا ؛ و بالفقير آبار أر بع تسْبه آبار الحفائر بناء وعمقا وطع| . 

المرحلة الثامنة من الفقير إلى العقلة - لهام الساعة العاشرة منليلة الاثنين 
ثانى صفر سرنا من الفقير إلى الثمال الغربى سبع ساعات واسترحنا ستا وتابعنا السير 
إلى الشمال الغربى ثلاث ساغات وريبعا والى الحنوب الغربى أربعا إلا ربعا فوصانا 
العقلة فى نباية الساعة السادسة ليلا فد السير غ١‏ ساعة والحبال كانت متجافية عن . 


من العقله إلى المطر أو العجلة أو الناضوح دده 


الطريق تى بدء السبرو بعد مسيرة #«ساعات و. ه دقيقة تدانت فررنا بمضيق ذى ارتفاع 
وا نخفاض و بعده بربع ساعة صررنا ببناء قديم على اليسار طوله .ه مترا وارتفاعه متران 
وبقال له قصرعتترة أو إصطبل عنترة وقد سرنا من الفقير + ساءات فى أرض رملية 
سهلة بها أتجار قليلة ثم تكاثر الشجر بعد ذلك وهو متفرّق فارع » وعلى مسيرة مان 
ساعات ونصف من الفقير وجدنا أرضا جر ية غير مستو ية من تأثير السيول بها فسرنا 
خمبها بين الحبال الشاعّة والأتجار العتيقة التى طوحت السيول بكثير منهاء وقد أوقدنا 
منها لإنارة الطريق الذى صعب مسلكه وتكاثريه الحخصى » الكبير رالطر بق من قبل 
العقلة نساعة رمل سبل قد استوت أرضه وكثرت فيه حجر الأرانب الحبلية وكانت 
أقدام الإبل والحيل والبغال تغوص فيه إلى "٠.‏ ستتيا؟ وبالعقلة شوك كثير دسمى 
ريق وهو مستدير يشبه ترس الساعة له أسنان حادةكأطراف الإبر إذا دخل ف الحسم 
أو الملبس لايخرج منه إلا بصعو بة» والماء مما مالم لانشرب وقد دلنا على ماء مطر 
بعد عن الطر يق مسيرة نصف ساعة أحد الأعراب نظير مكافأة قدّمناها له . 
المرحلة التاسعة من العمّلة إلى المطر .عند تمام :الساعة التاسعة من 
بوم الثلاثاء ثالث ضفر قنا من العقلة وسرنا إلى الثمال الغربى ست ماعات تنا 
بعدها فى الطريق ثم واصلنا السير عند الساعة العاشرة ليلا فوصلنا محطة المط ر أو العجاية 
لقام الساعة انخامسة من بوم الأر بعاء رابع صفر وهنالك استرحنا » وقد سرنا من 
العقلهة ب س و .م ق فى أرض سماة رملية متماسكة مما حشاش جيدة وسرنا بعد 
ذلك ساعة ونصفا فى أرض #رية صعبة غير منتظمة ملأتها السيول بالأحجار و بعدها 
بنصف ساعة وجدنا على ممنتنا خورا كثير الأتجار قطعناه.نى 11 دقيقة وهو يلّبى 
إلى جبل ينحدر منه من ارتفاع ؟١‏ مترا سلسل (سلسول ) ماء قدر ها حرجه 
الساقية صاقف لونه عذب طعمه شرب منه الأعراب القاطنون هنالك وكذلك 
دواهم ولا سق منه ررع بل تستفه الأرض بلا جدوى مع أن تزوله مستمر ليلا 
ونهارا » وهذا السلسل يأتى من الأمطار التتى تمطل على رءوس الكحبال وهو ننعد 
عن محجة الطريق مسيرة ١١/‏ دقيقة سير اليل المعتاد وقد شاهدت معكة صغيرة 


م2222 سرقة جمال واستردادها - من المطو إلى انكوتلة 


اومس 


فى الماء المتكّن منه فى سفح الحمل ولو بحمث الانسان فى أرض اللحور قليلا 
لتبع ماء عذب أصله من ماء السلسل الذى سلك فى الأرض ابيع ؟ وعر بان هذه 
المهة سكنون قنن الحبال وم ولأغنامهم سرعة عحجببة فى النزول منها والصعود ‏ 
عليها مع علها ووعورة مر تقاها ولكنها العادة تيسر العسير وتذلل الصعب» والأغنام 
عندهم رشبعة ع وقد ساومت واحداأ منهم فى كبش حتى أبلغت ثنه م ريالات 
مصرية فلم يقس مع أنه يباع فى المهات الأخرى بريال أو يزيد نصفا » و.يظهر 
أنهم يجحهلون قيمة التقود فالشراء منهم شاق» وقد وجدنا مع آم أة قرية أبن حامض 
فأت إلا أن تبيعها عن فاحش فباعتنا الكوز الذى. سع نسف رطل بنصف قرش 
ومن العجب أنما كانت تأخذ المْن ونفسها راغبة عن إعطء اللبن » والطريق بعد 
امور رمل يبل نتناءى عنه الحبال وتكثر فيه الأثار وكان اللو حاراء وللين الخامض 
تأثير ىق دفع الظمأ ٠‏ 

وقد سرق الأعراب حمسة ال من صرافقٌ وي الذين سبقونه عادة فى السير 
فبتركون إبلهم ترعى الحشانس وكانوا على مسيرة .م دقيقة من ركب المحمل وهذه 
الجهة وإن لم م تكن تابعة لسلءان باشا بن رفادة فإن له علمها سيطرة فلما نيأناه بالسرقة 
بعث هن قبله من أحضر نمسة امال قبل مخادرتنا لمدينة الوجه ٠‏ 

المرحلة العاشرة من المطر إلى االحوتلة ‏ قبل غروب شمس الأريعاء رابع 
صفر نساعة رحلنا من المط أو العجلة أو المثرأوالناضوح ما يقولون سالكين نحو الشهال 
الغربى فوصانا الحوتلة عند تمام الساعة السادسة ليلا وقد سرنا قبل االحوتلة فى أرض 
مجرية ساعتين ونصفا منها ساعة ونصفها فى عقبة ذات تعاريم وارتفاع وانخفاض بها 
مضيق لا نز منه إلا الممل تلوالمل وقد وقفت عنده حبّى هس جميع الركب لسلام ٠‏ 
والأوتلة ثلاث آبار ماؤها حلووعءق الواحدة منها ثلاث قامات ليست هبنية ويم1 
سوق كبير به أصناف المطعومات أقامه سلمان باشا بن رفادة كبير مشايم قبيلة ”بلي ” 
ركب امل المصرى وقد قابلنا سعادته ذه المحطة و برفقتة نحو خمسين مزن . 
ظ اللأعس اب ركون الجن ومساحين ببنادق من نوع:«صسلينى هنرى» وقد زار.الأمير 


من اللحوتلة إلى الوجه 14 


والأمين ورئيس الحرس وضباطه فى خيامهم فزاروه وذيم أركب لحمل وموظفيه 
غنا كثيرة قدم لحم طعامها ودعاه الأمير ورثئييس ا حرس للغداء فلى وأعد له الأقل 
سرأدقا بيت فيه ويجلس وأرسل له الموسيق والمزمار البلدى شنفان سمعه ؛ و بالكوتلة 
خشب الحريق كثير وقد أحذنا منه ما يكفينا منّة الاقامة تمدينة الوجه والسير اليبا 
لأن االحشب بها نادر يعل كَزْم الفجل وتباع الواحدة بقرش صحيح وقد أقن) 
بالحوتلة يوم الميس وامعة خامس وسادس صفر سنة 114 ه ٠‏ 

المرحلة اللحادية عشرة الحتامية من اتلحوتلة إلى الوجه - فى منتصف 
الساعة العاشرة من ليلة السبت سابع صفر غادرنا الموتلة وجدّ بنا السيرحتى الساعة 
اللاسية ثبارا سيف استزسنا أربع ساعات ونصفا ثم تابعنا السير بقية اليوم وليل 
ااعالىكله ووصلنا إلى مدينة الوجه بعد الساعة الأولى يمس دقائق مر#. صباح 
الأحد ثامن صفر فدة السير.م؟ ماعة منها ساعة ونصف سرناها إلى الثمال الغربى 
وساعتان وثلث إلى الغرب ور بع ساعة نحو احتوب الغربى وثمانى عشرة ساعة ونصف 
نحو الثهال الغربى ونصف ساعة نحو الحنوب الغسربى وقد سرنا أريم ساءات ‏ 
وه دقائق فى أرض رملية سهلة تكتنفها الحبال المتقاربة وها شحر”الدوم” ثم سرنا 
فى سبل انسعت أرجاؤه وقلت أتجاره واستوت أرضه الرملية المتاسكة » وبعد 
مسيرنا ١ ١‏ ساعة وه دقائق من الموتلة مررنا بنشو زكثيرة تمثل جسرا يقبطع الطريق 
من الغرب إلى الششرق و بعد ساعتين دخلنا مضيقا قطعناه فى هم دقيقة به أشجار 
على جانبيه ثم أخذ الطريق بنفسح شيئا فشيئا مع كثرة التعاري به وقلة الأنجار » 
وقد رأينا على ممنتنا قبل أن نصل إلى الوجه بنصف ماعة كثيرا من شجر التخبل 
وعلى ثلث ساعة من الوجه نزل معسكنا فى مكان به سوق بباع فيه ما يلزم الانسان 

والحيوان وما أحسن ها قاله الغياشى فى رحلته عند رؤية مدينة الوجه : 

وشربنا ممح هياه عذبة * شربها يجلوعن القلب الحزن 

نتمدالله الذى أسعفنا » ورأننا ذلك الوجه الحسن 
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1 بلدة الوجه 


وقد قدم الينا محافظ الوجه وقاضبه الشرعى وكير تجاره وأ كابره وضباط 
حاميته التى لتألف من نحو .ه جنديا وهتئوا الأمير بوصوله سال وانصرفوا بعد 


. شرب القهوة » وقد قابل امحافظ سلطان المكلة وعين له بضعة جنود تقوم بحراسته 


مدّة إقامتة بالوجه ولا أعلم أن الأمير أهدى شيئا للحافظ أو غيره . 


الوجه ‏ الوجه قرية صغيرة على الشاطيع الشرق للبحر الأحمر إلى الشهال ٠‏ 
بها ما يقرب من ١6١‏ ينا منها ذو الطبقة وذو الطبقتين بنيت با جر اللخام والملاط 
واكم لحرا يه السمة أطلوي :دن : الدبو التفييرة :وير قلئة أله طاقن 
وثلائة مساجد وزاويتان و-وانيت على الشاطئ وثمانية صهاريم يحفظ مها ماء 
المطر وبباع للا هالى وأركب الحمل عند قدومه وتساوى القرية ثلاثة أرباع القرش 
والسمك فى هذه الجهة كشير جدأ ورخيص حتى تباع السمكة التى طولما متر 
بقرشين. صحيحين مع أنها من النوع اليد والحخبوب بها عالية القن وغيشها ثمسى 
كالذى يصنعه أهل الصعيد و.تمر أهلها فى المسلى والأرز والشعير والفول والمبوب 
الأخرى وترد الما هذه الأشياء من الفصير والسو دس عل ساكب شراعية . 

وللبإدة محافظ ملي وأمين مرك وأمين حساب وقاض شري وكاتب وقدم 
7 ى من المشاة والمدفعية وهلاسهم تمرنة من الحوخ الأسود الحيد الذى لم نر 
مثله الخند مكة والمدينة وجدّة » ولا تمر بالبلدة بواخرالبريد أو غيره) إلاامرة 
فى السنة أو صزتين وليس با طبيب ويقولون إن مسكده بالعقبة ومركد الصيدلى 
بالوجه؛ شستان بين مشرق ومغرب . وقد رأت طفلا صغيرا لأمين امرك بعينه 
رمد فأعطيته زجاجة قطرة » وبال إدة مكتب صغير لم أجد به شيئا من حكتب 
لتعلم فأرسلت له مصحفا مجزأ وكثشيرا من بحزءى ع وتبارك بعل فيا أولاد 
الفقراء . 


فقراء اجاج - من الوجه إلى الطور 41 


وصول بائحرة النجيلة ‏ عند وصولنا إلى الوجه وصلت باخرة النجيلة لتقلنا 
إلى النورس ولذلك لم نلبث بالوجه إلا يوما وبعض يوم فبعد ظهر الثانى أخذنا 
ننزل الأمتعة إلى المركب وأتممنا إنزا ها فى صباح اليوم الثالث ونزّل الركب والحيوان 
والمحمل فى احتفال ؛ ولم) كانت الباخحرة معدة لركبنا فقط لم تكن بب) أما كن 
خالية لسلطان المكلة وحاشيته والضرورة قاضية سفره معنا لندرة البوااحر هذا الثغر 
أوعدمها فأعددنا له مكانا بظهر الباخحرة نصبنا فيه الحيام ليستتر بها الأمير وحشمه . 


وقد حضر معنا من المدينة وغ شخصا مر فقراء اجاج الذين أ كثرهم من 
المغار به الذين ندر بوا على تمل المشاق مهما صعبت » اختاروا صرافقة حمل بعد 
التنبيه عليهم بأن الحمل لااستطيع حملهم ولا يكلف بماء أو زاد لمم والباخزة ترفض 
إقلاهم ٠‏ ولا حضروا إلى الوج هكلمت ربان الباحرة فى ترحيلهم فأبى فلم علم 
احافظ كرر عليه الرجاء فى قبوهم لأن البلد فقير لايستطيع مساعدتهم بثىء فإن تخلفوا 
عت الباخرة تعرّضوا للهلاك فقبلهم الربان فضلا منه ومنة وسافروا معنا إلى الطور 
لع تالاصو له الل" ظ 

من الوجه إلى الطور ب أقلعت ننا باخزة النجيلة من ثغر الوجه فى الساعة 
السابعة العربية من يوم الثلاثاء عاشر صفر سنة ١١9‏ ه . ووصلت عرمى الطور 
فىمتنصف الساعة السادسة من يوم الأر بعاء الحادى عشرء هدة السيرآثنتان وعشرون 
ساعة ونصف كان البحر فى خلالما هادا غيران المهواء اشتدٌ بعض الاشتداد 
فى متتصف الليل ٠‏ وعند رسو الباخخرة أقبل طبيب الجر الصحى وكشف على 
اجاج وأحصس بنزوهم إلى الحجر وتزول أمتعتهم. لتبخيرها وم يخر من أمتعة الموظفين 
إلا ما كان منها لخدم وقد نوجهنا إلى الحجر بقطار السكة الحديدية ومكثنا به ثلاثة 
أيام واحتفل بنا فى الليلة الأخيرة ناظر الحجر فاقام زينة حضر الها موظفو امحمل 
جميعا ونيجل سلطان المكلة نيابة عن والده والقسس والرهبان وتلامذتهم وجمييعم 


14 من الطور إلى السويس - أميرالمكلة والشحر 


الموظفين من وطنيين وأجانب ) وقد أطرب ا_لحضور موسيق المحمل وصزماره و بعد 
تناول المرطبات ألق خطبة تلميذ منتلامذة الرهبان الفرنسبين وتلاه الشيخ السنباطى 
بدعوة.من الأمير فأل قكامة ثم صرخت الموسيق بالنشيد المديوى وهتف الحاضرون 
واتبت الحفلة فى الساعة الخامسة للا . 


من الطور إلى السودس - يعد أنمكثنا بالج ر الصحى لاثة أياء من ظهر 
يوم ١١‏ إلى ظهر يوم ١4‏ أذن لنا بالسفر فأذضحرت بنا البااحرة فى منتتصف الساعة 
العاشرة من يوم السبت ١6‏ صفر ووصلنا السوس فى منتصف الساعة الأولى من 
صبابح الأحد ١6‏ صفر فدَّة السيره١‏ ساعة» وقد حضر طبريب الحجر الصحى بعد 
قدومنا ساعة وكشف على اركاب فى يحد شيئا فصرح للباخرة بالدخول إلى الرصيف 
وقبل نزولنا من الباحرة حضر الحافظ وهنا الأمير بالقدوم سالمى) 5" معه عل أن 
يكون الاحتفال باللحمل فى الساعة الحادية عشرة العربية من اليوم نفسه وكان 
الاحتفال شبه الاحتفال الذى وصفناه عند إبحارنا من 5 دس وعند تزولنا من 
الإقر ]ل الرتكتقني باينا فوت لجار لجنا ورين عن لاسر فلن وذ 
دعانى مع الأمير والأمين محافظ السويس مصطنى بك ماه لتناول العشاء على 
مائدته فلبينا الدعوة وحضرنا إلى منزله اميل فبالغ فى الحفاوة بنا فشكنا له صنيعه 
كاك اخافظ :اق ليهات معيظلن تلق سالاى لقلزة, صلق كما فز + 


آهيرالمكلة والشسرب 111 حي الس النارو كت هرتبية إل 
مجلس الصحة البحرى «ستأذنه فى سق رالأمير إلى السوس بفدّة فعدن فكانت الإجاية 
أن يق مع حاشيته فى عيون موسى حتّى تأتى له باخعرة تقله فأبرق إلى اللورد كروص 
لبساعده فى عر افقة الحمل إلى السوس نفاير اللورد مجاس الصحة فأذن له ولنجله 
فقط بالإقامة فى السوس أما باقى الحشم فيبق بعيون مومى ولكن اده الخطباء 
حت مكن هو وجميع صحبه من الإقامة فى السويس بالباخرة حتى أقلنه إلى مصوّع 
| باخرة تليانية استأحرها لستّائة جنيه ومن مصوّع تقله باخخرة أحرى إلى عدن الى تبعد 


من اليو سن الى القاهىة ذه 


عن المكلة مسيرة أربع وعشرين ساعة فى البحر سير الباخرة وكل موظفى انحجر من 
كبير وصغير خدم الأمير طمعا فى مكافاته وهداياه ولكن ل ينالوا شيئا و يظهر أن 
الأميرقل ماله ونفدت هداباه لأنه طلب من مصلحة الجر الصحى أن يكتب لهأ 
رقاب فق هت الاق ررويةة رتسا هنا لابنادت من البالة 
فاذنت على شرط أن تكون الروبية ممسة قروش ونصف فأبى الأمير شرطها لأنه 
يخس رف ذلك مائة جنيه إذ الروبية نساوى ستة ونصفا لاخمسة ونصفا لأن الحنيه 
الاجليزى ١‏ وروسة ؛ ولا نزل بالسويس أبرق إلى عدن أن حوّلوا لى بالسويس 
مبلغ عشرة آلاف روبية وكذلك أبرق الى التجار الحضرميين بمص رخضروا اليه وله 
علبيم نفوذ وله بهم علاقات نجاربة ٠‏ 
من السويس إلى القاهرة - أقلن) القطار فى منتتصف الساعة الأول من 
صباح الاثتين 15 صفر سنة ١1‏ ه . وبلغنا محطة القاهرة فى الساعة الثامنة 
إلا ربعا من نار اليوم نفسه وبعد أن نزل اجاج م1 القطار سير بالمحمل إلى 
العياسية نوصليا فى الساعة م والدقيقة 0 وهناك أنزلت الأمتعة وحملتما العربات إن 
امس )وق الشاعة الحادنة عكرة العرسة أركب امحمل .وسار يحفن.بة 1 لرسن 
والموسيقيون من مس السرايات إلى شارع العباسية فا معسكر وكان تزاحم الناس 
على النظر إليه شديداء وفى يوم الخميس ١١‏ صفر أقم له الاحتفال المعتاد مدان 
تمد على بالقلعة وفى ختامه سار امحمل بحرسه ومعه قسم من الحيش إلى شارع 
الصليبة فالسيدة زينب فالناصرية فالمالية وهناك وضع المحمل فى مكانه المعتاد 
ورجع الحرس إلى العباسية وبق بها حتى سل مهماته وآنفض نفض المعسكر وصرح بجميع 
القوة بالأجازة الحدرّة حتى الذين لا مستحقوما ليكون الفرح عاما والسرور شاملا 
لله الشكعل ما وفق والمد لله الذى هدانا لهذا وما كا لنبتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 


وهاك جدولا خط السير من بدء السفر الى منتهاه : 
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مده سير المرساه معسلومات عأمة 
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ه١‏ | ب*و السير بالك الحديدية المصرية . 
د | 97* « ف الباخرة فى البحر الأحمر . 


7 | بالطريق آبار كارة| ١‏ على الإبل فى طر يت سول وال ار اه 
وخحشب الحر يق به قليل و يحتاج المرء ال دليل . 


6 


: 
١‏ | يي ما ...أ اميق سهل وابطبال على شاطيه لايجتاج ف الى دليل لكثرة السائرين فيه ويه 
١‏ 0 كثير من الباعة والقهاوى ولانات به والشّجر :ادر والسير من الآن قصاعدأ 
١ 2 ١‏ على متوت الابل ٠‏ 

١ ١ 

١ 


5 | المياه عذية من بر البرود | الطزيق كثير الاعوجاج مجرى نارة ووملى أخرى بين جبال 'شباعد من ٠0‏ الى 
٠٠‏ ؛ مير والمحطة بميدان فسيحبه مىعى ومبتدأ طر يق يوصل الىالطا ئف 
0 الميأه بالوادى شهيدة المأ راق بس بحيال بتدى بخور كثدر الأبار يتن أرضيه زراعى 0 
العذو به نجرى فى مجرى اعوجاج الطر بق قرب الوادى و يجوائبه البيوت والنخيل والمرعى ولكن 
كجرى عبن زبيدة ٠‏ بالعن و يكثر الباعة وخشب الحر يق بالوادى . ْ ش 


لا 


هن القاهرة الى جذة فكه فبئر ارود 


الماء *فى حقار رءلية عل 
بعد . ه سنتيا عذبأيام 

امير فى غبرها . 

البرك حوض مربسع 
٠ه‏ متراقى وها 

خوركير والماء فىأيام 

امخار مقي : 

ارو الناره 


لاماء بالحطاب ٠.‏ 


00 
مها ١‏ قامة . 


بالطر بق مياه المط ركثيرة 


بالمجرية ١‏ أبارعذية 
الميباء ل 


الررو رو سان تعوس ل حير تريقة ذال ار دما سين لاقت 
إلا حملا واحدا بمر وخشبه متوفروممعاه مفقود ولصوصه كشير ون . 


فى أول الطر يق خورأرضه غير مستوية بعده أرض حجر ب محص صعبة السلوك 
والحبال متباعدة و بالركهة مياه مطر كثيرة وغابة كثيفة ولصوص وخشب 


حر بق ٠‏ 


بالعلسر يق ثلاث عقبات قطعت الواحدة فى ربع ساعة وهو بين بال عتيبة 
أرضه صألحة للزراعة ولا مض تعى نه ٠‏ 


الطر يق أرضه خصبة يقل به خشب الحر يبه ملاحة ميرة حمس ساعات 


يصعب سلوكها اذا تزل المطرولا ماء بالطر بق إلا ما نلف من الأمطار . 


بالطر يق ملاحة مهلة مسسيرة أر بع ساعات ثم عقبة ساعة أله وآخرها صعب 
المسلك والمرعى قليل وصقينة ة بلدة الشر يف وهى صغيرة مها الغنم واللن 
والسمن والحشاش والحذب وفها لصوص سرقوا حصانا م نضأ وأسيرد 
منهم وأصيب أحدهم برصاصة فى 'فذه . 

الطر يق مبل جدًا كشر الأتجار ليس به مرمى . 

أكثر الطريق خيران متشامهبة ذات أنيجاركثيرة عالية فى الحانبين به عقبة 
مسيرة ساعتين ونصف أوطا) سهل ووسطها منحدر وآخرها مضيق سمال 
شامحة ولا مرعى بالطر يق وبا لخر ية تباع الحشاش ٠.‏ 


الطريق الشرق بين مكة والمد.: 


لغ 
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اشاريخغ مده المسسير 


متناف 5اء سردات كاضية 
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0 الطسريق سمل عظم الاتساع تناءت عنه الحبال صالخ للزراعة خال من المرعى 
وق أ تلاغابة كثقة سيرة ماعن وتضف . 


الس 00 الطر يق سهل متسع صا لازراعة رق الوه عاهمه ة جمرية ذات ارتفاع وا نحفاض 


ار فطل وأشناء تقاريث فا الخبال قطعت قى ساعة ونصف والماء بالطريق كثير 
1 وها عب ا ولام بى وساع بالغدير الغنم والسمن واللان «الخض » وحشيش الاثم . 
لياه لتر" 


بالطر يق مياه المطر ٠‏ أرض الطر بق جرية صعبة ذات مدقات متعدّدة مىتفعة ومنخفضة لا بسع 
المدق إلا جملا سير به والمدقات مسيرة ‏ ساعات وخشب الحر يق قايل 
والمرعى معدوم . 


بترعمان عذب الماء ٠‏ | الطريق مهل ليس به حشيش لحيوان و به نشوز ججرية ٠‏ 


بالظعينى بران مالحتان ٠١‏ الطر يق سهل بين جحبال به مرعى لهال وكثير من نجشب الحر يق وهيدان الظعرنى 


فسيح جدأ . 
بالملاليم عمس سفائر ]| يكثر بالطريق خشب الخر يق واطواء وم لا يطاق ٠‏ 
عذية الماء ٠‏ زم ناللمطر - 
لاماء ٠.‏ طاريق واد متسع به أرض ججسرية ذات #الاسدمم مير اناعن و1 


0 لبيوان والرح سموم ٠‏ 
منتنذوملزحةوا كثرها ا رع ساعة . 
م دوم ولوتافت حلت 


5 


من اجرية الى المد 


بنة 


ثم قصر عبلة 


فياه 


آبارا الو الحفار 


بالقارات ١١‏ برابعضها 


الطريق يضيق فى آخره حى لا نسم إلا القطارين والتلانه لوحود وز كشرة 


9اغرمسة15؟١| ١١ | ١6‏ 
أو النقارات 8 هايو سنة ١5.١‏ حلو و بعضبا به ملودة وأعوجاج فى الطر يق والحفائر مبدان واسع سبخ بدت عنه الحبال ٠‏ 
وعمق الب ”# أمثار . 
الما الفقير أول صفرسنة 19م ١‏ ؟ 5 بالفقير مين ناز ماما الطرريق سهل سبخ كثير الأثجار به تمر الدوم اضر 
ظ بعض الملو<ة ٠‏ 
الفقر العقلدت | ١5 | « ١‏ | بالعقلة حفر وبر مالحة] نصف الطريق الأول سهل قايل الجر ثم يمحجر بين الحبال الشامحة و يكثرفيه 
تصلح لشرب الحيوان. الشجر ثم نكثر به «اتراص موده و بالعقلة شوك ومعى ميل 
ْ تسشمى العثر ىاه 
أوالمطر ونصف عل أليم:ة ساسل 
فا غالب ٠.‏ 
المطر الدوتلة »2 د / بالخوتلهة ثلاث آبار عذية] قما ل أ خرالطر؛ دق نساعة عقية حجر بة مسيرة ة ساعة ونصف لامر قمرأ إلا قطاروا<د 
أو العجلة ظ مسر + والخرتلة اللكانان واللقي الكثر وشوق يه الا لات وقابانافمما سامانباشا 
ابن زفادة. 3 ته 03 يركب من اطجانة ورافقنا الى الوجه هد أن 
الأوتلة أم حرر ١‏ 6خ ١ ١‏ لارى سما انك ١الاحوولل‏ مول يداي اويا تمر الدوم الصغير 
١‏ 55 أ دعر 5 العبت 2 | 
؛ لا «» بالوجه صمار يم 5 م خع او سحو رد اكور اشر عرو رادل التصير رد وك 
٠ |‏ الما هأ تقطعه +دسور ص تفعة ٠‏ 
أم حرز الوجه م " ان ر5 وةبل أم حر زاقتر بت اخبال ومررنا بمضيق ذى مصاعد ومها بط 10007 الشجر 
/ ثم أخذ الطر يق يسع معأءوجاج ودوراثوقلة تجرالى|لوجه وهى ثغر بحرى ٠‏ 
الوجه الطور أو١ا١ا«‏ .6 ؟ 0-5 السقر بالاخرة بحرا . 
الطاور السو من ١‏ 2 ا ه ١‏ 5 «< >« د« 
السوس القاهرة 0015 د« ه ١‏ 0 به د« شطارالسكة ال1ديدية المصرية ٠‏ 


من آبار الحلو الى الوجه فالطور فالسو يس فالقاهرة 


ا 


6 


طلقات مدفع كروب فى مأمورية الحج 


لس اه ده 


العدد 
١١‏ 
1١‏ /ا ١‏ 
/ 15 
١ "5 ١‏ 
53 5 
0 وق 
١‏ ؟ 1 
ونا 
57 
3 ]م 
اه 
نح ١ ١ ١‏ 
١١ |.‏ 
١١ "١‏ 
١١ ١ ١‏ 
د٠١‏ ؟ ١‏ 
10 ول 
0" 
١!‏ 
ا ١‏ 
١ 5:‏ 
15١‏ ه ١‏ 
١‏ 5" 7 5 
> 5 
5١‏ 1 
١‏ 8 
١ 5١‏ 
١ 7 "5١‏ 
"5١‏ 1 
١ 5١‏ 
١؟‏ د ١‏ 
١١٠‏ 


اق 


5 المقذوفات )0 الخرطوشات ا( 


١‏ ل لم 
« سا |١.١‏ 
اا 
> 1[آ 
ا 
« حل (١6‏ 


ليالى الاقامة مك 


الحة م١‏ « 
و اح 9 2-1 
«< ال ١‏ ”اير 
9١ «‏ ف« 
« سا [إث#ي” م 
ل #9 ْ» ' 
>2 | ا 
« - 5# ديج 
 «‏ ل ١8‏ « 
ارم 2 عام 
« ح- ”ع 8د« 
» لح و ان 
ع الام د« 
و احم 0 1 6 
صفر داق" «. 
« ا لد نق# تا 
وو اعد ا وا 
» 7 ا <١‏ 
١ --‏ إوبة 
١‏ لد 9 » 
< -ع « 
ا اسه م ىم 


؟ | القعدة ‏ لا مارس 


2 
م 
2 
» 
»2 
م 


م؟ القعدة ل وإءارس! 


طلقت هن مدفع كروب قطر ‏ فى حجة سنة م89١‏ ه - 194.1ام 


المكارتب 


م 
القاهرة 


السسيب 


الاحتفال سير موكب الحمل ٠‏ 
يام باخرة أمحمل من ميناء السويس ١‏ . 
الوصول الى جدة 0 5 
« د« لعدم الاجابة فى الال : 

الاحتفال سير موكب المحمل ٠‏ 
سفر ركب الحمل من جِدَة 3 
وصول ركب المحمل الى مه . 

ُ الدول بالمعسكر . 


الاحتفال بزيارة الشر يف والوالى ٠‏ 


الذهاب الى عر فات والوضول الها ٠‏ 
الاناضة من عررفة والوصول الى مّدلفة + 
الاعلان يدخول الأوقات اللمسة ٠‏ 

م 2 2 


ظ ريت الرال: 


زيارة أمير الحج الشامى ٠‏ 

الاعلان بدخول الأوقات المسة ٠‏ 
بدخول الفجر والظهر والعصر ٠‏ 

الإعلام بالراحة أو القيام ٠‏ 


الودول الى المديئة ٠‏ 

زيارة محافظ اديه ٠‏ 

إدذال امل فى المسجد النبوى ٠‏ 
إراج المحمل فن المسجد النبوى ٠‏ 
الاعلام بالحل والترحال ٠‏ 

القَيام؛ من الوجه ٠‏ 

الودول الى الطور ٠‏ 

ليام سن الور 0 

الوصول الى الدو س . 

الا<تفال بالمحهلى فى السو س ٠‏ 
رصول المحمل الى الحصوة بالعباسية ٠‏ 


حله الالقات أوَالدُدرقات وأا «الكسون 5 الذىا تعمل فلغ 5 ١‏ لأنبعضه كان ع ١‏ 


الفهرس المجائى لزء الأول 


ننه - اع 56 


أبواب المسجد ارام ٠‏ وصفهاومواقعها 174 


أحد وشبد ازه وغر: ونه ومشبدحمزة به /اه 1و02186م 


الاحرام . إثيان ممنازراته ع غ11 
الاحرام والتطيب له 0000 


اعاء الرأايه هد عمد مه هف 4075| 
الاحرام وأتواعه ومحظوراته ... ... ١٠و١٠‏ 
إرام التفساء ... ... ... ... 6/ 
الارام واستظلال المحرم بالمحمل ... 1٠.‏ 
الاحرام ٠‏ حيض الغرمة ... ... فلا 
الارام ٠‏ الغسل له ونييته 


الاحرام ٠.‏ مايصام با حرم اذا مأت... 17م 


وو وو اريف ا 


1 لا يريد جا ولا عمرة ووه اأءوةة | 


أغوات المسحد النبوى ٠القرى‏ 


الموثوفةعليهم ... ... ... ... وه 
الاحساءر ... ... ع !ا 
اللأحنات رأثرة ق الفوس الشريرة... ريم 
الإاحصار ل 
الأرقم ٠‏ داره موحكة 00000 


الأزلام والاستقسام بها... . 
الاسكندرية وفتحها فيه لوف أمعة 
الاسلام ٠‏ أقطاره وا'تشاره بالسياسة 


لونم 


اسماعيل عليه السلام وقبره .., ... 5010 
أسواق العرب اطامة فى الكاهلية 51 


الأشراف ٠‏ عبد الله بك ومحسن بك 
ولدا الشريك همد باشا ... .. 


الأشراف ٠‏ صتباتهم د و عن 


الأشبر الحرم ٠‏ تعظيمها فى اخاهاية. 
الاناضة فى الماهلية ومن كان يلها ... 
الاتراق. .. 
أفريقية ٠‏ ا'نشارالاسلام فيها ... 
اكرام المكيين للمجاج فى اشاهلية ... 
ادر ا كه 3 نيديا لذ ن 0 
إمرة المج ٠‏ شرعيتها والعناية باختيار 
من يتولاها وتولى الأعراء واملوك 
طاو واجباتهاوا خحتصا ص أميرالحج 
القضالى والوظائف التابعة للامرة 
فيا ساف 


أمير ال كلة والش<ر... وقد عووة اهو 


الألدالين وها يبه - 
إهلال المكرين 1 
أودية المدشة . وق 


الفهرس المجانى لإزء الأول 


3 نجنا 
ا 1 
عه 


يمه صويفة 
أهل مكة والمدينة وم ثباتهم... ... ١601م‏ البوائخر وحياما ... ... ... ... ١1‏ 
أورباء دخول الاسلام فى جهو بها الشرق |/١‏ يدر وغزرما فاه ههه وزها عمة 1861 


(ب) اوتك) 


1 باب بفى شيبة لفو ووو أعوهة  ا ووه ع تبوك 5 خن وتها #6 6و6 مه 66م‎ ٠ 


: 8 الرك ٠.‏ م دول خم ع 1392 
باب الكعيةٌ وتاريحه وستارتة,.. ... 6م رسام 
٠ 20 0 5‏ إزالته ومه هو هوم هوه ل 
٠‏ بأليوث ٠‏ إل هذا اصن ثرحفاافوه 11 5 2 
بادية بلاد 5 ميث اميف .عه وهى /ا16 


فقن مده ع بت مد داواي 


نكيةالسيدة فاطمة,., ل كمد ا 


هوي م م ا د 2 


ا م ل ل ا 0 ا 
: التلبية فى الخاهلية قله افطع 0904 ٠‏ عي 710 
در أمس ا ا 100 


3 53 المتع . شروطه وكفارته عند مالك ود اسان ا ] 
؛ تزالروة عا شالك مالا بيه الأارية دنم 


التنعيم ٠‏ حوض به وصور شم ومصلى "4١‏ 
كيم 89 والمدئة وما سدق 6 
وهات أهلها د ان 2 


عي رقعة الى لير على لله على 4840474 7 
الظعيق يح عه بعد عد عد ققة 
٠‏ اث عراس و م يد ا 204 
حرة ومسحدها ... ... ... ... بام (ث) 
:.بداية الحتد كاب فى الفقه ... ... اه اللناايا. + :عيكيا رقنا اد ام 
بريكه الشو يب ار عم يا به 8000 
ستاك داود باش .ىب ...2 سا (ج) 
البقيع . قرت وقاية ويارة الرسول حول اخ بدك الواريك عر ونم 25 
صل الله عليه وسل له ... ... #سساو همع ييل عملم يبوم عه لم عفد نر :ما 
ده رمب + 1ه دده جدة ٠‏ رسوم مر فتها و وصفها ومياهها 
دالشواطئ وأهمية موقعها وها وسكانها ونجارتها وإقامتنا با 
ناما رحيو انها وداليئها ووصفها فسنة 8 81 1ه ٠‏ ومن زرناهرجها سرف 
ش وأقسامها وفتحها عا رن ا جدول بمعظم أحكام المج فى المذاهب 
بلاد المغرب ٠‏ فتحها ولو و 13 الأو اريم مين عند عد أ هنا 
٠‏ بلاد الملابووا"تشارالاسلام فها ... ١+‏ جزائر البحر الأبيض ٠‏ فتم الاسلام لها ١‏ 


13 
.مه صتولية 
الفا ود برههابووخمع الى واكم 5 ا حج . شروط وبحوية وصحتة ... ...817 - 
روقته والدعاء بعده والمسانات دكاام5؟١‏ | ج الرأة قب 
رمات الاج عدن 7980.١‏ .| الى م لاي لير رام لي ٠١‏ 
الماع من الحرم وهديه مد ايف 1ق ١‏ لاد 3 
اماو يون وشكوى جاجحهم منالعر بان للد ة قكة ا الن: و ل اي 
نا الح . فمَه المذاهب فيه اموي 11 ظ 
ا ا الح فى الحادلية . إسرامه وعرماته فها .م.م 
توزعها والضراتب علما ... م>ر> 5" 
كارن نار الي بن شال الحج . قران الرسولص] اللهعليه وسلم فيه ٠5‏ 
جازم الىمصرف الات الأربع 4ه؛ المج ٠‏ مب فرض... 0 
الحج ٠‏ المثى فيه .. نا 
َك 0 الخد انيب !© ودقرناة ب ونقاره 
لجاز .. هك . والمضى فيه اذا فسد 0 للضي 
00 0 5 0 1 2 0 3 0 1 
حمة الوداع ٠‏ مواقف النى صل الله القياب الى أقيمت علما 00 ريد 
عليه وسل للدعاء فيا ... هلاو*تو 1650| الحج والعمرة . التحلل عنهما . ا 
الرسول صل الله عليه وسلم سنة عشر 618 الحج. من يقوم بأمره ... . ١١‏ 
اجاج ٠.‏ فقراء المخارية مهم لكف اله ترفك الخلة وحن ف ا 
#أبى بر بالناسسنة مانر إبطالالننى. 07م الجروجارنه ‏ ... ... ... ... 755و6.م 
الحج ٠‏ إجارة التفس له ... ... وه اجر الأسود . استلامه وتقييله وحكمة ظ 
الح . أحكاءه فى المذاهب الأربعة لي يس 
وجدول بذلك ما لمن ع “قاياقية؟ | اجر الأسود + تأواضة رالسهوه له 
الحج ٠‏ ادخاله على العمرة ع لاا وهر ينه ومن وصعه ان 
الح واستطاعته الباشرة أو بالنيابة... ,ره جخراتزوجات الرسولصل اشّعليه وس 407 
الح . أنواعه والاحرام به لاله ححرة الرسول صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ يناء 
الحم . الاهلال والتقليد والأشفان فيه ذا الدائر الخمس دلما فى عهد الوليد 4 رع7؛ 
الحج . نذ كيره بنشأة م ظ ججرة ارسول صلى الل عليه وسلم ٠‏ ي 
للاعاك ... ... .. بعد ١11‏ 


الح . نانك 
م السى 


الفهرس الهجانى لزء .الأول 


قا ا ا 117 


مدا انه ف علوت امأو 12 له قريية 


حرة الرسول صذى ألله عايسه وس : 
حظيرة فاطمة الى انمأ 


21010 


صعيةة 
حجرة الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 
صفتها فى عهد عمر رضى ألله عنه م40 
رة الرسول صل الله عليه وس ٠‏ قير 
الننى صل الله عليدوسل وصاحبيهفيا 407 
حجر الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 


المقصورة النحاسية الى حوطا 5 ع 
الخجرية بالطريق الشرق... ما 
اورت .. ارنمم؟ 


م 


ف 0 وجو اليل دعاو“ لل ماف عوك 117 
الحدبية وصاحها .. 
ادك الفح ركيت المسمر .د 4 


السرم المى 5 أعلامه وأبعادها عن 
المسجد ارام وأّل من وضعها 


وخخريئة الأعلام م ويج 57 
الحرم المى . تعظءه فى الجاهاية ... رم 
حرم المدينة ... 4/1 
حضرموتث . 1 


| الحم ... فلن عل لله لمن عل #8زومم 
م ظ 

الله واخمس ‏ ... . 
الحفائر ولصوصبا .. 
حك مناسك الج وأسرارها اا 
الحلق ٠‏ أنضليته عن التقصير فى التحلل 4م 
الحلق. حك الثر اب ,بيئه و بين الرىى والندرع ١١‏ 


6 ... ل/الااروتكمة 


حماع موسى 57 لي الاسام 
حمزة ٠‏ مصرعه وضريحهو بعض الأشعار 
التركية المكنتوية عليه وبعض 
المعمر بن لمسجده 4 و 0 
رم 5 
حواء . قيرها المزعوم ... ..ى ... 07 


ْ 


الفهرس المجانى لجزء الأول 


خام النى صلى الله عليه وسلم نم قوع 
خد جه بنت شحو يلد ٠‏ 0 

وسدة من تأريتها ... ... ... طالاوهلم! 
خطبة الكاتب 0 ... ... ... ... ١‏ 


غلب لعول ا عليه 0 
... قلأررءة8ثم!ا؟ 


الوداع .. 


خطية الناء ٠‏ صفتها فى اللاهاية ... ملم 
خطبنا العتيقة من أسباب تأخرنا ... 6مم 
االخطر . الاحتياط له ... ف 
االحندق. غزوية ... 0 
الخوتلة ٠.‏ أبارها ... د 
خييرء فتحها... . ها 
|الخيز ران ٠‏ دارها.., | 
)3 
دارالندوة . شف 


الدماء . م نجب فيه من قال الحج 


ومالايحجباقيه ... ... ... ١55‏ 
الدهناء ف ‏ عا وو /23 4 ١‏ 
الديوث ٠‏ موعد سدادها عند المدنيين 444 


(ذ) 
ذراع الحديد وذراع الِد . التحقيق 
فى سان طولما 
ذو طوى . المميت بها ... ... ... ١م‏ 


0 
الزحلات ٠‏ الباعث على تأليفها وترييها ؛ 
الرحلة الأول سنة بم ١‏ ١ه‏ وختامها و4948 


54١ 


الفهرس الحجانى لهزء الأول »6 


4 


-. 


الرسائل البرقية ٠‏ الشروع فى إنناء 


الركن الباق ٠‏ استلامه وتقييله ...8م 
الحرك قالطا ا 
الى والحلق والنحر والتراييب يلها ... ١١4‏ 
رى أجمار الثلاث بعد الزوال ... ... مه 
الروسيا . انشار الاسلام فيا ... ولا( 


رابغ . الاحرام جداءها ورصفها ... ١5‏ 


رن 

زبيدة وعيدا وميدأ جراها ... ... ممم 
الزواج والطلاق عند قريش فالحادلية .م 
زواج الحرم... ا ا ا ا 
زوجات الرسول صل الله عليه وس 

خرامون ١ر4‏ 
زيادة صدقة الخيوب ... ... ... اس 
زيارة الرسول صخ الله عليه ول غيين 14 


رَ يمرد الغور... فعع ور. مره موه امه 


رس 


السعى 750 . الصما والمر ره . 2 


الله ا 

شروطه ٠‏ وقته .المثى فيه والركرب7/رهة١ا‏ رهما 
السفر مم1 السويس إلى القَاهرة 

قسنهة 919 شال لل 00 جوع 
صة.نة العاس بن عبد المطاب ... ... وهم 
ساطلات المكلة والشحر ٠.‏ ماله وأءانيه 

وهسماعدته للمقراء وعداياه موظتى 
امحمل وحاله مع عربان يلع ... ..غ 


سواق المدينة وطر يقد انراج الميادمئها ووم 


سوا كن . عادات أهلها فى !از واج وانحتان ./4م 
سورالمدينة ع اد و الل ال 20 


ل ا ا ا 101/1 
الصو 


السو يرجدية 
تأثيردا وتاريحها ... لاوا 
السفرمن المدينة الى الوجه 


السكه الحديدية الجازية ٠‏ اشازها 


سليان باشا أبن رقادة .كيه ... ... 488 


0 عادات أهلها وتيا رتهم ٠‏ رحلة 

الها والى الوم و 7 
السوس ١اقاءتا‏ ما ؤسنة 19م اهم 

ونقد النظا م فى م ساداسه ماهم 

والمسافة بينها ر سنْجدّة مي 154 


رش 


الشاع ها و و اب ع ا 


ْ الي ٠.‏ لاير عليه 56 وعد م٠وأذعه‏ به 


م ا 7 38 


اشر يف عل اها ى.. 
الشورى ف الاسلام عد 1مك 
الشر يف عوك ألرفيق أثا ٠.‏ سمأ نه 


وضرانه التاااة ٠.‏ سه و54 رالا 


الشريف ١‏ عليه وإلخام المهداء اليه ٠ه‏ 


رص) 
ادك انا العم 68317 
الاصطاراد فى الحرم وأ كل الصيد ... ٠١‏ 
الدماوا هرودو الدعاءعلمءاوالعى مما بوعلركير. م 
صفينة ... لل لل اللي لهاسم 
صلاة التراوع فى الاسجد الذبوى 2555 


صلاد ! بعة بعرنة ومبى وعدم وحو ميا 1 
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